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القرشيء باقر شريف»؛ VAY‏ م. 

حياة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام: دراسة وتحليل / تأليف باقر شريف القرشي؛ 
تحقيق مهدي باقر القرشي. - كربلاء: العتبة الحسينية المقدسة ١459‏ ق. = ۸٠٠۲م.‏ 

۳ ج. - (قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛ )1( 

عنوان العطف: حياة الإمام الحسين عليه السلام. 

المصادر. 

١.الحسين‏ بن علي (ع)» الإمام الثالث؛ ؛ - ١٦ق.‏ - السيرة. ۲. الحسين بن علي (ع).؛ الإمام 
الثالث» 14 -١5ق.-‏ فضائل. PY‏ سقيفة بني ساعدة - نتائج وتأثيرات. .٤‏ علي بن أبي طالب (ع)» 
الإمام ۲١ Sod!‏ قبل الهجرة - ٤١‏ ق. - السياسة والحكومة. ه. واقعة كربلاء» ٦١‏ ق. - دراسة وتحقيق. 
5. الإسلام - القرن ١‏ ق. - تأريخ شبهات وردود. ألف. القرشي» مهدي باقر محقق. ب. العنوان. 
ج. عنوان: حياة الإمام الحسين عليه السلام. 
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تمت الفهرسة في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر 
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جميع الحقوق محفوظهة 
للعتبة الحسينية المقدسة 


الطبعة الثانية 


۹ھ - دام 


العراق: كريلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسة 


٠۲٠٤۹۹ قسم الشؤون الفكرية والثقافية - هاتف:‎ 
Web: www.imamhussain-lib.com 
E-mail: info@imamhussain-lib.com 


لقد صنع الإمام الحسين Vb‏ يوم الطف الكرامة الإنسانية التى يسمو بها 

١‏ كل إنسان » وحسبه أله وحده فى تاريخ هذه الدنيا قد قدّم أنبل التضحيات فى 
سبيل ما يرتأى ضميره من إشاعة الحقّ والعدل بين الناس . 

لقد كانت صور الفداء التى بذلها الإمام الحسين ا لإقامة الحياة الكريمة فى 
الإسلام مذهلة ومدهشة » فقد اهتز من هولها الضمير العالمى » وتركت أثراً عميقاً 
للحزن فى دخائل القلوب , Oty‏ حتى فى نفوس أقل الناس إحساساً . 

والشىء المهم الذي تميزت به قضية الإمام الحسين Eb‏ هو الصمود الرائع أمام 
الأحداث المفزعة , فقد تسلح Wh‏ بصبر لا Te‏ لأبعاده » فكان_فيما يقول المؤرخون - 
يستقبل المحن BL!‏ التي تواكبت عليه بالرضا والتسليم لأمر الله من دون أن تبدو عليه 
أيه بادرة من بوادر الضعف والانهيار » فكان كلما رزئ بكارثة تعصف بالصبر تنفرج 
شفتاه بكلمة الإيمان العميق الذى صار من أبرز ذاتياته » قائلاً: «هَوَّنَّ ما OF‏ بى أنه 
بعين ٠»...‏ . ْ 

لقد كان هذا الإيمان هو سر الإعجاز وسرٌ الخلود فى قضية الحسين TEL‏ وستبقى 
بمُثْلها مدرسة للأجيال تضىء لها الطريق » وتوفر لها العطاء » وهى نديّة تتفجر بينابيع 


.59 اللهوف:‎ )١( 


ESE 17 0 
E لد‎ A 


الخير والإصلاح حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

لقد كان يوم الطف ‏ حمّاً = مسرحاً للقيم الكريمة التى تميّزت بالوفاء والإخلاص 
dll OLS‏ وهو ثرون Cee‏ بحس الممليو At gh‏ ع Lally‏ هو ayers‏ اب 
العالم وشعوب الأرض يمدّها بالالهام والوعى » والتحرر من ربقة العبودية 
والاستغلال. 

لقد انتصرت رسالة الإمام الحسين by El‏ مع أصحابه فى عرف المجتمع 
الانسانى الروّاد INN‏ للحن Quay‏ ي افا وو اة انی Sot‏ ا الانتصار 


ولا اروع منه. 


ولم ينته يوم الطف بأشجانه و أحزانه حتى أقبل الناس بلهفة على التعرّف على 
۲ شؤون هذه الحادثة التى سجلت فخراً للإسلام oy‏ للمسلمين . وقد عنى بها 
العلباء والكثات مه ميلك الطوائف :واحدلتك الصدارة في الأحداث العالمية التى 
ot‏ بحر كارح رار يوا قاين بصورة موضوعية فدونوا جميع شؤونها 
ودقائقها « وكان من بينهم المؤرّخ الإسلامى الكبير أبو Ee‏ لوط بن يحيى بن سعيد 
ابن GiB‏ بن سليم الأزدى'!') فقد ألف LES‏ باسم ( مقتل الحسين ) » وإليه يستند 


Ses أبو‎ (۱) 

راوية عالم بالسّير والأخبار » إمامي من fal‏ الكوفة » وإليه يرجع الفضل في تدوين أكثر 
الأحداث التي جرت في عصره » وأثنى عليه المستشرقون. 

يقول موسين : ١‏ لو SI‏ أبا مخنف لم يكتب لخسر التاريخ خسارة كبيرة) 

ويقول فلهوزن : « والطبري قد حفظ لنا قطعاً كبيرة جداً من روايات أبي مخنف الراوية 
المحقق » فحفظ لنا بذلك أقدم وأحسن ما كتبه ناثر عربي نعرفه». 

ويقول المستشرق پل في دائرة المعارف الإسلامية البريطانية : :١‏ ۳۹۹: «صدّف أبو 
مخنف اثنتين وثلاثين رسالة في التاريخ عن حوادث مختلفة وقعت OL‏ القرن الأول 
للهجرة » وقد حفظ لنا الطبري معظمها» . 2 


الطبرى فيما أثبته فى تاريخه من أحداث كربلاء » إلا أنّ النسخة المطبوعة المنسوبة له 
لم تتفق مع روايات الطبرى التى نقلها عنه » وأكبر الظن أن هذا الكتاب لشخص غيره 
ممّن ألف فى مقتل الحسين Eh‏ ونسب إليه . 

وممّن الف فى مقتل الحسين Wh‏ نصر بن مزاحم بن سيّار التميمى الكوفى'» 
ولا وجود لهذا الكتاب فى المكتبات التى راجعناها . وألف الواقدى » ومحمّد بن 
زكرياء وجابر بن يزيد وغيرهم من أعلام تلك العصور ما يربو على ستين مؤلفاً كلها 
بعنوان ( مقتل الحسين )» إلا أنَا لم نعثر على واحد منها بالرغم من شدة التتبع 
والفحص فى المكتبات » ely‏ بعضها توجد فى المكتبات فى خارج بلادنا الحافلة 
بكثير من المخطوطات العربية . 


وبهذا الجزء تنتهى دراستنا عن حياة الإمام الحسين EL‏ » وقد عانيت جهداً 
ULE‏ وعسيراً فى مراجعة المخطوطات العربية والأفلام المصورة التى جلبت 
من الخارج » وقد حفلت بها مكتبة الإمام أمير المؤمنين VEL‏ » ومكتبة الإمام الحكيم » 


زا توجد ترجمته مفصلة فى معجم الأدباء: .٤١ :١۷‏ تاج العروس: 1: .٠١8‏ فوات 
الوفيات: ۲: 8 رجال النجاشي : ”٠‏ الفهرست / الطوسي : "١‏ الذريعة: ۳٤۸ TY‏ . 
الأعلام : 50 ¥£0. 

)١(‏ نصر بن مزاحم: 
صفين ) و (النهروان ) وغيرها » وقد اتّهمه بعض المترجمين له أنّه من غلاة الشيعة» 
وقالوا: Ly‏ كان زائغاً عن Soll‏ مائلاً» » ذكر ذلك الخطيب البغدادي فى تاريخه: NW‏ 
YAY‏ 

وقال oo‏ امن الحديد فيه : «هو ثبت صحيح النقل غير منسوب إلى هوىّ) ‏ شرح نهج 

البلاغة ؟: ٠١5‏ توجد ترجمته فى ميزان الاعتدال: Yow :٤‏ لسان الميزان: 5: NOV‏ 
الذريعة: PER :١‏ الأعلام: ۸: ۲۸. روضات الجنّات: ۸: ٠١١‏ . 
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ومكتبة الإمام كاشف الغطاء » ويجد القارئ فى هامش الكتاب أسماء تلك الكتب التى 
راجعتها » ومع هذا التتبع المرهق لا أدّعى SI‏ أَلمَمْتُ بالموضوع أو أحطت به » فإنى - 
فيما أعتقد_لم أعط فى دراستى عن الإمام الحسين 32 إلا أضواءً خافتة عن شخصيته 
الكريمة التى هى أثرى شخصية عرفها التاريخ فى معطياتها الفكرية والاجتماعية 
للناس » OU‏ الإلمام بها أو ما يقرب من ذلك يحتاج إلى المزيد من المراجعات فى 
المخطوطات العربية الموجودة فى الخارج . 

وعلى Hi‏ حال OU‏ هذا الكتاب ما هو إلا صفحة من حياة الإمام الحسين ئلا » ومثل 
موجز عن حياته الطيبة التى يعتز بها كل إنسان . 

وقبل أن أنهى هذا التقديم أكرر شكرى الجزيل إلى سيادة المحسن الكبير الحاج 
رشاد عجينة على ما أبداه من الاحسان لى فى تأليف هذا الكتاب والإنفاق على طبعه 
وماك heal adil‏ اام و عر شعي انكس ال ف ets‏ 
على ذلك أجزل الثواب »كما أن من Goal‏ عليَ أن أذكر بالخير ما أسداه على من ألطاف 
سماحة الحجّة العامة أخى الشيخ هادي القرشى من مراجعة كثير من عادر اک 
تخصّ الموضوع » وملاحظاته القيّمة فى كثير من البحوث » والله هو الذى یتولی جزاءه 
عن ذلك إنه ولى التوفيق . 


U 0 0‏ م يرو لكيه 
CAB EER‏ 


1976 /, ١5 2 


واخصتار الإمام الحسين بإ الهجرة إلى العراق دون غيره من أقاليم العالم 
الإسلامي » وهو على علم بما مني به أهل العراق من التذبذب والاضطراب في 
سلوكهم » ولعل سبب اختياره له دون غيره يعود لما يلي : 

Sal ope pay DLN علي الدولة‎ OLS الس‎ GUS قت‎ all SVG 
والرجال » وقد أنشئت فيه الكوفة حامية الجيوش الإسلامية » وقد لعبت دوراً خطيراً‎ 
فى حركة الفتح الإسلامي » فقد شاركت في فتح رامهرمز » والسوس » وتسترء‎ 
ونهاوند » وكان عمر بن الخطاب يستنجد بهاء فقد كتب إلى واليه سعد بن أبى‎ 
وقاص : أن ابعث إلى الأهواز بعثاً كثيفاً مع النعمان بن مقرن7".‎ 

وكثيراً ما تمر في bel‏ الفتوح الإسلامية هذه العبارة : وأمدّهم عمر بأهل الكوفة . 

وكان عمر يثني عليهم ويقول: جزى الله أهل الكوفة خيراً ORL‏ حوزتهم» 
ولون ae hl‏ 

وقال فيهم رجل من أهل الشام : إّكم كنز أهل الإسلام »إن استمدٌ كم أهل البصرة 
أمددتموهم » وإن hazel‏ كم أهل الشام أمددتموهه7". 


)\( تاريخ الأمم والملوك: : .٤۸۲‏ 
)۲( تاريخ الأمم والملوك: £000 
(۳) الطبقات الكبرى: 5: AVE‏ 


NO م‎ 


Ach 


ومضافاً إلى Sf‏ العراق كان قاعدة حربية » فإّه قد اشتهر منذ القدم بثرائه» 
«فهو قلب الأرض » وخُزانة المُلك الأعظم » وما قد حص الله جل وعلا به أهل 
الكوفة من عمل الوشي والخزء وغير ذلك من حاصلات أنواع الفواكه والتمور)»!'). 

وكان الأمزيوة قد ogee‏ مورداً Lage‏ لبيت المال فى دمشق'» وقد بلغت 
جباية معاوية للكوفة وسوادها مائة ألف ألف 2 (an‏ وبلغ خراج Vesta‏ 
خمسة آلاف ألف و 

لقد كان العراق قلب الدولة الاسلامية النابض 6 وقد بر سائر الأمصار فى ميادين 
السياسة والاقتصاد والاجتماع » وقد تهافت عليه جميع الثائرين ليتّخذوه منطلقاً 
لأهدافهم السياسية. 

5 الكوفة كانت البلد الوحيد في الأقطار الإسلامية التي تفقه قيم الأحداث 
ومغوض SLL!‏ المنياسية Lib‏ ساد فيها ce oll‏ 'الاعتماعى SI‏ جد كبير :وقد كان 
الكوفيون يفرضون آراءهم على حكامهم » وإذا لم يحققوا رغباتهم سلوا في 
وجوههم السيوف وثاروا عليهم . 

وعلى ET‏ حال فقد اختار الإمام Whe‏ الهجرة إلى الكوفة باعتبارها مركز 
القوة في العالم الإسلامي . 


)1( مختصر كتاب البلدان / الهمداني : 01. 

(؟) فتوح البلدان: YAY‏ 

)1( تاريخ اليعقوبى : ؟: NEE‏ 

(؛) البطائح : أرض واسعة تقع ما بين واسط والبصرة » كانت قرى متصلة وأرضاً واسعة » معجم 
البلدان: LOPE :١‏ 

)0( فتوح البلدان : .۲۹١‏ الخراج وصنعة الكتابة / قدامة بن Niet pe‏ 

(1) تاريخ العراق في Ib‏ الحكم الأموي : .٩‏ 


يقول عبد المتعال الصعيدي : «ولم يخطئ الإمام الحسين ك حينما أزمع 
على الهجرة إلى العراق ؛ لأنّه المركز الصالح لقيام حكم عام يجمع أمر المسلمين › 
ولهذا اختاره مَنْ قبله» وقد حققت الأيام للعراق هذا الحكم فقامت به الدولة 
العباسية التي حكمت المسلمين نحو خمسمائة سنة)!"). 


كان vie‏ الكو ف ROE Sa N Ee Seem orn aE‏ 
إخلاصها لأهل Bab‏ في كثير من المواقف » فقد اندفعت جموع الثائرين تحت 
قيادة مالك الأشتر النخعي أحد أعلام الشيعة إلى يثرب فحاصروا عثمان وأجهزوا 
عليه » وقاموا بترشيح الإمام أميرالمؤمنين Wh‏ للخلافة » وقد غرست بذرة التشيّع 
فى الكوفة منذ خلافة عمر. 

فقد كان من ولاتها عمار بن ياسر وعبدالله بن مسعود» فأخذا يشيعان فى 
أوساطها مآثر الإمام Mle‏ وفضائله » وما أثر عن النبى BE‏ في حقّه حتى [yas‏ 
على حبّه والولاء له » وقد خاض الكوفيون حرب الجمل وصفين معهايّة » وكانوا 
يقولون له: سر بنا يا أميرالمؤمنين حيث أحببت » فنحن حزبك وأنصارك » نعادي 
من عاداك ونشايع من OUT‏ إليك إلى طاعتك7" . 

وكان الإمام أميرالمؤمنين Wh‏ يثنى عليهم ثناءً عاطراً فيرى أنّهم أنصاره وأعوانه 
المخلصون لهء يقول لهم : ١‏ يا أَهْلَ BM‏ إِخُوانِى وَأنصاري وَأَعْوانَي 
عَلَى Soul‏ « وَمُجِيبى إلى جهاد الْمُحِلينَ » بِكُمْ tll SSI‏ وَأَرْجُو إِنْمامَ طاعَة 
Sule‏ 4( 


4a“ 7s one b Foi RS 7 ae 5 2 4 ont oat انرق‎ f 5 
الإسلام » وَسَيْف الله وَرَمْحَه يَضعه‎ dara gc DLW ويقول اا : «الكوفة كنز‎ 


)1( مجلة الغرىّ: العدد 1١‏ و ٠١۸:١١‏ /السنة التاسعة. 
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Ig tly Ge‏ اله » ليُنْصَرَنْ الله WAL‏ فى مَشارق الارْضٍ ly Rag‏ كما انْتَصَرَ 
١‏ 
بالحجاز»'. 


وقد خاض العراق أعنف المعارك وأشدّها ضراوة من أجل أهل البيت لبلا › 
فانتقم من قتلتهم » وأخذ بثأرهم على يد الثائر العظيم المختار بن أبي عبيد الثقفي . 

لقد كان اختيار الإمام أميرالمؤمنين ًا الهجرة إلى الكوفة ناشئاً عمًا عرف به 
oye Stel ole fal‏ الولاء العحق BAC be‏ 


WE‏ إن الكوفة كانت المقر الرئيسى لمعارضة الحكم الأموي ‏ فقد كان الكوفيون 
طوال فترة حكم الأمويين لم يكفوا عن معارضتهم » ويتمنون زوال دولتهم . 

ويعزو (فلهوزن ) سبب بغض الكوفيين للأمويين إلى ST‏ الخلافة قد انتقلت من 
الكوفة إلى دمشق » وأنّهم ‏ بعد أن كانوا أصحاب الدولة ميمت مدينتهم مجرّد 
ولاية فى الدولة الجديدة» Oly‏ دخلهم من خراج الأرض التى فتحوها قد فقدوه» 
ولم يعد أمامهم إلا أن يقنعوا بالفتات الذي يتساقط عليهم من موائد سادتهم 
الأمويين » ولكنّهم ‏ مع الأسف لم يشعروا بهذه المرارة إلا بعد فوات الأوان ومن 
هنا لم يكن من الغريب أن يروا في حكم أهل الشام نِيراً ثقيلاً على رقابهم يترتصون به 
الفرصة الملائمة ليتخلّصوا منه » ويلقوه بعيداً عنهم . 

SUS 3148 عليهم‎ Sy زاد في نقمة الكوفيين على الأمويين أنّ معاوية‎ Ley 
كالمغيرة بن شعبة » وزياد بن أبيه » وبُشربن أبى أرطاة » فأشاعوا فيهم الظلم والجورء‎ 
وأخرجوهم من الدعة والاستقرار» وبالغوا في حرمانهم الاقتصادي » واتّبعوا فيهم‎ 
سياسة التجويع والحرمان » وظلّت الكوفة مركزاً للثورات على حكم الأمويين»‎ 
ولم يثنهم عن ذلك ما عانوه من التعذيب والقتل والبطش على أيدي الولاة.‎ 


NV : مختصر البلدان / ابن الفقيه‎ .597 :٤ : معجم البلدان‎ .5 :٦ : الطبقات الكبرى‎ )١( 


لقد كانت هجرة الإمام أميرالمؤمنين بإ إلى الكوفة واختيارها مقرأ لحكومته 
باعتبارها البلد الوحيد المعادي By «yy pW‏ وصل الحماس فيها ضد onl‏ 
ذروته بعد هلاك معاوية. 

AALS إن الإمام الحسين ا إِنْما اخحتار الهجرة للعراق للدعوات‎ ‘Lal, 
الكوفة للقدوم عليهم حتى في زمن‎ fal والإصرار البالغ من الأغلبية الساحقة من‎ 
معاوية » فقد توافدت عليه كتبهم وهي تحثه على المسير إليهم » وتحمّله المسؤولية‎ 
لبد تيرم امدتو رين كل‎ | ad Veale gia EA 
يخبره باجتماع الناس على بيعته » وتطلّعهم إلى قدومه ويحثه على السفر إليهم»‎ 
. من إجابتهم‎ I Ly, فلم‎ 

يقول الدكتور محمّد حلمى : (إِنّه لم يخرج الحسين Bh‏ من الحجاز في اتجاه 
الكوفة استجابة للدعوات التي وصلته من أهلها طالبة إليه القدوم عليهم ليتزعَم 
ثورتهم على خلافة يزيد ... لم يخرج hdl‏ إلا بعد أن اختبر استعداد 
الكوفيين للقيام بهذه الثورةة» وذلك بإرسال ممثل له ؛ ليتعرّف على مدى هذا 
الاستعداد » وذهب مسلم بن عقيل بن أبي طالب في هذه المهمة » ونجح في فترة 
قصيرة في قيادة اثني عشر ألفاً في ثورة عارمة بايعت الحسين اها ونزعت بيعة يزيد » 
وكتب مسلم بهذا إلى الحسين ا" الذي قرر الخروج لقيادة الحركة بنفسه » وبهذا 
لم يكن الحسين Bh‏ متسرّعاً في خروجه ولا مندفعاً » فقد أتته الكتب وأراد أن يطمئنٌ 
على مدى جدّيتها » فاطمأنّ بخروج هؤلاء الآلاف في الفترة القصيرة التي نشط فيها 
ممثله OC‏ 


خامساً: إن الامام الحسين طق لو نزح إلى قُطْرآخر غير الكوفة OB‏ الجيش الأموي 


)\( المنتظم : 06 تذكرة الخواص NVA:‏ 
(؟) BEI‏ والدولة فى العصر الأموي: ١١١و .٠١١‏ 


DOD Be 
له اللوم والتقريع » ويقال له : لماذا لم تتجه‎ ants يستشهد‎ OIL, » أن يلاحقه‎ LY 
الإسائل‎ YT الذي يضم أنصارك وشيعتك » وقد بعث إليك أهله‎ AI Sh I إل‎ 
آخر ولاحقته‎ LS تحدّك على القدوم إليهم ؟! فماذا يكون حينئذٍ جوابه لو سار إلى‎ 
! جيوش الأمويين ؟‎ 

هذه بعض الأسباب التى Oye‏ الإمام إلى اختيار الهجرة إلى الكوفة ليجعلها 
مرا لثورته؛ 


الإعراض عن الحجاز 

بقي هنا شيء» وهو Sh‏ الإمام الحسين بإ لماذا لم يبق بالحجاز ويتّخذه منطلقاً 
للثورة ؟ ولع السبب في رفضه لذلك يعود إلى ما يلي : 

S| -١‏ البيئة الحجازية كانت تتصف بقلّة الموارد الاقتصادية » فقد أشاع معاوية 


فيها الفقر والبؤس » ومن الطبيعي ON‏ الثورة تحتاج إلى دعم مالي كبير» ومع انعدام 
المال فى الحجاز كيف يفجّر الإمام الحسين ع ثورته فيه ؟ ! 

؟ - انعدام الوعي السياسى في الحجاز » فقد انصرفت الأكثرية الساحقة فيه عن 
الشؤون السياسية ‏ في حين أنّ العراق كان مشعل الوعي السياسي في البلاد العربية . 

۳ - إن الحجاز كان لا يصلح OY‏ يكون مركزاً للثورة » فقد أصبح مهدداً بالغزو 
من الجيوش الأموية » فقد بعث يزيد بجيش جرار لقتال ابن الزبير بقيادة أخيه 
عمرو بن الزبير. 

-٤‏ إن الحجاز لم تكن فيه حامية عسكرية حتى يلجأ إليها الإمام الحسين Wh‏ لتقوم 
بالذبٌ والدفاع عنه. 

ه ‏ إِنّ الأغلبية الساحقة فى الحجاز كانت تحقد على أهل BALLS‏ » وكان 


مرها لبق أهية : تقول أب و عفر الا سكاف taba:‏ آهل مك فكليم كارا Hi gees‏ 


قاطبة » وكانت قريش كلها على خلافه » وكان جمهور الخلق مع بنى أمية عليه ٠»‏ 
ويقول الإمام على بن الحسين Eb‏ : «ما Ka‏ وَالْمَدِيئَة عِشْرُونَ رَجُلاً lad‏ 
ومع شيوع الكراهية فى الحجاز لأهل BA‏ كيف يتّخذه الإمام الحسين افا 

مقرأله ؟! 

فلم يخفًوا معه » ولم يتبعه أحد منهم سوى أهل بيته » للقيام بنصرته Sy‏ عنه. 


الإعراض عن مصر 

وأعرض الإمام الحسين نايا عن مصرء ولم يراسل أحداً منهم ؛ وذلك SY‏ أهلها 
كانوا طيلة age‏ الخلفاء وطيلة الحكم الأموي ميّالين إلى الدعة والسلام » والبعد عن 
التيارات السياسية » على ail‏ لم ترد منهم al‏ رسالة للإمام الحسين Wh‏ يدعونه فيها 
للقدوم إليهم » فكيف يهاجر إليهم ؟ ! ومضافاً إلى ذلك SG‏ في مصر نزعة عثمانية » 
وقد كان واليها من قبل معاوية عمرو بن العاص » فأشاع فيها البغض والكراهية لأهل 
BBC‏ :وغرس فيها الولاء لبنى أمية» فكيف يقصدها ؟ ! 


الاعراض عن اليمن 
وأشار ابن عباس وغيره على الإمام Bh meal‏ أن يهاجر إلى اليمن ؛ BY‏ فيها 


شيعة له ولأبيه » فلم يستجب اق إلى هذا الرأي » وفيما نحسب SI‏ أسباب إعراضه 


عنه تعود إلى ما يلى : 


)\( شرح نهج البلاغة / ابن ابي الحديد : ع Veh‏ 
)1( بحار الأنوار: .١58 EV‏ الغارات : CAT‏ نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: Nef :٤‏ 


ND ي‎ 
ت‎ yp YRS Be طن يز‎ ele كوش نعي‎ all OGY 


عنه إذا داهمته جيوش بني أمية » فقد كان اليمانيون عرلا من السلاح والعتاد» 
ولا قابلية لهم على الخوض في عمليات الحروب . 

الثانى Of:‏ جماهير اليمن لم تقم بحماية بلادهم حينما دهمتهم جيوش معاوية 
بقيادة eu‏ توي لبي Aig BUA aie alee Poti‏ 
الأسواق » فمن كانت أعظم ساقاً بيعت بثمن OST‏ ولم يثأروا للدفاع عن 
أعراضهم » Lilly‏ استسلموا للعدوان الأموي الذي أصاب من دمائهم وأموالهم 
حسبما شاء » ومع هذه الحال كيف يهاجر الإمام الحسين اة إليها ؟ ! 

العالك: إن امن قد ميت بالفقر Lobes shel cule. Gil,‏ فيها 
مشلولة » ولا قدرة لأهلها على de‏ الثورة بما تحتاج إليه من المال والسلاح » وقد نزح 
الكثيرون منها إلى الكوفة طلباً للرزق والرفاهية . 

الرابع : إن الإمام الحسين با لو ذهب إلى اليمن لما تركه يزيد وأرسل إليه 
جيوشه لمناجزته وتسفك بذلك الدماء Eb age ye‏ بإثارة الفتنة Gay‏ عصا الطاعة › 
وتضيع بذلك عدالة قضيته حسبما يقول الدكتور أحمد محمود صبحى!"). 

وبما ذكرناه من هذا التحقيق ينضح وهن ما ذهب إليه الدكتور على حسني 
الخربوطلي من تخطئة الإمام الحسين Wh‏ على عدم ذهابه لليمن وتخليه عن 
اليا ولاق each E‏ إن اللشاصيةءنواة التي Ses ele‏ 
ببعدها عن مركز الخلافة » ومناعة حصونها وكثرة شعابها ". 


(1) تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ ۳۸۹و ۳۹۰. الغارات : ٤٠٤‏ -555. 

(۲( نظرية الإمامة لدى الشيعة OY‏ عشريّة : ٠٤١‏ . 

(۳( تاريخ العراق في JB‏ الحكم الأموي : VV‏ وذهب WY‏ النصولي في كتابه : الدولة الأمويّة 
في الشام : ٥۳‏ . 


وهذا الرأي لا يحمل أيّ طابع من التحقيق ؛ إذ لو كان في اليمن أنصار للإمام 
الحسين MAb‏ لكاتبوه وطلبوا مجيئه إليهم » ولم يذكر التاريخ أيّة بادرة من ذلك » مع أنّ 
الإمام الحسين ًا لم يكن عنده أنصار حقيقيون فى الحجازء ولو كانوا لخفّوا معه 
حينما أعلن الذهاب إلى العراق » وما تركوه وحده فريسة بيد الطاغية ابن مرجانة» 
UI‏ اليمن فقد ذكرنا (GI‏ غير صالحة استراتيجياً لأن يتخذها الإمام الحسين اقلا 


مقرًأ لثورته . 


وأعرض الإمام Weal‏ عن فارس ؛ لأنّه لم يكن له فيها أيّ رصيد » ولم تتبلور 
فيها الدعوة لأهل البيت اي » وإِنّما كانت مركزاً لدعوة العلويين بعد ردح من الزمن 
حينما نزحت إليها المجموعة الكبيرة من الشيعة التى نفاها زياد إليهاء فقد أخحذت 
تعمل على نشر التشيّع هناك » وقد استغل دعاة بنى العباس تلك الثمرة التى 
أوجدتها دعاة الشيعة فى فارس فاتخذوها مقراً لهم » ومنها انطلقت الثورة على 

وأعرض الإمام الحسين ابا عن البصرة ؛ لأنها كانت عثمانية الهوى » وكان 
الكثيرون من أبنائها شيعة للزبير وطلحة . يقول أبو جعفر الاسكافى :كان أهل البصرة 
كلهم يبغضون OMe‏ وسبب ذلك حرب الجمل التى حصدت رؤوس الكثيرين 
من أبنائها فأترعت نفوسهم بالكراهية للإمام على WL‏ وأبنائه . 


نعم » فيها بعض الشيعة » وقد كاتبهم الإمام الحسين عم عندما at ll ob)‏ إلى 


)\( شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد : ف NeW‏ 


الكوفة فلم ينفر منهم إلا اثنان حسبما يذكره Oe st‏ 


(Geet geo ON كانتت الع ترك‎ es lope aks 
Cr فقد تزعمت هذه المدينة الثائرة الحركة المعارضة لبني أمية » كما كانت أهم‎ 


استراتيجي في العالم الإسلامي ‏ وقد تهيأت تهيؤاً LU‏ - بعد هلاك معاوية ‏ لدعوة 
الامام الحسين اء كما كانت الوطن الأم لشيعته» فقد كانت قلوب أهلها تفيض 
الخ و رحدل 

لقد كان اختيار الإمام الحسين Bh‏ الهجرة إلى الكوفة دون غيرها مبنياً على دراسته 
الوثيقة لواقع الأقطار الإسلامية » وإحاطته باتجاهات المواطنين فيها سواء في 
الميادين السياسية أم العقائدية » ومدى قدرتهم الاقتصادية والعسكرية » فقد خَبّر 
الإمام الحسين EL‏ كل ذلك ووقف عليه » فلم :5 هناك قطراً تتوفر فيه الاستراتيجية 
الكاملة لحماية الثورة وضمان نجاحها سوى الكوفة التي كانت تضم القوى المؤيدة 
له والمنحرفة عن الحكم الأموي » فكان الاتجاه إليها ضرورة ملحّة لا غنى له عنها . 


OV :٤ تاريخ الأمم والملوك:‎ VEL و‎ ١40 إبصار العين:‎ )١( 


ولما أذيع تصميم الإمام الحسين Bh‏ وعزمه على مغادرة الحجاز والتوجّه إلى 
الكوفة أشفق عليه جماعة من أهل بيته وشيعته » كما أظهر له الاخلاص pathy‏ 
ذوي الأطماع السياسية - كعبدالله بن الزبير » وعمر بن عبد الرحمن المخزومى » 
وعمرو بن سعيد الأشدق الذي أشفق عليه بالخروج Bye‏ على انهيار الحكم 
الأموي ‏ وقد «hey de‏ وخافوا عليه من انقلاب أهل الكوفة وغدرهم به كما 
غدروا بأخيه الإمام الحسن Wh‏ من قبل » وقد أشاروا عليه بألا يتوجه لهذا القطر 
ولا شرت هته كيرا Teles ret‏ من عاد اة bss UNG‏ عل 
تصدّع الحكم الأموي وانهياره » وقال بمثل مقالتهم جماعة من المنحرفين عن 
أهل البيت ني فى كثير من العصور» وفيما يلى آراء كلا الفريقين . 


أَمّا المشفقون من شيعة الإمام الحسين Wh‏ وأهل بيته فكانت قلوبهم تذوب أسى 
وحزناً على مغادرته بإ للحجاز » وكانوا يتكلمون بلغة العاطفة » ويفكرون في شيء 
لم يكن الإمام الحسين Eb‏ يفكر به » فكانوا يشيرون عليه بمهادنة السلطة والبيعة 
ليزيد ؛ ليكون بمأمن من شروره واعتدائه » وكان اق یری دين Hoke‏ قد صار 
ألعوبة بيد حفيد أبي سفيان فلابدٌ أن يثأر لكرامة هذا الدين » Feng‏ بكل شيء 
لحمايته » فهذا هو مغزاه الذي كان لا يثنيه عنه شىء ؛ ولنستمع إلى حديث 


EN BSE) Re Oe ee ee ee ee eee eee ۲٦ 
: المشفقين عليه » والعاذلين له‎ 


١-المسوّربن‏ مخرمة 

وذعر المِسْوّر بن مخرمة!') حينما سمع بعزم الإمام الحسين ا على مغادرة 
الحجاز والتوجه إلى العراق » فكتب إليه هذه الرسالة : 

«إيّاك أن تغتر بكتب أهل العراق » ويقول لك ابن الزبير: الحق بهم فإِنّهم 
ناصروك » إِبّاك أن تبرح الحرم » فإنّهم ‏ أي fal‏ العراق إن كانت لهم بك حاجة 
فسيضربون آباط LY‏ حتى يوافوك » فتخرج إليهم في قوة وعِدّة)!'). 


ولما قرأ الإمام الحسين WL‏ رسالته أثنى على عواطفه » وقال لرسوله ٠:‏ أسْتَخِيرٌ لله 
فى Oe Us‏ 


١-عبد‏ الله بن جعفر 

وخاف عبدالله بن جعفر على ابن عمّه حينما ple‏ بعزمه على التوجه إلى 
Clee a ChE Gl ol‏ مع الس بعك اله Ub‏ عون ود وكين 
قا Ul JG‏ 

«أمَا عد فان أسألك الله لما اتضرفت حي ثقرأ كان هذاء فاك ke Gite‏ 
مخ هذ ar ll‏ أن بكرن فته اذ كتهو سهان al‏ بلك إن ملكت الوم طفق 


)1( المِسْوّر بن مخرمة بن نوفل القرشى الزهرى : 
ولد بعد الهجرة بسنتين » وقد روى عن النبىَعَييةُ وكان من أهل الفضل والدين » كان مع ابن 
الزبير LE‏ كان حصار مكة أصابه حجر من حجارة المنجنيق فتوفي سنة (AVE)‏ الإصابة : 5: 
.٩‏ تاريخ خليفة بن خياط : ۱٥۸‏ . تاريخ الإسلام ( حوادث VW‏ ۸۰): 559-144. 

)۲( تاريخ مدينة دمشق : 508:14 و ۲١۹‏ . البداية والنهاية: ۸: ٠١١‏ . 


(۳) تاريخ مدينة دمشق : ٤‏ ۲۰۹ . تهذيب الكمال: 5: ENV‏ 


OAT Sa Qt‏ ره 


VU Soc Misc SSS تر اند‎ heen Mae tad RY Osryer es 
في أثر‎ BU نور الأرض » فإنّك علم المهتدين ورجاء المؤمنين » فلا تعجل بالسير‎ 
. 7) كتابي » والسلام‎ 

وأسرع ابن جعفر وهو خائر القوى ذاهل اللب إلى عمرو بن سعيد الأشدق حاكم 
Gls as Lb aX‏ فيه أمان للم ا Le es slog ٠‏ إل وكات 408 يحي op‏ 
سعيد بن العاص » فعرض عليه LLY‏ فى مكة وعدم النزوح إلى العراق فلم 
يستجب الإمام الحسين ك له » وأخذ يتضرّع all‏ عبدالله ويتوسّل في أن ينصرف 
عن نيته . 


فقال الإمام الحسين ا : إِنى C515‏ رسول الہ 6 فی مَنامِى › وَأَسَرَنِى ONY BU‏ 


e lls‏ قور با داري einai iy Gio)‏ با اكد 
وما آنا SIRE‏ بها BS‏ الله عَرَّ وَجَل! . 

وانصرف ابن جعفر وهو غارق بالأسى والشجون » وأيقن بنزول الرزء القاصم » 
وقد أمر ابنيه بمصاحبة خالهما الإمام Wheel‏ 

"عبد الله بن عباس 

وأسرع عبدالله بن عباس وهو حزين كثيب إلى الإمام الحسين ايلاء فقال له: 
إن الناس أرجفوا UL‏ سائر إلى العراق » فهل عزمت على شيء من ذلك ؟ 

glad إن تنا الا‎ AN الى كذ‎ LUG 

وفزع ابن عباس » فقال للإمام الحسين عا : إِنّى أعيذك بال من ذلك » أخبرني 
)١(‏ الفتوح: 0: 1۷. تاريخ الأمم والملوك : 5: 04 الكامل فی التاريخ : : 777 و ۲۷۷. 


)¥( قارع OM‏ والملوف ۹13 مارك مد م11 سير عام eM‏ 
۳ ۷ . البداية والنهاية : ۸: .١580‏ 


LN BSED ee eee a kee Te eee eee ee vA 
رحمك الله أتسيرُ إلى قوم قد قتلوا أميرهم » وضبطوا بلادهم » ونفوا عدوّهم ؟‎ - 
» فإن كانوا قد فعلوا ذلك سر إليهم » وإن كانوا إّما دعوك وأميرهم عليهم قاهر لهم‎ 
وعمّاله تجبي بلادهم » وتأخذ خراجهم » فإنّما دعوك إلى الحرب » ولا آمن عليك أن‎ 
. يغرّوك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك ويستنفروا إليك فيكونوا أشد الناس عليك‎ 

ولم يخف شيء من هذه النقاط الحسّاسة على الإمام الحسين EL‏ فقد كان على 
بصيرة من أمره » فقال لابن عباس : SB:‏ أَسْتَخِيرٌ الله وَأَنْظَرٌ مَا يكن 9 

وأحاطت بابن عباس موجات من القلق والاضطراب »فلم يتمكن أن (Ag‏ 
أعصابه » فراجع الإمام Bed‏ وقال له: يا بن gle te‏ أتصيّر ولا creel‏ 
I‏ أتخوّف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصال. SL‏ أهل العراق قومٌ عدر 
فلا تقربهم » أقم فى هذا البلد SEL‏ سيد أهل الحجاز » فإن كان أهل العراق يريدونك 
-كما زعموا -فاكتب إليهم فلينفوا عاملهم وعدوّهم ء ثم أقدم عليهم » فإن أبيت إلا أن 
تخرج فسر إلى اليمن bb‏ بها حصوناً وشعاباً وهي أرض عريضة طويلة » ولأبيك بها 
عة «وانك عن pl‏ تن فر فشكي إلى الاس fv ity‏ وفيت دعناتك] 
فإِنّى أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب فى isle‏ 

وأخبره الإمام Wheel‏ عن تصميمه على السفرء وأنّه قد بت به. 

فقال له ابن عباس : إن كنت سائراً فلا تسر بنسائك وصبيتك » SU‏ لخائف أن 
تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه . 


)4( تاريخ الأمم والملوك: OAT :٤‏ و OAV‏ الكامل في التاريخ : : YO‏ وسيلة المآل في عد 
مناقب الآل : ۱۸۷ من مصورات مكتبة الإمام أميرالمؤ منين REL‏ 
وكذلك روي فى الصراط السويٌّ فى مناقب آل النبئ / السيّد محمود الشيخانى القادري : 
٥‏ من مصورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين REL‏ 
(؟) تاريخ الأمم والملوك : 5: OAV‏ الكامل فى التاريخ : AVA‏ 


Zed OAT Sa Qt 


مسیون وملد د ول aa‏ مرف اي ما عا ا با لش VY sa sS Sa a‏ 


ثم قال ابن عباس : لقد أقررت عين ابن الزبير بخروجك من الحجاز» وهو اليوم 
a Y‏ إلنه thee tel‏ 

ولم Whe‏ ابن عباس روعه» واندفع بثورة عارمة » فقال ‏ حسبما يروي 
المؤرخون ably:‏ الذي be ya WAY‏ أعلم ST‏ إن أخذت بشعرك وناصيتك حتى 
يجتمع علينا الناس أطعتني فأقمت لفعلت ذلك . 

ولم يخفّ على الإمام الحسين ًا كل ما قاله ابن عباس » فقد كان مصمماً على 
غايته التي بها انتصار الإسلام . 

وخرج ابن عباس وهو يتعثر في خطاه» قد نخر الحزن قلبه فاتجه نحو ابن الزبير 
فقال له : لقد قرّت عينك يابن الزبير» ثم أنشد : 

IIE  ٍرَمْعَمِبِةَرِبَُق IL‏ فبيضي وَاصفِرِي 
قري مَا شِفْتِ أن ثري 

هذا الحسين يخرج إلى العراق ويخليك والحجاز...'. 

» لو كان يروم الملك والسلطان لاستجاب لرأي ابن عباس‎ Bh الإمام الحسين‎ S| 
کان يبغي الإصلاح » وإعادة الحياة الإسلامية إلى واقعها المشرق » وأيقن‎ BLA, 
. بالتضحية الحمراء » فهى وحدها التى تحقق ما يصبو إليه‎ VI أن ذلك لا يتحقق‎ 


٤-ابو‏ بكر المخزومى 
وهرع أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي''' إلى الإمام » فقال له : يابن Shae‏ 
)\( تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ ۷ و OAM‏ مروج الذهب : ": 00. تاريخ مدينة دمشق NE:‏ 
١االكامل‏ في التاريخ : 8: 15؟. سير أعلام النبلاء : ۳: ۲۹۷. 


(۲) ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومى القرشى : 
أحد الفقهاء السبعة. ولد في خلافة عمر» وكان يقال له راهب قريش لكثرة صلاته » da‏ 


js 
ZNSE BHD LEAN oo. eee 3 
a . SED 
Ac سے ہہ ےکا م‎ OS 0 


الرحم يظأرني' عليك ولا أدري كيف أنا في النصيحة ؟ 

فقال ائ : يا أبا بَكْرء ما أَنْتَ JB ENG BS Be‏ 

فقال أبو بكر: كان أبوك أقدم سابقة » وأحسن في الإسلام أثراًء وأشد بأساًء 
والناس له أرجى ومنه أسمع وعليه أجمع » فسار إلى معاوية والناس مجتمعون عليه 
إلا أهل الشام - وهو Jel‏ منه ‏ فخذلوه» وتثاقلوا عنه حرصاً على الدنيا Lay‏ بهاء 
فجرّعوه الغيظ وخالفوه ؛ حتى صار إلى ما صار إليه من كرامة الله ورضوانه» ثم 
صنعوا بأخيك بعد أبيك ما صنعوا وقد شهدت ذلك كله ورأيته » ثم أنت تسير إلى 
الذين عدوا على أبيك وأخيك تقاتل بهم fal‏ الشام وأهل العراق »ومن هو fel‏ 
منك وأقوى » والناس منه أخوف وله أرجى » فلو بلغهم مسيرك إليهم لاستطغوا 
الناس بالأموال وهم عبيد الدنيا ‏ فيقاتلك من قد وعدك أن ينصرك » ويخذلك من 
أنت Sel‏ إليه ممّن ينصره» فاذكر الله فى نفسك . 

وشكر له الإمام الحسين Wh‏ نصيحته وعواطفه » وعرّفه al‏ مصمم على ما عزم 

ويئس أبو بكر المخزومي فانطلق » وهو يقول: إا لله » عند الله نحتسب أبا 
عبدالله . 

وأقبل أبو بكر على والى مكة » وهو يقول: 

كمْترى ناصِحاً يَقُولُ Goby et‏ المَغِيبٍ ill‏ نصِيحا 


فقال له : وما ذاك يا أبا بكر ؟ 


PLAY 
يُضْرب لمن يحمل‎ (Sas يظارنى : أي يدفعني عليك العطف والحنو. ومنه المثل : «الطَعْنْ‎ (\) 
L282) : على الصلح خوفاً  مجمع الأمثال‎ 


Zed OAT Sa Qt 


5 oh cc cc cc مسومون نومنددون‎ 


AGS Si ry gal كال للعصية قال لد سحت‎ tals coe 
6-_عبدالله بن جعدة‎ 


وأشفق عبدالله بن جعدة بن هبيرة على الإمام الحسين اا اكلا فألحقه بولده عون 
وبعث إليه رسالة يسأله فيها الرجوع » ويذكر فيها تخوّفه من مسيره إلى العراق » 
فلم يعجب الإمام ذلك . 


اران قدا 


“Oe, 


عبد الله بن مطيع 

والتقى الإمام الحسين ل بعبدالله بن مطيع » وكان في طريقه إلى العراق » 
وعرف عبدالله قصدهء فقال له : يابن رسول الله أذكرك الله في حرمة الإسلام 
اك ق i‏ لتقن ايت اس يد 
بنى أمية ليقغلوك + ولئن قتلوك لا يهابون بعدك أحدا أبداً» والله Yl‏ لحرمة الاسلام 
وحرمة قريش وحرمة العرب » فالله الله لا تفعل » ولا تأتِ الكوفة » ولا تعرض نفسك 


ارك 


NOM :14 تاريخ مدينة دمشق:‎ OAV :٤ تاريخ الأمم والملوك:‎ OLY مروج الذهب:‎ )١( 
NVO :۸ : البداية والنهاية‎ 

(؟) أنساب الأشراف : yyy‏ 

(*) تاريخ مدينة دمشق : VE‏ ۲۰۸. سير أعلام النبلاء : NAVE‏ 


a NAG: SM مناقب‎ de وسيلة المآل فى‎ (6) 


EN) PS WEE S| sas وي موا وا تيه‎ ena Wy 
م‎ . ESED 
Ach ےکا سے ہہ ےر مھ‎ 


۸-عمرو بن سعيد 

وأرسل عمرو بن سعيد الأشدق رسالة للإمام الحسين Bb‏ يتعهّد فيها له بالأمان 
وعدم التعرض له بمكروه» وقد جاء فيها: 

45 GUT gal E كلك‎ ey وقد وار أن‎ thegl ob dl ابعال‎ Sh 
عزمت على الشخوص إلى العراق » فإني أعيذك بالله من الشقاق » فإن كنت خائفاً‎ 
.2١()ةلصلاو فأقبل إلى فلك عندي الأمان‎ 

AS;‏ يخضع أب الضيم للأشدق » ويطلب منه الأمان ؟ ! لقد أراد الأشدق أن 
يكون الإمام الحسين Bh‏ تحت قبضته حتى لا يملك من أمره شيئاً » ولم Bes‏ عليه 
Bale Ws‏ : إِنْ كُنْتَ O55)‏ بكتابك cle; Ge‏ فَجُرِيتَ at hes‏ 
وَالآخِرَة . BL IG‏ مَنْ دعا إلى اله وَعَمِلَ صالِحاً وَقَالَ إِنَيِى مِنَ الْمُسْلِمِينَ » FBG‏ 


od oa ook AG ue od 75 E ie a 6° 8a eye 3 5 =<: <2‏ 
الامان امان اله » ولم يُوْمِنْ بالله مَنْ لم يَحَفَهُ فى الدنياء IE‏ اله مَخافة فى الدنيا 


= وفي تاريخ مدينة دمشق : VE‏ 707: « أن عبدالله بن مطيع قال للحسين RAL‏ : فداك أبي 

وأمي » متعنا بنفسك ولا تسر إلى العراق » فوالله لئن قتلك هؤلاء القوم ليتخذونا خولاً وعبيداً» . 

وفي العقد الفريد : :۳۷١ :٤‏ « أنه لقي الإمام عا فقال له : يا أبا عبدالله » لا سقانا الله بعدك 
ماءً طيباً » أين تريد ؟ 

. العرّاق‎ : ELI 

قال : سبحان الله ! لِم ؟ 

bee مِن حمل‎ BI وَجَاءَنِى‎ Eyes مَاتَ‎ hows 

فقال عبداللة؛ ل تفل أا dye‏ ع رال ما حفطو) باك ركان ی ت فكي مراد 
والله لئن قتلت لا بقيت حرمة بعدك إلا استحلت » -مقتل الحسين اة / الخوارزمي : :١‏ 149. 


NVO :۸ : البداية والنهاية‎ . ۲١۹ ٤ : تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 


و ھگ OAT‏ ره 


IAAI) gates‏ اشع ع Sa e cc‏ ل اموي 


Ne أمان الاخرة‎ ded 


4 محمد بن الحنفية 

وكان محمد بن الحنفية في يثرب » فلمًا علم بعزم أخيه على الخروج إلى العراق 
PIS Sats‏ وقد وصل إليها في الليلة التي أراد الخروج في صبيحتها إلى 
العراق » وقصده فور وصوله فبادره قائلاً: يا أخي Se‏ أهل الكوفة قد عرفت غدرهم 
بأبيك وأخيك » وقد Che‏ أن يكون WE‏ حال من مضى » فإن أردت أن تقيم 
في الحرم فإك el‏ من بالحرم وأمنعهم . 

وشكر له الإمام الحسين ٤لا‏ عواطفه ونصيحته » وقال له : Cas‏ 
ابن Ste Sw CHES NS SE  مَرَحلا BH Le‏ 


PA 
7 


dass ls أن‎ 


Sl dite tua tg قال مس ك ر‎ 
ded عليك‎ jas Vy oa pill 

قال الحسين افا : tai‏ فيما TS‏ 

ولمّاكان وقت السحر بلغه شخوصه إلى العراق وكان يتوضاًء فبكى حتى سمع 
وقع دموعه في الطست!*!» وأسرع محمّد إلى أخيه» فأخذ بزمام ناقته » وقال له : 
يا أخي » ألم تعدني النظر فيما سألتك ؟ 


قال اللا : لى . 


:۸ : البداية والنهاية‎ . 57١ :١5 و 097 . تاريخ مدينة دمشق:‎ 05١ :5 تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
VV و6٥۵‎ 

(؟) تاريخ مدينة دمشق : VE‏ ١د‏ تاريخ الإسلام ( حوادث 4 4(As‏ 

(*) اللهوف: ۳۹ و ١٠‏ . بحار الأنوار: HVE :٤٤‏ الدرٌ المسلوك »٠١9 :١‏ وقريب من هذا 
الحديث جرى بين الإمام الحسين Wb‏ وأخيه حينما كان في يثرب . 


NAV: أنساب الأشراف : *#: ۳۷۷. الصواعق المحرقة‎ )٤( 


EN) PS WEE S| see ع‎ SS ESS ۳٤ 
ا‎ . ESED 
Ach ےکا سے ہہ ےر مھ‎ 


قال: فما حداك على الخروج عاجلاً ؟ 

قال ا : أتانى سول اله BE‏ َعْدَ ما HEU‏ وَقالَ J‏ : يا NOB BIBT Beh‏ 
شاء أن يراك Sud‏ 

وذعر محمد» وسرت se JI‏ ا وال a6 goog‏ سيور غل de‏ وهو يقول: 
نوا lor ae‏ فؤلاء السا والأطفال » وأنت خارج على مثل هذا الحال ؟ ! 

فأجابه الامام بعزم وطمأنينة قائلاً: إن لله قَدْ cbs‏ أن يَرَاهُنَّ سباي" . 


5 

۰ ١-السيدة‏ آم سلمة 

و ا ا ME tall ALM Sleds‏ عم 
على الخروج إلى العراق » وكان في ذلك الوقت في يثرب قبل أن يتوه إلى مكة» 
فهرعت إليه قائلة بصوت حزين النبرات : يا بني » لا تحزنّي بخروجك إلى العراق » 
فإنّي سمعت جدّك رسول اله يقول: Bl cls fy‏ بِأَرْضٍ Set‏ 
أَرْضٍ DESY Iw‏ وعندي تربتك في قارورة دفعها إلى النبئ . 

فأجابها الإمام الحسين Eh‏ بعزم ورباطة ake‏ كاناة daly‏ كذ cts‏ اله أن sli‏ 
مولا مَذْبُوحاً Uj bide Lb‏ شَاءَ أَنْ يَرَى حَرَيِى وَرَهْطِى وَنِسَائِى مُشَرَّدِينَ 
وَأَطفالى مَذبُوحِينَ مَظَلُومِينَ » مَاسُورِينَ Akh‏ » وَهُم ED ARN‏ يدون ناصراً 
ولا 

اعت اة ر ی ا ا ا ی و 

تأجابها الاقام الحسين I‏ وهو ce pall ye tLe‏ وهازى من الشياة قائلا يا اماه 


OSE AA E RA gE e Se eer Ae Se RS 
. لم اذهب فى غدٍ ذهبّت بَعْد غدٍ » وما مِنَ المّوت بد‎ Lg غداء‎ Cd إن لم اذهب اليَوْمَ‎ 


.١٠١9:١ : اللهوف : + . الدرٌالمسلوك‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: £6 ۳۳۱و ۳۳۲. 


BAT Sa Qt‏ ره 


Sod = cc ول‎ SAA 9) gaan 


5 لأغرفٌ اليَوْمَ الذى ISI‏ فيه » وَالسَاعَةَ التى GN‏ فيها ء وَالْحُفْرَةَ التى أَذْقَنٌ فيها 
كما أغرفك 4 و ABT‏ الها كما انظه Oe steht‏ 


١-عبدالله‏ بن الزبير 

Ly‏ عزم الإمام الحسين WL‏ على مغادرة مكة خف إليه عبدالله بن الزبير من باب 
المجاملة » قال البلاذري Lally»:‏ أراد ابن الزبير بذلك WS‏ يتهمه » وأن يعذر فى 
cd yall‏ فأظهر له الحنان والولاء قائلاً: أين تذهب ؟ !إلى قوم قتلوا أباك » وطعنوا 
أخاك ؟ 

فقال اا : لبن JBI‏ بمكان كذا وَكَذا أَحَبٌ إِلََ مِنْ أَنْ GALE‏ بى يعنى مکة'. 

واش الإمام الحسين ا على فكرته » ولم يصده عنها عذل العاذلين » وإشفاق 
المشفقين عليه » فقد أيقن أنه لا يمكن بأيّة حال أن تنتصر القضية الاسلامية » وتعلو 
كلمة الله فى الأرض إلا بالتضحية والفداء . 

يقول الأستاذ خالد محمد خالد : Sly‏ القضية التى خرج البطل حاملاً لواءها 
لم تكن قضية شخصية تتعلّق Se‏ له فى الخلافة » أو ترجع إلى عداوة شخصية 
يضمرها ليزيد » كما LE)‏ لم تكن قضية طموح يستحوذ على صاحبه » ويدفعه إلى 
المغامرة التي يستوي فيها احتمال الربح والخسران . كانت القضية أجل وأسمى 
وأعظم . كانت قضية الإسلام ومصيره والمسلمين ومصيرهم . 


)١(‏ الهداية الكبرى: ۲۰۴. بحار الأنوار: .8#١ :٤٤‏ مقتل الحسين Eb‏ / المقرّم : ١١٠٠ء‏ وذكر 
لخوارزمى SF‏ هذا الحديث كان بين الحسين Mb‏ وبين ابن عمر فى مكة » وكان قد cles‏ إلى 
لمضى معه إلى المذينة . 


(؟) أنساب الأشراف : ۳: ۴۷۵. 


() أنساب الأشراف : ۳ ۵. تاريخ مدينة دمشق : ١ :١5‏ 7. البداية والنهاية : NWA‏ 


7 4 ا‎ BS. 
EVA Bh 


وإذا صمت المسلمون جميعهم تجاه هذا الباطل الذي أنكره البعض بلسانه» 
وأنكره الجميع بقلوبهم فمعنى ذلك GI‏ الإسلام قد كف عن إنجاب الرجال . 

معناه Sf‏ المسلمين قد فقدوا أهلية الانتماء لهذا الدين العظيم » ومعناه أيضاً 
SI‏ مصير الإسلام والمسلمين Les‏ قد أمسى Liles‏ بالقوة الباطشة فمن غلب ركب » 
ولم يعد للقرآن ولا للحقيقة سلطان. تلك هى القضية في روع الحسين » وبهذا 
المنطق jel‏ على الخروج 10" . 

لقد رغب إليه المشفقون ألا يجيب دعاة الكوفة » ويقبع في بيته مسالماً ليزيد» 
ولكن col‏ الضيم كان یری ما لا يرونه »كان يرى أنّ الحياة الاسلامية قد امتحنت بفقر 
الدم امتحاناً G3!‏ بها إلى الهلكة والدمارء وأنّه OFAN‏ يرؤيها من دمه الزاكي ؛ لتعود 
للمسلمين الحياة نشطة تتدفق بها الحيوية من دمه الذي هو دم ede‏ الرسول. 

منددون 

وندد جماعة بخروج الإمام الحسين لإ » وشجبوا إعلانه للجهاد ؛ SY‏ فيه 
تصديعاً للحكم الأموي الذي كانوا ينعمون بخيراته وصلاته » وقد قال بمثل مقالتهم 
بعض المتأخرين من الكتّاب الذين اندلعت أقلامهم تحمل شرراً من نار لنقد الإمام ؛ 
لخروجه على حكومة يزيد التى لا تحمل أيّ طابع شرعي » وهذه أقوالهم وآراؤهم : 

أوّلاً: المتقدّمون 

١-عبدالله‏ بن عمر 

وندد عبدالله بن عمر بخروج الإمام الحسين CEL‏ ونعى عليه الدخول في المعترك 


السياسي » فقال : غلبنا الحسين بن على بالخروج » ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه 


AYE أبناء الرسول فى كربلاء : ۱۲۳و‎ )١( 


س ZS‏ 
فقون وسددون mena‏ ابخان ne ee paca‏ لع ب ON ico Waa Le‏ 
برف shy‏ من الفينة ولان الناس لهم » ماكان ينبغي آلا يتحرّك ما عاش» 
ols‏ يدخل فى صالح ما foo‏ فيه الناس SB‏ الجماعة خير . 
"-سعيد بن | crewed‏ 


وشجب سعيد بن المسيب خخروج الإمام الحسين اء وقال: لو BF‏ حسيناً 


لم يخرج لكان خيراً ad‏ 
ابو واقد الليثى 


وكان أبو واقد الليثى من صنائع بنى أمية» فأقبل على الإمام Borel‏ 


- ٦١ تاريخ الإسلام (حوادث‎ . ٠١١ :١ تذهيب التهذيب:‎ .۲۰۸ VE : تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
NVO و‎ ١1514 :۸ : البداية والنهاية‎ . ١ 6٠ 
قال الشعبي : كان ابن عمر قدم المدينة فأخبر أن‎ «88 :١ وجاء في تذهيب التهذيب‎ 
الله‎ SL » الحسين عا قد توبجه إلى العراق فلحقه على مسيرة ليلتين ونهاه » وقال: هذه دولتهم‎ 
خيّر نبيه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة » وإلكم بضعة منه » لا يليها أحد منكم أبداً» وما‎ 
صرفها منكم إلا للذي هو خير » فارجع » فأبى . فاعتنقه ابن عمر » وقال: استودعك الله من‎ 
. » قتيل‎ 
بصلح أهل‎ Bh أن عبدالله بن عمر أشار على الحسين‎ : ٠١1:١ وجاء في الدر المسلوك‎ 
لرحْملن أما‎ UG. .« : من القتل والقتال » فقال له الحسين ا‎ itace tie) 
بغايا َي‎ AE S5 of Se oh ال أن‎ Je Sita ِن‎ Si eae 
إلى طُلوع الشّمْسٍ‎ A نى إشرائِيلَ كانوا يفون مِنْ طلوع‎ OI أما عَلِمْتَ‎ J 
Joel فلم‎ 8 pad آشواقهم يعون وون كان لم‎ Boda سيين ياء م‎ 
» الرحْملن‎ LE الي اله يا أبا‎ ke عَزِيز‎ BI بل أَمْهَلَهُمْوَأَحَدَهُمْ بَمْدَ ذلك‎ pate اله‎ 
SAPNA ei متتل الحسين ل‎ ۲١ :8 التوح:‎ tnt SA 
: و ۸. البداية والنهاية‎ ٩ (AoW تاريخ الإسلام ( حوادث‎ . ۲۰۸ :۱٤ : (؟) تاريخ مدينة دمشق‎ 
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ned Ane, Wi : 
NSD Ee teas | seta Mion A hid eats aia a hieaehia Phan aks ۳۸ 
کک جر‎ we ساح مر‎ 0 


وجعل يناشده الله أل يخرج على يزيد » ولم يكن بذلك مدفوعاً بدافع Codd‏ للإمام 
الحسين بإ وإنّما خوفاً على ملك بني أمية » فلم يعنَ به وأعرض ane‏ 
#-ابو سلمة 
ومن الشاجبين لخروج الإمام Eb call‏ على يزيد gel‏ سلمة بن عبد الرحمن!") 


قال: قد كان ينبغي لحسين أن يعرف أهل العراق » ولا يخرج إليهم » ولكن شجّعه 
US: le‏ انك لني 

-أبو سعيد الخدرى 

وندد أبو سعيد بخروج الإمام الحسين Mb‏ » وقال : غلبني الحسين على الخروج » 
وقد قلت Gd‏ الله والزم بيتك » ولا تخرج على إمامك47). 

ولا أدري كيف قال ذلك أبو سعيد ؟! وكيف يكون يزيد الخمور إماماً للإمام 
الحسين Eb‏ ؟ ! ولكن الأبصار يغشوها الهوى عن النور الساطع . 


1-عمرة بنت عبد الرحمن 


وكانت عمرة بنت Nt E uae Hs‏ لا ل Beal‏ تعن 


)\( تاريخ مدينة دمشق : SVE‏ ۲۰۸. تاريخ الإسلام ( حوادث ١‏ -6٠9:)8و6.‏ البداية والنهاية : 
8 هت" . 

(۲) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى : 
ذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من المدنيين ‏ الطبقات الكبرى : 20 ۱١۷ - ١68‏ » توفى سنة 
(غ١٠ه)‏ - تهذيب التهذيب: .٠١۷ :١١‏ 

)۳( تاريخ مدينة دمشق VA VE:‏ البداية والنهاية : ۸: ٠١١‏ . 

.۸ :)۸۰ VW Sal) تاريخ الإسلام‎ .۲۰۸ :۱١ : تاريخ مدينة دمشق‎ )٤( 


(6 عمزة يفك عبد الرشمو ب سعد الأنصنارية اة به 


OAT Sa Qt‏ اک 


5 ok, saa eas a aa cc د ول‎ AAI) gates 


سلطانهم » وقد رفعت إلى الإمام الحسين عا رسالة استعظمت فيها خروجه على 
يزيد ade ye‏ على الطاعة ولزوم الجماعة » وحذرته من الخروج » ly‏ سوف يساق 
إلى مصرعه » وذكرت فى رسالتها UT‏ سمعت عائشة تروي عن النبى HE‏ أنه قال : 
ak‏ الْحْسَيْنٌ بأَرْضٍ Wy. bb‏ قرأ الامام الحسين Bb‏ رسالتهاء وما جاء فيها من 
إخبار النبی BE‏ بقتله » قال GG:‏ )13 مِنْ LO) eile‏ 

هؤلاء بعض المنددين بخروج الإمام الحسين ية من معاصريه » ولم ينظروا إلى 
خروجه من زاوية الحكم الشرعي » Lely‏ نظروا إليه بعين المنفعة المادية » فقد كان 
الحكم الأموي يغدق عليهم الأموال » فخافوا عليه من الانهيار والدمار. 


ثانيا: المستحدثون 


وندد جماعة من المتاخرين بخروج الإمام الحسين BE‏ على يزيد»واعتبروه 
bey =‏ قلق UAL gal)‏ 


وتنكر الشيخ الخضري في بحوثه التاريخية والإسلامية لأهل Beal‏ الذين أمر 
الله بمودّتهم والإخلاص إليهم » فقال فى الحسين Bb‏ : «فَإنّ الحسين أخطأ خطأ 
عظيماً فى خروجه هذا الذي جر على الأمة وبال الفرقة والاختلاف » وزعزع عماد 
ألفتها إلى يومنا هذا»(؟). 


جح كانت في حجر عائشة » وروت عنها » وهي أعلم الناس بحديثها. توفيت سنة ( ١٠ه) ‏ 
تهذيب التهذيب : 1:17 555. 

)4( تاريخ مدينة دمشق: VE‏ ۲۰۹. سير أعلام النبلاء: FAVE‏ و ۲۹۷. البداية والنهاية : 
8 هكا١.‏ 


)0 محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميّة : م الغدير ۳: 9غ؟  YVO‏ 


7 3 eS \ BS. 
EMA Bh 


Large gb LN الإمام الحسين با قد أصاب كل الصواب » وأحسن إلى‎ S| 
لولا تضحيته لما بقى للإسلام اسم ولا رسم » فقد‎ Oc فله الفضل على كل مسلم‎ 
قضى على المخططات ا الهادفة إلى محو الإسلام وإزالة جميع أرصدته»‎ 
بتضحيته دين الإسلام وكلمة التوحيد.‎ Eb الحسين‎ pL وقد فدى‎ 

seed اننيد‎ 

يقول محمّد els LI‏ أحقية الحسين WAL‏ بالخلافة فهى فكرة تنطوي عليها 
قلوب الغالبية من الناس » ولكن ما قيمة هذه القلوب إذا لم تؤيّدها السيوف»› 
وهى مع ذلك لا تقتضى الخروج ء SU‏ إمامة المفضول مع وجود الأفضل جائزة » 
وقد كان على ابن أبي طالب يعتقد أحمّيته بالخلافة ولم يخرج على aed‏ 

ويرى النجار SI‏ خلافة يزيد كانت شرعية » ely‏ من إمامة المفضول التي هي 
سائغة عندهم . Ul‏ إمامة المفضول مع وجود الأفضل فقد توفرت الأدلة العلمية على 
بطلانها» وقد أقام المتكلمون من الشيعة الأدلة الحاسمة على زيفهاء وذكروا SV‏ 
الالتزام بذلك خروج على المنطق » وخروج على هدي الإسلام الذي يتبع في 
تشريعاته سنن الحياة وما تمليه المصلحة العامة » وليس من المنطق في شيء تسويغ 
شيع Lede aad E le J patil‏ اعفاد begat y‏ على عبان اه 
وقد أنكر القرآن الكريم المساواة بينهماء قال تعالى: LEP‏ هَل 25 5 الَّذِينَ 
يَعلَمُونَ Sally‏ لا يَعْلَمُونَ 16"". 

ولو Ls LL‏ قول Odell‏ نيذه القاعنة فاا لا طق As be‏ 
يزيد » فقد كان بإجماع المسلمين لا فضل فيه » وإنّماكان إنساناً ممسوخاً » قد تمّرس 


.٠١١ و‎ ٠١” الدولة الأمويّة فى الشرق:‎ )١( 


(؟) الزمر 89: 9. 


OAT Sa Qt‏ ره 


:١ مک بببب7ب0000002 کک کک ھک ا کے‎ ohn, Sonja IAAI) gases 
فى الجرائم وهام فى المنكرات » فكان الخروج عليه واجباً شرعياً.‎ 


۳ محمد الغزالى 

وندد الشيخ محمّد الغزالى بنهضة الامام الحسين اء ووصفها YL,‏ مجازفة 
le ee NO ay asl Goalie ly‏ الج teeters‏ كرا 
الغزالي أن يبايع ليزيد » ويخضع لقيادة هذا الخليع الماجن الذي لا يملك أَيّة كفاءة 
اد Lae ay ge‏ يأباه الإمام الحسين Mb‏ وتأباه مُثله العلياء وهو المسؤول 
بالدرجة اا صيانة الإسلام والحفاظ على مقدّساته وقيمه. 


٤‏ احمد شلبى 

وأحمد شلبى من المسعورين في الدفاع عن يزيد» والإنكار على الإمام 
الحسين Bb‏ فى خروجه عليه » قال : «نجىء إلى الحسين Bb‏ لنقر ‏ مع الأسف Sh‏ 
تصرفاته كانت في بعض نواحي هذه المشكلة غير مقبولة » فهو اولا: لم يقبل نصح 
الات و Lele‏ داك ين ٠ ple‏ و امد د امه 

وثانياً: نسى أو تجاهل Jal GLA‏ الكوفة وما فعلوه مع أبيه وأخيه. 

وهو فاا ضرع tlic‏ و اطا كانه داب إلى Zags‏ خلوية أوتزيارة قري 
ويعرف في الطريق غدر fal‏ الكوفة » ومع هذا يواصل السير إليهم وينقاد لرأي بني 
عقيل « ويذهب بجماعة من الأطفال والنساء وقليل من الرجال ؛ ليأخذ بثأر مسلم . 
dL‏ قن تكون:ولابة يزيد Stee Ig!‏ اطا Sy‏ هل مدا هو الطريق Klee)‏ 
اطا والعودة إلى EG gall‏ 


)1( من معالم الحق: .١١‏ 
)۲( التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلاميّة : LYON CY‏ 


ESD Be: 
ولم ينظر شلبى بعمق ودراسة إلى واقع الحياة الإسلامية فى عهد يزيد » وإنُمانظر‎ 
. ويسلك فى المنعطفات فيما كتبه‎ Ley إليها حسب ميوله التقليدية والعاطفية » فراح‎ 
خروج الإمام‎ Sly يزيد»‎ tee لقد كان الإسلام مهدداً بالخطر والدمار في‎ 
أنّه‎ MEL الحسين اب كان من أجل إعادة الحياة إلى شرايين الأمة الاسلامية » وقد أعلن‎ 
لم يخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً وإّما خرج ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر»‎ 
معالم الحياة الجاهلية التي تبنّاها الحكم الأموي » وقد أشرنا في الجزء الثاني‎ plows 
. إلى أسباب نهضته لا بما يوضح القصد وينفي الشبهات‎ 
على حكومة‎ Bb وبهذا ينتهى بنا الحديث عن المنددين بخروج الإمام الحسين‎ 


يربك 


cal‏ لهذه الدنياء وعدا لهذه الحياة. Jl‏ ابن رسول الله وريحانته تضيق عليه 
الدنيا » وتتقاذفه أمواج من الهموم فلا يدري إلى أين مسراه ومولجه ؟ فقد وافته 
الأنباء SI‏ الطاغية يزيد قد عهد إلى شرطته باغتياله ولو كان متعلّقاً بأستار الكعبة . 

لقد أيقن سبط رسول HE ail‏ أن day‏ ل (Lay aS a‏ ولابدٌ أن يسفك دمه 
وينتهك حرمته » وقد أدلى بذلك في كثير من المواطن » وكان منها : 

dae oly le 5‏ تن LST all GLa‏ قال وال لا Spe‏ حن 
يشتخرجوا هذ Bll‏ وأضار إلى قلبه الشريف ‏ من جَوْفِي » قَإذاقعلوا ذلك سَلَط له 
pele‏ عن aalal‏ كن OES 5 be SN Bi‏ 1 

؟- ELI‏ لأخيه محمّد بن الحنفية : gn‏ يا أخِى » لَوْ كُنْتُ فى جُخر هامّة مِنْ 
هوام الأَرْضٍ لاسْتَخْرَجِونِي حَتَى OG gl‏ 

*- ما رواه معاوية بن قرّة قال : قال الإمام الحسين ئا ile S385 aly:‏ كما 
اغتدة تنو إشرائيل قن ON AEN‏ 


. -فرم‎ ۲۵١ :٠١ هي خرقة الحيض التي تلقيها النساء  لسان العرب:‎ NO )١( 

(؟) تاريخ الأمم والملوك: :٤‏ 045. تاريخ مدينة دمشق: 15: .۲٠١‏ البداية والنهاية : ۸: AVY‏ 
(۴) بحار الأنوار: £0 44. تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ 08. الكامل في التاريخ AVY:‏ 

(4) تاريخ مدينة دمشق: .5١17 VE‏ تاريخ الأمم والملوك: :٤‏ 584. الكامل في التاريخ : بي 


LN BS الال‎ ee ل‎ UE. eee ee 64 

واستولت الحَيْرَة على الإمام الحسين الا » وأحاطت به موجات من الأسى 
والشجون » Wy‏ أمامه الجو بالمشاكل الرهيبة والأحداث المفزعة » فهو إن بقى فى 
مكة يخش من الاغتيال» وإن ذهب إلى العراق فإنّه غير مطمئن من أهل الكوفة 
eels‏ سيغدرون به » وقد أدلى بذلك لبعض من شاهده في الطريق حسبما يرويه عنه 
يزيد الرشك يقول : «حدثنى من شافه الحسين » قال : إنى رأيت أبنية مضروبة بفلاة 
من BM‏ نفلك لمن ها 

قالوا: هذه للحسين . 

قال : فأتيته » فإذا شيخ يقرأ القرآن » والدموع تسيل على خدّيه ولحيته . 

قال قنك لابياب م بائ رر ا4 ا أن للك هذه الاد وقد الب لبين 
بها أحد؟ 

فقال : هله كب HEM Bi‏ ولا أراهم إلا قاتلي » فإذا pad‏ ذلك لَمْ يعوا له 

GBM 955 Se BH Si AS يذِلهُمْ‎ ip gles LS غزم إلا افيكون‎ 

لقد كان متشائماً من أهل الكوفة» فهو يعلم غدرهم وعدم وفائهم » وأنّهم 
سيكونون إلباً عليه » ويداً لأعدائه . 

وعلى Ul‏ حال UE‏ نعرض لبعض الأحداث التى جرت على الإمام الحسين اا 
في مكة قبل سفره منها » ونتبيّن دوافع هجرته إلى العراق وما جرى له في أثناء سفره . 


رسالته لاه EL‏ لبنى هاشم 
lily‏ صمم الإمام الحسين بإ على مغادرة مكة إلى العراق كتب هذه الرسالة 
VI:‏ 


)1( تاريخ مدينة دمشق : ٤‏ تت تاريخ الإسلام ١١ (Ae VN alse)‏ . تذهيب التهذيب: 
٠١ ١‏ . البداية والنهاية : ۸: ١‏ الدرٌ النظيم NV:‏ 


لبني هاشم » وقد جاء فيهاء بعد البسملة : 

مِنَ الحْسَيْنِ بْنِ عَلِّ إلى بني هاشم BG Ay ul,‏ مَنْ God‏ بى مِنْكُم AGL‏ 
ون لته نيلم رك الفح pia.‏ 

لقد ol‏ اا a‏ النبوية Sk‏ مَنْ لحقه منهم سوف يظفر بالشهادة» Cag‏ 
لم يلحق به فإنّه لا ينال الفتح » فأيّ فتح هذا الذي عناه الإمام الحسين AL‏ ؟ ! 

ِنّهِ الفتح الذي لم يحرزه غيره من قادة العالم وأبطال التاريخ » فقد انتصرت 
او Rr ees‏ كيين ونا ت الدنيا بتضحيته » وأصبح اسمه رمزاً Goal‏ والعدل » 
اميك بدك Gale‏ امه مك Naas] ogee‏ اشاب دون كفده 
Lally‏ هي ملك للإنسانية الفذة في كل زمان ومكانء فأيّ فتح أعظم من هذا الفتح › 
ily‏ نصر أسمى من هذا النصر. 

التحاق بنى هاشم به اا 

ولمّا وردت رسالة الإمام الحسين عا إلى بني هاشم في يثرب بادرت طائفة 

منهم إلى الالتحاق به ؛ ليفوزوا بالفتح والشهادة بين يدي ريحانة رسو HEDIS‏ وكان 
ا ". كما لحق بهم محمد بن الحنفية ليصدٌ الإمام اا عن 
السفر إلى العراق » إلا أنه لم يستجب له» وقد ذكرنا حديثه في البحوث السابقة . 

وممّن خرج مع الإمام الحسين ًا المغيرة بن نوفل » فأصابه مرض في الطريق 
فعزم عليه pled‏ الحسين Bb‏ أن يرجع فرجع » فلمًا بلغه قتله قال يرثيه : 
AS‏ وَالدَّهْرُ ذو Nh Spe‏ 
)\( كامل الزيارات : ٠١١‏ . دلائل الإمامة : ۷۷. مناقب آل أبي طالب : :٤‏ 77. اللهوف : Ng‏ 


بحار الأنوار: FEY‏ ۸۱ و: £6 ۳۳۰ 16015 NO‏ 


(۲) تاريخ مدينة دمشق ١ VE:‏ سير أعلام النبلاء : ": ٤‏ . البداية والنهاية NWCA‏ 


fae, Peta ie‏ ا 

ESA 0 O SS Aone Mena ٤۸ 
بالف أَضْحَوارَسَ أكفان‎ kb Bos َفَرَدَنى مِنْ‎ 
thay وبح لي ليم قار حبني هل حدر‎ 
عون وَأَخِيهِ مَضَى  كِلاهُما هَيّجَ أحزاني‎ tal 
MoW مَنْ کان مَسْرُوراً بما نالنا  وَشامِتا يَوْماً فما‎ 


اسباب الهجرة من مكة 
bel‏ بواعث هجرة الإمام الحسين Eb‏ من مكة » وخروجه إلى العراق بهذه السرعة 
فهي ‏ فيما نحسب - تعود إلى ما يلي : 


الأول: الحفاظ على الحرم 

GE‏ الإمام على انتهاك بيت الله الحرام الذي مَنْ دخله كان Lal‏ 5 ا 
كانوا لا يرون له حرمة » فقد عهد يزيد إلى عمرو بن سعيد الأشدق أن يناجز الإمام 
الحسين ا الحرب » وإن عجز عن ذلك اغتاله. pay‏ الأشدق في جند مُجئّدة 
إلى مكة » ple LE‏ الإمام الحسين ل خرج منها ولم يعتصم بالبيت الحرام حفظاً 
على ا 

: ويقول افا لابن الزبير‎ .»... heel خارجاً مِنْها شير‎ Bi وال لن‎ « : Wk 

وقد كشفت الأيام عدم تقديس الأمويين لهذا البيت العظيم » فقد قذفوه 
Gara‏ و اعارا jbl ag‏ غندة] cpl Lyk‏ الرس كارا Rt‏ قا 


لالم 


° ا 
٠‏ 


alg‏ لن اقل بمَكان 35 ASS‏ أحَبٌ إلى مِنْ أن 


)\( معجم الشعراء : VER‏ بطل العلقمى : YOR:‏ 
0 تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ ۸۸ و 08. الكامل في التاريخ : ۳: .۲۷٠‏ 
Slee )۴(‏ السبطين : 757:١‏ و VEY‏ المعجم الكبير: : ١١١-118‏ الرقم 5809. تاريخ الأمم 


والملوك: OAA ٤‏ و٩0۸‏ . تاريخ مدينة دمشق : .١ : ۱٤‏ مجمع الزوائد : 550 . 


ذلك . لقد تحرّج الإمام الحسين AL‏ أشدّ ما يكون التحرّج على قداسة بيت الله 
من أن تنتهك حرمته » فنزح عنه لئلا تسفك فيه الدماء . 


الثانى: الخوف من الاغتيال 

وخاف الإمام الحسين Wh‏ من الاغتيال فى مكة أو يقع غنيمة باردة بأيدي 
الأمويين » فقد دش إليه يزيد شرطته لاغتياله . يقول عبدالله بن عباس في رسالته 
لرك Ley ss‏ أ ين LEM‏ فلت aL bl oly‏ الجن نين على من رة 
رسول REM‏ إلى حرم الله ودسّك إليه الرجال تغتاله » فأشخصته من حرم الله إلى 
الكوفة » فخرج منها WE‏ يترقب » وقد كان Jel‏ أهل البطحاء بالبطحاء قديماً» 
وأعرٌ أهلها بها حديثاً » وأطوع أهل الحرمين بالحرمين لو تبوّأ بها مقاماً واستحل 
بها قتالاً. YC‏ 


الثالث: رسالة مسلم بن عقيل اا 

وممًّا دعا الإمام الحسين SM‏ الخروج من مكة رسالة سفيره مسلم بن عقيل الا 
التي تحنّه على السفر إلى العراق » وقد جاء فيها Oi‏ جميع أهل الكوفة معه Sl ge‏ عدد 
المبايعين له يربو على اثني عشر tall‏ 

هذه بعض الأسباب التي حمّزت LY‏ الحسين ابلا على الخروج إلى العراق» 
Us‏ من أوهى الأقوال القول SL‏ خروجه من مكة كان راجعاً إلى وجود ابن الزبير 
فيها » OU‏ الزبير لم تكن له أيّة أهمية حتى يخرج الإمام الحسين Bb‏ منهاء وإنّما 
الأسباب التي أشرنا إليها هي التي دعته إلى الخروج من مكة » ولأنّها لا تصلح OY‏ 
Mag Sie eA eset pli sya‏ 


NUN: تاريخ اليعقوبى‎ )١( 
. تاريخ الأمم والملوك : غ65 6ه‎ (۲) 


خطابه ا اه فى مكة 


ولمّا عزم pL‏ الحسين با على مغادرة الحجاز والتوجّه إلى العراق أمر بجمع 
الناس ليلقى عليهم خطابه التاريخى » وقد اجتمع إليه خلق كثير فى المسجد الحرام 


cab ASS‏ ما شاء الله اله وَلَا W855‏ بلله. وَصَلَى الله ل ول 
رط ا لا الى اا وت 
إلى Shes aii‏ يَعْقَوبَ إلى يوس وَخّرَ لى Li pas‏ لاقيه. 
J‏ بأْصالى oA ocd Whe‏ ت بَيْنَ النُواويس BS G55‏ 
بي are oes bes‏ عن َم pil‏ . رضا 
اث رضان ليت + gpa etl wh Beal‏ قش 


عَنْ رسول اله i EAI‏ هى مَجْمُوعَةٌلَهُ فى حَظيرة القذس » تقر بهم 


old على‎ tb ye. MEG باذلاً فينا‎ SIS وَيُنْجِرٌ بهن وَعْدَه» ألا وَمَنْ‎ te 
.'» تعالى‎ ai راجل مُضْبحاً إن شاء‎ BB مَعَنا‎ Jog اله نَفْسَهُ‎ 


لا أعرف خطاباً أبلغ ولا أروع من هذا الخطاب » فقد حفل بالدعوة إلى الحق » 
والاستهانة بالحياة فى سبيل الله » وقد cle‏ فيه هذه النقاط : 

al a‏ نعى نفسه » ورحّب بالموت » واعتبره زينة للانسان كالقلادة التى تتزين بها 
جيد الفتاة » وهذا التشبيه من أروع وأبدع ما جاء فى الكلام العربى » ومن الطبيعى Si‏ 


)1( اللهوف: 8". كشف الغمّة: :١‏ 01/8. بحار الأنوار: :٤٤‏ 813 و WAV‏ عوالم العلوم: 


۷ و ۲۱۷ . الحدائق الورديّة: NAV :١‏ 


Gog il :فى شيل‎ Ce gall إنما هو‎ OLN الى على أنه‎ gel 

۲ إِنّه أعرب عن شوقه البالغ إلى أسلافه الطيبين الذين استشهدوا في سبيل الله » 
وقد كان شوقه إليهم كاشتياق يعقوب إلى يوسف حسبما يقول. 

elas والمبية المشتفة‎ odes SU قل اخختاز له الشيناة:‎ Sle الله‎ Sf el al oy 
. عن الحقٌّ وذوداً عن الإسلام‎ 

all at‏ أعلن عن البقعة الطيبة التى يسفك على صعيدها دمه الزاكى » وهى ما بين 
النواويس وكربلاء » فبها تتقطع أوصاله » وتتناهب الرماح جسمه الشريف . 

hey ease eT ae‏ رق ,)24 iN cel‏ تراد 
خی ped ST gles‏ نين لود وها ركم اطي علق لأمة#البمعتون فن 
نهب ثرواتها وخيراتها. 

Let EL tly - 1‏ يجري عليه من الخطوب والأهوال أمر لا محيص cae‏ 
فقد خط عليه بالقلم وجرى في phe‏ الله » وليس من الممكن BL‏ حال من الأحوال 
bas‏ أو yest‏ ها aS‏ الله age‏ 

۷- أعلن Si‏ الله تعالى قد قرن رضاه برضا أهل البيت ا » وقرن طاعته بطاعتهم » 
وحقاً أن يكون ذلك » فهم دعاة دين الله والأدلاء على مرضاته » وتحمّلوا من الأهوال 
التي لاتوصف فى سبيله . 

dled‏ تحدّث عن نزعة كريمة من نزعات أهل PEL‏ وهي الخلود إلى 
الصبر» والتسليم لأمر الله على ما يجري عليهم من عظيم المحن والخطوب . Sige‏ الله 
ا | رك لهم الكو ب وز ای ا ole‏ 

BL ely - ٩‏ أن الواقع المشرق لأهل Led] BARE‏ هو امتداد ذاتي لواقع 
الرسول الأعظم بلا » فهم لحمته وفرعه » والفرع لا يختلف عن أصله » وسوف تقرٌ 
عين MEI‏ فى حظيرة القدس بعترته التى سهرت على أداء رسالته» وجاهدت 


أعظم ما يكون الجهاد فى الذود عن دينه. 

a - ٠‏ دعا المسلمين إلى خوض المعركة معه في ساحات الجهاد» Sly‏ مَنْ 
aes Glu‏ ققد Joy‏ هة LW) ple andi cle yy‏ الله 

هذه النقاط المشرقة في خطابه دلّت على أنه آيس من الحياة» وعازم على 
الموت » ومصمم على التضحية » ولو كان يروم الملك لما عرض UU‏ وكان عليه 
أن يقدّم الوعود المعسولة » والآمال البرّاقة لمن يسير معه. 

ولم يستجب لنداء الإمام الحسين Bk‏ أحد من fal‏ مكةء ولا أحد من الحجّاج 
الذين سمعوا خطابه سوى نفر يسير من المؤمنين . وهذا Loe‏ يكشف عن قلة الوعي 


إتمام العمرة 

Lily‏ عزم الإمام Wh rod‏ على مغادرة مكة أحرم للعمرة المفردة» فطاف 
بالبيت pad y prey‏ وطافت Sl yb‏ السام Joly‏ هخ AS pee‏ 

وذكر الشيخ المفيد أن الإمام الحسين EL‏ لمّا أراد التوبجه إلى العراق طاف بالبيت 
وسعى بين الصفا والمروة وأحل من إحرامه وجعلها عمرة ؛ A‏ لم يتمكن 
من إتمام الحج مخافة أن يقبض عليه بمكة فينفذ به إلى يزيد . 

وهذا لا يخلو من تأمّل» SU‏ المصدود عن الحج يكون إحلاله بالهدي ‏ حسبما 
نص عليه الفقهاء لا بقلب إحرام الحج إلى عمرة» Ob‏ هذا لا يوجب الإحلال من 
إحرام الحج . 

) ما ذكرناه فتدعمه روايتان ذكرهما الشيخ الحر العاملى في ( وسائل الشيعة‎ Lil 
في كتاب الحج في باب : أنه يجوز أن يعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة » ويذهب‎ 


.££0:) : الإرشاد /المفيد: ؟: ۷. إعلام الورى‎ )١( 


أمّا الروايتان فهما : 

الأولى : رواها إبراهيم بن عمر اليماني » عن أبي عبدالك طا Shy:‏ سثل عن رجل 
خرج في أشهر الحج chases‏ خرج إلى بلاده» قال: ا َس GS OY‏ ن ايه 
ذلك وَأفرة الحم قيس ale‏ َم إن الحْسَيْنَ بْنَ Ebb‏ حَرَج يَومَ ية إلى Spall‏ 
کان OL ii‏ 

hail ye Apelor te SS‏ : من أين افترق 
المتمتع والمعتمر؟ 

BLS EES Cah متبط بِالْحَجٌ وَالْمُغْتَمِرَ إذا قرع مِنْها‎ AEE إن‎ WLI 
LG » م النَوُويَة إلى العراق‎ ‘a راح‎ gob وَقَدِ اغْتَمَرَ الحْسَيْنُ اا له في ؤي الحجُةء‎ 
فى ذى الججّة لِمَنْ لا يُرِيدٌ الحَجّ)!"). وهذه‎ ak يَرُوحونَ إلى مِنّى » وَلا باس‎ 
الرواية نص فيما ذكرناه.‎ 


الخروج قبل الحج 

والشيء الذي لهو إلى Sige Dill‏ الإمام الحسين ابا قد غادر مكة في اليوم 
الثامن من ذي الحجّة وهو اليوم الذي يتأهّب فيه الحجّاج للخروج إلى عرفة » فلماذا 

وفيما أحسب أنّ هناك عدّة عوامل دعته إلى الخروج من مكة بهذه السرعة» 
وهي : 

الأوّل: إن السلطة قد ضايقته مضايقة شديدة حتى اطمئنٌّ أنّها ستفتح معه باب 


)1( وسائل الشيعة: »8١١ و٠٠١ VE‏ الباب ۷ من أبواب العمرة » الحديث ۲. 
(؟) play‏ الشيعة: »"١١ VE‏ الباب ۷ من أبواب العمرة » الحديث ". 


م لكك 


الحرب » أو تغتاله وهو مشغول في أداء مناسك الحج » وتستحل بذلك حرمة الحج» 
كما تضيع أهدافه المقدّسة التي Pave AES‏ 

الثانى : إِنّهِ إذا لم تناجزه السلطة أيام مناسك الحج » فإِنّْها حتماً ستناجزه الحرب 
«Vey‏ معدي تروك | Solita‏ مهتا وق Chie gy AW IS‏ دقار فى Cael‏ 
الحرام وفي الشهر الحرام » فغادر مكة blir‏ على المقدسات الإسلامية . 

الثالث: إن خروجه في ذلك الوقت الحسّاس كان من أهم الوسائل الإعلامية 
ضد السلطة في ذلك العصرء فإنّ cle‏ بيت الله الحرام قد حملوا إلى أقطارهم 
نبأ خروج الإمام hod!‏ في هذا الوقت من مكة وهو غضبان على الحكم 
الأموي » وإنه قد أعلن الثورة على يزيد » ولم يبق في مكة صيانة للبيت الحرام من 
أن تهات عل EA Gul‏ ذلك أمام الحجيج . 

فهذه بعض الأسباب التي حفّزت الإمام الحسين Wh‏ على الخروج قبل إتمام 


حجه . 


مع ابن الزبير 

ple Lily‏ ابن الزبير بمغادرة الإمام الحسين )ًإ إلى العراق خف إليه يسأله 
عن مسألة لم يهتدٍ إليها » فقال له : يابن رسول الله » لعلّنا لا نلتقى بعد اليوم » فأخبرني 

فأجابه اا : أَمَا Syl‏ اذا Jeti‏ صارخاًء Fas lg‏ المُلْطَانَ فَحَلَالٌ La‏ 
a‏ يَقْصِبٍ SLAY‏ 

وقد سأله مرّة أخرى : با أبا عبدالله : ما تقول فى فكاك الأسير على oye‏ هو ؟ 

. مَعَهُمْ‎ GG: عَلَى القَوْم الذِينَ أَعاتَهُم . وربّما قال‎ ELE 


)1( مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: CW‏ من مخطوطات مكتبة أمير المؤمنين BEL‏ 


وسأله أيضاً عن الشرب قائماً » فدعا بلَفْحَةٍ له فحلبت وشرب قائماً وناوله منه . 
ولم تكن عند ابن الزبير Bl‏ بضاعة فقهية فراح يستفتى الإمام الحسين اقلا فى 
مثل هذه الأمور الواضحة » والغريب أنّه مع هذه الحال كيف يتصدى لإمامة 


المسلمين وخلافتهم ؟ ! 
السفر إلى العراق 


وقبل أن يغادر الإمام الحسين بإ مكة انطلق إلى البيت الحرام فأدّى له التحية 
بطوافه وصلاته » وكان ذلك هو الوداع الأخير له » وأدّى فيه فريضة صلاة الظهر 
ثم حرج مودّعاً له. 

لقد انطلق الحسين كلا Led ye‏ الكعبة SU‏ روحها بين جنبيه وشعلتها WS‏ 
يديه » تواكبه الملائك وتباركه » وتطوف به كأنّها حذرة عليه ... فإنّهِ البقية من إرث 
الماح OS Nl cle‏ 

لقد نزح عن مكة خائفاً من حفيد أبي سفيان » كما نزح عنها BRE pw Node‏ 
خوفاً من المشركين بزعامة أبي سفيان » وقد صحبه اثنان وثمانون رجلاً من أهل بيته 
E E Oe a eles‏ 
al‏ ر اا التصدي ا gay‏ يعمل ane‏ الجر ر الكاهل او ا اة says‏ 


)\( الحسين بن على : 00۷ . 
(۲) الفتوح: ه: 4. وسيلة المآل في Le‏ مناقب الآل: VAA‏ دائرة المعارف / البستاني : 
EA :۷‏ 
وفي تاريخ مدينة دمشق : :۲٠١ NE‏ «فخرج متوجهاً إلى العراق في أهل بيته وستين 
شيخاً من fal‏ الكوفة». 
وفي تاريخ الإسلام ( حوادث -١‏ ۸۰): «فسار من مكة وخف معه من بني عبد 
المطلب تسعة عشر رجلاً ونساء وصبيان». 


ESA 2 Busca MSM ES ERS ot 
. أن يقيم فى ربوعها حكم القرآن » وعدالة السماء ويرد عنها كيد المعتدين‎ 
وكان خروجه - فيما يقوله أكثر المؤرخين في اليوم الثامن من ذي الحجّة‎ 
سنة ستين من الهجرة"» وقد خيّم الأسى على أهل مكة فلم يبق أحد إلا حزن‎ 
منزلاً إلا حدّث‎ Bb لخروجه""» وانفصل الركب عن مكة » فلم ينزل الإمام الحسين‎ 
كما حرق‎ (fai نما سبسرئ عليه فى‎ estes LS بی بن‎ tle فخ‎ ate fal 


ملاحقة السلطة له 


ولم يبعد الإمام الحسين اا كثيراً عن مكة حتى لاحقته مفرزة من الشرطة بقيادة 
يحيى بن سعيد » فقد بعثها والي مكة عمرو بن سعيد لصدّه عن السفر إلى العراق » 
ومو يا Gera Mies eels‏ الا 
وكان ذلك الإجراء فيما نحسب صورياً » فقد خرج الإمام الحسين Bh‏ في وضح 
النهار من دون أيّة مقاومة تذكرء لقد كان الغرض من إرسال هذه المفرزة العسكرية 
إبعاده عن مكة » والتحجير عليه فى الصحراء حتى يتم القضاء عليه بسهولة . 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك: OA :٤‏ أنساب الأشراف: :٣‏ ١/ا8.‏ الخطط المقريزيّة: EYAL‏ 
دائرة المعارف / البستاني : ۷: .٤۸‏ 
Gel pall (¥)‏ المحرقة: .۹١‏ الصراط السويّ في مناقب آل AV: gl‏ 
(۳) نظم درر السمطين: ه 
)٤(‏ الكامل في التاريخ : :١‏ 75؟. البداية والنهاية : ۸: .١74‏ 
وجاء في سمط النجوم : COMM‏ وجواهر المطالب : ۲: VUE‏ أن عمرو بن سعيد لما 
بلغه خروج الحسين Wh‏ من مكة قال لشرطته : اركبوا كل بعير بين السماء والأرض في طلبه » 
وكان الناس يتعجبون من قوله » فطلبوه فلم يدركوه» -العقد الفريد: 5: ٦۳۷و VV‏ 


وأكد ذلك الدكتور عبد المنعم ماجد بقوله : «ويبدو VS‏ عامل يزيد على 
الحجاز لم يبذل محاولة جدية لمنع الحسين Wh‏ من الخروج من مكة إلى الكوفة 
بجاو وة قو دن دة افق عا بل ale)‏ تدر سهؤلة clicall‏ عليةاقى ol pevall‏ 
بعيداً عن أنصاره » بحيث OL‏ بني هاشم فيما بعد اتهموا يزيد ah‏ هو الذي دس إليه 


الرجال حتى يخرج OC‏ 


اتصال دمشق بالكوفة 

وكانت دمشق على اتصال دائم بالكوفة » كما كانت على علم بجميع تحركات 
الإمام الحسين BL‏ وقد اضطربت من فشل المؤامرة التي دبرتها لاغتياله في مكة» 
ونزوحه إلى العراق ليتولى بنفسه قيادة الثورة التى عهد بشؤونها إلى سفيره مسلم بن 
عقيل BE‏ » وقد صدرت من يزيد عدّة رسائل إلى حاكم الكوفة الطاغية ابن زياد » 
وهي تضع له المخططات الرهيبة التي يسلكها وتأمره بالحزم أمام الأحداث التي 
تعترض طريقه » ومن بين هذه الرسائل : 

الأولى : كتب يزيد هذه الرسالة إلى ابن زياد بعدما خرج الإمام من مكةء 
وقد جاء فيها: «عليك بالحسين بن علي لا يفوتنّ » بادره قبل أن يصل إلى 
OE SL all‏ 

ومنطق هذه الرسالة إلزام السلطة في الكوفة المبادرة التامة لقتال الإمام 
الحسين بإ في الصحراء قبل أن يصل إلى العراق » وعدم التماهل في ذلك . 

الغانية cle By‏ فيها Shy‏ 8 بلغ أن Lee‏ قدسار إلى الكوفة + By‏ الى بة 
زمانك من بين الأزمان » وبلدك من بين البلدان » وابتليتَ به من بين العمّال» وعندها 


(؟) المناقب والمثالب /القاضى النعمان المصري : ۲۸۸. 


e 
ا‎ PS WEE اه‎ ee SN TS OA 
م‎ . ESED 
Ac سے ہہ ےکا م‎ OS 0 


لوث و (sks‏ كه د Re) ees‏ 


وتحمل هذه الرسالة طابعاً من القسوة والشدة» فقد أنذر فيها يزيد عامله ابن 
زياد فيما إذا قصّر في مهمته » ولم يخلص في حربه للحسين Wh‏ أن يفصم التحاقه 
erie ee‏ إلى ode‏ بيد الرومي » فيكون عبداًكسائر العبيد يباع ويعتق . 

وقد أعلن ابن زياد -فور وصول هذه الرسالة إليه ‏ الأحكام العرفية » وأغلق جميع 
الحدود العراقية » فأخذ ما بين ( واقصة ) إلى طريق الشام » وإلى طريق البصرة » 
فلم يدع أحداً يلج إلى صحراء العراق ولا أحداً يخرج ae‏ 

كما شكل قطعات من الجيش تجوب في العراق للتفتيش عن الإمام الحسين Mh‏ 
ومن بينها الكتيبة العسكرية التي تضم زهاء ألف فارس بقيادة الحربن يزيد الرياحي » 
وهي التي أرغمت الإمام الحسين Wh‏ على النزول في كربلاء » وصرفته من A gl‏ 
إلى بلد آخر. 

الثالثة: وعهد يزيد إلى ابن زياد أن يجزل العطاء إلى الزعماء والوجوه وغيرهم 
حتى يستميل ودّهم » وهذا نص رسالته: lal‏ بعد » فزد أهل الكوفة أهل السمع 
والطاعة في أعطياتهم aL‏ اغى le SoM aby cpl‏ الاعنان og ly‏ 
فاستمالهم لحرب ابن رسول الله . 


موقف الامويين 


bel‏ موقف الأمويين إزاء تحرّك الإمام الحسين ب ومغادرته الحجاز إلى العراق 


)1( المعجم الكبير: : »1١6‏ الرقم YAEL‏ أنساب الأشراف : ۳: .۴۷١‏ تاريخ مدينة دمشق : 
١ ٤‏ . كفاية الطالب: ۲ . تاريخ الإسلام : ( حوادث .٠١ (Ae -١‏ البداية والنهاية: 
۸ 1۷ 

(؟) أنساب الأشراف: ۴: ۳۷۸. الفتوح : ۵: AY‏ 


(*) أنساب الأشراف ٤٠١:۴:‏ . 


فقد كان مضطرباً » فطائفة منهم كانت تحب العافية » وتخاف عواقب الأمورء 
وتخشى عليه أن يناله ابن زياد بمكروه فيكون ذلك سبباً لزوال ملكهم » وطائفة كانت 
تخاف على العرش الأموي » وتحذر من ذهاب الملك منهم » وترى ضرورة البطش 

Lal‏ الظائفة الأولى ead‏ الوليك ابن عة واه الثانية فيمكلها عمر opt‏ سعيد 
الأشدق » وقد كتب كل منهما رسالة لابن زياد تمثّل رأيه واتجاهه : 

رسالة الوليد بن عتبة 

وليس في بني أمية مثل الوليد بن عتبة في أصالة رأيه وعمق تفكيره» فقد فزع 
حينما علم بمغادرة الإمام الحسين EL‏ للحجاز وتو age‏ إلى الكوفة » وهو يعلم بغرور 
يزيد وطيش ابن زياد» فرفع رسالة إلى ابن زياد يحذره فيها من أن يناله بمكروه» 
SL‏ ذلك LVL o yy‏ البالغة "على يتن pailda ye del‏ رسالعه :م الوليدين dine‏ 
إلى عبيد الله بن زياد» أمّا بعد » GU‏ الحسين بن على قد توه نحو العراق » وهو ابن 
فاطمة » وفاطمة بنت رسول EAI‏ فاحذريابن زياد من أن تبعث إليه رسولاً فتفتح 

١ 5 57 a 

على نفسك ما لا تختار من الخاص والعام » والسلام "٠)‏ . 

ولم Ge‏ به ابن زياد » Lely‏ مضى سادراً في غيّه وطيشه Liles‏ لما عهدت إليه 
حكومة دمشق . 


اشتباه ابن عساكر وابن كثير 


واشتبه ابن كثير فزعم bi‏ مروان كتب لابن زياد ر ينصحه بعدم eps‏ 
ال وود ود نكل «Vl‏ ورا التى بعثها إليه تضارع رسالة الوليد 


Ve 20 : الفتوح‎ (\) 


م لكك 


السابقة مع بعض الزيادة عليها » وهذا نصها Lal:‏ بعد » فإنّ الحسين بن على A FAB‏ 
SLI]‏ وهو الحسين cyl‏ قاطمّنة»وفاظمة Cy‏ رسؤل اا وتاك ما ا جد يسلمه 
الله أحب إلينا من الحسين » فإياك أن تهيج على نفسك ما لا يسده شيء » ولا تنساه 
العامة » ولا تدع ذكره آخر الدهرء والسلام ٠»‏ . 

Sl‏ من المقطوع به OF‏ هذه الرسالة ليست من مروان » فإنّه لم يفكر بأيّ خير يعود 
للأمة » ولم يفعل في حياته Uf‏ مصلحة للمسلمين . يضاف إلى ذلك مواقفه العدائية 
للعترة الطاهرة وبالأخص للإمام الحسين WAL‏ فهو الذي أشار على حاكم المدينة 
بقتله » وحينما بلغه مقتل الإمام الحسين ك أظهر الفرح والسرور» فكيف يوصي 
ابن زياد برعايته والحفاظ عليه ؟ ! 


رسالة الاشدق 

وأرسل عمرو بن سعيد الأشدق إلى ابن زياد رسالة يأمره فيها بأن يتّخذ مع 
الإمام الحسين Wh‏ جميع الإجراءات الصارمة » وقد جاء فيها : Lal‏ بعد » فقد at gi‏ 
إليك الحسين » وفي مثلها تعتق أو تكون عبداً تسترق كما تسترق العبيد OG‏ 


مصادرة أموال ليزيد 


ولم يبعد الإمام By el‏ كثيراً عن مكة حتى اجتازت عليه وهو فى 
( التنعيم )" قافلة من العير تحمل ورساً!*) وحللاً كثيرة أرسلها والي اليمن بحير 


)\(5)¥( تاريخ مدينة دمشق : 14: .۲٠۲‏ البداية والنهاية : NWA‏ 

(۳( التنعيم : موضع بمكّة في الحل يقع بين Re‏ وسرف على فرسخين من مكة. وقيل : أربعة . 
سمى بذلك SV‏ جبلاً عن يمينه يقال له : نعيم » وآخر عن شماله يقال له: ناعم » والوادي 
نعمان ‏ معجم البلدان: ۲: 0۸ . 

. -ورس‎ ۲۷١ NO : الورس : نبت أصفر يستعمل لصبغ الثياب يكون باليمن  لسان العرب‎ )٤( 


ابن ريسان إلى الطاغية يزيد » فأمر الإمام الحسين عقا بمصادرتهاء وقال لأصحاب 
LY‏ : مَنْ CS‏ مِنْكُمْ أَنْ Gps‏ مَعَنا SM‏ اعراق أَوْفَيْنا tals‏ وَأَحْسَنًا AE‏ 
وَمَنْ Stat BUA Csi‏ مِنَ الكراء عَلى ما Gla‏ مِنَ SM‏ 

ففارقه بعضهم بعد أن استوفى كراءه » ومضى في صحبته من أحب gee‏ 

وقد أنقذ الإمام الحسين EL‏ هذه الأموال من أن تنفق على موائد الخمورء 
وتدعيم الظلم » والإساءة إلى الناس . وقد تقدّم أنّ الإمام الحسين ML‏ قام بنفس هذه 
العملية أيام A sles‏ 

وقد ذهب آية الله المغفور له السيد مهدي بحر العلوم إلى عدم صحة ذلك » 
SU‏ مقام الإمام أسمى وأرفع من الإقدام على مثل هذه OD Sil‏ 

والذي نراه أنه لا مانع من ذلك إطلاقاً» SL‏ الإمام الحسين Bh‏ كان يرى الحكم 
القائم في أيام معاوية ويزيد غير شرعي » ويرى SI‏ أموال المسلمين تنفق على فساد 
الأخلاق ونشر العبث والمجون » فكان من الضروري إنقاذها لتنفق على الفقراء 
والمحتاجين » وأيّ مانع شرعي أو اجتماعي من ذلك ؟ 


مع الفرزدق 


Ly‏ انتهى موكب الإمام hed‏ إلى موضع يسمّى ب: CWSI)‏ )" التقى 


)4( اللهوف: ٤١‏ و .٤١‏ الإرشاد / المفيد: ؟: 18. تاريخ الأمم والملوك: :٤‏ 089. مقتل 
الحسين Eb‏ / الخوارزمي : ٠ :١‏ . البداية والنهاية NVA‏ 

)0 الفوائد الرجاليّقء: :٤‏ ۸ » والّذي ذهب السيد بحر العلوم إلى عدم صحته هي الحادثة في زمن 
معاوية لا في زمن يزيد. 

)1( الصّفاح : موضع بين حنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكة من مشاش » 
وقد نظم الفرزدق التقاءه بالإمام الحسين MAL‏ في هذا المكان بقوله : ro‏ 


ere 
6 SOA occ ogee ase has ith add ame au Mees ۲ 
ا‎ 0 SED er 1 
Dae دت جت‎ OS 


الشاعر الكبير الفرزدق plas‏ بن غالب بالإمام » فسلم عليه وحيّاه » وقال له : بأبى أنت 
وأمى يابن رسول الله ما أعجلك عن الحج ؟ 


فقال tg) eb‏ أَعْجَلٌ (BIE‏ 
وبادره الإمام الحسين ا قائلاً: مِنْ ايْنَ CLI‏ يا أبا فراس . 


al ضحت وو بن‎ pall aioe ies فقلت : فى اشير‎ 
Pape cane E EN O 

LG patel‏ العسين اعا حديت الفرزدق فقال CS a)‏ ف EW‏ ين 
بل وم as‏ قعل له ما يشاء. وگل َم ربا في 1S‏ 

ِن Ji‏ الَْضاءٌ Lod Ly‏ فَنَحْمَدُ لله عَلى تَعْمائهِ , وَهُوَ SLED‏ على أداء (REM‏ 


وَإِنْ حال القَضاءً دُونَ الرّجاء فَلَمْ يَتَعَدَّ مَنْ EB Gol OS‏ وَالنّقُوى NG pe‏ 


Sue ee ell ol ees >‏ 
جاء ذلك في معجم البلدان: ۴: 487 و ETA‏ تاريخ الأمم والملوك: 4: 085 و .05٠0‏ 
مقتل الحسين ا / الخوارزمي : :١‏ ۲۲۲. الكامل في التاريخ : AVY‏ 
وفي تذكرة الحفاظ / الذهبي : Whasbidte Sin evs)‏ مع الفرزدق كانت ب(ذات 
«(Ge‏ وفى الفتوح : 0: ٠:١‏ أَنّها ب (الشقوق )». وفي اللهوف : 0:: aly‏ التقاه بعد مسيره 
من ( زبالة )» . والصحيح أنّها كانت في ( الصّفاح ) لنظم الفرزدق ذلك . 
)١(‏ الإرشاد / المفيد: ؟:/51. البداية والنهاية : ۸: .١59‏ 
(؟) الإرشاد / المفيد: ؟: 1۷. بحار الأنوار: V0 :٤٤‏ أنساب الأشراف: ۳: .۴۷١‏ تاريخ الأمم 
والملوك : 5: +04 الفتوح : 0: WY‏ 7#. الكامل في التاريخ : : .۲۷١‏ وسيلة المآل NAA:‏ 
(") تاريخ الأمم والملوك: :٤‏ 086 الكامل في التاريخ : : .۲۷١‏ الصواعق المحرقة: ي 
جح 195 . البداية والنهاية NACA‏ 


: الإمام الحسين 341 يقول‎ Lal, 
Jo pela le he التق كافك‎ 
fatal فى‎ atu أنشقث. . فقتل امرئ‎ osu الأبدان‎ cas إن‎ 
Jeti oi جرصٍ المَرءِ في‎ te (es Lets وإ كاتف نوات‎ 
٠۲ فما بال مَترُوكِ به المَرءْ يبل‎ 0 
وسأله الفرزدق عن بعض المسائل الشرعية فأجابه عنهاء ثم سلّم عليه وانصرف‎ 
» عنه . ويعطينا هذا الالتقاء صورة عن خنوع الناس » وعدم اندفاعهم لنصرة الحق‎ 
الإمام‎ SL فالفرزدق الذي كان يملك وعياً اجتماعياً ووعياً ثقافياً مع علمه‎ 
سيقتل لم يندفع إلى نصرته والالتحاق بموكبه ليذب عنه» فإذا كانت‎ Eb الحسين‎ 
هذه حال الفرزدق » فكيف بغيره من سواد الناس وجَهَّالهم ؟!‎ 
حال فقد واصل الإمام الحسين ّإ مسيرته بعزم وثبات» ولم يثنه‎ Ul وعلى‎ 
ر‎ IS أ مي ولو‎ oe ارو ل الاش ع اوقا ونيم اع‎ Ug 4 ge 
. العراق‎ Se gl الملك ؛ لصدّه قول الفرزدق عن‎ 


كتاب الإمام الحسين اا لأهل الكوفة 
Ly‏ وافى الإمام الحسين Bb‏ ( الحاجر '' من بطن ذي الرمة! ")وهو أحد منازل 
الحج من طريق البادية -كتب كتاباً لشيعته من أهل الكوفة يعلمهم بالقدوم إليهم » 


)1( الفتوح : 20 VY‏ مقتل الحسين Eb‏ / الخوارزمى : ۱: ۲۲۴. وسيلة المآل: 184. الصراط 
السوىّ فى مناقب آل النبئ NV:‏ 
)۳( بطن الرّمّة: منزل لأهل البصرة إذا أرادوا المدينة » بها يجتمع أهل البصرة والكوفة ‏ معجم 


البلدان: ۳: ۸۲. 


مِنَ ced‏ بُن عَلِىٌ إلى إخوانه Ge‏ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ. 
َم ie‏ قلي SOS‏ ال AMY gill:‏ 


Rb بحسن‎ as عَقيلٍ جاءَنِي‎ of مُسْلِم‎ ts OB ae ما‎ 
27 a 


وَاجْتِماع ple‏ على تَضرناء polls‏ بحقنا ا فان ا له ded OI‏ لنا 


aa‏ » وَأَنْ aKa‏ عَلئ ذلك أَعْظَمَ الاجر وَقَدْ شَخَضْتُ إِلَيْكُمْ مِنْ 


2 


ep ص‎ 


ae‏ رَسُولِى AS FALSE‏ وچوا فَإِنّى قادِم عَلَيِكُمْ مِنْ gat‏ هلذ 

إن شاء ال الام al tag able‏ وَيركائة' م 

ا قيس بن مسهر الصيداوي » فأخذ يجدٌ في السير 
لا يلوي على شيء o>‏ اندين إلى القاشية CS pele‏ عليه مقرو هن Ho tl‏ 
أقيمت هناك اث Me‏ كل من يدخل للعراق ويخرج منه تفتيشاً دقيقاً» وأسرع قيس 
إلى الكتاب فخرّقه لئلا تطّلع الشرطة على ما فيه » وأرسلته الشرطة مخفوراً ومعه 
القطع المخرّقة من الكتاب إلى الطاغية ابن زياد » فلمًا مَثْل عنده قال له : من أنت ؟ 

فقال : أنا رجل من شيعة أميرالمؤمنين الحسين بن على . 

قال : فَلِمَ حرقت OLS‏ الذي كان معك ؟ 

فقال : خوفاً من أن تعلم ما فيه . 


قال : ممّن الكتاب ؟ وإلى من ؟ 


cI 5 ¥O وفى الفتوح : ه:‎ .١7١ ١59 :۸ البداية والنهاية:‎ .۷١ الإرشاد / المفيد: ؟:‎ )١( 
. صورة أخرى للكتاب . وفى أنساب الأشراف : : 1/8 » صورة ثالثة لهذا الكتاب‎ 


فقال : كان من الحسين إلى جماعة من fal‏ الكوفة لا أعرف أسماءهم . 

وغضب الطاغية وفقد صوابه وصاح به. والله لا تفارقني أبداً» أو تدلني على 
هؤلاء القوم الذين كتب إليهم هذا الكتاب » أو تصعد المنبر فتسب الحسين وأباه 
وأخاه » فتنجو من يدي أو لأقطعنّك . 

فقال له قيس Gl:‏ هؤلاء القوم فلا أعرفهم lye‏ اللعن فأفعل . 

وظن ابن زياد أنه من قبيل أوغاد Lal‏ الكوفة الذين تغريهم المادة ويرهبهم 
peo) Sot Spier alle VS ples yas gal‏ كموي 
وترتفع بهم كلمة الحق والعدل في الأرض . 

وأمر ابن مرجانة بجمع الناس في المسجد الأعظم ليريهم من لعن قيس لأهل 
البيت -كما توهّم ‏ أمثلة لنكث العهد حتى يحملهم عليها ويجعلها من أخلاقهم 
وذاتياتهم . 

وانبرى البطل العظيم وهو هازئ من الموت وساخر من الحياة ليؤدَي رسالة الله 
بأمانة وإخلاص » فاعتلى منصّة المنبر فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على الرسول 
Hebe‏ » وأكثر من الترخّم على على وولده» ثم لعن عبيد الله ولعن أباه 
gu ees‏ اما LO) etl‏ 

ثم رفع صوته الهادر الذي هو صوت الحق والإسلام قائلاً: أيّها الناس إِنّ الحسين 
بن على خير خلق الله » ابن فاطمة بنت رسول الله » أنا رسوله إليكم » وقد فارقته 
السام ا 

أرقت و a ULSAN‏ يق jal gt be Seal‏ أن تمجه ا 
إلى أعلى القصر فيرمى منه وهو حي » وأمسكته الشّرّطة وألقت به من أعلى القصر 


)\( الإرشاد /المفيد : ۲: Vv)‏ الفتوح : 20 AY SAY‏ 
(۲) اللهوف : ٠٦‏ و .٤١‏ تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ 054. الكامل في التاريخ : ۳: ۲۷۷. 


ESE 0 0‏ 
Bhim V4‏ تنيز جا جل Biden Bhi om‏ جا رذج ارو Te Woo‏ ري ارو gS eee‏ ا خا SS‏ يو 2 لتك 


فتقطعت أوصاله وة تهشمت عظامه » ومات ميتة الأبطال في سبيل مبدئه وعقيدته. 
bls‏ بلغ مقتله Why ell‏ بلغ به الحزن أقصاه » واستعبر USL‏ واندفع يقول : 
الُم Wa‏ يمينا Ade La SVL‏ وَاجْمَعْ LES‏ وَإَِاهُمْ فى مُسَتَفَرٌ SASS‏ 

نك على كل د re‏ 


مع اه 

: إلى ( ذات عرق )" خف إليه أبو هرّة فقال له‎ Eb ell انتهى الإمام‎ Lily 
يابن رسول الله » ما الذي أخرجك عن حرم الله » وحرم جدّك رسول اله ؟‎ 

Jb,‏ الإمام bol‏ فقال له : وَبْحَكَ يا أبا هِرّة» إن بن al‏ أَحَذوا مانن 
فَصَبَْتُ » وشَّتّموا عِرْضِى فَصَبَرْتُ وَطَلَبوا مى فَهَرَبْتُ . وأ as‏ 
rgd eu‏ ذلا شاملاً وَسَيْفاً (o> aga iB pelle Salo. UU‏ يَكُونوا 
ذل بن قم ye‏ كه alll peaked bet‏ وومائهم حل Oe Bish og‏ 

وانصرف الإمام الحسين عب وهو ملتاع حزين من هؤلاء الناس الذين لا يملكون 
وعياً لنصرة الحق » قد آثروا العافية وكرهوا الجهاد فى سبيل الله . 


مع بعض مشايخ العرب 


ولمًا انتهت قافلة الإمام الحسين Eh‏ إلى بطن ( العقبة ٠)‏ بادر إليه بعض مشايخ 
العرب المقيمين هناك فقال له : أنشدك الله إلا ما انصرفت » ما تقدم إلا على NI‏ 


)\( الفتوح : 0: AY‏ 
cca ۱۱۰ A 6‏ :۷۱ قل الین ا ل /الخوارزمي :4 


ود Ol eG geal‏ مولا SU pes sul‏ لى كاتا gs‏ له مون Lb ssc al‏ 
لك الأمور فقدمت على غير حرب كان ذلك رأياً» Laly‏ على هذا الحال الذي 
ترى فلا أرى لك ذلك '. 


2 8 


فقال اا : لا يَخْمَى عَلَىَ Lie Beg‏ ذَكَرْتَ » وَلكِنْى صابرٌ ومُحْتَسِبٌ إلى أن يَقَضِىَ 


5 


اله هراکان OF Jie‏ 
فزع السيدة زينب Reb‏ 
وسارت قافلة الإمام الحسين بإ حتى انتهت إلى OE)‏ وهي إحدى 
حي لاوجو سه مو ار 
ct‏ إليه أخته الحوراء عقيلة ل د 
الاياعية ف اقل يجيد کن یکی على الذهداء بغي 
على توم 25 bo‏ المنايا بمقدار إلى إنجاز وَعدٍ 
فقال لها gol‏ الضيم : يا اتا گل ceed ol‏ 58 كائنٌ 
لقد أراد من شقيقته أن تخلد إلى الصبر » وأن تقابل الخطوب والرزايا برباطة جأش 


وعزم حتى تقوى علي أداء ريمالته. 
مع زهيربنا oe‏ 


00 تاريخ الأمم والملوك: NV :٤‏ 

(؟) تاريخ الأمم والملوك: VV‏ الفصول المهمّة /ابن الصبّاغ NAG:‏ 

)11( الخُزيمية: منزل من منازل الحاج بعد العلبية من الكوفة وقبل الأجفر ‏ معجم البلدان: 
۲ 

Me :0 : الفتوح‎ .46 :٤ : مناقب آل أبي طالب‎ )٤( 


NO م‎ 


وانتهت قافلة الإمام bell‏ إلى )55535 (1 6 فأقام الإمام فيها بعض الوقت »› 
وقد نزل بالقرب منه زهير بن القين البجلى » وكان عثمانئ الهوى 6 وقد حج بيت الله 
في تلك السنة » وكان يساير الإمام الحسين ما فى طريقه » ولا يحب أن ينزل معه 
مخافة الاجتماع به إلا أنه اضطر إلى النزول قريباً منه » فبعث إليه رسولاً يدعوه إليه » 
وكان زهير مع جماعته يتناولون طعاماً صنع لهم » فأبلغه الرسول مقالة الحسين QL‏ 
فذعر القوم وطرحوا ما في أيديهم من طعام حتى كأنّ على رؤوسهم الطير. 

وقد أنكرت زوجة زهير عليه ذلك » وقالت له : سبحان الله ! أيبعث إليك ابن بنت 


رسول الله ثم لا تأتيه ؟ لو أتيته فسمعت كلامه !. 

وانطلق زهير على oS‏ منه إليه » فلم يلبث أن عاد مسرعاً وقد تهلل وجهه وامتلاً 
غبطة وسروراً» فقد شرح الله صدره للإيمان فسارع للالتحاق بموكب النور» فأمر 
بفسطاطه وماكان عنده من ثقل ومتاع فحوله إلى الإمام الحسين نالا » وقال لزوجته : 
salle SI‏ 

وفك LL‏ ااه دل ليا لا أ حت eget Slay oT‏ سمي By‏ رمك 
على صحبة الحسين كا لأفديه بروحي وأقيه بنفسي » ثم أعطاها مالها وسلّمها 
إلى بعض بني عمّها ليوصلها إلى أهلها» فقامت إليه وبكت وودّعته » وقالت: خار 
الله لك » أسألك أن تذكرني في القيامة عند de‏ الحسين Wb‏ » وكان اسمها: ديلم 
ا 


اذا أت ل Shey‏ رسو ل الك aber co‏ يتعكر هدا الي ؟ هل وعد ه Slay‏ 


)١(‏ رَرُودُ: لعلها سمّيت بذلك لابتلاعها المياه التى تمطرها السحاب ؛ لأنّها رمال بين الثعلبية 
والخُرّيمية بطريق الحاج من الكوفة ‏ معجم البلدان: ۳: .٠١١‏ 
00 الأخبار الطوال: YEN‏ تاريخ الأمم والملوك: 5: 094 و O94‏ 


(۴) بحار الأنوار: WY و۴۷١ EE‏ وقيل : دلهم بنت عمرو. تاريخ الأمم والملوك: :٤‏ 099. 


أو مغنم ؟! ولو وعده بذلك لما GLb‏ زوجتهء ولا ودع أصحابه الوداع الأخيرء 
لقد بشره بالشهادة والفوز بالجنّة » وذكّره بحديث طالت عليه PLM‏ فنساهء 
وقد حدّث به أصحابه قائلاً: SEL‏ حديثاً: غزونا (athe)‏ ففتح الله عليناء 
وأصبنا غنائم ففرحناء وكان معنا سلمان الفارسي » فقال لنا: أفرحتم بما فتح الله 
عليكم وأصبتم من الغنائم ؟ 

فقلنا: نعم . 

فقال: إذا أدركتم سيد شباب آل Berio‏ فكونوا أشدٌ فرحاً بقتالكم معه مما 
أصبتم اليوم من shall‏ 

وروی إبراهيم بن سعيد وكان قد صحب زهيراً حينما مضى إلى الإمام الحسين اا 
قال له : إِنّه يقتل في كربلاء » وأنّ رأسه الشريف يحمله رَحْر بن قيس إلى يزيد يرجو 
A‏ يعطنه ees‏ 

لقد كان زهير يحمل في قلبه إيماناً وثباتاً » ووعياً مشرقاً » فالتحق بموكب العترة 
الطاهرة » وصار من أصلب المدافعين عنهاء ومن ألمع أصحاب الإمام بإ » ففداه 
بروحه واستشهد في سبيل قضيته العادلة التي تحمل هدي الإسلام ودوافع الإيمان. 


bal‏ النبأً المفجع بمقتل مسلم تي فقد حمله إلى الإمام الحسين ابا عبدالله بن 


LOAN :١ بَلْنْجَر: اسم مدينة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب - معجم البلدان:‎ )١( 

(۲) الإرشاد /المفید: ؟: ۷۳. تاريخ الأمم والملوك: :٤‏ ۵۹۸ و 044. أنساب الأشراف : 
۳: ۸ الكامل في التاريخ : ۳: ۲۷۷. SU‏ النظيم : NAY‏ 

(۳) دلائل الامامة: NAY‏ 


Asay BSCE TR eo een etn tee 7‏ 
سليمان ا eh‏ ما كانت نينا قول المووضون: اا 
من أداء مناسك الحج » وكانت لهما رغبة ملحّة في الاتصال بالإمام الحسين اا 
والتعرّف على شؤونه » فأخذا يجدّان في السير حتى التحقا به في (زرود). 

وبينما هما معه وإذا برجل قد أقبل من جهة الكوفة » فلمًا رأى الحسين VEL‏ عدل 
عن الطريق » وقد وقف الإمام الحسين Bh‏ يريد مسألته» فلمًا رآه قد مال عنه سار 
فى طريقه . 

Ly‏ عرف الأسديان رغبة الإمام الحسين Bh‏ في سؤاله تبعاه حتى أدركاه فسلّما 
ye Ley ale‏ ارقت aT aldo‏ مذي كالسا لتاق ESN pet ge WG‏ 
فقال لهما: إِنّهِ لم يخرج منها حتى قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة» ورآهما 
يجرّان بأرجلهما في الأسواق» وودّعاه» وأقبلا مُسرعين حتى لحقا بالامام 
الس REL‏ كلما نزل ب( الل فلا dbl thee‏ إن Let Gare‏ إن شعت 
Oye dade Mae‏ شا 

وتأمّل فى أصحابه LIL‏ : ما دُونَ هؤُّلاء ae‏ 

فقلنا cubis a)‏ الراك الذي استفيلته عشي امس ؟ 

قال ال :َعَم dig‏ أَرَدْتُ Blas‏ 

فقلنا : قد والله استبرأنا لك خبره » وكفيناك مسألته » وهو امرؤ Ce‏ ذو رأي وصدق 


وعقل » وإنّه حدّثنا SI‏ لم يخرج من الكوفة حتى قتل مسلم وهانئ ورآهما يُجرّان 


)\( في تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ 6044 هما : عبدالله بن سليم » والمذري بن المشمعل . وقيل : 
الذي حمل النباً إلى الإمام الحسين Bh‏ هو ابن يزيد التميمي » كما في Gel pall‏ المحرقة : 
VAN‏ وقيل : بكر بن المعنقة » كما في أنساب الأشراف : VAY‏ 

(؟) الثعلبية: من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشقوق وقبل الخزيمية » وهي ثلثا الطريق ~ 
معجم البلدان: ؟: .95١‏ 


في السوق بأرجلهما !'). 

وكان النبأً المؤلم كالصاعقة على العلويين » فانفجروا بالبكاء على فقيدهم العظيم 
حتى ارتيجٌ الموضع بالبكاء وسالت الدموع كل مسيل7"» واستبان للإمام الحسين اا 
غدر fal‏ الكوفة » وأيقن أنه مع الصفوة من أهل بيته وأصحابه سيلاقون نفس 
المصير الذي BY‏ مسلم . 

ALS 6 :اله الا ريك ين نكانلة‎ Sats امخابةع قال لد‎ jae all ic ily 
. ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة » بل نتخوّف أن يكونوا عليك‎ 

والتفت الإمام الحسين MAL‏ إلى بني عقيل » فقال لهم : ما تَرَوْنَ» AS‏ قل مُسْلِمٌ ؟ 

ووثبت الفتية وهي تعلن استهانتها بالموت قائلين : لا والله » لا نرجع حتى نصيب 
تأرنا أو نذوق ما ذاق مسلم . 

وراح الإمام الحسين Vb‏ يقول بمقالتهم : لا خَيْرَ فى الْعَيْش بَعْدَ ON Ge‏ 
سَأَمْضِي وَمَابالمَوتِ عارٌ BE‏ إذامَاتَوئ Wiles‏ 
وَآسى gts Geta JL‏ رار مورا ونال Ld‏ 
Aas aE‏ لال سيف ا Lc‏ 


لقد مضى الإمام الحسين ئ قدماً وهو مرفوع الجبين » وقد أيقن أنه يسير إلى 


)\( الإرشاد / المفيد: ؟: .۷٤‏ تاريخ الأمم والملوك: 5: 099و Mee‏ 

(؟) الدرٌ المسلوكء: .١١١ :١‏ 

(۳) الإرشاد /المفيد: ؟: .٥‏ تاريخ الأمم والملوك: :٤‏ 6 

:٤ تاريخ الأمم والملوك:‎ PAR الأشراف: ": ۳۸۲و‎ CLAY الإرشاد /المفيد: ؟: ۸۰و‎ )٤( 
VAY : الدرٌ النظيم‎ . 58١ الفتوح : 20 ۷۹. الكامل في التاريخ : : ۲۸۰ و‎ . 


a esas ۷۲‏ 
الفتح الذي ليس مثله فتح » لقد مضى )635 رسالة الله بأمانة وإخلاص كما أدّاها 


جده الرسول ا من قبل . 


وصول النبأ بمصرع عبدالله بن يقطر BE‏ 

ولا انتهت قافلة الإمام الحسين ئا إلى ١!) SIGS)‏ ' وافاه النبأ الفظيع بقتل رسوله 
عبدالله بن يقطر » MLOISy‏ قد أوفده للقيا مسلم بن عقيل BE‏ فألقت عليه Ao pill‏ 
القبض في القادسية » وبعثته مخفوراً إلى ابن مرجانة » فلمًا fhe‏ عنده صاح به 
الخبيث : اصعد المنبر » والعن الكذّاب ابن الكذاب » ثم انزل حتى أرى رأيي فيك" 

وظنّ ابن مرجانة أنه يفعل ذلك » وما درى أنّه من أفذاذ الأحرار الذين ترتفع 
بهم كلمة الله في الأرض . واعتلى البطل العظيم المنبر» ورفع صوته الهادر قائلاً: 
أنه الناين » انا وسول الح op‏ فاه لم وة :ود ز ازووه على Tile ye cpl‏ الدعي 
بن الدعى لعنه الله . 

pales‏ أل تنام ويه ps Bawa‏ وسار E‏ فسان 
الرسول 5ا » فاستشاط ابن زياد غضباً » وأمر أن a‏ من فوق القصر كما فعل بقيس 
ابن مسهر الصيداوي » فرمته الشّرَطة من أعلى القصر فتكسّرت عظامه » وبقي به 
رمق من الحياة » فأسرع إليه الوغد الخبيث عبد الملك بن عمير اللخمى فذبحه؛ 
ليتقرّب به إلى سيده ابن مرجانة » وقد عاب الناس عليه ذلك فاعتذر لهم أنّه أراد 


Lj (\)‏ بضم iT‏ -: وهو منزل معروف بطريق مكة من الكوفة » وهي قرية عامرة لها أسواق بين 
واقصة والثعلبية معجم البلدان: ۳: NEO‏ 

(؟) تاريخ الأمم والملوك: ؟: ۰۰و 5١١‏ الكامل في التاريخ : ۳: ۲۷۸. 

NOV ES belly تار المع‎ ۴۷۹ LS CLV ry dll  ةاشرألا‎ © 


ولمّا انتهى خبره إلى الإمام الحسين AL‏ شق عليه ذلك » ويئس من الحياة 
وأمر بجمع أصحابه والذين اتبعوه Ub‏ للعافية لا للحقّ » فأخرج لهم LES‏ فقرأه 
ےا 
ت Ses‏ 
آم بَعْدَء فإنه قد أتانا خَبَرٌ فظيعٌ JS‏ مُسْلِمُ ُن عقيل blag‏ بن 
عَرْوَة وَعَبْدَائهِ بْنُ يَقطر. وقد Was WIS‏ فَمَنْ She CSN‏ الإنصراق 
ر 9 oe o‏ ا ر 2 0 \ 
فليَنصَرف مِنْ غير حرج a: pes V5 athe‏ 
وتفرّق عنه ذباب المجتمع من أرباب المطامع الذين تبعوه لأجل الغنيمة » 
وخلص إليه الصفوة من أصحابه الذين جاءوا معه من مكة''!» ولو كان الإمام 
الحسين Bb‏ يروم الملك والسلطان لما صارح الذين اتبعوه بالأوضاع الراهنة التى 
تحيط به» فقد أعلمهم أنّ من يلتحق به لا ينال منصباً أو مالاً وإنّما يقدم إلى ساحات 
الجهاد فيفوز بالشهادة » ولو كان من عشّاق الملك لما أدلى بذلك في تلك الساعات 
الحرجة التى هو فى Lal‏ الحاجة فيها إلى الناصر والصديق الذي Shy‏ عنه. 
لقد نصح أصحابه وأهل بيته مراراً فى التخلّى عنه» وما ذلك إلا ليحاربوا على 
بصيرة وبيّّنة من أمرهم » وفعلاً فقد تبعه خيرة الرجال وأصلبهم في الدفاع عن الحق » 
تبعوه ونفوسهم مليئة بالإيمان بالله » والإخلاص إلى الجهاد فى سبيله . 


Xv 


° 


1:٤ : تاريخ الأمم والملوك‎ Vo الإرشاد /المفيد: ؟:‎ )١( 
تاريخ‎ VEY : (؟) أنساب الأشراف : ۳: ۳۸۰. الكامل في التاريخ : ۳: ۲۷۸. تاريخ أبي الفداء‎ 
NAG: Sled وسيلة‎ VV (As VW الإسلام (حوادث‎ 
لما أذن‎ BEL الإمام الحسين‎ Sly :۷ : وجاء في روضة الأعيان في أخبار مشاهير الزمان‎ 


للناس بالتفرق عنه تفرقوا عنه » ولم Go‏ معه إلا اثنان وأربعون رجلاً من أهل بيته» . 


eee eae ee eee, eee ee ۷٤‏ الط ق الت 

ريا الإمام الحسين اا 

وخفق الإمام Wheel‏ وقت الظهيرة » فانتبه وهو يحمد ويسترجع فأقبل عليه 
ولده البار على الأكبر » فقال له : يا أبة » جعلتٌ فداك » مِم حَمِدتَ الله واسترجعتٌ ؟ ! 

فقال الحسين 32 : ly CE SB‏ حَفَْةَ فَعَنّ لى فارِسٌ على wi‏ 
َقالَ: القَوْمُ يَسِيرُونَ وَالمَنايا تَسْرى all‏ فَعَلِمْتُ أنها أَنْفْسَنا A Ld‏ 

18 God السافل‎ faye dl SLPY al be فاق‎ 

shall ey I silly (A LUE 

» فخر هاشم يلقي على الأجيال أروع صور الإيمان والتضحية في سبيل الله‎ Gaby 
. قائلاً لأبيه : يا أبة » إذاً لا نبالي نموت محقّين‎ 

ووجد الإمام الحسين Wh‏ في ولده خير عون له على أداء رسالته الكبرى » فشكره 
على ذلك قائلاً: AS‏ اله يا EB‏ خَيْرَ ما GF‏ به وَلَدٌ عَنْ eats‏ 

josh الالتقاء‎ 

وانتهى موكب PLY‏ الحسين ا إلى )515( وفيها عين cele‏ فأمر الإمام 
الحسين MAL‏ فتيانه أن يستقوا من الماء ويكثروا منه ففعلوا ذلك » ثمّ سارت القافلة 
تطوي البيداء » وبادر بعض أصحابه 255 فاستغرب الإمام الحسين A‏ وقال له: 
اله اكب ل كيرت 

قال: رأيت النخل . 
)4( الدرٌ المسلوك: .٠١5‏ تاريخ الأمم والملوك: 5: Ved‏ الفتوح : .۷١ :١‏ مقاتل الطالبيّين: 


.٠١ :)8١ VY الكامل فى التاريخ : ۳: ۲۸۲. تاريخ الإسلام (حوادث‎ V vy 


(؟) HIS‏ بفتح أوّله -: ماء بنجد بين واقصة والقرعاء ‏ معجم البلدان: ": ه/الا. 


وأنكر عليه رجل من أصحابه ممّن خبر الطريق وعرفه» فقال له : ليس هاهنا 
نخل » ولكنّها أسنة الرماح وآذان الخيل . 

وتأملها الإمام ا فول ونا ار :ذلك 

فعرف نها طلائع - عون العوى عاك ام ال Ul ee‏ ا 
tas i lak‏ فى هورناء LES‏ اَم من وجو واد ؟ 

وكان بعض أصحابه ممّن يعرف hs‏ الطريق » فقال له : بلى هذا ( ذو حُسَمِ OY‏ 
إلى جنبك تميل إليه عن يسارك فإن سبقت إليه فهو كما تريدا"". 

ومال موكب الإمام الحسين Eb‏ إليه » فما Shae ria ay ea‏ 
النساء ورغاء الإبل» إلا أنه لم يبعد كثيراً حتى أدركه جيش مكتّف بقيادة الحر بن 
يزيد الرياحي كان ابن زياد قد عهد إليه أن يجوب في صحراء الجزيرة للتفتيش عن 
الإمام الحسين AL‏ » وإلقاء القبض عليه » وكان عدد الجيش زهاء ألف فارس » ووقفوا 
قباله في وقت الظهيرة » وكان الوقت شديد الحر» فرآهم وقد أشرفوا على الهلاك 
من شدّة الظمأ فرق ee‏ و SE‏ 
أصحابه أن يسقوهم » ويرشّفوا خيولهم » وقام أصحابه فسقوا الجيش » ثم انعطفوا 
إلى الخيل فجعلوا يملأون القصاع والطساس » فإذا Ce‏ فيها ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً 
او کی و اک ye‏ ا 


) حسم بضم الحاء وفتح السين-: اسم موضع » وقد ذكره لبيد في شعره : 
Obed Je od‏ حون 42.55 وَمحْتَبطَاتٌ abl PAILS‏ 
بذِي حسم قد CHF‏ وَيَزِينُها وماك GLb‏ )5 وَالمَحافِلٌ 
معجم البلدان YOA:Y:‏ . وفى بعض المصادر: )93 جشم)» « ذو gon‏ ( 6 
(؟) الارشاد /المفيد: ؟: و ۷۷. تاريخ الأمم والملوك : ٤‏ و 1۰۳ . أنساب الأشراف : ۴: 
VAs‏ 


(۴) الإرشاد / المفيد: ؟: /الاو ۸. الأخبار الطوال: ۲٤۸‏ و YEA‏ تاريخ الأمم والملوك: بي 


م لكك 


د 


لقد كان الإمام الحسين Wb‏ على استعداد كامل في سفره» فقد كانت الأواني 
وحدها تسع لسقاية ألف فارس مع خيولهم » فضلاً عن سائر الأثاث والأمتعة 


SM 

وعلى HI‏ حال » فقد تكرّم الإمام الحسين WEL‏ بإنقاذ هذا الجيش الذي جاء لحربه » 
ويقول المؤرخون: إنه كان من بين هذا الجيش على بن الطعّان المحاربي» 
وقد تحرّث عن سماحة الإمام الحسين )با وعظيم أخلاقه » يقول : «كنت ممّن Spal‏ 
بي العطش » فأمرني الحسين ob‏ قال : gal‏ الرَاوِيةَ فلم أفقه كلامه ؛ لأنّ الراوية بلغة 
الحجاز هى الجمل . 

ولمّا عرف آي لم أفهم كلامه ‏ قال لي gals‏ الْجَمَلَ فأنخته » ولمًا أردت أن أشرب 
جعل الماء يسيل من السّقاء » فقال لي أَخْْثِ AZM‏ أي أعطفه » فلم أدر ما أصنع ؟ 
فقام dol‏ الضيم فخنث السّقاء حتّى ارتويت أنا وفرسي OG‏ 

ولم تهز هذه الأريحية ولا هذا النبل نفس هذا الجيش » وما تأثّر أحد منهم بهذا 
الخلق الرفيع إلا الحرّء فقد JU‏ ضميره اليقظ الحسّاس بهذا المعروف والإحسان» 
فاندفع بوحى من ضميره حتى التحق بالإمام الحسين MEL‏ واستشهد بين يديه. 


واستقبل الامام الحسين Mb‏ قطعات ذلك الجيش فخطب فيهم خطاباً بليغاً» 


أوضح لهم فيه ail‏ لم يأتهم محارباً» Lady‏ قدمت عليه رسلهم وكتبهم تحثّه بالقدوم 
إليهم » فاستجاب لهم » وقد قال بعد حمد الله والثناء عليه : 


Fo ST) وَجَلَ یکم إنَى‎ Fe الله‎ Mi إِنّها‎ GUI 


جع 5: *50. الخطط المقريزيّة : EVAN‏ 
)4( الإرشاد /المفيد: ؟: VA‏ بحار الأنوار: .۳۷١ :٤٤‏ تاريخ الأمم والملوك: 5: NV‏ 


2 
ه 0% 


ني (RS‏ وقَدِمَتْ بها ples SNe‏ ان pus‏ عَلَينا GU‏ ليس لَنا إمامٌ 
ad‏ الله ه أن يَجْمََنا پک على el‏ فَنْ كم على SAS‏ ج تكم 
قان إن تُعْطُونِى ما أَطْمَئِنُ به مِن 966 959 وَمَوائِيقِكُمْ pal‏ مِصْرَكُمْ S13‏ 
َم a‏ | 5 25 ِمَقدَمِي كارهِينَ انْصَرَفْتُ عَنْكُمْ إلى OK‏ الذى 


SD مه‎ ELSI 
واحجموا عن الجواب ؛ لأنّ أكثرهم كانوا ممّن كاتبوه بالقدوم إليهم » وبايعوه على‎ 
. SE يل سفيره مسلم بن عقيل‎ 


ثم حضر وقت الصلاة فأمر الإمام الحسين اا مؤذنه الحجاج بن مسروق أن يؤذن 
وريم aa‏ ة الظهر » وبعد فراغه قال الإمام الحسين Bb‏ للحرٌ chad Uy Ai:‏ 
Desh‏ ¢ 


قال : لاء بل تصلّى ونصلّى بصلاتك . وائتمّوا بالامام الحسين Wh‏ فى صلاة الظهرء 
وبعد الفراغ منها انصرفوا إلى أخبيتهم » ولمّا حضر وقت صلاة العصر جاء Sel‏ 
مع جيشه فاقتدوا به في صلاة العصرا". 

وبعد مافرغ الإمام الحسين A‏ من صلاة العصر انبرى بعزم وثيق فخطب فى ذلك 
العو bel bles‏ قال رعذ ells abl tom‏ عليه 

« أمَا as‏ بها SOU‏ إِنْكُمْ إن a 9A‏ وَتَعْرفوا الحَقَّ BY‏ يكُنْ 
زضى لله عَنْكُم. Jal Body‏ بَيْتِ Me‏ 515 بولايّة هلذا الامر eke‏ 


أ 


.105 و٠8‎ :5 الإرشاد /المفيد: ؟: ۷۹. تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 


LVS قي‎ 2 SS AES | Sit fas ES o> ري‎ E fo Dales لير‎ “a: SESS eRe جك‎ VA 


مِنْ هلؤلاء المّدعِينَ ما od‏ هم وَالَائِرينَ فيكم SAAN Sally‏ 


ts Lise, e‏ كان KI‏ على عير 
)35 نی به KS‏ وَقَدِمَتْ به عَلَىَّ رُس (Sie Es; ail 4s‏ 
ودعاهم oleate‏ إلى alae‏ واا يدعاة ال ee‏ 
أهل البيت!82 2 coe oo AM Mig dll oad‏ ا ا فيهم الجور والظلم › 
وعرض لهم أنه ينصرف عنهم إذا JAS‏ رأيهم » ونقضوا بيعتهم . 

وانبرى إليه الحرّ وهو لا يعلم بشأن الكتب , فقد كان فيما يبدو في تلك الفترة 
بمعزل عن الحركات السياسية فى الكوفة » فقال له : ما هذه الكتب التى تذكرها ؟ 
فأمر الإمام Bel‏ عقبة بن سمعان بإحضارهاء فأخرج خرجين مملوءين 
LAS‏ نثرها بين يدي الحرّء فبهر الحرّء GUL‏ وقال: لسنا من هؤلاء الذين كتبوا 
Osu)‏ 


المشادة بين الإمام الحسين انا اا والحرٌ 

yy 
BB ألا ار ج ا دعا ا غ ا ولذعت الإمام الحسين‎ 
. مِنْ ذلك‎ SD BIS gai : هذه الكلمات القاسية » فثار فى وجه الحرّء وصاح به‎ 


لقد ترفع del‏ الضيم من مبايعة يزيد » فكيف يخضع لابن مرجانة الدعى بن 
الدعي ؟! وكيف يتقاد أسيراً إليه ؟! فالموت أدنى للحر من الوصول إلى 


)١(‏ الارشاد /المفيد: ۲: ۷۹و .۸١‏ اللهوف : EY‏ أنساب الأشراف : ۳ ۱ تاريخ الأمم 
والملوك : 5: Vek‏ الفتوح: 4: ۷۸. 
(۲) الإرشاد /المفيد: ؟: ٠‏ تاريخ الامم والملوك : Vek :٤‏ الفتوح: ۵: ۷۸. 


oda‏ الا ال هة 

pals‏ الحسين ا أصحابه بالركوب » فلمًا استووا على رواحلهم أمرهم بالتو جه 
إلى يثرب » فحال بينهم وبين ذلك » فاندفع wl‏ فاح نه كلتك SE‏ 
ما تُرِيدٌ ؟ 

وأطرق الحر برأسه إلى الأرض Joby‏ ثمّ رفع رأسه فخاطب الإمام الحسين افا 
Gal‏ فقال له : أما والله » لو غيرك من العرب يقولها لي » ما تركت ذكر أمه بالكل 
SS Sl od ls ably S59 cS ge Lats‏ املك سن ا 

وسكن غضب الإمام الحسين Eb‏ » فقال له : ما تُرِيدٌ مِنَا ؟ 

als gol Mey Gal of ريد‎ pul فال‎ 

وثار الإمام الحسين ا فصاح به : وال لا أ 


7 
تبعك . 


0 


عو 


قال : إذاً والله لا أدعك . 

وكاد الوضع أن ينفجر باندلاع نار الحربء إلا jal SI‏ ثاب إلى الهدوء ‏ فقال له : 
Gl‏ لم أؤمر بقتالك  LL,‏ أمرت ألا أفارقك حتى أقدمك الكوفة » فإذا أبيت فخذ 
et Yb‏ الكافة NS Vy‏ المدية جد ey cobs cpl Mest‏ انك 
إلى يزيد أو إلى ابن زياد فلع الله أن يأتى بأمر يرزقنى فيه العافية من أن أبتلى 
Ane pe ee‏ 

واتفقا على هذاء فتياسر الإمام الحسين Bh‏ عن طريق ( العذيب ) و ( القادسية )» 
وأخذت قافلته تطوي البيداء » وكان الحرٌ يتابعه عن كثب » ويراقبه أشدّ ما تكون 
Lal pol‏ 


)١(‏ الإرشاد / المفيد: ؟: As‏ أنساب الأشراف : ۳ ۰ و TAY‏ تاريخ الأمم والملوك: 
.5١ :٤‏ الفتوح : ه: ۷۸و .۷٩‏ الكامل في التاريخ : ۳: ۲۸۰و .78١‏ 


قول شاد 


ن الأقوال الشاذة ا Y‏ مدرك هاما Sle dl 0 SS‏ »هد ن رلا قرب 
الحسين من الكوفة لقيه الحرّ بن يزيد الرياحي » ومعه ألف فارس من أصحاب 
ابن زياد » وقال له : أرسلنى عبيد الله عيناً عليك » وقال لی : إن ظفرت به لا تفارقه 
dre red ol‏ #واناكارة أن مغل ete al‏ دمن GS pol‏ نخد غير هخ الطريق 6 nly‏ 
إلى Uy ccs Gee‏ أقول لابن زياة: A‏ خالفتتى فى الطريق» وأنشدك الله فى 
نفسك » وفيمن معك » فسلك الحسين طريقاً غير الجادّة » ورجع قاصداً إلى الحجاز» 
وسار هو وأصحابه ليلتهم » فلمًا أصبحوا لقوا الحرّ. 

فقال له الحسين : ما جَاءَ بك ؟ 

قال : شعى بى إلى ابن زياد أَنّى أطلقتك بعد ما ظفرت بك » فكتب إل أن 
elo al AS‏ جو تاكن VEN‏ 

وهذا القول من الأساطيرء فإنّ التقاء الإمام hel‏ بالحرٌ لم يكن قريباً من 
الك ونا كا قن أنداء oe bl‏ ف و FU‏ و( ا وا إل ذلك 
فان الحرّ لم يعرض على الإمام الحسين Bb‏ أن يسير حيثما شاء» Lay‏ صدرت 
إليه الأوامر المشدّدة من ابن زياد أن يلقى عليه القبض ء ويأتى به إلى الكوفة حسبما 
ذكرناه » وهو مما أجمع عليه المؤرخون وأرباب المقاتل . 

خطا ابن عنبة 
من الأخطاء الفاحشة ما ذكره النسابة ابن عنبة من Sf‏ الحرّ obi‏ إرغام الإمام 


الحسين Mh‏ على الدخول إلى الكوفة فامتنع » وعدل نحو الشام قاصداً إلى يزيد بن 
معاوية » فلمًا صار إلى كربلاء منعوه عن المسير» وأرسلوا إليه ثلاثين ألفاً عليهم 


)1( دائرة المعارف /البستانى : ۷: .٤۸‏ 


عمربن سعد» وأرادوا دخوله إلى الكوفة والنزول على حكم عبيد الله بن زياد فامتنع 
mele‏ واختار المضي نحو يزيد فمنعوه وناجزوه الحرب'"). 

ولم يذهب لهذا القول أحد من المؤرخين » فقد أجمعوا على WAT‏ بقي مصمّماً 
على رفض البيعة ليزيد » ولو أنّه أراد أن يبايع ليزيد لما فتحوا معه باب الحرب» 
وما شهروا فى وجهه السيوف . 


رل اتی gle Lies call (Lr) SMa‏ ال و ضحانه ووفك اول 
ES OO E NEG EDED‏ 
ا 


يها الاش ء إِنَّ رَسولَ JU Mail‏ مَنْ ool‏ سَلْطاناً جائراً مكحلا 
e ES‏ ْمَل في she‏ لله 
بالإنم وَالعُذوان»ذ ع عير fab wale‏ ولا 5 قَوْلِ كانَ tis‏ عَلَى al‏ أن 64 
pear‏ 
ألا إن Seb Lyi) ps‏ الشَْطان ونَرّكوا طاعَةَ GaN‏ 
ably‏ اقساد » وَعَطَّلوا الْحُدُودَء وَاشتاروا etl‏ وَأَحَلُوا حرام 


الو رخذ موا خلال :وأنا كنم كا " وقد Hh‏ كُتبَكُمْ وَقَدِمَتْ 


bi 


)1( عمدة الطالب: AVY‏ 


)۲( البيضة : -بفتح أَوْله ويكسر - : موضع بين العذيب وواقصة في أرض الحزن من ديار بني يربوع 
ابن حنظلة ‏ معجم البلدان : JON SN‏ 


(۲) دفي الفتوح: 0: Se GET UG AY‏ غير يهلذا AW‏ لقرايتي من سول AA‏ 


كي بذاك 


Nay 


gap ca 25 ¢‏ على 
ع ل Bho & es‏ وَابْنُ فاطمّة ب: بنت رَسول 
Ga‏ فلكم فی انر iy‏ 
«at‏ ره Ede‏ £5 تم a‏ فََعمْرِي ما هي LR‏ 
د نموه بأبي وَأَخِي وان عَم Sa Ab oh‏ مَنِ اغترٌبكُمْ . 
pS‏ 
و eae‏ اله عَنْكَمْ » PENG‏ 

: وو الال‎ Atel, 

الأول Le‏ | عاق ون عل شكرمة Jay‏ اا or gd‏ اليس الذي 
كان يقضي عليه » Ol‏ الإسلام لا يقرٌ السلطان الجائر » ويلزم بمناهضته » ومن 
لم يستجب للجهاد يكون مشاركاً له فيما يقترفه من الجور والظلم . 

الثانية: al‏ ندد E‏ وشجب سياستهم القائمة على طاعة الشيطان» 
ومعصية الرحمن » وإظهار الفساد » وتعطيل حدود الله » والاستئثار بالفىء » وتحليل 
الحرام » وتحريم Ded!‏ 

الثالثة: إن الإمام الحسين ًإ Gol‏ وأولى من غيره بالقيام بتغيير الأوضاع الراهنة 
التي تنذر بالخطر على الإسلام » BSL‏ المسؤول الأوّل عن القيام بأعباء هذه 
المهمة. 

الرابعة : hall‏ عرض لهم أنه إذا تقلّد شؤون الحكم فسيجعل نفسه مع أنفسهم » 
وأهله مع أهاليهم من دون أن يكون له أيّ امتياز عليهم . 


2 
sie 


.۲۸۰ :۳ : الكامل في التاريخ‎ Vo 0 :٤ : تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


الخامسة: agi]‏ إذا نكثوا بيعتهم » ونقضوا عهودهم التي أعطوها له SL‏ ليس 
بغريب عليهم » فقد غدووا من aul fs‏ واعية وان cade‏ وقد أغطاوا يدنك 
حظهم » وحرموا نفوسهم السعادة. 

لقد وضع الإمام الحسين بإ بهذا الخطاب النقاط على الحروف » وفتح لهم منافذ 
النور» ودعاهم إلى الإصلاح الشامل الذي ينعمون في ظلاله . 

Ly‏ سمع الح خحطابه أقبل عليه » فقال HS SSF Sah‏ في نفسك » فإنّي أشهد 
لئن قاتلت لتقتلنّ . 

وانبرى BL‏ قائلاً له : َقَبِالْمَوت BBS‏ ؟ ! وَهَلْ يَعْدو ChE AS‏ أن متو 
I JL,‏ كما قال Ji‏ الْأوْسِ لابن عَم Sag‏ بريد pa‏ سول اله 4 فَحَوقَهُ ابن عه 
وَقالَ: أَيْنَ Cade‏ ؟ SEG‏ مَقْتولٌ ‏ فَقالَ: 
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- 


ای ونا بالمويتك عار عن ال | EE E E eas‏ 
اسل الال الصالخين م وا و 


ET كفن بك ذلا أن تعد‎ ree مُت‎ Sls eal عشي له‎ SE 
سمع الحرٌ ذلك تنحّى عنه وعرف أنه مصمّم على الموت» وعازم على‎ Ly 
. التضحية فى سبيل غايته الهادفة إلى الإصلاح الشامل‎ 
الكل‎ . ee O 0 
انتهى الامام إلى ( عذيب الهجانات )! '' وافاه أربعة أشخاص من أهل الكوفة‎ ly 
:٤ تاريخ الأمم والملوك:‎ PAR الإرشاد /المفيد: ؟: ۰ و ۸۱. أنساب الأشراف : ": ۳۸۲و‎ )١( 
NAN الفتوح : 20 ۷۹. الكامل في التاريخ : ۳: ۲۸۰و‎ Vet 


(؟) Cail‏ تصغير العذب . وهو ماء بين القادسية والمغيثية . وقيل: هو de‏ السواد. وقال أبو 
عبدالله السكوني : العذيب يخرج من قادسية الكوفة إليه » وكانت مسلحة للفُرس » حي 


wee ie ¥ yt 
NOE BEGAN ee 7 
7 ak SAE LE, 


جاءوا إلى نصرته » وقد أقبلوا على رواحلهم يجنبون فرساً لنافع بن هلال» ولم يخرج 
أحد لاستقبال الحسين Wh‏ من أهل الكوفة سواهم » وهم : 

. نافع بن هلال المرادي‎ -١ 

؟- عمرو بن خالد الصيداوي . 

oY‏ سعد dye‏ عمرو بن خالد. 

. مجمع بن عبدالله العائذي‎ ٤ 

وأراد الحرّ منعهم من الالتحاق بالإمام الحسين WL‏ » فصاح به : إذا iad Lig pga‏ 
مه سي ء إِنّما هلؤُلاء أُصاري, وَأَعْوانِي » وَقَد جَعَلْتَ لي ألا تَْرضَ لي حَتَى SU‏ 
OLS‏ ابن زياد . 

وكف الحرّ عنهم » فالتحقوا بالإمام الحسين Bh‏ فرحب بهم » وسألهم عن أهل 
الكوفة فقالوا له : أمّا الأشراف فقد عظمت رشوتهم » وملئت ae Le‏ ليستمال 
ودهم » وتستنزف نصايحهم » فهم عليك CI!‏ واحد» وما كتبوا إليك إلا ليجعلوك 
سوقاً ومكسباً» Lily‏ سائرالناس فأفئدتهم تهوي إليك » وسيوفهم غداً مشهورة 
ع 


وكشف هذا الحديث عن نقاط بالغة الأهمية » وهى : 


الأولئ اث التملظة :قن Stl‏ يسائر GL EVs ope ll‏ مق fal‏ الكوفة 
بالأموال» وأغرتهم بالجاه والنفوذ» فصاروا إل" واحداً مجمعين ومتفقين على 


ج بينها وبين القادسية حائطان متّصلان ‏ معجم البلدان: ٠١ :٤‏ و .٠١5‏ 

)\( الغرائر: جمع غرارة وهي الكيس من الشعر أو الصوف . 

(؟) أنساب الأشراف: ۳۴: ۳۸۲. تاريخ الأمم والملوك: :٤‏ 707 و Ae‏ الكامل في التاريخ : 
YAN CY‏ 

(9) الإلب: الجمع الكثير من الناس » أو القوم يجتمعون على عداوة إنسان ‏ لسان العرب: بي 


حرب LM‏ و By‏ توي ا ورو موحت لجاب [LSB ESL‏ 
يستميلون الوجوه بكل الوسائل الممكنة » وأمًا الرعاع فيلهبون ظهورهم بالسياط . 

الثانية: إن أشراف أهل الكوفة Lol]‏ كاتبوا الحسين Eh‏ بالقدوم إليهم لا إيماناً 
متهم aad tes‏ باعل الأمونيق Lally‏ كفنا tall‏ لكو سوه وسكا PEW‏ 
O‏ تون :اي OT‏ وال a‏ سنا pe‏ كوه 
من أنصار الحسين قا » فكانت كتبهم إليه وسيلة من وسائل الكسب . 

الثالثة : إن سواد الناس كانت قلوبهم مع الحسين ا » ولكنْهم منقادون لزعمائهم 
من دون أن تكون لهم أيّة إرادة أو اختيار على متابعة ما يؤمنون به » فكانوا جنود 
السلطة وأداتها الضاربة . 

هذه بعض النقاط المهمة التي حفل بها كلام هؤلاء القوم؛ وقد دلت على 
دراستهم الوثيقة لشؤون مجتمعهم . 

ome 

والتحق الطرمّاح بالإمام Wh el‏ في أثناء الطريق » وقد صحبه بعض الوقت 
وقد أقبل الإمام الحسين ئا على أصحابه » فقال لهم : هَلْ فيكم 354 يَخْبْرٌ الطريق 
عَلى 3S‏ الجادّةٍ ؟ 

فانبرى إليه الطرمّاح بن عدي الطائي » فقال له : يابن رسول الله » أنا أخبر الطريق . 

فقال الحسين BL‏ : إذاً سز بَيْنَ أَيدِينا . 

وسار الطرمّاح يتقدّم موكب العترة الطاهرة» وقد ساورته الهموم فجعل يحدو 
بالإيل بصوت حزين » وهو يرتجر: 


تا ناي لا تَجْرَعِي BS‏ وَامْضٍ بنا قَبْلَ طُلُوع الجر 


جم ۱۷۷:۱ -ألب. 


A‏ فِنْيَانِ وخَيْرٍ سَفْرٍ 
السّادةٍ البيضِ الوجُوه الزّهْرٍ 
الصَاريِينَ بالسّيُو ce‏ 
بماجدٍ Lal‏ رَحِيبٍ Al‏ 
عَمَرَهُ اله بَقاء yA‏ 
gate Loe Syl‏ بِالنّضْرٍ 
alls ols‏ مَعاً rely‏ 


a‏ طم 
aa‏ عدم i‏ 


پت | لله لله كير أ 


تا ML‏ لكشم عا ونش 
عَلَى eb‏ مِن SNS‏ 
مَزِيدَ لازال Pals‏ 
oils‏ زياد BI‏ وَاْنِ Og‏ 


وأسرعت LY‏ في سيرها على نغمات هذا الشعر الحزين » وقد فاضت عيون 
أصحابه وأهل بيته من الدموع » وهم يؤمّنون على دعاء Bh CU bi‏ بالنصر 
والتا بيد. 

J‏ الدكتوريوسفت تخليف هذا pe‏ بقولة bee pe Syn‏ ب:ولعله أوّلَ شعن 
كوفي يظهر فيه الحديث عن الحسين )ت يعتمد على البساطة في عرض الفكرة» 
فهو لا يعدو أن يكون صورة من تحيّة البدو وترحيبهم بضيف عزيز قادم إليهم » وهم 
خارجون لاستقباله » فالراجز يحت ناقته على السير السريع ؛ لتحلّ برحاب هذا 
الضيف الذي يضفي عليه صفات المدح المألوفة عند alte sc stl‏ عليه ما يتمثّله 
البدّوي في الرجل من مُثل وفضائل » فهو عنده كريم الأصل » ماجد حر واسع 
sal‏ لأ هد ا القت Laks ad‏ صاد رامدو تنا ga‏ سني رمو Di jain WEAN‏ 
العناية الإلهية إليهم لأمر هو خير الأمور. 

ثم يختم هذه التحية البَدَوية بدعاء فطري ساذج » ولكنه معبّر le‏ يحمله له 


NONE الفتوح: 20 ۷۹و ۸۰. أنساب الأشراف : ۳: ۳۸۳. تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 


قا م سن ما واد و gee‏ أ كيد عر اذا عليه الله Ven ses‏ 

وقال الطرمًاح للإمام الحسين اا : والله إنيى لأنظر فما أرى معك كبير أحد» 
ولو لم يقاتلك غير هؤلاء الذين أراهم ملازمين لك مع الحرّ لكان ذلك بلاءً » فكيف 
وقد رأيت ‏ قبل خروجي من الكوفة بيوم ظَهْرَ الكوفة مملوءاً رجالا فسألت عنهم 
فقيل جر ضرا Lg jd‏ إلى اتسين + أو قال لشت هوا ؟ فتقدتك الان AS‏ 
ألا تقدم إليهم شبراً إلا فعلت7"). 

وإلى Gl‏ مكان يرجع الإمام الحسين اك ؟ !وأين يذهب والأرض كلها تحت قبضة 
الأمويين ؟ ! فلم يكن له بد من الاستمرار في سفره إلى الكوفة » وعرض له الطِرمّاح 
أن يسير معه إلى أحد جبلي طيء (LEN)‏ أو ( سَلمَّى ) » وتعهد له بعشرين ألف طائي 
يقاتلون بين يديه » ولم يستجب الإمام Bb el‏ لهذا الوعد الذي هو غير 
مضمون » واستأذن الطرماح من الإمام الحسين Eb‏ أن يمضى لأهله ليوصل إليهم 
الميرة ويعود إلى نصرته » فأذن له وانصرف إلى أهله » فمكث أياماً ثم قفل راجعاً 
إلى الإمام الحسين ناا » فلمًا وصل إلى ( عذيب الهجانات ) بلغه مقتله » فأخذ يبكى 
على ما فاته من شرف الشهادة مع ربحانة رسول اله ع" . 


مع عبيد الله بن الحر الجعفى 
واجتازت قافلة الإمام الحسين Bh‏ على قصر بنى مقاتل » فنزل فيه » وكان بالقرب 
وشجاعته » وقباله فرس » فسأل الإمام الحسين با عن صاحب البيت » فقيل له: 


)1( حياة الشعر فى الكوفة : VY‏ 
(؟) أنساب الأشراف : : KAR‏ تاريخ الأمم والملوك: 5: NV‏ 
(۴) أنساب الأشراف : ۳: ۳۸۳. تاريخ الأمم والملوك: .1٠۸ :٤‏ 


ere: fee, cit 2 
و‎ AA 
7 LE لاسرا سر سكت ممست‎ 


إنّه عبيد الله بن Soul‏ الجعفي » فأوفد للقياه الحجّاج بنَ مسروق الجعفى فخف إليه » 
فبادره عبيد الله قائلاً: ما وراءك ؟ 

فقال الحجاج ally:‏ ورائي يابن الحرء والله قد أهدى الله إليك كرامة إن قبلتها . 

قال: وما ذاك ؟ 

فقال: هذا الحسين بن che‏ يدعوك إلى نصرته » فإن Call‏ نين بده ccs peed‏ 
وإن مت فإك استشهدت . 

فقال له عبيد الله : والله ما حرجت من الكوفة إلا مخافة أن يدخلها الحسين بن 
على وأنا فيها فلا أنصره ؛ لأنّه ليس له فيها شيعة ولا أنصار Vi‏ وقد مالوا إلى الدنيا 
إلامن عصم الله منهم » فارجع إليه وخيّره SL‏ 

وقفل الحجّاج راجعاً فأدّى مقالته إلى PLY‏ الحسين عا » فرأى بإ أن يقيم عليه 
الحجّة ويجعله على بيّنة من أمره» فانطلق إليه مع الصفوة الطيبة من أهل بيته 
abel,‏ و ال عية الله Wal‏ كزيما thy IL Sled ay gel‏ غر 
هيبته » فراح يحدّث عنها بعد ذلك يقول: ما رأيت قط أحسن ولا أملأً للعين من 
لخن Vy‏ فت على oi‏ قط رفتى عليه حين رأيته يمشي والصبيان من 
حوله ... ثم أعدت النظر إلى لحيته فقلت : أسواد ما أرى ol‏ خضاب ؟ 

el 

وتعاطى الامام الحسين Wh‏ معه الشؤون السياسية العامة » والأوضاع Bald‏ 


ثم دعاه إلى نصرته » فقال له : Gol‏ الح فإ Spas‏ هلذه كتبوا إلى wl BaF‏ 


re gall )۱(‏ ۵: 78و .۷٤‏ الإرشاد / المفيد: ؟: AV‏ و ۸۲. أنساب الأشراف: ۳: 884. تاريخ 
الأمم والملوك: 6: .1٠۸‏ 
(؟) خزانة الأدب: ۲: ۱۵۸و N04‏ 


مُحْتَمِعُونَ عَلى نُضْرَّتَى » َأَنْ Iga gis‏ دونی » sae (bli,‏ وهم erie‏ الْقَدُومَ 
Cas pile‏ وَلَسْتُ َذْرِى الْقَومَ de‏ ما رَعَموا؛ BEY‏ أعانوا Be‏ ابْن عَمّى 
مُسْلِم بْن عَقيل وَشيعته » وَأَجْمّعوا عَلَى ابْن BL‏ عَبَيْدِ لله gi‏ زياد Bld‏ لِيَرِيدَ oi‏ 
E‏ ا «ja‏ قاعم أن لله عَرَّ وَجَلَّ Shei gs‏ بما كَسَبْتَ 5 ine CAL‏ 
لوب في الأيام اْخالية » أن دعو فى 85 هلذا ¥ as‏ بة Gd‏ بها le‏ مِنَ 
الذّنوب ء وَأَدْعُوكَ إلى ؛ uscd‏ ا ا 


ايا الحر معاذيره الواهية فحرم نفسه السعادة والفوز بنصرة سبط الرسول » 
قائلاً: والله إِنّي لأعلم أن من شايعك كان السعيد في الآخرة »ولكن ما عسى أن أغني 
عنك » ولم أخلّف لك بالكوفة ناصراً» فأنشدك الله أن تحملني على هذه الخطة ؛ فإنّ 
نفسي لم تسمح dey‏ بالموت » ولكن فرسي هذه المُلحقة" والله ما طلبت عليها 
شيعا إلا UL, lb Vy c acted‏ عليها اتحدقط إلا فته aise‏ هى ON‏ 
وما قيمة فرسه عند LY‏ الحسين اا ؟! فرد عليه قائلاً: يابْنَ Fo‏ ما جِنْناكَ 
لِمَرَسِكَ وَسَيْفِكَ des‏ إِنّما BU Sus‏ النْصْرَة» 2555 قَدْ Chas‏ عَلَيْنا Sy‏ 
WG‏ حاجّة ّنا فى د eed‏ مِنْ مالك » وَلَمْ 51 بالّذى ASE‏ الْمُصِلَّينَ aly. Nae‏ 
gad:‏ لك كنا cod‏ فى إن cake‏ ألا تتح Gs guts‏ تمتها قانين : 


4 


alg‏ لا Aas‏ واعِيتنا أَحَدٌ وَل Wiel‏ نا ال 


| 


اكه اله في نا OO See‏ 


فأطرق ابن الحرٌ برأسه إلى الأرض » وقال بصوت خافت She‏ منه: Lol‏ هذا 


VE :0 : الفتوح‎ (\) 

(۲) وفي رواية : «وهذه فرسى ملجمة» -الفتوح VE LO:‏ 
Sul )*(‏ النظيم : 154 . الاخبار الطوال : ١‏ الفتوح : 20 VE‏ 
)£( الفتوح : ه: . الأخبار الطوال : ١‏ 

)0( خزانة الأدب: ۲: ٠١١۹‏ . 


es x ie Viv 0 

LN) Ske CAs dpssad Puc tea Res Oise ae aes 4. 
Oat le ol fal فاك تكوك‎ 

وما كان مثل ابن الحرّ وهو الذي اقترف الكثير من الجرائم أن يوفق إلى نصرة 
الإمام الحسين WL‏ » ويفوز بالشهادة بين يديه. 

وقد ندم ابن الحرّ كاشد ما يكون الندم على ما فرّط فى امر نفسه من ترك نصرة 
ريحانة رسول RE‏ » وأخذت تعاوده خلجات حادّة من وخز الضمير » ونظم ذوب 
lab alte‏ لكر cea lll pe Cored ee Le‏ هر wed‏ #السسين ADL‏ 


مع عمرو بن قيس 

والتقى الإمام الحسين Eh‏ في ( قصر بني مقاتل ( بعمرو بن قيس المشرقي » 
وكان معه ابن he‏ له » فسلّم عليه وقال له : يا أبا عبدالله » هذا الذي أرى خضاب 
أو شعر Co‏ 

فقال391 : EN CoB Stas‏ نى هاشم Gal‏ وَأَعْجَلُ ء والتفت اي لهما فقال : 

فقال له : لاء أنا كبير السنّ كثير العيال» وفي يدي بضائع للناس » ولا أدري 
ما يكون ؟ وأكره أن أضيع أمانتي . 

وتسكهما الإمام الحسين EL‏ فقال لهما Whit:‏ قلا تَسْمَعا لى PUBS Holy‏ 
BU clot ps‏ مَنْ سَمِعَ Sc Lely‏ ری سَوادَنا قَلَمْ يُجبْنا ؛ أو عفنا كان حَقَاً Le‏ لله 
Joa}‏ أن ES‏ على مَنْخَرَيه فى (OD‏ 

وارتحل الإمام الحسين ك من قصر بني مقاتل » وأخذت قافلته تقطع الصحاري 
)00 تاريخ الأمم والملوك: NA :٤‏ 


(۲) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 809. اختيار معرفة الرجال: 2181/1١١4 1١‏ نفس 
المهموم : VAY‏ 


الملتهبة » وتجتاز أغوارها فى جهد وعناء » وتعانى لفحها الضارب كريح السموم . 


رسالة ابن زياد للحر 

ماوق اناقل يواش antl‏ قات د E‏ اد د 
ull‏ يذودون الركب عن البادية » ويدفعونه تجاه الكوفة والركب يمتنع عليهم» 
وإذا براكب يجد في سيره ويطوي الرمال» فلبثوا هنيهة ينتظرونه » وإذا هو رسول 
من ابن زياد إلى الحرّء فسلّم الخبيث على الحرّ» ولم يسلّم على الحسين فا » وناول 
Sol‏ رسالة من ابن زياد جاء فيها : 

Lala‏ بعد » فجَعْجِعْ بالحسين حين يبلغك كتابي » ويقدم عليك رسولى » فلا تنزله 
إلا بالعراء فى غير حصن وعلى غير ماء » وقد أمرت رسولي أن يلزمك فلا يفارقك 
حتى يأتيني بإنفاذك أمري » والسلام)!"). 

واستثنى ابن مرجانة ما عهد به إلى الحر من إلقاء القبض على الإمام الحسين ADL‏ 
وإرساله مخفوراً إلى الكوفة » ولعلّه GLE‏ من تطوّر الأحداث وانقلاب الأوضاع 
عليه » فرأى التحجير عليه فى الصحراء بعيداً عن المدن لثلا يتجاوب أهلها إلى 
نصرته ؛ ليتم القضاء عليه بسهولة. وتلا الحرّ الكتاب على الإمام الحسين CAL‏ 
فأراد أن يستأنف سيره منّجهاً صوب قرية أو ماء » فمنعهم الحرّ» وقال: لا أستطيع . 
فقد كانت نظرات الرقيب الوافد من ابن زياد تتابع الحرّ» وكان يسجل كل بادرة 
E‏ 

وانبرى زهير بن القين » فقال للإمام الحسين SL Eb‏ لايكون بعد ما ترون إلا ما هو 
شل eb a‏ ومول الت وان قتال مولا السافة ile Opal‏ من JES‏ من اتا 


WAG :۴ : أنساب الأشراف‎ .35 :٤ : مناقب آل أبى طالب‎ AY الارشاد / المفيد: ۲: ۸۲ و‎ )١( 
YAY : : الكامل في التاريخ‎ 4b : تاريخ الأمم والملوك‎ 


EN) PS WEE Dl sine ودعي ميل وو تا اه‎ eee ay 
م‎ . ESED 
Ach سے ہہ ےکر مھ‎ 2S 


من بعدهم » فلعمري ليأتيننا من بعدهم ما لا قبل لنا به . 

فقال الحسين اقل : ماكُدْتُ لِأَبْدََهُمْ بقتال . 

وتابع زهير حديثه SUB‏ سر بنا إلى هذهالقرية حتى ننزلها EE‏ حصينة وهي على 
شاطئ الفرات » فإن منعونا قاتلناهم » فقتالهم أهون علينا من قتال من يجىيء بعدهم . 

وسأل الإمام الحسين Wb‏ عن اسم تلك الأرض » فقالوا له : إِنّها تسمى : ( العقر) » 
pales‏ منهاء وراح يقول : gol Seal‏ بك من ONE‏ 

jel s‏ الحرّ على ple‏ الحسين Bh‏ أن ينزل في ذلك المكان ولا يتجاوزه» 
ولم eI toe‏ النزول في ذلك المكان » وألقى ببصره عليه والتفت إلى أصحابه 
فقال لهم : ما اسم te‏ المَكان ؟ 

قالوا له :كربلاء . 

و عيناه » وراح يقول : AGU:‏ أَعودٌ بك مِنَ الكَْبٍ OSG‏ 


وطفق يحدّث أصحابه وقد أيقن بنزول الرزء القاصم ء SUB‏ هلذا ee‏ كَرْبِ 


.۸۱ الفتوح : ه: ۸۰و‎ Yor الكامل في التاريخ : ": ۲ الأخبار الطوال : ۲ و‎ )١( 
AV :۵ : الفتوح‎ (۲) 
«أنّه لمّا قيل للحسين ء2 : هذه أرض كربلاء أخذ ترابها‎ :٠٠٠ : وفي تذكرة الخواص‎ 
SRT Bly BE رسو اله‎ hte اتی أَخْبَرَ بها‎ BSN فشمّها » وقال : هذه واه هی‎ 
: ¢ ‘ 3 
: الحسين سأل عن اسم المكان فقيل له‎ SDD :۸۷ :١ : وجاء في حياة الحيوان / الدميري‎ 
a وَأنا‎ Seles مَسيره إلى‎ Be IRA مر أبى هلدا‎ A » كَرْب وَبَلاءِ‎ Sis : كربلاء » فقال‎ 
fle مُهُراقٌ‎ WAL eagle, bos Ab : Jus 
ثم أمر بأثقاله فحطّت في ذلك‎ LA ON عَنْ ذلك » فقال : تَر مِنْ آل مُحَمَّدِ‎ Jet 


المكان ». وكذلك ele‏ فى مختصر صفوة الصفوة : Jvvy‏ 


وَبَلاءِ Ls‏ هاما Pls‏ ركابنا » وَمَحَطّ رحالناء OO alas ag‏ 
وطافت به الذكريات » وقد مثل أمامه ذلك اليوم الذي تحدّث فيه أبوه أمير 
المؤمنين وهو في هذه البقعة وكان في طريقه إلى صفين » فقال : هاهُنا Lis‏ رحالهم » 

." يَمِْلُونَ هاه‎ seed ST دمائهم » فسئل عن ذلك فقال : تَفَرٌ مِنْ‎ GLH 

وانقطع كل أمل له في الحياة » وأيقن SI‏ أوصاله سوف تتقطع على صعيد هذه 
الأرض » إلا أنه خلد إلى الصبرء واستسلم لقضاء الله وقدره. 

ونهض الإمام الحسين EL‏ بقوة وعزم مع أصحابه وأهل بيته إلى توطين مخدرات 
الرسالة وعقائل الوحي » فنصبوا لهل الخيام وكانت خيم الأصحاب» وخيم أهل 
الببت » محيطة بها عن اليمين والشمال» وأسرع فتيان بني هاشم فأنزلوا السيدات 
من المحامل » وجاءوا بهِنْ إلى خيامهن » وقد استولى عليهن الرعب والذعرء 

فقد أحسسن بالأخطار الهائلة التي ستجري عليهن فى هذه الأرض . 


موضع الخيام 

ونصبت خيام BAe fal‏ في البقعة الطاهرة التي لا تزال آثارها باقية إلى 
ا 

يقول السيد هبة الدين الشهرستاني : وأقام الإمام الحسين Wh‏ فى بقعة بعيدة عن 
E tee SL‏ وي م وريدن اك كيدا NSR‏ الشرقي متصلة بموضع 
باب السدرة في الشمال » وهكذا إلى موضع الباب الزينبي إلى جهة الغرب » ثم تنزل 


)4( اللهوف : £4 مقتل الحسين Eb‏ الخوارزمى : ۱: ۲۴۷. ينابيع المودّة: WY‏ 
(؟) جواهر المطالب: Ty‏ شرح الأخبار: ۳: ۵۳۹ و +08 بحار الأنوار: IVY‏ ۲۵۸ 
و: FATTY‏ الأخبار الطوال: ۲۵۲ و TOM‏ ينابيع المودّة: ۲: ٩۱۸و .٠١:۴:‏ 


)۳( بغية النبلاء في تاريخ كربلاء : E‏ 


7 rf الا‎ BS. 
EVA Bh 


موضع الباب القبلى من جهة الجنوب » وكانت هذه التلال المتقاربة تشكل للناظرين 
نصف دائرة » وفى هذه الدائرة الهلالية حوصر ريحانة الرسول 2ي . 

ai,‏ وني ل Ne‏ مع seb Sli Sl jst ae‏ ادرف 
ب( مخيم الحسين ( هو الموضع الذي أقام فيه الإمام الحسين ك أثقاله » وإِنّما يقع 
المخيم بمكان ناء بالقرب من المستشفى الحسيني » مستنداً في ذلك إلى SI‏ 
التخطيط العسكري المتبع في تلك العصور يقضى بالفصل بين القوى المتحاربة 
ENON ees ty Sula as LIONS ele eo ales‏ وا 
من مسافة »كما أنّ نصب الخيام LY‏ أن يكون بعيداً عن رمي السهام والنبال المتبادلة 
بين المحاربين » واستند أيضاً إلى بعض الشواهد التاريخية التي تؤيد ما ذهب ad‏ 

وأكبر الظن SI‏ المخيم lel‏ هو في موضعه الحالى » أو يبعد عنه بقليل ؛ وذلك 
OY‏ الجيش الأموي المكتّف الذي زحف لحرب الإمام الحسين اك لم يكن قباله 
إلا معسكر صغير fe‏ غنه الحسين ل بالأسرة » فلم تكن القوى العسكرية متكافئة 
في العدد حتى يفصل بينهما بميلين أو أكثر . 

لقد أحاط الجيش الأموي بمعسكر الإمام الحسين اقلا حتى إِنّه لمّا أطلق ابن سعد 
السهم الذي أنذر به بداية القتال » وأطلق الرماة من جيشه سهامهم لم يبق أحد 
A ag es‏ لاقي a lg Al ei gus‏ و اتاد وار كانت 
ا ا م قباد ]عل ا 
الحسين EL‏ لمّا خطب في الجيش الأموي سمعت نساؤه خطابه فارتفعت أصواتهن 
بالبكاء » ولو كانت المسافة بعيدة لما انتهى خطابه إليهنّ » وهناك كثير من البوادر التي 
تدل على SI‏ المخيم في وضعه الحالي . 


)1( نهضة الحسين ۰۸٤ Eb‏ 6و. 
(؟) ate‏ ا لحسين طلقا : ۲: ۲٤‏ . 


وأقام موكب العترة الطاهرة فى كربلاء يوم الخميس لليلتين خلتا من المحرم 
سنة إحدى وستين'ء» وقد خيّم الرعب على عيالات أهل البيت» وايقنوا بنزول 
الرزء القاصم » وعلم الإمام الحسين A‏ مغبّة الأمر » وتجلّت له الخطوب المفزعة » 
والأحدات ll dye II‏ سيعانيها على منعيد LS‏ 

ويقول المؤرخون: إن جمع fol‏ بيته وأصحابه فألقى عليهم نظرة حنان وعطف 
ee‏ 
Up: a GG‏ عغر ie‏ 
يک مُحَمَدِيِ فد حرجنا وَأَرْعِجْنا by‏ عَنْ حَرَم Gil ob Shady UIE‏ 1% عَلَيْنا » 
للم IS‏ ّنا Way‏ وَانْصُرْنا عَلَى Spal il 9 SI‏ 

ئم أقبل على أولئك الأبطال فقال لهم God Spy LIU SS AU:‏ على willl‏ 


OG SGI قل‎ IDL مَعَايشُّهُم » فإذا مُحَصُوا‎ S53 ما‎ gh she 


ت 


:8 : أنساب الأشراف‎ .۳۸١ :٤٤ بحار الأنوار:‎ AE :۲ الإرشاد /المفيد:‎ .16١ : وقعة الط‎ )١( 
وكان هلال المحرم في تلك السنة يوم الأربعاء » جاء‎ .1٠١ :٤ : تاريخ الأمم والملوك‎ .٥ 
AO ذلك في مقاتل الطالبيّين:‎ 
AYO الخوارزمي : ”3 الفتوح:‎ / BEL مقتل الحسين‎ (۲( 
وضبط أبو هلال الحسن بن عبدالله العسكري في كتابه ( الصناعتين ( كلام الإمام حي‎ 


SS eee 4A‏ ال م eee‏ الان )2 داك 

يا لها من كلمات مشرقة حكت واقع الناس فى جميع مراحل التاريخ » فهم عبيد 
الدنيا في كل زمان ومكانء Lal yc‏ الدين فلا Ib‏ له في أعماق نفوسهم » فإذا دهمتهم 
عاصفة من البلاء تنكروا له وابتعدوا منه . 

نعم » OL‏ الدين بجوهره bell‏ هو عند الإمام Eb ell‏ وعند الصفوة من 
fal‏ بيته وأصحابه فقد امتزج بمشاعرهم » وتفاعل مع عواطفهم فانبروا إلى ساحات 
الموت ليرفعوا شأنه» وقد أعطوا بتضحيتهم دروساً لأجيال الدنيا في الولاء الباهر 
للقن 

SUG اومان‎ ble ale Lilly ail toe وو‎ 


2 
s 


ما BB‏ َرَلَ بنا ما BB‏ تَرَوْنَ GBS AG SN Oly‏ وَتَتَكرَتْ 
5315 مَعْروفُها. 5 G8‏ مِنها إلا se‏ به lad‏ الإناء. وخسیش عيش 
كالْمَرْعَى fos‏ ألا 555 إلى الْحَنَّ لا يُعْمَلُ بهء وَإِلَى الباطِلٍ 
ا ats‏ عَنْه لِيَْعَبَ الْمُؤْمِنٌ فى لقاء الله SG‏ لا أرَى SLAVS gall‏ 
SLES;‏ مَعَ الظَالِمِينَ إلا برّماً. 
ad‏ أدلى بهذا الخطاب عمًا نزل به من المحن والبلوى » وأعلمهم SI‏ الظروف 
مهما تلبّدت بالمشاكل والخطوب. فإنه لا ينثني عن عزمه الجبار لإقامة الحق الذي 


ج الحسين بهذه الصورة: « الاش عَبِيدٌ الدنيا » Fg‏ 5 على gb ges ll‏ ما L253‏ به 
مَحَايشُهُمْ » pate BU‏ بالبََاءِ قل AO SEIN‏ 

)1( المرعى الوبيل : هو الطعام الوخيم الذي يخاف وباله » أي سوء عاقبته ‏ لسان العرب: :١6‏ 
۲ وبل . 

(؟) المعجم الكبير: : 5١1١و ١٠١‏ الرقم VAL‏ حلية الأولياء: ؟: ۴۹. تاريخ مدينة دمشق : 
٤‏ و ۲۱۸. تاريخ الإسلام (حوادث NY :)۸۰ VW‏ 


خلص له. وقد Whats‏ هذا الخطاب لأصحابه لا ليستدرٌ عواطفهم » ولا ليستجلب 
نصرهم » فماذا يغنون عنه بعدما أحاطت به القوى المكثفة التي ملأت ealeie all‏ 
LA,‏ قال ذلك ليشاركوه المسؤولية فى إقامة الحق الذي آمن به» واخحتاره قاعدة 
صلبة لنهضته الخالدة » وقد جعل الموت في هذا السبيل هو الأمل الباسم في حياته 
الذي لا يضارعه أي أمل آخر. 

ly‏ أنهى خطابه Ce‏ أصحابه جميعاً» وهم يضربون أروع الأمثلة للتضحية 
والفداء من أجل العدل والحق » وكان Ul‏ من تكلم من أصحابه زهير بن القين 
وهو من أفذاذ الدنياء فقد قال: قد سمعنا ‏ هداك الله يابن رسول الله مقالتك» 
ولو كانت الدنيا لنا باقية » USy‏ فيها مخلدين لآثرنا النهوض معك على الاقامة 
Mus‏ 

ولت هذه الكلمات "شرك الإنسان وانطلاقه في سبيل الخير» وبلغ كلام زهير 
في نفوس الأنصار أقصى الرضاء وحكى ما صمّموا عليه من الولاء LS‏ والتفاني 
فى سبيله . 


وانبرى بطل آخر من اصحابه وهو برير بن خضير الهمُداني الذي أرخص حياته 


فى سبيل الله فخاطب الإمام الحسين عة : يابن رسول الله » لقد منّ الله بك علينا أن 
نقاتل بين يديك » وتقطع فيك أعضاؤناء ثمّ يكون جدّك شفيعنا يوم القيامة"'. 


لقد أيقن برير SI‏ نصرته للإمام Wheel‏ فضل من الله عليه ؛ ليفوز بشفاعة 


8 اد 
رسول الله عي 


)4( اللهوف: 8. بحار الأنوار: 54: VAY‏ عوالم العلوم: vey :١١‏ تاريخ الأمم والملوك: 
:٤‏ ۵و CVV‏ وفيه: « قد سمعنا... مخلدين إلا أن فراقها فى نصرك ومواساتك 
GUS‏ 


)1( اللهوف: fA‏ بحار الأنوار: :٤٤‏ ۳۸۱و PAY‏ عوالم العلوم : ۱۷: APY‏ 


م لكك 


Ac 


1 or 2 ١ i ES 
وقام نافع بن هلال بن نافع الجملى' اوهو ور تف الو الاي اا‎ 
الأبطال من إخوانه قائلاً: أنت تعلم أنّ جدّك رسول الله لم يقدر أن يشرب الناس‎ 


محبته » ولا أن يرجعوا إلى أمره ما أحب » وقد كان منهم منافقون يعدونه بالنصرء 
ويضمرون له الغدر» يلقونه بأحلى من العسل ويخلفونه بأمرّ من الحنظل » Fo‏ 
قبضه الله إليه » Ue SU Sly‏ قد كان في مثل ذلك » فقوم قد أجمعوا على نصره 
GAS) ane | Ls‏ :والفاسطين والمارقين peed abel Ls Se‏ إلى رتميمة الله 
ورضوانه » وأنت اليوم عندنا في مثل تلك الحالة » فمن ES‏ عهده » وخلع بيعته فلن 
یضر إلا نفسه والله مغن عنه » فسر بنا راشداً معافئ مشرّقاً إن شئت وإن شئت مغرّباً 
98ب 
من والاك ونعادي من YN Sale‏ 

وتكلّم أكثر أصحابه بمثل هذا الكلام » وقد شكرهم الإمام الحسين Ab‏ على هذا 
احلاص gladly‏ فى سبيل الله 

انتظار الأسدى للإمام الحسين OL‏ 

والتحق بالإمام الحسين ًة فور قدومه إلى كربلاء رجل من بنى أسد أهمل 
المؤرخون اسمه » وقد حكى قصته العريان بن الهيثم » قال : «كان أبي ينزل قريباً 
من الموضع الذي كانت فيه واقعة الطف » وكنًا لا نجتاز في ذلك المكان إلا وجدنا 
رجلاً من بني أسد مقيماً هناك » فقال له أبي : إِنّي أراك ملازماً هذا المكان ؟ 

فقال له: بلغنى of‏ حسيناً يقتل هاهناء فأنا أخرج لعلى أصادفه فأقتل معه» 
فلمًا قتل الحسين ا قال أبي : انطلق معي لننظر إلى الأسدي هل قتل ؟ فأتينا 


)\( وهو نافع بن هلال بن نافع بن جمل بن سعد العشيرة المذحجي الجملى -إبصار العين : .١١4‏ 
)1( بحار الأنوار: :٤٤‏ ۳۸۲و PAY‏ عوالم العلوم : ۱۷: AYP‏ 


المعركة وطفنا في القتلى فرأينا الأسدي gee‏ 

لقد فاز بالشهادة بين يدي ريحانة رسول Eat‏ ونال أسمى المراتب » فكان 
في أعلى عليّين مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً . 

رسالة الإمام الحسين اعا لابن الحنفية 

ورفع الإمام الحسين ابا رسالة من كربلاء إلى أخيه محمّد بن الحنفية وسائر 
بنى هاشم نعى فيها نفسه » وأعرب عن دنو الأجل المحتوم منه » وهذا gai‏ 

VIN لم تَكَنْ. و كان الآخِرّة لم تل‎ EOS AG أمَا‎ ١ 

ASS ley pe gl olay‏ في مدا creat ode‏ الشاقة التى تعصف بالصبر. 


مع هرثمة بن سلمى 

والتحق هرثمة بن سلمى بمعسكر ابن زياد » ولمّا انتهى إلى كربلاء تذكّر حديثاً 
مضت عليه حفنة من السنين فنساه» فقد كان مع الإمام أميرالمؤمنين Eh‏ في غزوة 
له ؛ وقد He‏ على كربلاء فنزل إلى شجرة » وصلى تحت ظلالها » lA‏ فرغ من صلاته 
أخذ قبضة من تلك الأرض Wats‏ وأخذ يقول: واهاً لَك مِنْ تُرْبَةِ » SES‏ بك قَوْمُ 

ومضى هرثمة إلى الإمام pel‏ مسرعاً فحدّثه بما سمعه من أبيه » فقال ا 
له : مَعَنا أو علينا ؟ 

قال ches Ve‏ ولا غلك کت غالا: 


وساق له الإمام الحسين ب نصيحته » فأمره بمغادرة كربلاء لئلا يشهد واعية 


)1( تاريخ مدينة دمشق : SYVVVE‏ ۲۱۷. 
(؟) كامل الزيارات : ۱۵۷و VON‏ الحديث NAV‏ 


4 2 ie Viv & 

ESA Ee eels | ee eee ee eee تن‎ See yey 
حُسَيْن بيده لا يَشْهَدُ‎ A قول فى الأزض › فَوَالِذى‎ VT : قائلاً له‎ BB أهل‎ 
be رَجُّل إلا دحل‎ pI WS 

5 ١ع‎ 5 A 5 “3 sis 

فانهزم هرثمة من كربلاء حتى وافته الأنباء بمقتل الامام الحسين PRB‏ حرم 
من الشهادة بين يدي ريحانة رسول AREA‏ 

التحاق جماعة من صحابة النبئ عب بالامام الحسين اا 

!5 الذين أتوا مع الإمام الحسين EL‏ كان فيهم بدريون قاتلوا وقتلوا بنفس الدافع 
والهدف اللذين حاربوا من أجلهما مع جدّه رسول HERA‏ منهم عبدالله بن عمير 
الكلبي الذي قال : والله » لقد كنت على جهاد fal‏ الشرك حريصاً» Sly‏ لأرجو أن 
يكون جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت نبيك أيسر ثواباً عند الله من ثوابه إياي 
في جهاد المشركين . 

ومنهم : جنادة بن الحرث » وحبيب بن مظاهر » ومسلم بن عوسجة » والصحابي 
الجليل أنس بن الحارث » وقد حدّث الإمام الحسين 32 بما سمعه من رسول اله 
انه قال : «إنَّ ابْنِى هلذا ‏ يعنى الحسين Wh‏ بض يقال لها : BT‏ فَمَنْ شَهِدَهُ 
وك ه ار م وم 4 a‏ 1 3 3 3 7 ۲ 
[by «spat Ri‏ أنس ملازماً له حتى رزق الشهادة بين asd‏ 

رسالة ابن زياد للإمام الحسين اا 

lay‏ علم ابن مرجانة )5 soul‏ قد حاصر الحسين Bh‏ في كربلاء » بعث إليه رسالة 


دڵت على مدى طيشه وغروره » وهذا نصها ln:‏ بعد يا حسين » فقد بلغني نزولك 


NVA: مناقب الال‎ he وسيلة المآل فى‎ YM تاريخ مدينة دمشق : 757:15 و‎ )١( 


)۲( تاريخ مدينة دمشق : TE:‏ 


بكربلاء » وقد كتب إلى أميرالمؤمنين يزيد ابن معاوية ألا أتوسّد الوثير!'' ولا أشبع 
من الخمير» أو أَلحِقّك باللطيف الخبير » أو ترجع على حكمي وحكم یزید Ne‏ 

أنت يابن مرجانة وسيدك يزيد خليقان بأل تشبعا من الخمر» وخليقان بأن تقترفا 
كل منكر في الإسلام . 

ولمّا قرأ الإمام cpa Laley Ble ye cyl Lay ML nol‏ ريده Bl gel‏ بهو ا قارا 
لهذا الإنسان الممسوخ» وراح يقول :لا أَفلَمَ 655 اشْتَرَوا Baye‏ المَخلوق بسَخَط 
Pees‏ 

وطالبه الرسول بجواب يرجع به إلى ابن زياد » فقال ا : ما لَهُ عِنْدِى جَوابٌ ؛ 
لاه 45 Ls‏ عليه كَلِمَةُ الْعَذا OL‏ 

وقفل الرسول راجعاً » فأخبر ابن مرجانة بمقالة LY‏ الحسين ا » فاستشاط 
غضباً Lely‏ يتهيأ للحرب » ويزج بجميع ما لديه من القوى العسكرية لحرب ريحانة 


رسول الله . 


)١(‏ الوثير: الفراش اللين -لسان العرب: 5١١:١8‏ -وثر. 
(۲( الفتوح : AO ٥۵‏ مطالب السؤول : ؟: ۷۷. 
)۳( الفتوح : 0: NO‏ 


وحينما أذيع Lal‏ باستيلاء جيش ابن زياد على الإمام الحسين ايلا » وفرض 
الحصار عليه فى كربلاء » سادت موجات رهيبة من الذعر والخوف فى جميع أوساط 
الكوفة » وتخدّرت الجماهير تحت ضغط هائل من قوة السيوف والرماح . فقد أشاع 
ابن زياد الإرهاب » وأعلن الأحكام العرفية فى جميع أنحاء الكوفة » فكان يحكم 
بالموت والإعدام لمجرّد الظنّة والتهمة » وصار الناس لا يملكون من أمرهم شيئاً . 

لقدتمّت بوارق ابن مرجانة » وتحقّقت أحلامه حينما ظفر بابن فاتح مكة ومحطم 
أوثان قريش ؛ ليتقرّب بقتله إلى حفيد أبى سفيان زعيم الأحزاب المناوئة للإسلام » 
Ly‏ من ذلك وسيلة لإقرار نسبه اللصيق ببنيأمية الذي شهد بهأبومريم الخمًار". 

وأنفق ابن مرجانة جميع وقته لتهيئة الحرب » واتّخاذ جميع الوسائل والذرائع 
ol aes cle Clad‏ امداق مدقن طشك BL Ly gm oll‏ مج Lely cps lll‏ 


انتخاب ابن سعد قائداً عاماً 


وانتخب ابن مرجانة عمر بن سعد Ge (ats‏ لقراقه البشلحة التي زج بها لحرب 
ريحانة رسول المي » وقبل أن نعرض أسباب انتخابه نقدّم عرض اً لبعض شؤونه . 


)\( مروج الذهب : ۳: ١‏ -۸. 


BSED SRLS ates cata a deem an ON eee ۱۰۸‏ كلتك 
إخبار النبئ BE‏ وعلئ انا ا بسوء عاقبته 


اجتاز ابن سعد على cp‏ يا فلمًا را pile‏ منه » BE tly‏ عن سوء عاقبته وقال : 
« كو مَعَ قوم أكون لديا باتهم Us‏ تَلْحَسُ gba 8585 PI‏ 

وقد أخبر أميرالمؤمنين Eb‏ بسوء مصيره » يقول الرواة : إّه نظر إليه وحدّثه فرأى 
فيه طيشاً واستهانة بالحق » وجرأة على ارتكاب الباطل » فقال له : Sly Des gn‏ 
سَعْدِ BS‏ بک إذا قَمْتَ مَقاماً تُحَيّر فيه Ng Cel G3‏ فتَخْتَارَ OCG SUD‏ 

وعن سالم » قال : « قال عمر بن سعد Sl: eb peered‏ قوماً من السفهاء يزعمون 
Si‏ أقتلك . 

فقال الحسين MEL‏ لَيْسُوا سُفَهاءَ . 

ثم قال : BEY alg‏ بر اعراق بَمْدِى OGY‏ 

way‏ أبن dle SI Slice‏ بن ريف Sal JG‏ اجات GoM‏ الال 
وأصحاب البرانس من أصحاب السواري إذا مر بهم عمر بن سعد قالوا: هذا قاتل 
الحسين + ذلك قبل أن adedy‏ 7 


Bly Mol ف‎ BEA رشو‎ ope deen Lads للع ضع‎ gle LL كان معد‎ 


إِنّه age‏ إلى ورثته آلا يعطوه أيّ شىء من مواريثه . 


١ مختصر كتاب البلدان:‎ )١( 

(؟) أعيان الشيعة: ENV :٤‏ تاريخ مدينة دمشق : 50: £4 تهذيب الكمال: OR YN‏ تذكرة 
الخواص YK:‏ كنز العمّال: ۱۳: 1۷۳ الرقم ۳۷۷۲۴۳. 

(۳) تهذيب التهذيب: ۷: 595. 

Pode تهذيب الکمال:‎ . ٤۹ و‎ ۸ ٥ : تاريخ مدينة دمشق‎ )٤( 


Z ا‎ | 2 27 
OO O jeanne nee! NEUES 


لعن الرشيد له 

ولعن هارون الرشيد عمر بن سعد وحكم عليه بالإلحاد والمروق من الدين» 
وذلك في قصة طريفة لا تخلو من متعة نسوقها إلى القراء . 

يقول الرواة: ail‏ جيء بإسحاق بن إبراهيم مخفوراً إلى الرشيد بتهمة أنّه كان 
من الملحدين » فقال له إسحاق : يا أميرالمؤمنين » إلى مؤمن بالله وبجميع رسله 
alas‏ و ولس نذا کی ل ذلا ا 

فبهر الرشيد وقال له : ما هو ؟ 

قال: الولاء لكم أهل البيت» فهل من يدين بحبكم ويراه فرضاً عليه يحكم عليه 
بالالحاد ؟ 

وتبسّم الرشيد» وأمر ob‏ يرفع عنه النطع والسيف » واندفع إسحاق فقال له: 
يا أميرالمؤمنين » ما رأيك فى عمر بن سعد قاتل الحسين الذي يقول : 

toh Bik ونار‎ ts Se يَفُولُونَ إن اله‎ 

فأطرق الرشيد برأسه » وتأمّل كثيراً» ثم قال : لعن الله عمر بن سعد » كان لا يثبت 
صانعاً » ولا يقول ببعثة ولا نبوة. يا إسحاق » أتدري من أين أخذ قوله هذا ؟ 

قال : نعم يا أميرالمؤمنين » أخذه من شعر يزيد بن معاوية . 

قال JG bes ed SN‏ ويد 

قال :)3 قال : 

ا وای rs‏ بلك اي ا التناجيا 

N Ey aE 

Se N, E a ele‏ شاميا 


إذا مَانَظَوْنا فى أُمُورٍ قَدِيمَةٍ ‏ وَجَدْنا حَلالاً شزبها مُتَوالِيا 


قرام بِهِعَمُوُو عَلِيَا فَفَاتَهُ 
es ws fy bu 86‏ 
Lipid CASE gall 5‏ 
وَلولا فضول tl‏ 255 تنمدا 
واي eee‏ كيدا 
َد iS Diyas le 6 Ets‏ 
AY, is‏ عَلَى fay aM‏ 


SSH الارن ي‎ 
E EE 
LU Slat بَعْدَ‎ GL Ys 
القَلْتَ ساهيا‎ 5 Shel 
elle مجثراء ووی‎ i jas, 
ثاويا‎ al E aes 
Lol مِنْ تَحتِهِ السّرٌ‎ ee لَه‎ 


وتبقئ EUS‏ النْفُوس كما Le‏ 


وتأثّر الرشيد فاندفع يقول : لعن الله يزيد ما كان يثبت صانعاً» ولا يقول ببعثة 


ولا نبوة » أتدري يا إسحاق 


قال : نعم يا أميرالمؤ منين » أخذه من شعر 


> مهارن‎ JBL SIG 

قال : إِنّه قال : 

سَائِلُوا jell‏ ِن بُصرئ صَباباتٌ 
لَعَلَنا إن 245 داعي الْفِراقٍِ بنا 
Sls [Rei GE‏ ما وعِدْتَ به 


Ble كل‎ Mb ازجاع‎ fs 


من أين أخذه ؟ 


أنه معاون 


قلا als‏ فلا تُعْنِي Stoll‏ 

مھا الزَهةطاسات وكاسات 
yess pe‏ روات 
غل اللبيب 2 آفاتٌ 


Stl ed Ll ALS فك م‎ 


فلعن الرشيد معاوية » وقال فيه ما قاله في يزيد . 


)١(‏ الثاقب في المناقب / الشيخ المفيد: من مخطوطات مكتبة الإمام أمير المؤمنين اث . تذكرة 


الخواص : 14° 


11 \ #27 
Ri Yate owe cates pneu eee! NEUES 


توثيق العجلى لابن سعد 

وونّق العجلئ Gab‏ بن سعد» فقال : كان يروي عن أبيه أحاديث » وروى الناس 
ace‏ وهو تابط فة وهو الذى:قذا enol‏ . 

ولم نعلم كيف كان ابن سعد ثقة مع قتله لريحانة رسول اله اة وإبادته للعترة 
الطاهرة التي أوجب الله مودّتها على عموم المسلمين ؟! لقد كان العجلى منحرفاً 
عن Gol‏ » فكان ميزان التعديل عنده للرواة هو النصب لأهل البيت 85 وبغضهم » 
OILS‏ مقياس الجرح عنده هو الولاء والمودّة لهم . 

وقد أنكر الأخيار والمتحرّجون في دينهم على من يروي عن ابن سعد . فقد روى 
عنه العيزار بن حريث فأنكر عليه رجل فى مجلسه » وقال له: أما تخاف الله تروي 
عن op pee‏ شعد؟ 1 فك الغيزازغ وقال :لآ أغوة OSU‏ 

ومن الغريب أنّ ابن حجر ترجمه في ( تهذيب adel‏ الذي لا يترجم فيه 
إلا الثقاث من الرواة عتده. 


ولم يحمل ابن سعد في دخائل نفسه أيّة نزعة شريفة» فليس في ضميره 


المتحجّر أىّ بصيص من الكرامة والشرف والنبل » وهذه بعض مظاهر ذاتياته . 


١‏ الخنوع للسلطة 


وكان الخنوع للسلطة هو الظاهرة البارزة من ذاتيات ابن سعد فكان ‏ فيما أجمع 


)\( تاريخ الثقات : ٠٠۵۷‏ الرقم ۴۳۰ 
(؟) ميزان الاعتدال: ۳: .1١99‏ 


YAY التهذيب: ۷: ۳۹۰و‎ ig )( 


NO م‎ 


عليه المؤرخون ‏ يخنع أمام الولاة » ويفقد توازنه » طمعاً بالحصول على المنصب 
والإمارة» وقد جهد نفسه وحمّلها من أمره رهقاً على الظفر بثقة ابن مرجانة به. 
وقد قال عمر بن سعد لابن مرجانة بعد قتله للحسين BEL‏ : أما والله لقد نصحتك في 
الحسين نصيحة لو نصحتها أبي سعد بن أبي وقاص لكنت قد أدّيت adm‏ 

ol‏ لم تكن له شخصية مستقلّة ولا إرادة كريمة » LL‏ كان 3 للسلطة يسعى 
لكسب عواطفها بأيّة وسيلة يملكها. 


" التهالك على السلطة 

shay وای‎ Uebel! gle ابو مده العوالك‎ ley ow أخرى‎ Bally 
المناصب » وكان ابن سعد يطلب من أبيه أن يدعو لنفسه بالخلافة بعد مقتل عثمان‎ 
ea 

ويقول المؤرخون: إلّه كان ou‏ أباه على الحضور في التحكيم لعلّهم يعدلون 
uF‏ على ومعاوية ويولونه » STV]‏ أباه امتنع من ذلك وقنع بما هو aad‏ فهو مولع 
بذيوع الاسم واستطارة الذكرء وليس يضرّه أن يأتيه هذا الذيوع وهذه الاستطارة 
بِأيّة وسيلة ومن أي طريق . 

Bet asl og ease آنه‎ Wale eek Pe ay 
والناس يتنازعون الملك في المدينة ؟!‎ 


Met تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 

(۲) نهاية الأرب: ۲۰: WWE‏ 

(۳( تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ ۳۲۹. البداية والنهاية : ۷: YAP‏ 

.٠١١ :١ : سير أعلام النبلاء‎ . ۱٤٤٤ الحديث‎ »۲۷٤ 71/8 :١ : مسند أحمد بن حنبل‎ )٤( 


E2 
ea eae arate ا‎ NEUES 


ولما ولاه ابن زياد ولاية الري » وهدده بعزله عنها إن لم يخرج لحرب الحسين افا 


دعاني ad alee‏ إلى خُطَة فِيها Ss‏ لحني 


cpl Gb al‏ وَإِنْى BE‏ أفكر في أمري على حطرين 
أأترك ks Gils Gi AL‏ أُمْ جم مأنُوما بِقَتلِ ort‏ 


7 
as 


وَفِي قَتلِه SUN‏ دَونَها ‏ حجابٌ وَمُلْك الرّيّ قَرَةُ Oe‏ 
لقد رأى abl‏ إذا حصل على ولاية الرىّ فسوف يظفر بالعيش الوفير والشراء 


sy‏ الطبع 

ومن ذاتيات ابن سعد خسّة الطبع » فقد انمحت عن نفسه جميع سجايا الشرف 
والكرامة » فقد طلب منه مسلم بن عقيل EE‏ حينما وقع أسيراً بيد ابن زياد أن 
يعهد بوصيته إليه فامتنع من إجابته ؛ byt‏ لسيده ابن مرجانة ولم يستجب له حتى 
سمح له بذلك» Lely‏ عهد إليه مسلم خا بوصيته سر انبرى مسرعاً إلى ابن زياد 
فأخبره بما أوصى به مسلم لك » فأنكر عليه ابن زياد ذلك وقال : لا يخونك الأمين 
ولكن قد يؤتمن OSES‏ 

ومن خسّة طبعه أيضاً أنه لما قتل الحسين بإ عَمّد إلى سلب درعه فلبسهاء 
ولو كانت عنده صفة من الشرف والنبل لما قدم على سلب ريحانة رسول HEA‏ 
فقد فتح بذلك باب النهب للجفاة من جيشه فعمدوا إلى سلب حرائر النبوة حتى 
لم يتركوا Sede‏ ملحفة ولا إزاراً إلا سلبوه. 


)\( مقتل الحسين ا / الخوارزمي : ۱ الفتوح AV:‏ 
(؟) الإرشاد /المفيد: ؟: .5١‏ روضة الواعظين: AVY‏ تاريخ الأمم والملوك: 5: LOAN‏ 


٤‏ الجبن 


ولم تكن عند ابن سعد AKA Bi‏ من البسالة والشجاعة» OLS LAs‏ جباناً 
خائر العزيمة ضعيف النفس Wye‏ ظهر أمر التوّابين داخله خوف شديد فكان لا ينام 
في داره » وإنما ينام في قصر الإمارة لتحرسه جنود pail‏ وهو وجل القلب ينفق 
اليل سناهرا من فة edly fell‏ 

Ld‏ هجمت عليه شَّرَطة المختار قام مرعوباً من فراشه » ولكثرة ما داخله من 
الفزع te‏ قبل أن يأخذ LY‏ حربه » فقتلته dbz tl‏ وهو على فراشه » وقد استجيبت 
بذلك دعوة الإمام EL‏ عليه أن يذبحه الله على فراشه . 

وهن Shes A‏ فين الذين الزركلق ضف Bb‏ من القادة Slam‏ بول كان 
شجاعاً كما يقول الزركلي ‏ لما ترك أهله ولجأ إلى قصر الإمارة يطارده الرعب 
والفزع . 


5ه الشك فى البعث والنشور 


ولم يكن ابن سعد يؤمن بالبعث والنشور» فقد كان [SLE‏ فيهماكما جاء فى شعره 
حينما تدب لحرب الحسين اللا حيث يقول : 
OE‏ الله GL‏ ئة ug‏ وَتَعَذِيب وَغُْلُ pdt‏ 
فهو لا يؤمن بحساب ولا جنة ولا نار كما يقول هارون الرشيد. 
هذه بعض نزعات ابن سعد » وهي تكشف عن إنسان ممسوخ متمرّس في 
الجريمة والإثم. 


)\( الأعلام : 20 .£V¥‏ 
(؟) حكاية المختار فى أخذ WI‏ ( ضمن اللهوف ): NAY‏ 


AO aa Mains نرف له كو‎ Mae ne eae ee و‎ FV 
دوافع انتخابه‎ 


LAL‏ انتخبه ابن مرجانة لحرب الإمام الحسين )ا ؛ ليغري به سواد الناس 
وجهّالهم » ويزج بهم لحرب ريحانة رسول RE‏ فإنّه ابن فاتح العراق وأحد 
المرشحين الستة من قبل عمر بن الخطاب لزعامة الخلافة الإسلامية » Gly‏ قرشي 
وممّن يمت للامام الحسين Wh‏ بصلة » ومضافاً إلى ذلك فإنّه قد وقف على اتجاهاته 
الفكرية » وعرف نقاط الضعف التي عنده» فرأى Val‏ يقوم أحد باقتراف هذه 
الجريمة سواه. 


حيرة ابن سعد 
منه أن يسير لحرب الحسين WL‏ فاستعفى ابن سعد» فهدّده باسترجاع ولاية الريّ 
منه » وطلب منه ليلته لينظر في الأمر فأمهله » ومضى إلى داره وقد أنفق ليله ساهراً 
يطيل التفكير في الأمر هل يقدم على حرب ريحانة رسول الله وفي قتله العذاب 
الدائم والخزي الخالد » أو يستقيل من ذلك فتفوته إمارة الريّ التي تضمن له العيش 
الؤقير وس أهله Jody‏ 
HLA A HII‏ الرَيٌ att Letts‏ أ أَرْجمٌ fl‏ حُسين 
اه 5 Pane, ZB “o2 eee ya‏ ا 4 ۳ 
وَفِي ab‏ النارُ التي لَيْسَ SS‏ حجابٌ eG ly‏ قَرَةٌ gk‏ 
)\( الرىّ : مدينة مشهورة من أمهات البلاد » كثيرة الخيرات والفواكه تقع في فارس . 
قال الإصطخري : هى مدينة ليس بعد بغداد فى المشرق أعمر منها . 
(۲) أنساب الأشراف : : ۳۸۵ و 881. الأخبار الطوال: .۲٠۴‏ 


)۳( مرآة الجنان : ٠١٠١ :١‏ . ويقول اليافعي : ولو قال : س 


BS EAMES Mase ene ET 55‏ لكك 


لقد أتى Sul‏ سعد Gul‏ زياد فقال له : إِنّك قد وليتنى هذا العمل وسمع الناس به» 
ob‏ رأيت أن تنفذ لي ذلك وتبعث إلى الحسين من أشراف الكوفة مَّن لست أغنى 
ale‏ عدت ون الحو مه وس له امار 

يقال (el Oe asda Cue Alesha Soot‏ 
فإن سرت بجندنا Vy‏ فابعث إلينا بعهدناء قال : فإِنّى سائر» فأقبل فى ذلك الجيش 
حتى نزل بالحسين اقا . 

العاذلون له 

ويقول المؤرخون: al‏ بادر إليه جماعة من المشفقين عليه فأشاروا عليه باعتزال 
ee‏ اس peer ere en Meme‏ لمشو دن سس Tin hye‏ 
يا خال » إن سرت إلى الحسين أثمت بربّك » وقطعت رحمك » فوالله لئن تخرج 
من دنياك ومالك خير لك من أن تلقى الله بدم الحسين7"". 

ومنحه النصيحة قوم آخرون فقالوا له : ات الله ولا A) aah‏ 

ومن AY‏ كافل وكات كاشسه ch IS‏ وعقل دي #وكان ae lies‏ سعد 
و الوسر نويا aS SB at code y Jae ims pe ry ome‏ كام انق ددا 
بحديث صحيح أرجو لك فيه النجاة إن وفقت لقبوله » اعلم Sl‏ سافرت مع أبيك 
سعد إلى الشام فانقطعت بي thes‏ عن أصحابي وتهت وعطشت »فلاح لي 


ج أأترك ملك sake‏ ون sid fb Lge Li‏ 
لكان هذا الإنشاد dal‏ على المراد . 

)00 تاريخ الأمم والملوك: ١ :٤‏ نهاية الأرب : 5؟8. 

(۲) الكامل في التاريخ : YAY oY‏ أنساب الأشراف : ۳: ۳۸۵ و KAT‏ تاريخ الأمم والملوك: 
We cf‏ الفتوح: 20 NO‏ 

NO 20 : الفتوح‎ (۳) 


E 
E OO O OE AES 


دير راهب فملت إليه » ونزلت عن فرسي وأتيت إلى باب الدير لأشرب ماءً » فأشرف 
ole‏ راهب من ذلك الدير وقال : ما تريد ؟ 

فقلت Sl:‏ عطشان . 

فقال لي : أنت من Mal‏ هذا النبى الذين يقتل بعضهم بعضاً على حب الدنيا مكالبة 
ويتنافسون فيها على حطامها ؟ 

Ape Mags Sa ea 

فقال : إلكم أشر أمة » فالويل لكم يوم القيامة » وقد غدوتم إلى عترة نبيكم 
تقتلونهم وتسبون نساءه وتنهبون أمواله . 

فقلت له تاراهب نحن تفعل ذلك ؟] 

قال: نعم » وإنكم إذا فعلتم ذلك عجّت السماء والأرضون والبحار والجبال 
والبراري والقفار والوحوش ولأطيار باللعنة على قاتله » ثم لا يلبث قاتله في الدنيا 
إلا قليلاً» ثم يظهر رجل يطلب بثأره » فلا يدع أحداً شرك في دمه إلا قتله وعججل 
عه إلى الخال 

ثم إن الراهب قال : إِني لأرى لك قرابة من قاتل هذا الابن الطيب» والله col‏ 
لو rele Pung‏ كس وين نرم موه اروف 

فقلت : إّي أعيذ نفسي أن أكون ممّن يقاتل ابن بنت رسول EAI‏ 

فقال : إن لم تكن أنت فرجل قريب منك قاتله عليه نصف عذاب fal‏ النارء 
Sly‏ غذابة Lal‏ من عذات فرعون وهامان:. 

ثم ردم الباب فى وجهى ودخل يعبد الله وأبى أن يسقيني الماء. 

قال كامل : فركبت فرسى ولحقت أصحابى » فقال لى أبوك سعد : ما أبطأك عنًا 
يأ كامل ؟فحدقيه يما سمعتة من nal ll‏ 


فقال: صدقت . 


BS EAMES Musi es en hates eee ۱۱۸‏ لكك 


Sls‏ سعدا أخبرني al‏ نزل بدير هذا الراهب مرّة من قبلى فأخبره أنه هو الرجل 
الذي يقتل ابن بنت رسول الله » فخاف أبوك سعد من ذلك وخشي أن تكون أنت 
قاتله فأبعدك عنه وأقصاك » فاحذر يا عمر أن تخرج عليه » يكون عليك نصف 
عذاب أهل النار. فبلغ الخبر ابن زياد فاستدعى بكامل وقطع لسانه » فعاش يوماً 
أو بعض يوم ومات رحمه ال . 

وعن le‏ بن عبد الله الجهني » عن أبيه » قال: «دخلت على عمر بن سعد 
وقد أمر بالمسير إلى الحسين » فقال لي : إنّ الأمير أمرني بالمسير إلى الحسين . 

فأبيت ذلك عليه » فقلت له : أصاب الله بك » أرشدك الله أجل فلا تفعل ولا تسر 
إليه . 

قال : فخرجت منه فأتاني آتِ» وقال : هذا عمر بن سعد يندب الناس لحرب 
الحسين » قال : فأتيته فإذا هو جالس » فلمًا رآني أعرض بوجهه » فعرفت أنه قد عزم 
على المسير إليه فخرجت من عنده»". 

وقد حاول أن يجهد نفسه على اعتزال الحرب إلا أله لم يطق صبراً عن ولاية 
الريّ » فقد سال لها لعابه » وضعفت نفسه عن مقاومة رغباته فلم يسفر الصبح حتى 
استقر رأيه على حرب ابن رسول الله » فأسرع إلى ابن مرجانة يخبره باستجابته » 
وقد فرح ابن زياد برضا ابن سعد ؛ لأنّه قد وجد فيه he‏ تسند أباطيله إن لامه الناس 
ploy de‏ وول ا ولو اتات ope del‏ لما كان لعل هدا raped‏ 
La dls‏ 

وسار ابن سعد ومعه جيشه البالغ أربعة آلاف » وهو يعلم اتجاهه tly‏ خرج 


ليقاتل ذرية رسول REI‏ الذين هم خيرة من في الأرض » وانتهى إلى كربلاء فانضمٌ 


.".8-*.05 EE بحار الأنوار:‎ )١( 


(۲( تاريخ الأمم والملوك : ١ ٤‏ تاريخ مدينة دمشق : 0 10° 


a 5 Pes ٠ 
اع ل ل ا‎ ae nt aca مب لوم‎ dn ا لب‎ ES 
el days حداف ا الزن‎ Gal I tel الى‎ 


الاستعراض العسكرى 

واستعرض ابن مرجانة جميع الكتائب التي بعثها لحرب hol‏ ليرى 
قدرتها على القتال ومدى استعدادها للخوض في المعركة . 

يقول الطِرمّاح : رأيت قبل خروجي من الكوفة إليك بيوم ظهر الكوفة » وفيه 
من الناس ما لم تر عيناي فى صعيد جمعاً أكثر منه » فسألت عنهم . فقيل : اجتمعوا 
الحرب خوفاً من الطوارئ وتقلّب الأوضاع . 

وأمر الطاغية بجمع الناس فى رحاب المسجد الأعظم » فهرعوا كالأغنام خوفاً 
من الطاغية ورهبة منه ومؤمّلين الزيادة في أرزاقهم » وقد امتلأً الجامع منهم» 
فقام فيهم خطيباً فقال : أيّها الناس Sle‏ بلوتم آل أبى سفيان فوجدتموهم كما 
عقن al May‏ لمن ابل قن سر ی نحشن ال مد Ga ll‏ تهنا 
إلى الرعية » يعطي العطاء في حقه » وقد أمنت السبل على عهده » وكذلك كان أبوه 
معاوية فى عصره » وهذا ابنه يزيد من بعده يكرم العباد ويغنيهم بالأموال ويكرمهم » 
وقد زادكم فى أرزاقكم BL‏ مائة » وأمرنى أن أوفرها عليكم » وأخرجكم إلى حرب 
فو ال فا ووو fal‏ و 

لقد خاطبهم باللغة التي يخضعون لهاء فمتاهم بالأموال وزجهم لاقتراف أفظع 


)\( تاريخ الأمم والملوك: NV :٤‏ 
)1( بحار الأنوار: PAO :٤٤‏ الفتوح : 0 .۸٩‏ أنساب الأشراف: ۳: ۳۸۹و VAY‏ 


3 علا بسلا ie‏ 2 4 

ESA Ske CAs Re ee eee ne ee eee eer ee eee ۲۰ 
جريمة فى تاريخ الإنسانية.‎ 

وأوعز إلى كل من الحصين بن تميم التميمي » وحجار بن أبجر» وشمر بن ذي 

الجوشن بالخروج إلى حرب الإمام الحسين Bh‏ بعد أن أسند لكل واحد منهم القيادة 

على بعض الوحدات العسكرية » فزحفوا بمن معهم إلى كربلاء لمساعدة ابن سعد. 


تحريض pees‏ 8 لحرب الحسين MEL‏ 
ولس ب ون عند الصضات الكد pases‏ ھا فى عضت elt‏ عل رت 
ابن رسول الها » فقد كان على شَرَطة عبيد الله بن زياد » وأخذ يدفع الناس إلى 


قتال ريحانة رسول اب كاه( A‏ 


تمارض شبّث بن ربعى 

mae‏ المنافق شَبَّث بن ربعي كارهاً للخروج إلى حرب الحسين )ًا » فأظهر 
المرض تصئّعاً » وهو الشخص الذي عرف بالتحوّل والتقلّب. فقد أسلم ثم ارتد» 
وكان US pe‏ لسّجاح » ثم عاد إلى الإسلام » وكان من الثائرين على عثمان » وكان مع 
على ا فى صفين » ثم شارك الخوارج فى حروبهم » وكاتب الحسين اا » ثم انضمّ 
إلى ابن زياد » ثم تحوّل مع المختار» ثم كان مع ابن الزبير فى حربه للمختار» فهو 

ولم يكن يخفى على ابن زياد ذلك » فارسل إليه BI‏ رسولى يخبرني بتمارضك » 
واغاف نانك وه Ui‏ 512( لقوا الَذِينَ آمَُوا قالوا آمَنَا وإذَا حَلَوّا إلى شَيَاطِينهِم 
قالوا إا مَعَكُم Lal‏ نَحْنٌ OM OS gent‏ فإن كنت في طاعتنا فأقبل إلينا مسرعاً . 


)1( شرح نهج البلاغة :٤‏ ۷۸و V4‏ 
(؟) الكامل فى التاريخ : 8: ۲۹۱. الإصابة : : ١57؟»‏ الحديث .816٠‏ الأعلام : NOL IY‏ 


.١5 SY البقرة‎ )۳( 


r‏ < و 

ANON AES SSS Asi SES 
اا و‎ ade SL 
OG i وقد أجابه لما أراد » فخرج لحرب الحسين لبإ وتولى قيادة بعض‎ 


النفير العام 

وأصدر ابن زياد أوامره المشدّدة بحمل أهل الكوفة فى الحرب » وإرغامهم على 
الخوض في قتال الإمام الحسين قا وقد أصدر مرسوماً ‏ قبل أن يعسكر في النخيلة ‏ 
جاء فيه : فلا يبقى رجل من العرفاء PCS tees‏ والتجّار والسكان إلا خرج فعسكر 
معى فاا رجح و olde‏ بعد برا هدا هخا عن S| Saal‏ بر ane‏ الل 

وأمر بإذاعة ذلك بين الناس » وقد أوعز إلى كل من كثير بن شهاب الحارثي » 
ومحمّد بن الأشعث بن قيس » والقعقاع بن سويد بن عبد الرحمن المنقري » وأسماء 
ابن خارجة الفزاري » أن يطوفوا في الناس يحثونهم على الطاعة » ويحذرونهم من 
المعصية » ويخوّفونهم عواقب yon‏ تدرط فوا seu‏ فزعو اها Fes lg el‏ 
ثم لحقوا به في النخيلة إلاكثير بن شهاب فإنّه Jb‏ مقيماً بالكوفة يخذّل الناس عن 
نصرة الإمام الحسين بإ » ويشيع الإرهاب والخوف على المتخلفين عن Ss ol‏ 

وقد ألقت الشرطة القبض على رجل من هَمْدان قدم الكوفة يطلب ميراثاً له 
a JU‏ لقنن ووذ US tl ol Wye alee bi‏ لم رعو إلى ed‏ نا Sd‏ 
في الكوفة محتلم إلا خرج إلى المعسكر في التُخيلة!* . 

حققت هذه السياسة ما توخاه ابن زياد من حمل الناس على حرب الحسين SE‏ 
وقد سيطر سيطرة تامة على الموقف » فلم يدع GY‏ أحد حرّية ولا اختيار. 


)1( أنساب الأشراف: ۴: ۳۸۷. الأخبار الطوال: 85؟. الفتوح : 8: 89. 
(؟) المناكب ‏ جمع منكب -: عريف القوم أو عونهم ‏ لسان العرب: NE‏ ۲۷۷. 
)0-1( أنساب الأشراف : ۳: YAY‏ 


Mantes ۲۲‏ ا ا EN BSE) Leal Renee‏ 
الرقابة الدقيقة على الكوفة 


وفرض ابن زياد الرقابة الصارمة على الكوفة مخافة أن يخرج منها أحد لنصرة 
الإمام الحسين ML‏ فقد بث الجواسيس والعيون » وفرض نوعاً من الأحكام العرفية 
التى كانت فى منتهى القسوةء فإذا انهم Sof‏ بالعمل ضد سياسة الدولة ألقى عليه 
القبض وسيق بلا هوادة ولا رحمة إلى الإعدام أو السجون. وقد كان عبدالله بن يسار 
يحفز الناس إلى نصرته وخذلان بنى أمية » فتطلّبه ابن زياد فأخفى نفسه وتزوج امرأة 
من مراد » ثم ظفر به عبيد الله بن الحرّ فأتى به إلى السبخة فقتله7". 
وقد وضع ابن زياد المناظر» ورتب المسالح حول الكوفة » وجعل على الحرس 
oy Ee 9 07 8 7‏ الله 5ن 
زحر بن قيس الجعفى » ورتب بينه وبين عسكر ابن سعد خيلا مضمرة ony‏ 7 
OE‏ عدت Medes‏ الوك 


هرب الجنود 

وهربت الأكثرية الساحقة من جيش ابن زياد من وحداتها العسكرية » وقد لاذ 
الكثيرون منهم بالانهزام فراراً من حرب سبط رسول TEEN‏ 

ويقول البلاذري SL:‏ القائد يكون على ألف مقاتل لا يصل إلى كربلاء إلا ومعه 
ثلاثمائة » أو أربعمائة » أو أقل من ذلك » فقد كانوا يفرون كراهة منهم لهذا الوجه“» 
لقد I pls‏ على يقين لا يخامره أدنى شك بضلال هذه الحرب وأنّْهم Ll‏ يحاربون الله 


ورسولة #4 ويتائلوة من gyal‏ ]مودت واطاعته:. 


AVY :٤ أنساب الأشراف : #: ۳۷۷. تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
. المضمرة المقدحة : هى الخيل التى يسار بها للجهاد‎ (۲) 
WAAR :۳ : أنساب الأشراف‎ )*( 


YAY أنساب الأشراف:‎ )٤( 


eee: SES‏ ل ل ا 
الطاغية فى النخيلة 
ونزح الطاغية إلى النخيلة!') فعسكر بها ومعه قطعات كبيرة من الجيش › 
وقد استخلف على الكوفة عمرو بن حريث » وقد بلغه GT‏ الرجل والرجلين والثلاثة 
يتسللون إلى معسكر LY‏ الحسين Bh‏ عن طريق الفزات »فار ب ضط الجسر 


وحراسته فلم يترك أحداً يجوزه. 
وحاول البطل الشهم عمّار بن أبى سلامة الدالانى أن يغتال ابن زياد فى النخيلة 


إلا أنه لم ب كن من ذلك نظراً للرقابة الشديدة والحرس ESA‏ الذي يحرسه» 
ولمّا فشل فى مهمته jhe‏ > حتى God‏ بالإمام | عسي Bh‏ واد بين ade‏ 


عدد الجيش الأموى 

واختلف المؤرخون فى عدد الجيش الذي نزح لحرب الإمام الحسين ا » 
وفيما يلى بعض ما ذكروه : 

تاتون الفا د 

ا و را 


ا 1ك دوا 


)1( النخيلة : قريبة من (ذي الكفل ) وتعرف اليوم بالعباسيات ذكر ذلك المقرم في مقتل 
الحسين ا : وم؟. 

(؟) أنساب الأشراف : PAA Y‏ 

() مقتل الحسين MEL‏ / أبو مخنف : ٥٤‏ . 

. من مصورات مكتبة الإمام الحكيم‎ .45 :١ : شرح شافية أبي فراس‎ )٤( 

)0( مناقب آل أبي طالب : ANE‏ 


ONG oe st 


AUT Syst ley فون تدان‎ 
OM ete م‎ 
.)4( ألف فار‎ te ستة‎ ey 
لكر‎ ste tack 
ORGS واف‎ 
ل الح‎ 
Sf aa كت‎ 

هذه عفن USM‏ القن داكزها المؤرخونا Stay‏ أقوال et Y gpl‏ مسن 
الجتالقة: 


التحقيق فى الموضوع 
LY,‏ لنا من وقفة قصيرة للتحقيق فى هذه الأقوال المختلفة التى حددت عدد 
افيش gal‏ تدك إلى كو رار دي soles lyr a oll lar‏ 
عليه الأدلة » ونلقي - قبل كل ae‏ خاطفة على عدد الجيش في الكوفة 


.١۷١ عمدة الطالب:‎ )١( 

(۲) الفتوح: .٠١١ ro‏ مطالب السؤول: ۲: ۷۷. مرآة الجنان: .٠١1 :١‏ شذرات الذهب : 
Wh‏ 

(۴) اللهوف: oF‏ الفصول المهمّة /ابن الصبّاغ : ؟: 819. الصواعق المحرقة: NAV‏ 

)£(9 )£( الدرٌ النظيم : ٠١١‏ . 

)1( مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: AY‏ 

)۷( الصراط السويّ في مناقب آل النبئّ : ۸۷. 

AVY :۸ البداية والنهاية:‎ . ٠٠ :۲ : تاريخ اليعقوبي‎ Vor: الأخبار الطوال‎ (A) 


Z ا‎ Gal | 2 27 
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التي كانت أعظم حامية عسكرية في ذلك الوقت» فقد كان عدد الجيش في أواسط 
القرن الأول أربعين Lal‏ يغزو كل عام منهم GNIS phe‏ 

وقد ازداد هذا العدد منذ اتخذها الإمام أميرالمؤمنين Wh‏ عاصمة له » فقد كثرت 
الهجرة إليهاء فقد زحف معه لحرب صفين سبعة وخمسون ألفاًء وثمانية آلاف 
ا 

ole pall ae thes‏ الثى Jol‏ بها عضن الشخصيات تذل علق أن إلحصاء 
الجيش في ذلك العصر بلغ مائة ألف » فقد أنكر سليمان بن صُرَّد الخزاعي على 
الإمام الحسن عة أمر الصلح » وقال له : لا ينقضى تعجّبى من بيعتك معاوية ومعك 
مائ lis all‏ من OGL aS fal‏ 

وجاء فى بعض رسائل أهل الكوفة إلى الإمام Chee UL: Eby eal‏ ومعنا مائة 
reall‏ 

وفيما أحسب ST‏ هذا العدد لا يخلو من المبالغة » Sly‏ العدد أقل من ذلك بكثير» 
GI‏ سكان الكوفة فإنّا لم نقف لهم على إحصاء إلا أن من المؤكد أنّهم كانوا أضعاف 
عدد الجيش Oe‏ هناك الكثيرين من ذوي المهن والحرف والتجّار وغيرهم ممّن 
لم ينضموا إلى المنظمة العسكرية . 

ونقف ‏ بعد هذا العرض الموجز لعدد جيش الكوفة وسكانها أمام تلك الأقوال 
بين أمرين : 

الوّل: الإذعان والتصديق لكل ما قيل في عدد الجيش من الكثرة ؛ لأنّ ابن زياد 


.٠١١ EL صلح الإمام الحسن‎ (\) 
NEO :١ (؟) الامامة والسياسة:‎ 
.٠١۳ :١ والسياسة:‎ GLY )"( 


ore : أنساب الأشراف‎ )٤( 


EN 2 Busca a eee eee Te eee eee ‘at 
Bb قد أعلن النفير العام في الكوفة فلم يبق فيها محتلم إلا خرج لحرب الحسين‎ 
في الكوفة واسطة من‎ GS ومن تخلّف كان مصيره الإعدام أو السجن » حتى لم‎ 
عدد الجيش مائة ألف‎ Ss وسائط النقل إلا استعملت لنقل الناس للحرب » وإذا قيل‎ 
مبالغة.‎ BF أو يزيد فليس فى ذلك‎ 

الثانى : التشكيك في تلك الكثرة ؛ OY‏ أكثر الجنود قد استعظموا حرب الإمام 
arate Lydd yl‏ فى« النبد ادعب MLA‏ أ طائقة بير من ted‏ كانت 
في معسكر WADI‏ مع ابن زياد » وعلى هذا فالجيش الذي تدفق إلى كربلاء لحرب 
الإمام الحسين Eb‏ ليس بذلك العدد الضخم الذي يذهب إليه بعض المؤرخين . 

وأكبر الظن ST‏ الرواية التي أثرت عن الإمام زين العابدين اا أنه ازدلف ثلاثون 
ألفاً لحرب الإمام الحسين BEL‏ هي أقرب ما قيل في عدد الجيش . Sb‏ هذا العدد 
وما يزيد عليه قد اشترك في حرب ريحانة رسول REI‏ ولعل رواة الكثرة نظروا 
إلى الجيش الذي قد استعد للقتال وإن لم يحضر المعركة . 


القادة العسكريون 

أمدّنا المؤرخون بأسماء بعض قادة الجيش الذين اشتركوا في كارثة كربلاء » وهم : 

Wh فارس » وهو الذي حاصر الحسين‎ All الحرّبن يزيد الرياحي » وكان على‎ -١ 
0) : 

؟- عمربن سعد» وقد أسند إليه ابن زياد القيادة العامة لجميع قواته المسلّحة » 


Leal ols‏ على dant‏ الات 


SLY (4)‏ /الصدوق: ٥۴۷‏ الحديث VEY‏ 
(؟) الإرشاد /المفید: ۲: ۷۷و ۷۸. مناقب آل أبى طالب : :٤‏ ۹۸. أنساب الأشراف : ۳: WAG‏ 


(*) أنساب الأشراف: : 886. 


E2 
Se ا‎ OT يب‎ 


OAT BSE رفون لجان امبو قل‎ ya gt 
(۳) 5 00 5 

- نصر بن حرشة امير على الفين .. 

وک عن St‏ الا 

PUA) على‎ seh أن‎ ot aay 

۸- الحصين بن تميم على أربعة GN‏ 

و Gan‏ القن علي ا الا 

قاد 13 ين ركاب الكلين Spal Nes‏ 

4) ad ; 

if all يزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم أمير على‎ -١ 

هؤلاء بعض قادة الجيش » وقد انضم تحت ألويتهم خمسة وعشرون ألف مقاتل . 

ويقول ابن الجوزي : إِنّه كان على ربع الكوفة عبدالله بن زهرة بن سليم الأزدي» 
وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الاشعث » وعلى ربع مَذحج واسد عبد الله بن سبرة 

1٠ 3 3 5 2‏ 
الجعفي » وعلى ربع ربيعة وهمُدان الحرّ بن يزيد الرياحي' )2 


ادوات الحرب 
وتسلّح جيش ابن زياد بجميع أدوات الحرب السائدة فى تلك العصور» فقد كان 
استعداده لحرب الإمام الحسين Bh‏ استعداداً كبيراً. ويحدّثنا المؤرخون عن ضخامة 


(۱) أنساب الأشراف : AV‏ 

(؟-7) مناقب آل أبى طالب : :٤‏ ۹۸. 

A420 : الفتوح‎ (4) 9(A) 

(١٠)مرآة‏ الزمان في تواريخ الأعيان: ؟4. تاريخ الأمم والملوك: 1۲١ :٤‏ و .1۲١‏ الكامل في 
التاريخ NAVY:‏ 


SO م‎ 


Nay 


ذلك الاستعداد » فقالوا : إن الحدّادين » وصانعى أدوات الحرب فى الكوفة كانوا 
يعملون ليلاً ونهاراً في بري النبال وصقل السيوف في مد ة كانت تربو على عشرة أيام . 
لقد دفع ابن زياد لحرب الحسين Ab‏ بقوة عسكرية مدججة بالسلاح بحيث كانت 
لها القدرة على فتح قطر من الأقطار. 

وكان المستخدم لهذه الأدوات »هم: 

أوّلاً: الرماة 

وهم الذين كانوا يسدّدون النبال والسهام » وقد لعبوا دوراً حطيراً ذ في الحرب »ء 
وهم أول من فتح باب الحرب على الإمام الحسين FE‏ فسدّدوا سهامهم نحو 
معسكره ه فلم ببق أحد منهم إلا أصابه سهم » حتى أصيبت بعض النساء فدهشن 
slat es J By 6 ope dy‏ الأب de yecll‏ كلاف lg ST‏ العادرة ا 
وعبدالله بن الحسن » وعبدالله الرضيع 6 وغيرهم . 


ثانياً: الجوّالة 
وهي كتائب من الجيش كانت ترمي بالحجارة » وسلاحها المقاليع7". 
WE‏ المحففة 
وهم الذين كانوا يُلبِسُون الجنود الآلات التي تقيهم فى الحرب .كما كانوا يضعون 
على الخيل الآلات التي تقيها من النبال والرماح . 
عدد أصحاب الحسين افا 


Ll‏ أصحاب الإمام الحسين WL‏ فكانوا فئة قليلة » وقد اختلف المؤرخون فى 


)1( المقاليع ‏ جمع مقْلاع -: آلة ترمى بها الحجارة ‏ المنجد: 50١‏ - قلع . 


E 
OOO O ET NEUES 


عددهم » وهذه بعض الأقوال : 

Cus aN‏ لصوام الو Be‏ فا و 
orl‏ وانفرد المسعودي بهذا القول ولم يذهب إليه أحد غيره. 

الثانى : ما رواه عمّار الدهني » عن أبي جعفر: أنّهم كانوا خمسةً وأربعين فارساً 
7 نا 

الثالث: ما ذكره ابن شهرآشوب : eG‏ اثنان وثمانون رجلاً» الفرسان منهم اثنان 
و 

الرابع : ما قاله سعد بن عبيدة : Sl‏ لأنظر إليهم وهم قريبون من مائة رجل فيهم 
من صلب على خمسة أو سبعة » وعشرة من بني هاشم » ورجل من كنانة » وآخر 
e‏ 

الخامس : ما ذكره ابن كثير » والفاخوري gil:‏ اثنان وثلاثون فارساً وأربعون 
o‏ 

والذي نراه gil‏ ثمانون Shey‏ بما فيهم من أبناء ا النبوية » والذي يدعم 
ذلك أن الرؤوس التي احتزت وبُعث بها إلى ابن مرجانة ويزيد بن معاوية كانت تسعة 
ون راس لعي 


وعلى af‏ حال » فإنّ هؤلاء الأبطال على قلتهم كانوا كفؤاً لذلك الجيش » وقد 


)1( مروج الذهب: WY‏ 

(۲) تذهيب التهذيب : ٠١١ :١‏ . البداية والنهاية : ۸: .١149‏ الحدائق الورديّة: .١1١9 :١‏ الصراط 
السويّ : 85. 

(۴) مناقب آل أبي طالب : ANE‏ 

NOV) أنساب الأشراف : ۳۴: £18 تذهيب التهذيب:‎ )٤( 


)0( البداية والنهاية : ۸: .٠‏ تحفة الأنام في مختصر تاريخ الإسلام : AY‏ 


3 0 
ZNO SE EGON cece eee VWs 
= . 55 كت‎ er : 
Oa ت م‎ (> 


ألحقوا به أفدح الخسائر » وقد مثّلوا بمواقفهم البطولية شرف العقيدة وسمو المبدأً. 


وكان ابن سعد كارهاً لقتال الإمام الحسين لبإ فأراد التتخلّص من ذلك» فدعا 
عزرة بن قيس أن يلتق به ويسأله Ke‏ جاء به » فامتنع عزرة ؛ لأنّه كان ممّن كاتب 
الإمام الحسين WAL‏ بالقدوم إلى الكوفة » فندب لمقابلته كثير بن عبدالله الشعبي 
legit bales,‏ له وان شعت ol‏ العف فة 

فلم يرضٌ ابن سعد بذلك » وإِنّما طلب منه أن يمضي إليه ويسأله Vee‏ جاء به » 
وأقبل كثير يشتدٌ نحو الإمام الحسين اغا » ولمّا بصر به أبو ثمامة الصائدي ارتاب منه » 
فقام في وجهه » وطلب منه أن ينزع سيفه حتى يقابله فأبى » فلم يسمح له بالدخول 
فولّى منصرفاً غضباناً » وأخبر ابن سعد بذلك فطلب من قرّة بن قيس الحنظلي ملاقاة 
الإمام الحسين Eb‏ فأجابه . 

فلما أقبل قال لأصحابه : هَل تَعْرِفُونَ هلذا ؟ 

فأجابه حبيب بن مظاهر : نعم » إِنّه من بني تميم » وقد كنت أعرفه بحسن الرأي » 
ومااظينت أنه تشهد هذا le AW‏ 

وتقدّم قرّة نحو الإمام الحسين ًإ فسلّم عليه » وسأله Wee‏ جاء به ؟ 

فقال اا : يا هلذاء ABI‏ صاحِبّك عَنى إِنَى لَمْ ارد إلى هاهُنا حَبّى كَتَبَ إلى So‏ 


o 807 4, - eo Be gS » 2 207-7 oe nae 2 4 gees °‏ 0 2ه 4م 
مصركم ان Soule‏ ولا بُخذلونی » وَيَنصَرُونِى » فإن كرهونى انصَرف عنهم مِنْ Ce‏ 


\ 


° 
ع 


او 


وانبرى إليه حبيب فأسدى له النصيحة قائلاً: ويحك يا قرّة» عهدي بك وأنت 
حسن الرأي فى fal‏ البيت » فما الذي غيّرك حتّى أتيتنا بهذه الرسالة ؟ فأقم عندنا 
bedi lis pails‏ 


E2 
000000 1 111 11د‎ eee! يب‎ 


فقال قرّة الحنظلى : لقد قلت الحق » ولكن أرجع إلى صاحبى بجواب رسالته 
وأنظر في ذلك » وقفل قرّة إلى ابن سعد فعرض عليه كلام الإمام الحسين ORL‏ 
وسر ابن سعد بذلك ورأى CT‏ بالإمكان التوصّل fod‏ سلمى يجتّبه من الخوض في 
معركة تطوّق عنقه بالآثام والأوزار. 

وهنا نتساءل » هل صحيح أنّ ابن سعد لا يعلم لماذا جاء الحسين اء ولم يعلم 
بالكتب التي بعثها الكوفيون » ولم يكن هو منهم ؟ ! 

وهل كان بمعزل عن المعامع السياسية » ولم يعلم بمجىء SEL‏ ولا بقتله 
هو وهانيئ ؟! 

ألم يكن ممّن كتب إلى يزيد حينما وصل مسلم تك يأخذ البيعة للإمام 
الحسين32 ؟ ! أم al‏ تكرة لايحسب له حساب ؟ ! لاها الله لاهذا ولا ذاك » وإِنّما هي 
الأطماع في المناصب والجاه » وملك الري قرّة عيني !! 


وأراد ابن سعد التأكد من ذلك » فطلب من الإمام الحسين Eb‏ الاجتماع به فأجابه 
إلى ذلك Wye‏ مكل ove‏ قال لد ما Cth cle‏ 

قال : أما عرفت ما فعلوا معكم ؟ 

فقال الإ : مَنْ خادّعنا فى الله انحَدَعنا له . 

قال: قد وقعت الآن فما ترى ؟ 

فقال 391 : أَرْجِعٌ فَاقِيمُ aay Jey‏ أو gate Al‏ امور . 

وفرح ابن سعد من موقف الإمام الحسين Mb‏ ورأى فيه بادرة لإحلال السلام 


IVY و51١‎ :٤ تاريخ الأمم والملوك:‎ KAN : الفتوح : 0 81و ۸۷. أنساب الأشراف‎ )١( 


Ae \ AN Bt ca cease Cais Oks ds a hin Roa eee ۳۲ 
2 . SED 
کک کر‎ we ساح‎ 4 


dae cpl poles‏ تكن lay‏ إلى cpl eel‏ رجات ole‏ فيها: 
GD‏ بعد GG‏ الله أطفاً النائرة » وجمع الكلمة » وأصلح أمر الأمة» هذا حسين 
أعطانى أن يرجع إلى المكان الذي أتى منه » أو أن يسير إلى ثغر من الثغور فيكون 


رجلاً من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم » أو أن يأتى أميرالمؤمنين يزيد فيضع 
يده فى يده » فيرى فيما بينه وبينه رأيه » وفى هذا رضاً » وللأمة صلاح OC‏ 


افتراء ابن سعد 

وممًا لا شبهة فيه أن ابن سعد قد افترى على الإمام الحسين بلا في تلك الرسالة » 
SLs‏ بعض بنودها ممًا لم Wha a‏ وقد تحدّث عن افتعالها عقبة بن سمعان الذي 
صاحب الإمام الحسين Bh‏ من المدينة إلى مكة » ثم إلى العراق » وظل ملازماً له إلى 
حين شهادته!'» فيقول: صحبت الحسين Bh‏ من المدينة إلى ARs‏ ومنها إلى 
aoa Ul Aya Glial‏ كا و ست حي ا ين ما باكر 
فيه الناس من أن يضع يده في يد يزيد » ولا أن يسير إلى ثغر من الثغور لا في المدينة » 
ولا في مكة » ولا في العراق» ولا في عسكره إلى حين قتل . نعم » سمعته يقول: 
دَعُونى CASE‏ هَذِه الأَرْضٍ العَريضّة pad JS‏ ما يَصِيرٌ (Oe A Sah‏ 

ونفى الشيخ محمد الخضري صحة هذه الرسالة » فقال: «وليس بصحيح 


)1( الصراط السويٌّ فى مناقب آل gel‏ : ۸۷. 

(؟) الإرشاد / المفيد: AVY‏ تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ 115. الكامل في التاريخ : NAL EY‏ 
(۴) وعقبة بن سمعان ممّن نجا من القتل » فقد أخذ أسيراً وأطلق . 

Ve مرآة الزمان فى تواريخ الأعيان:‎ WE rf تاريخ الأمم والملوك:‎ )٤( 


E2 
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الإعراض عليهم أن يضع يده فى يد يزيد » وإِنّما عرض عليهم أن يدعوه أن يرجع 
إلى المكان الذي خرج Gas‏ 

لقد افتعل ابن سعد هذه الرسالة ؛ ليتخلص من إثم المعركة » ويكون بمنجىّ 
من قتل ريحانة رسول BEA‏ ولو Sl‏ الإمام Eb gol‏ قال ذلك لانفض جيش 
ابن زياد وانتهى كل شىء . لقد رفض الإمام الحسين Ab‏ منذ بداية الأمر الخضوع 
لعصابة الإجرام » وصمد فى وجه الأعاصير» ودلل في جميع مواقفه الخالدة 
على إبائه وعرّة نفسه وصلابة إرادته . 


إفساد الشمر لمهمة السلام 

SLE وردت رسالة ابن سعد إلى ابن مرجانة استصوب رأيه » ورأى فيه‎ ly 
lS اجا ب هدا‎ doh ال بطي‎ ide وال قن‎ GIS جا‎ USE 
رجل ناصح لأميره» مشفق على قومه!'.‎ 

وكان شمر بن ذي الجوشن إلى جانبه. فضاق ذرعاً بالأمر» فقد عرف الخبيث 
بوضاعة النسب والحقد على ذوي الأحساب العريقة » وكان قد حسد ابن سعد على 
إمرته للجيش » فاندفع باضرام نار الحرب » فقال لابن مرجانة : أتقبل هذا منه بعد أن 
نزل بأرضك وإلى جنبك ؟! والله لئن رحل من بلادك» ولم يضع يده في يدك ؛ 
ليكونن أولى بالقوة والعزة » ولتكونن أولى بالضعف والوهن' " . 

وألهبت هذه الكلمات الموقف » ونسفت كل أمل في الصلح والوئام » فقد تفطن 
ابن زياد إلى أمر خطير قد خفي عليه » وهو MLA‏ إذا خلص منهء ولم يبايع ليزيد» 


Ol lou (\)‏ ناوه A‏ لساك ١‏ مالغدير: ": 559. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك: 5: WE‏ الكامل فى التاريخ : NAGY‏ 
(۳( الكامل في التاريخ : .۲۸١ SY‏ تاريخ الأمم والملوك: 5: 516. 


م لكك 


والتحق بقطر من الأقطارء فسوف يتبلور الموقف وتهبٌ UN‏ لحمايته من العصابة 
المجرمة » وسيكون الطاغية أولى بالوهن والضعف » والحسين اك أولى بالمنعة 
والقوزة #لأثه ابن BE Spy‏ وزيحاتثة Coley‏ هذه DU‏ الجسامة طخ 
ابن مرجانة » فرأى فى كلمات الشمر الاخلاص والنصيحة . 

ولمّا رأى الشمر أنه قد سيطر على الموقف وأفسد مهمة ابن سعد » اندفع ليوهن 
مكائقه abel eure‏ أن تخد فى ذلك وسيلة لأقضائكه عن dean‏ ويون يمحل 
نقال dil ys ad‏ القن sal‏ أن عشي وعد cy Sewell cps Olle de op‏ في نان 
OD LY dale‏ 

ويظهر من هذا أنّ شمرأكان له استخبارات خاصة على ابن سعد بحصي سقطاته 
ale!‏ بها لابن زياد » Ty‏ كيف عرف Legh‏ يجتمعان ويتحدثان بين العسكرين ؟ ! 
te Lets,‏ اة ال ga‏ فا دادن سعد لض مله وقول هو شيادة gpa‏ 


رفض ابن زياد الحلول السلمية 

ورفض ابن مرجانة جميع الحلول السلمية التي كتب بها ابن سعد» وسدٌ جميع 
نوافذ السلم والوئام » وقد كتب إليه : Gly‏ بعد» فإِنّى لم أبعثك للحسين BSS‏ عنه» 
ولا لتطاوله » ولا لتمنيه السلامة والبقاء » ولا لتكون له عندي شافعاً. انظر فإن نزل 
حسين وأصحابه على حكمي واستسلموا فابعث بهم إلى سلماً » وإن أبوا فازحف 
إليهم حتى تقتلهم وتمثّل بهم » فإنهم لذلك مستحقون » وإن قتلت حسيناً فأوطئ 
الخيل صدره وظهره عات ظلوم » وليس أرى OF‏ هذا يضر بعد الموت شيئاً » ولكن 
ole‏ قول قد قلته : لو قتلته لفعلت هذا به » فإن أنت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء 


)\( تاريخ الأمم والملوك : V0 :٤‏ الكامل في التاريخ : : .۲۸١‏ البداية والنهاية : ۸: AVY‏ 


کک 
O OOO OE NEUES‏ 


وبين العسكرء فإنًا قد أمرناه بأمرناء والسلام OG‏ 

وكانت هذه الرسالة صارمة لا رحمة فيهاء ومحتوياتها ما يلى : 

-١‏ إِنْها قصرت صلاحية ابن سعد على عمليات الحرب والقتال» ولم تمنحه أيّة 
صلاحية لإجراء الصلح أو المفاوضة مع الإمام الحسين Bh‏ 

؟ - وعرضت SI‏ الإمام الحسين ابا إذا استجاب للصلح فعليه أن ينزل صاغراً 
لحكم ابن مرجانة لينال نصيبه منه » فإن شاء Lic‏ عنه وإن شاء قتله » وقد أراد أن يمثل 
الإمام الحسين Wh‏ عنده كأسير أو مذنب ليسترحمه . 

" - إن الإمام الحسين Mb‏ إذا لم يستجب للنزول على حكمه فعلى ابن سعد أن 
يسارع إلى قتله والتمثيل به. 

al] - ٤‏ هدده بالعزل عن منصبه إذا تردد في تنفيذ ما عهد إليه » وعليه أن يسلّم 
جميع مهام الجيش إلى شمر بن ذي الجوشن ليقوم بتنفيذ ما عهد إليه . 

فك aljedl ese sl all‏ تاجات وام 

ويقول المؤرخون: Ol‏ ابن زياد جعل يقول : 


الآنَ إِذْعَلِقَتْ مَخالينابه يجو ONG lel‏ حِينَ ola‏ 


وأسرع الشمر وهو جذلان مسرور» فجعل Joe‏ في السير ليصل لابن سعد لعله 
لا سحب لأوامر ابن مرجانة فيكون هن الأمير على الجيشن» pl ess‏ 


: الكامل في التاريخ‎ V0 :٤ تاريخ الأمم والملوك:‎ .۸٩ الإرشاد / المفيد: ؟: ۸۸و‎ )١( 
AY : : أنساب الأشراف‎ Ag ۳ 
ولا كرامة حتّى‎ » V0 : ابن زياد كتب لابن سعد‎ 5١ وجاء في تذهيب التهذيب‎ 
. بضع يده في يدي‎ 
. لا کون ذلك أَبّداً»‎ AB فقال الحسين‎ 
VY :5 تاريخ الأمم والملوك:‎ AVY (؟) الإرشاد /المفيد:‎ 


BS WANES Masada hans ee: 55‏ يداك 


إلى CLES‏ اوكا ابن سعد GRE‏ فى ad old Lal‏ .وجل فقال له قدا بخث 
إليك جويرة بن بدر التميمي » وأمره إن أنت لم تقاتل أن يضرب عنقك » فوثب 
عرف أنّها من مكيدته » فقال له : مالك ويلك » لا قرّب الله دارك » وقبّح الله ما جئت به 
على HEY Sl abl yc‏ أنّك نهيته أن يقبل ماكتبت به إليهء وأفسدت علينا أمرا قد US‏ 

فأجابه الشمر: أخبرنى ما أنت صانع » أتمضى لأمر أميرك ؟ BS Vs‏ بينى وبين 
الك 

واستسلم ابن سعد لهواه وأطماعه فرضى أن يبقى قائداً لجيش ظلوم » فقال له : 
dl SVs ally‏ ولكن انا as Tal‏ 

cpl le Ly ttl [by‏ سعد لعله يقصّر في أوامر سيده ابن مرجانة ليتولى 
هو قيادة الجيش » وبعث ابن سعد بجواب ابن زياد إلى الإمام الحسين BL‏ » فقال اة : 
لا واه » ما GH CABG‏ فى يَدِ ابن Bless‏ 

وطلب الإمام bell‏ من ابن سعد الاجتماع به » فأجابه على كره» فالتقى 
معه SU‏ وعقد معه اجتماعاً مغلقاً لم يحضره إلا العباس وعلئ الأكبر من جانب 


الحسين اة » ومع ابن سعد ابنه حفص وغلام لابن سعد » فقال الإمام الحسين BEL‏ 


)\( تاريخ الإسلام ( حوادث اكداءعم): NO‏ 

(۲) الإرشاد /المفيد: ؟: .۸٩‏ أنساب الأشرافف: : .۳۹١‏ تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ 117. الكامل 
في التاريخ : ۳: NAL‏ 

)¥( الصراط السويّ في مناقب آل النبئ : ۸۷. 


0 ا‎ wien een nee! FNS 
مَنْ عَلِمْتَ ؟ ! فَائْرْكُ‎ Gir وَأَنا‎ cleat » معادك‎ alt اله الى‎ a له : يابْنَ سَعْدِء أما‎ 
Sake dl مذلاو 85 فين فلن أذرك إلى‎ 

وألقى ابن سعد معاذيره الواهية قائلاً: أبا عبدالله » أخاف أن تهدم داري . 

فقال له الحسين ها : أنا gail‏ لَك . 

فقال: أخاف أن تؤخذ ضيعتى . 

فقال الحسين EL‏ أنا Sele GBT‏ خَيْراً مها مِنْ مالى بالججاز'. 

فقال : لي عيال وأخاف عليهم . 

ولم يجد منه الإمام الحسين GI Bb‏ تجاوب » وإِنْما رأى منه إصراراً على الغىي 
والعدوان » فاندفع يدعو عليه : ما لک ! دَبَحَكَ اله عَلَى فراش سَرِيعاً He‏ ولا عَفَرَ 
َك يَومَ حَشْرِكَ وَتَشْركَ » فَوَائه إِنَى ES‏ 

وولى ابن سعد » وهو يقول للإمام Bball‏ بسخرية : في الشعير كفاية عن 
الام 


امان الشمر لاخوة العباس 

وكان شمر لما قبض كتاب ابن زياد إلى عمر بن سعد قام هو وعبدالله بن أبي 
المحل ‏ وكانت عمّته Al‏ البنين ابنة حزام عند على بن أبي LIL‏ فولدت له 
العبّاس وعبد الله وجعفراً وعثمان -فقال عبدالله : أصلح الله الأمير» إن بنى أختنا مع 
الحسين فإن رأيت أن تكتب لهم أماناً فعلت» فقال : نعم » ونَعمةَ عين » فأمر كاتبه 
فكتب لهم أماناً » فلمّانهض عمر إلى الحسين Bh‏ جاء شمر حتى وقف على أصحاب 
(۱) الفتوح: 20 ٩۲‏ و AY‏ بحار الأنوار: :٤٤‏ ۲۸۸ و YAS‏ مقتل الحسين MBL‏ / الخوارزمي : 


3 6 الكامل فى التاريخ : *: YAW‏ البداية والنهاية : ۸: AVY‏ 
(؟) الفتوح : AV :١‏ مقتل الحسين عا / الخوارزمى : NEON‏ 


الحسين Wh‏ وهتف منادياً : أين بنو أختنا العباس وإخوته ؟ 


فهبّت إليه الفتية كالأسود » فقالوا له : ما تريد يابن ذي الجوشن ؟ 


فاق ay le gail‏ کی ن 

فصاحوا به وهم يتميزون من الغيظ قائلين : لعنك الله ولعن أمانك» أتؤمننا 
cael‏ ال ا ا 

وولى الأثيم خائباً» وقد ظنّ Sf‏ إخوة الإمام الحسين ا من طراز أصحابه 
الممسوخين » ولم يعلم أنّهم من أفذاذ الدنيا الذين صاغوا الكرامة ASL‏ 
وصنعوا الفخر والمجد للانسان. 

وقد أظهروا بموقفهم تماسك جيش الإمام الحسين قا وقوة معنوياتهم » وأنّهم 
كالجبل فى صمودهم لاتخدعهم المغريات ولا يثنيهم عن عزمهم الجبّار تدافع قوى 
الشرك والضلال التي هي كالسيل لحربهم . 


منع الامدادات 

وفرض ابن سعد الحصار على الإمام الحسين بإ » فأحاط بجميع الطرق مخافة 
أن يصل altel lad‏ من الخارج » وقد أحكم هذه الجهة حتى she‏ من غير الممكن 
أن يلتحق أيّ tol‏ بمعسكر LY‏ الحسين با أو يصلهم Sb‏ إمداد . 

احتلال الفرات 

وأخطر عملية قام بها ابن سعد احتلاله لنهر الفرات » فقد صدرت إليه الأوامر 
المشددة من ابن مرجانة بمنع الماء عن الإمام الحسين Bb‏ وأهل بيته وأصحابه» 


٠٠١ :٤ تاريخ الأمم والملوك:‎ ."9١ :8 أنساب الأشراف:‎ AG الإرشاد / المفيد: ؟:‎ )١1( 


JW 


ON o ES‏ ا 
فلا يذوقوا منه قطرة واحدة» كما صنع بعثمان بن عفان» حسبما جاء في رسالة 
ile Sul‏ الع انح س ls‏ قوة عمس رة ال سن مما فاون : 
وقيل : أربعة آلاف فارس » بقيادة عمرو بن الحجّاج » فاحتلوا جميع الشرائع والأنهر 
المتفرّعة من نهر الفرات » وأوصدوا على الحسين Bb‏ وأصحابه باب الورود 
إلى الماء . 

ونا CT‏ أله إثما Jol‏ هذا ol aM‏ الناسى الرهيت لما يلى” 

VG‏ الإشرار LM Sees‏ الین OpSTY o>‏ عدف itt‏ قدرة 
أو مقاومة على الحرب »فلا تصاب قواته بالخسائر. 

ثانياً: du‏ الطريق أمام مَن يحاول الالتحاق بالحسين افا عن طريق الماء . 

IE‏ المبالغة في Atal‏ والانتقام من الأسرة النبوية لما فعله المسلمون بعثمان 
يوم الدار حينما حوصر ومنعوا عنه الماء » ولكن الإمام الحسين Eb‏ -فيما أجمع عليه 
NNO NOE pogo Lage Al ale E‏ 
أسداها الإمام الحسين Ek‏ لهم . 

andy مالين‎ places بهذا الاجر أن‎ pels إذ ابن وياد كان‎ beh 
opal 

خامساً: إن ابن زياد يرى أ منع الماء له أثره في قصر زمان المعركة ؛ ولهذا شدد 
أوامره فى منعهم من الماء . 

فهذه بعض الأسباب التى دعت ابن مرجانة لإصدار أوامره باحتلال الفرات ومنع 
الماء غن الحسين لق وأصحابه. 


ويقول المؤرخون: إِنّه he‏ بين الإمام الحسين Bb‏ وبين الماء قبل قتله بثلاثة 


)1( شرح نهج البلاغة /ابن ol‏ الحديد: VOM‏ 


A BBe: 


Ac 


HN 6 eee \ 1‏ نعم اه ا 5 3 
أياء' ١‏ » وكان أعظم ما Whebile‏ من المحن الشاقة مشاهدة أطفاله وحرائر الرسالة» 
وهم يعجّون من ألم الظمأ القاتل » فقد كان الأطفال ينادون : الماء » الماء . 

ولم يستطع الأطفال مقاومة العطش » وكانوا ينظرون إلى الفرات وهو فيّاض 
بمائه » فازداد صراخهم » وذاب قلب الإمام الحسين ناي رحمة وحناناً لذلك المشهد 
الرهيب » فقد ذبلت شفاه أطفاله » وذوى عودهم » وجفٌ لبن المراضع » بينما ينعم 
أولئك الجفاة بالماء » يقول أنور الجندي : 

و ذئات Fas‏ ر WL, pecan‏ و أل ا من a‏ ماء 
الطلم eel C1 bs ash‏ و ,§ la‏ 
وصِغارٌ الحْسَيْن يَبَكُونَ في ete; 65 S53, ARB‏ 

5 جميع الشرائع والمذاهب لا تبيح منع الماء عن الأطفال والنساء » وخصوصاً 


2 


الشريعة الإسلامية » فقد جعلت الناس جميعاً شركاء في الماء والكلأً» وسوّغت 
الشرب من الأنهار المملوكة حتى لو لم يأذن أربابها» وكرهت Lal‏ الكراهة ذبح 
الحيوان الأعجم عطشاناً . لكن الجيش الأموي لم يحفل بذلك» واستباح جميع 
ما حرّمته الشرائع والأديان. 

لقد تنكر أولئك الجفاة لليد البيضاء التي أسداها لهم LY‏ الحسين !ئا على 
مقدمة جيوشهم التي كانت تتألف من ألف فارس بقيادة الحرّ LAY‏ القبض عليه 
وحصاره في البيداء » وكان قد بلغ بهم العطش كل مبلغ حتى أشرفوا على DDG‏ 
وكان باستطاعته أن يبيدهم Like‏ » فأبت مروءته ورحمته أن يعاملهم بالقسوة» 
فأمر فتيانه وهو معهم فسقاهم عن آخرهم كما pl‏ بسقي خيولهم وترشيفهاء على 
أنه كاذف خا إلى الجاة + CV‏ فى وسط الصحراء ly LDU‏ وقد ر HS‏ 


)1( الإرشاد / المفيد: ۲: ۸٦‏ و ۸۷. أنساب الأشراف : ۳ ۹ تاريخ الأمم والملوك: 
Vt‏ الكامل في التاريخ : ۳: ۲۸۲. مرآة الزمان فى تواريخ الأعيان: AG‏ 


E 
0 O OEE POO OER ES 


الأجلاف هذه النجدة » فحرموه من الماء » وحرموا من كان في كنفه من سيدات 
أهل البيت وأحفاد النبئ يلاه . 


الطباع اللئيمة 


وأخذ أولئك الممسوخون يتباهون ويتفاخرون باستيلائهم على ماء الفرات 


وحرمان ريحانة رسول الها منه » ومن بينهم : 


١-المهاجر‏ بن اوس 
وانبرى المهاجر بن أوس التميمى صوب الإمام Whol‏ رافعاً صوته : 
يا حسين » ألا ترى إلى الماء يلوح كأنّه بطون الحيّات » والله لا تذوقه أو تموت. 


a, 


\)ao- © ae By vin 20% 4 5 4 Se oo oe 
f عَنْهُا‎ SSS 5 أن يُورِدَنِيه لله‎ GY إنى‎ EL فرد عليه الإمام الحسين‎ 


۲-عمرو بن الحجاج 
وأقبل عمرو بن CHI‏ وكان ممّن كاتب الحسين Bb‏ بالقدوم إلى الكوفة - 
حتى قرب من معسكر الحسين Eb‏ فرفع صوته : يا حسين Oe‏ هذا الفرات تلغ فيه 
الكلاب » وتشرب فيه الحمير والخنازير » والله لا تذوق منه جرعة حتى تذوق 
ا 


وأقبل عبدالله بن أبى الحصين الأزدي يشتد كأنّه الكلب نحو الإمام الحسين اا 
cpa bs aki‏ ألا bs‏ ]لخ الماد كاه GAS Y Aly col NS‏ ممه قطرة 


حتى تموت عطشاً. 


(۱) و (۲) أنساب الأشراف: wae‏ 


AN SAAN... ۲‏ \ اا 
SED‏ 0 2 
Mee we Ht‏ ر 


فرفع الإمام الحسين ائ يديه بالدعاء عليه » وقال: Leas ES QU:‏ وَلَا تَففِْلَهُ 
ON ag‏ 

alt as a‏ كلانه old gga‏ الدرات وام mtd‏ ادن برجا 
وإرضاءً لعواطفه لينالوا جوائزه وهباته . 

الإنكار على ابن سعد 

وأنكر جماعة من أصحاب الإمام الحسين نلا وغيرهم على ابن سعد منعه الماء 
عن ريحانة رسول MEI‏ » فقد كان ذلك Lol‏ أسلوب في الانتقام» فقد أشرف 
أطفال الحسين قا على الهلاك وهم يرون الماء أمامهم » وليس هناك من سبب يدعو 
إلى هذا الانتقام إلا الخسّة والوحشية المتأصّلة في نفوس ذلك الجيش » ومن بين 
المنكرين عليه . 


١-نافع‏ بن هلال الجملى 
وخرج نافع بن هلال فقال لابن سعد : هذا الفرات تشرب منه الكلاب » وهذا 
الحسين ابن بنت رسول BE‏ وأهل بيته عطاشى » وأنت تزعم GET‏ تعرف الله 
ورسوله ؟! وأطرق ابن سعد بوجهه الخبيث إلى الأرض » ولم يتكلم بشىء!"). 
۲ برير بن خضير 
وانطلق برير بن خضير SI‏ نحو ابن سعد فرفع صوته قائلاً: يا عمربن 


سعد » أتترك بيت النبوة يموتون عطشاً » وحلت بينهم وبين الفرات أن يشربوا منه» 


)\( تاريخ الأمم والملوك : .1١١ :٤‏ الكامل في التاريخ : ۳: ۲۸۴. الصراط السويّ في مناقب آل 
النبئ NV:‏ 
وفي أنساب الأُشراف : ۴: ۳۸۹:«ابن حصن». 
(؟) تاريخ الطبري WE‏ أنساب الأشراف ۳: ۳۸۹. الأخبار الطوال: .٠٠٠‏ 


11 \ #27 
E O a iene NEUES 


فأجابه ابن Stee‏ والله أعلم يا برير علماً يقيناً SI‏ كل مَن قاتلهم وغصبهم على 
حقوقهم فى النار لا محالة » ولكن ويحك يا برير» أتشير gle‏ أن أترك ولاية الري 


فير لير غا جد فى Mecca‏ ذلك أا : 


۳-الحربن يزيد 

وحينما التحق Soul‏ بمعسكر الإمام الحسين Eh‏ وتاب على يده خرج إلى جيش 
ابن سعد فرفع صوته قائلاً: يا أهل الكوفة » لمكم bel‏ والعبّرإذ دعوتموه حتى 
إذا أتاكم أسلمتموه» وزعمتم أنّكم قاتلو أنفسكم دونه» ثم عدوتم عليه لتقتلوه» 
أمسكتم بنفسه » وأخذتم بكظمه » وأحطتم به من كل جانب فمنعتموه التوجه 
إلى بلاد الله العريضة حتى يأمن ويأمن أهل بيته » وأصبح في أيديكم كالأسير 
GA a ells V‏ لاعن أ وخ و وشاع ة Ges‏ و ا عم جاب القرانت 
الجاري الذي تشربه اليهود والنصارى والمجوس » وتمرّغ فيه خنازير السواد وكلابه » 
وهاهم قد صرعهم العطش » بئسما خلفتم محمّداً في ذريته» لاسقاكم الله يوم 
ell‏ 

ولم ded‏ معهم هذا IOV‏ وأصرًوا على بغيهم وعنادهم فحرموا أبناء النبى ا 
من الماء حتى صرعهم العطش . 


)4( الفتوح: AV :١‏ الإرشاد / المفيد: ؟: ٠٠١‏ و .٠١١‏ مقتل الحسين اكلا / الخوارزمي : 
“١ 5١‏ البداية والنهاية: ۸: ۱۸١‏ . 

وقد وقع في بعض المصادر التاريخية تصحيف في اسمه واسم أبيه » فمرة «يزيد بن 

حصين » » وأخرى «برير بن حضير» ‏ إبصار العين: 97 AV‏ مطالب السؤول: ۲: ۷۸. 
أخبار الدول وآثار الأول : ۱ 


(؟) تاريخ الأمم والملوك : WV :٤‏ الكامل في التاريخ : ۳: ۲۸۹. 


العثور على عين ماء 


pl‏ العطش بأهل البيت فتصارخ الأطفال والعيال» وقام الإمام الحسين اا 
فاخا اسا وع سوال doe‏ الا تنعت عب Ly Bd de ile‏ معي Vic‏ انها 
لم تلبث إلا قليلاً حتى غارت » ونقلت الاستخبارات لابن زياد ذلك فتميّز غيظاً 
فوسل ]لي cpl‏ تيده ole Bley‏ فيها : 

« بلغني Of‏ الحسين يحفر الآبار» ويصيب الماء فيشرب هو وأصحابه » فانظر 
إذا ورد عليك كتابي فامنعهم من حفر الآبار ما استطعت » وضيّق عليهم » ولا تدعهم 
أن كو ope LB‏ الها Bed‏ بي 

وفرض ابن سعد الرقابة الشديدة على حفر الآبارء كما أحاط نهر الفرات بمزيد 
من الحرس والجنود مخافة أن يأتي أحد منهم فيشرب من LTT‏ 

القتال على الماء 

والتاع الإمام الحسين ل LET‏ ما تكون اللوعة ألماً ومحنة حينما رأى أطفاله وأهل 
بيته وهم يستغيثون من الظماً القاتل » فندب أخاه وابن والده أبا الفضل العباس 
لتحصيل الماء » فانبرى البطل العظيم » وصحب معه ثلاثين فارساً وعشرين راجلاً» 
وحملوا معهم عشرين قربة » واقتحموا بأجمعهم نهر الفرات » وقد تقدّمهم نافع بن 
هلال الجملى » فاستقبله عمرو بن الحجاج الزبيدي » وكان المسؤول عن حراسة 
الفرات » فقال له : ما جاء بك ؟ 

قال: جئنا لنشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه. 

قال : فاشرب tee‏ 


قال OUT:‏ والحسين اعطشان امن ترف من أضضانة 1S‏ 


NEE :١ : الخوارزمي‎ / Bob مقتل الحسين‎ AV 20 : الفتوح‎ (1) 


<a KH en 
١:ه‎ > تف تباذ يل‎ ey أي تا فيد خا ب[‎ le جود‎ Yer fe tee es Slee, ie: ول جد ها يل كت في تيك جل‎ Le he في هك يا ع جف هاب ها تخي‎ oR Fs WES 


فقال: لا سبيل إلى سقي هؤلاء » إِنْما وضِعْنا بهذا المكان لنمنعهم الماء". 

ولم يحفل به أصحاب الحسين Bh‏ فاقتحموا الفرات ليملأوا قربهم » فثار عليهم 
عمرو بن الحجاج مع مفرزة من جنوده» والتحم معهم العباس ونافع بن هلال» 
ودارت بينهم معركة إلا أنه لم يقتل فيها أحد» وعاد أصحاب الإمام الحسين اق 
بعد أن ملأوا قربهم من الماء . 

وقيل pels‏ لم يعودوا إلا بشي ء رهه easly‏ الا مطاف اهل 
البيت وأنقذهم من الظماً» ولقب من ذلك اليوم ب (السقاء)» وهو من أشهر 
alii‏ دوعا وو ا ما عنده. 

a 

استنجاد حبيب باسرته 

وكان حبيب بن مظاهر من أفذاذ الأصحاب » ومن أكثرهم إخلاصاً وولاءً له 
ch Ly‏ وحدة الإمام الحسين بإ وتظافر القوى الغادرة على حربه طلب منه أن 
يأذن له لكي ابردم بن BS‏ ليحضون بالجهاد بين يديه » قائلاً: |& هاهنا 
حيّاً من بني أسد أعراباً ينزلون النهرين » وليس بيننا وبينهم إلا رواحة » أفتأذن لي 
في إتيانهم ودعائهم fle‏ الله أن Sau‏ بهم إليك نفعاً أو يدفع عنك مكروهاً . 

فأذن له الإمام الحسين )ًا فانطلق مسرعاً إليهم » ولمّا مثل عندهم قال: إِنّي 
أدعوكم إلى شرف الآخرة وفضائلها وجسيم ثوابهاء أنا أدعوكم إلى نصرة ابن بنت 
رسول الله MESS‏ فقد أصبح مظلوماً » oles‏ أهل الكوفة لينصروه فلمًا أتاهم 
خذلوه وعدوا عليه ليقتلوه. 


: الخوارزمى‎ / MAb مقتل الحسين‎ .1١١ :4 : تاريخ الأمم والملوك‎ WARY أنساب الأشراف:‎ )١1( 
YAY : : الكامل فى التاريخ‎ 6 YEN 


(؟) أنساب GL‏ ۳: ۴۹۰. 


TRE 25‏ ل الال BS‏ كلك 


فاستجاب له سبعون شخصاً» وكان من بينهم عبدالله بن بشر الأسدي » فقال : 

أنا أول من يجيب هذه الدعوة» ثمّ جعل يرتجز . 
(shoes OES. BL ale‏ 

وخقوا إلى نصرة pled‏ الحسين كا » إلا أنه كان في المجلس عين لابن سعد 
وهو جبلة بن عمرو فأسرع إليه وأخبره بذلك ped‏ مفرزة من جيشه بقيادة أزرق ابن 
الحارث الصيداوي فحالوا بينهم وبين الالتحاق بالحسين )بإ » فرجع حبيب حزيناً 
فأخبرءٌ بذلك » فقال فا : الْحَمْدَ ob‏ كثيراً. 

وظل الإمام الحسين Wh‏ مع أصحابه وهم يعانون LAT‏ الضيق من الحصار الذي 
فرض عليهم » وينتظرون الأحداث الرهيبة التي يلاقونها على صعيد كربلاء''. 


)١1(‏ أنساب الأشراف: #: PAA‏ الفتوح: 0: 40 و ٠4١‏ وفيه: «الأزرق بن حرب». مقتل 
الحسين MEL‏ / الخوارزمى : TER ١‏ وفيه : الأزرق بن الحرث الصدائى ). 


وعلى الصعيد الطيب من أرض كربلاء التحمت القوى الغادرة مع جنود الله 
وخلايا التوحيد الذين شرح الله صدورهم للإيمان » فناضلوا وهم على يقين بعدالة 
قضيتهم » على العكم من خصومهم الذين كانت تملكهم الحيرة والقلق النفسي » 
ولا بد لنا من وقفة قصيرة للتحدّث عن كلا المعسكرين . 
Lal‏ المعسكر الحسينى فإِنّه كان يمثّل شرف الإنسان» ويمثل القيم الكريمة » 
والاتجاهات العظيمة التى يسمو بها كل إنسان نبيل » وحسبه أنه وحده فى تاريخ 
Qa 5 Lull ede‏ اله اسلو غا ملس فى ا شهدا العام مغن هدام 
كروك قر نا يعد وانققاها فى Clase ellipse)‏ فد نعي ا رين 
إلى بعض المظاهر من أهدافهم وذاتياتهم : 
الاهداف العظيمة 
Ll‏ الأهداف العظيمة التى رفعوا شعارهاء وناضلوا ببسالة وإيمان من أجلها فهى: 
١-الدفاع‏ عن الإسلام 


وهب أنصار الإمام Lol‏ بكل إخلاص وإيمان للدفاع عن الإسلام وصيانة 


اب١‎ haw, (civ W 
EVN SBS ERAN eee 5 
AC ےا مہ‎ we UST س‎ 


مبادئه التي استهترت بها السلطة الأموية » وقد أخلصوا فى دفاعهم أعظم وأروع 
ما يكون الإخلاص » وأدلة ذلك متوفرة فى جميع مواقفهم المشرّفة » فالعباس MAL‏ 
الذي كان من fal‏ الناس رحماً بالإمام الحسين با وألصقهم به لم يندفع بتضحيته 
الفذّة بدافع الأخوّة وغيرها من الاعتبارات الخاصة » وإِنّما اندفع بحماس لحماية 
الإسلام » وحماية plo]‏ من أئمة المسلمين فرض الله مودّته وطاعته على الناس 
ails‏ إن فطعنم يَمِيني إلى lal ell‏ من وي 
we - ° eee:‏ هم 6 1 3 ١‏ 
وَعَنْ إمام JAF acl Sole‏ اللي الطاهر الأمين 
ومعنى هذا الرجز ‏ بوضوح - أله لم يندفع بجهاده بدافع الأخوّة» وإِنّما اندفع 
لحماية الدين » وحماية إمام صادق على سبيل اليقين. وأعلن غير العباس من 
أصحابه هذه الحقيقة . 
لقد غذّاهم أبو Whale‏ بروحه وهديه » وغمرهم بأخلاقه » فابتعدت أرواحهم 
الحياة » فأيّ glare‏ كان الحسين )ا ؟! وأيّة مدرسة ملهمة كانت مدرسته ؟ ! 
وهل تستطيع أجيال الدنيا أن توجد مثل هذا الطراز إيماناً بالله » وإخلاصاً للحق ؟ ! 
وهناك ظاهرة خاصة أخرى من أهداف أصحاب الإمام الحسين اا وهى حمايته 
من أولئك الوحوش الذين تظافروا على قتله» وقد تفانى أصحابه في الولاء 


أفذاذ أنصاره ‏ لما برز إلى القتال» ووقع صريعاً على الأرض قد تناهبت السيوف 


)1( مناقب آل ابی طالب .١٠١8 :٤‏ ينابيع المودّة: Wit‏ 


والرماح جسمه » مشى إليه الإمام الحسين اكا مع حبيب بن مظاهر ¢ وكان البطل 
خافت حزين النبرات : أوصيك بهذا وأشار إلى الإمام الحسينة ‏ أن تموت 
)\( 


دونه 


أيّ وفاء هو معرض للزهو والفخار مثل هذا الوفاء ؟! لقد أعطى لأجيال الدنيا 
pl‏ :فق Ga UY‏ فهو قن لطا Spl Le pte gb pe‏ فين 
صدره لم يفكر إلا بالإمام الحسين ابا » وأعرض عن كل شيء في حياته . 

وهذا البطل العظيم سويد بن عمرو بن أبى المطاع الخثعمي الذي هو من أنبل 
الشهداء وأصدقهم فى التضحية » هوى جريحاً فى المعركة فتركه الأعداء ولم يجهزوا 
عليه ؛ لظنّهم أنه قد مات » فلمًا تنادوا Whee poo‏ لم يستطع أن يسكن لينجو » فقام 
والتمس سيفه فإذا هم قد سلبوه » ونظر إلى شىء يجاهد به فوقعت يده على مِديَةَ » 
ليستأنفوا الجهاد ثانياً مع الإمام الحسين ا » فلمًا تبيّن لهم أن الأمر ليس كذلك » 
انعطفوا عليه فقتلوه"» فكان ‏ حقَاً هذا هو الوفاء فى أصحاب الإمام الحسين اا 
حتى الرمق الأخير من حياتهم . 

ولم يقتصر هذا الوفاء على الرجال » ety‏ سرى إلى النساء اللاتي BS‏ في 
المعركة » فكانت المرأة تسارع إلى ابنها تتضرّع إليه ليستشهد بين يديه » والزوجة 
تسارع إلى زوجها ليدافع عن الإمام الحسين با » ولم يحفلنَ بما يصيبهن من 
(scsi‏ والحداد. 


: تاريخ الأمم والملوك: 00 179 . الكامل في التاريخ‎ . ۰٤-۲ الإرشاد / المفيد: ؟:‎ )١( 
۳ 


(؟) أنساب الأشراف : ۳: ٠٠١ ١١9‏ . تاريخ الأمم والملوك : 5: MEV‏ 


م لكك 


وما يثير الدهشة Gi‏ الأطفال من الأسرة النبوية قد اندفعوا نحو الإمام الحسين اا 
وهم يقبّلون يديه ؛ ليمنحهم الإذن فى الشهادة بين يديه » ومن بينهم عبدالله بن 
Cell‏ :وكان WS cde Bde Ce] peal pe I‏ رای الأعداء قن ليوا عل تقل 
عمّه لم يستطع صبراً» فأسرع نحو عمه el‏ فاندفعت عمّته زينب لتمسكه 
ليضرب الإمام الحسين Ab‏ 

فصاح به الغلام : يابن الخبيثة أتضرب عمّى ؟! فانعطف عليه الخبيث الدنس 
فضربه بالسيف على يده فأطنّها إلى الجلد فإذا هى معلّقة"» ورمى الغلام بنفسه فى 


كر عمد :فيد وله coed [ole Lge Thee‏ ورهن فى سق Ae) ABS ode‏ 
وكثير من أمثال هذه الصور الرائعة التى لم يمر على شاشة الدهر مثلهاء فقد 
۳- تحرير الامّة من الجور 
وكان من أهداف معسكر الإمام الحسين Bh‏ تحرير الأمة من طغيان الأمويين 
وجورهم » فقد أذاعوا الظلم وأشاعوا الفساد فى جميع أنحاء العالم الإسلامى» 
وقد Ce‏ أصحابه للإطاحة بذلك الحكم » وإعادة حكم الإسلام » وقد أشرنا إلى ذلك 
بصورة موضوعية وشاملة عند البحث عن أسباب ثورته . 
غ-النزعات الفذة 


وتمتع أصحاب الحسين ا بكل نزعة كريمة » وقد امتازوا بها على غيرهم من 


NEVE تاريخ الأمم والملوك:‎ .٠٠١ الإرشاد /المفيد: ؟:‎ )١( 


أوّلا: الاباء والعرّة 
ومن ذاتيات أولئك الأحرار الإباء وعرّة النفس » فقد استطابوا الموت في سبيل 
كرامتهم » يقول سيد الأباة الامام الحسين 996 BU:‏ لا أَرَى الْمَوْتَ إلا سَعادَةٌ وَالْحَياةَ 
مَعَ الظَالِمِينَ إلا OS‏ 
ويقول ولده البار على BL SW‏ فى رجزه يوم الطف : 
نا على S55 FS dey HI‏ أولئ بالنبى 
ig‏ اك ee‏ ا و 48 ۲ 
ASAE ails‏ فينا ul‏ الدع 
لقد أفرغ الإمام الحسين الإ على أصحابه وأهل بيته قبساً من روحه فاستقبلوا 
الوت تسر oye yy‏ اجا العزة LV y Lol Sy‏ 
ثانيا: البسالة والصمود 
وظاهرة أخرى من نزعات معسكر الإمام الحسين Wh‏ هى البسالة» فقد كانوا 
من أندر أبطال العالم » فهم على قلتهم قد صمدوا في وجه ذلك الجيش الجرار 
فحطموا معنوياته » وأنزلوا به أفدح الخسائر. 
يقول المؤرخ الإنجليزي يرس سايكس Oly:‏ الإمام الحسين وعصبته المؤمنة 
القليلة عزموا على الكفاح حتى الموت » وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلّت تتحدّى إعجابنا 


ta ages عبر القروة‎ Als 


)1( تحف العقول: YEO‏ شرح الأخبار: #: .٠٠١‏ المعجم 1١4 se SH‏ و ١1١6‏ الرقم 
5 تاریخ مدينة دمشق : VE‏ ۲۱۷ و ۲۱۸. سير أعلام النبلاء : 7: .81١‏ 

(؟) الإرشاد / المفيد: ؟: ٠١7‏ . تاريخ الأمم والملوك : VEN :٤‏ ينابيع المودّة: MACY‏ 

le 9‏ الس السكرى د 


م لكك 


لقد غمرهم الإمام Bh ell‏ بمعنوياته وروحه RUN‏ ومن الطبيعي OV‏ 
لشخصية القائد أثراً مهمّاً في بت الروح المعنوية في نفوس الجيش SLB‏ جهاز 
القيادة Ll‏ هو رمز السلطة التي تدفع بالجنود إلى القتال. 

وقد اندفع أصحابه بعزم ثابت لا يعترف بالعقبات ولا بالحواجز نحو الجيش 
الأموي حتى ضاقت عليه الأرض » ولاذ أكثرهم بالهزيمة . يقول بعض جنود ابن زياد 
لشخص عاب عليه اشتراكه في حرب الإمام الحسين ا : عضضت بالجندل. Ele‏ 
لو شهدت ها شهدنا لفعلت فافعلا ثارت :علا عصابة Yay!‏ فى مقايضن سيوقها 
کا رة اناري gle aut aly Way bee Sle yall bans‏ الورك لا تقل 
الأمان » ولا ترغب في المال» ولا يحول حائل بينها وبين الورود على حياض المنية 
اذا oN‏ فل الاقم Gee aes‏ وير ادق سهان ری الگ 
بحذافيرها » فماكنًا فاعلين لاأ لك r9‏ 

وكان كعب بن جابر الأزدي من جنود ابن زياد » وقتل سيد القرّاء في الكوفة 
يُرير بن خضير » وأعان على قتل سيد الشهداء » وقد نظم مقطوعة أشاد فيها بشجاعة 
أصحاب LY‏ الحسين ابلا بعد أن عذلته أخته في قتل برير وإعانته على قتل 
الحسين MEE‏ > حيث يقول : 

سَبِي ost‏ 2 وأنتِ دَمِيمَةٌ ‏ عدا حُسين والڙماخ شوارع 

ألم oT‏ أفصئ Lbs lp ch Se‏ عَلَىَ exh iad‏ ما أنا صان(" 


(VY) ay e Bis bib عد‎ SRE S| te oe) Ag gp Beet 25 E 7 


)\( شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد : ۳: AY‏ 
)1( الروع : الحرب . المنجد في اللغة: 185 - رَوَعَ . 
)1( يَوَنِى : رمح منسوب إلى ذي يزن أحد ملوك جمير. 
sll ads aug A elite‏ الفط a SS AAN‏ 


إلا 


= 


ولم ثَرَ عَينِى مِثْلهُم في زَمانِهم 
اد E l cid ASL Teg‏ 
Bs‏ صَبَرُوا Ld pally Ab‏ 
ub‏ بيد الله )514 44 


قتلت ثريراتم حملت dong‏ 


BIE I ety 
ولا قَبْلَهُم في الاس إِذْ أنا يافِعُ‎ 
مُقارعٌ‎ SLAIN مَنْ يَحمِي‎ IS YI 
atl ذلك‎ Si gL GL as 
مان سد‎ ad 


eed Sales لكا‎ des UI 


وقد أبدى كعب إعجابه البالغ ببسالة أصحاب الإمام الحسين Bb‏ »فلا هو ولا غيره 
شاهد مثلهم في شجاعتهم وصمودهم » فقد صبروا على الضرب والطعن وملاقاة 
الحتوف » وكان من شجاعتهم النادرة ‏ فيما يقول بعض المؤرخين أنه ما انهزم 
واحد منهم » ولا قتل إلااوهو مُقبل غير مُدبر » وقد بذلوا قصارى ما يمكن من البطولة 
والشجاعة والثبات وصدق النية ومضاء العزيمة لحمايته والدفاع عنه» وقد نهى 
عمرو ابن الحجّاجٍ الزبيدي عن مبارزتهم » يقول لأهل الكوفة : أتدرون من تقاتلون ؟ 
تقاتلون فرسان المصر وأهل Slag‏ وقوماً مستميتين لا يبرز إليهم أحد منكم 


قتلوه على gl‏ 


الأولى : ell‏ فرسان أهل الكوفة » بل هم فرسان العرب على الإطلاق . 


أبيض : السيف مخشوب الغرارين : أي مشحوذ الحدَّين . لسان العرب : 4: 14 حََشّبٌ . 
)1( يماصع: يقاتل. لسان العرب: ۱۳: ٠۲١‏ مَصّع . 

إبصار العين : AV‏ تاريخ الأمم والملوك : AY :٤‏ أنساب الأشراف : ۳: ENN‏ الفتوح : 
0 ۲ و ٠١١‏ . مقتل الحسين BEL‏ / الخوارزمي : 0 
(؟) أنساب الأشراف : : .٠٠١‏ تاريخ الأمم والملوك: :٤‏ 1۳۴. 


7 rf eS \ BS. 
EVA Bh 


الثانية: إنهم من ذوي البصائر الحيّة » والنفوس اليقظة » وقد خفوا لنصرة الإمام 
الحسين Wh‏ على بصيرة من أمرهم لا طمعاً في المال ولا الجاه. 

الغالغة : pg]‏ يقاتلون قتال المستميت الذي لا أمل له في الحياة» وهم بذلك 
أقدر على إنزال الهزيمة بأعدائهم الذين تطعَّموا بالخيانة والغدر. 

ويقول العقاد في بسالتهم : «وكان مع الحسين نخبة من فرسان العرب كلهم لهم 
شهرة بالشجاعة والبأس » وسداد الرمي بالسهم » ومضاء الضرب بالسيف » ولن 
تكرت dee‏ الجن غير oly GUS‏ و قدي ؛ لا يعو فان NM gl be‏ 
Abele SY 6 sl call Lae sll‏ و Ue SUS‏ هی 5 cabo ti) late‏ 
الجاع م اموك : ۰ ۰ 

all‏ من المؤكد أنه ليس هناك أحد مَّن أصحابه من يطمع في عرض من أعراض 
الدنياء ولا يلتمس أجراً غير ثواب الله والدار الآخرة» وكان كل واحد منهم يتمتع 
بقوة العزم والأمل . 

ثالثاً: الانضباط العسكرى 

وامتاز معسكر الإمام الحسين افا بالانضباط العسكري » وقد تجلى ذلك في 
Sol‏ 

-١‏ الدقة في امتثال الأوامر من القيادة العامة وعدم مخالفتها» فقد طلب العباس 
من أخيه OSM‏ فلم يسمح لهء فلم يخالفه . وبعد مصرع أهل البيت82 طلب منه 
الرخصه » فأذن له . 

؟- أنه لم يلج أحد ميدان الحرب إلا بعد أن يحصل على الإذن الصريح 
من الإمام الحسين اة . 


)\( أبو الشهداء : NOs‏ 


polis‏ جيش الإمام الحسين اعا 


ويتألف جيش الإمام الحسين الا من عنصرين » وهما: 


الأوّل: الموالى 

Gl‏ الموالي فكانوا ce‏ علاقة وثيقة بالإمام الحسين MA‏ نظراً للسياسة العادلة 
التي تبنّاها الإمام أميرالمؤمنين Wh‏ فيهم » ولوكانت الظروف مهيّأة لهم لالتحق القسم 
الكبير منهم بالإمام الحسين EL‏ وقد ضمٌ جيشه من يلي منهم : 

. ٤ سليمان بن رزين مولئ للحسین‎ -١ 

۲- قارب الدؤلي مولى للحسين ا . 

= الحرث بن نبهان مولى لحمزة بن عبد المطلب . 

Bb منجح بن سهم مولئ للحسن‎ -٤ 

- سالم مولى لعامر بن مسلم العبدي . 

1- جابر بن الحجاج مولى لعامر بن نهشل . 

۷- سعد مولى لعمرو بن خالد الأسدي الصيداوي . 

۸- رافع بن عبدالله hye‏ لمسلم بن كثير الأزدي . 

. الشاكري‎ SEG ale بن‎ SLI شوذب مولى‎ a4 

. أسلم التركي مولى للحسين ا‎ -٠ 

. جون مولى أبى ذر الغفاري‎ -١ 


ه- زاهر مولئ لعمرو بن الحمق الخزاعى''. 


(۱) مناقب آل أبى طالب : 5: AVY‏ اللهوف : 54 و 50. أعيان الشيعة : *: .٠٠۴‏ بحار الأنوار: 
Sel VY :‏ العين : ۷۳-۷۰ 4۰ ۰1۰۰ "كل VEN CAMO CUNT‏ تاريخ 


Mee + والجلوك‎ oll 


م لكك 


وهؤلاء الموالى الذين فاقوا الأحرار فى شرفهم واندفاعهم لنصرة الحق قد فازوا 
رة سنت Old‏ اهل Stall‏ و جم SOLEIL‏ ن ديه 

وبقية أنصار الإمام الحسين Bh‏ الممجّدين كانوا من العرب وأكثرهم من سكان 
الكوفة » ومن الطريق التحق به وهب » lg‏ من البصرة فإنّّه لم يستشهد معه إلا عدد 
Ls‏ كنا ae Goal‏ تن jl sd‏ الها الك اس من الحارث ALS‏ 6 
وبهذا ينتهى بنا الحديث عن معسكر الإمام الحسين اة . 


Ll‏ المعسكر الأموي فقد كانوا مجموعة من الخونة وباعة الضمير» وليس فيهم 
Gl‏ إنسان شريف » كما كانوا على يقين لا يخامره أدنى شك فى ضلالة قصدهم» 


وانحرافهم عن الطريق القويم » وهذه بعض مظاهر ما اتصفوا به : 
١-فقدان‏ الارادة 
والظاهرة البارزة فى ذلك الجيش فقدانه لإرادته واختياره » فقد كان أكثرهم ‏ فيما 
يقول المؤرخون - قلوبهم معه» وسيوفهم مشهورة عليه. لقد خفوا إلى حرب من 
يعتقدون بعدالة قضيته » وأنّه وحده الذي يحقق أهدافهم وما يصبون إليه » ولو كان 
عندهم ذرة من الشعور والاحساس لفدوه بأرواحهم ونفوسهم » وما خانوه بعد ما 
عاهدوا الله فى نصرته والذبٌ عنه. 


"-القلق والحيرة 
واستوعبت الحيرة وخيانة النفس نفوس الكثيرين من المعسكر الأموي» فقد 
كانوا على يقين weil‏ على مزلقة الباطل Sige‏ الإمام الحسين EL‏ وأصحابه على Bole‏ 


ال aby‏ ادل شيك بوريس وهو tel‏ وضماء :ذلك الجر ومن أركانه القنادئين 
بهذه الظاهرة » يقول : قاتلنا مع على بن أبي طالب »ومع ابنه الحسن من بعده TT‏ أبي 
سفيان خمس سنين » ثم Uste‏ على ولذة زهو غير اهل الأرض نقاتله مع آل معاوية 
وابن سمية الزانية » ضلال يالك من ضلال ! والله لا يعطى الله أهل هذا المصر خيراً 


ا ولا يسددهم كا 


وكشفت هذه الكلمات عن مدى القلق النفسي الذي كان يساور EEE‏ ربعي » 
ولا شك أنّ هناك المئات من أمثاله ممّن كانوا يجدون فى قرارة نفوسهم تأنيباً حاداً 
على حربهم لريحانة رسول BE‏ » كما أنّ الكثيرين منهم كانوا يحجمون عن 
الدخول فى عمليات الحرب » وقد لمس ذلك فيهم عمرو بن الحجاج » فاندفع يقول 
لهنم : لاتزتابؤا فق قتا من مرق من الداين OY‏ 

ومن مظاهر تلك الحيرة OT‏ لم يؤثر عن أحد أنه أنشد رجز LI‏ فيه بالغاية 
التي كان ينشدها ويقاتل من أجلها الإمام الحسين EL‏ فقد كُمّت الأفواه وأخرست 
الألسن » وإِنّما كان الرجز من أصحاب الإمام الحسين وأهل بيته » فقد bo‏ أهدافهم 
ومبادئهم التى استشهدوا من أجلهاء لقد كان الرجز هو النشيد العسكري السائد فى 
تلك العصور فبه يتغنّى المقاتلون في أثناء الحرب » ويفتخرون بشجاعتهم 
وبطولاتهم » ويتوعدون أعداءهم بالقتل والهزيمة» لقد أصبح الرجز فى تلك 
المعارك كسلاح من أسلحة القتال يعتمد عليه المقاتلون كما يعتمدون على آلات 
الحروب من السيوف والسهام والرماح » ففى واقعة الجمل كان أصحاب عائشة 


)\( تاريخ الأمم والملوك: WEE‏ 

)1( تاريخ الأمم والملوك: 5: WY‏ 

(9) يقول ابن حبيب : «كانت العرب تقول الرجز في الحرب والحداء والمفاخرة وما جرى هذا 
المجرى » الأغاني : ١؟: .٠٠‏ 


ينشدون الرجز الذي يمثل اندفاعهم نحو أمّهم » وأصحاب الإمام أميرالمؤمنين افا 
كانوا يذكرون في رجزهم دفاعهم عنه ؛ فإنّه فرض ديني عليهم » وكذلك في معركة 


المعسكر الأموي » وهو Ul‏ على شيوع الحيرة والتردد في نفوسهم » فقد عرفوا 
جميعاً عرفاناً لا تسعه المغالطة ولا LSM‏ إثم ما اقترفوه وأنّهم قد ارتطموا 
فى الباطل وماجوا فى الضلال . 


۳-الفسق 


وطائفة كبيرة كانت في الجيش الأموي قد عرفت بالفسق والتحلل » فقد كانوا من 
ی اوا روق ار اوا a‏ وقد SOS‏ الو ت السائفة قيضي 
وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض صفات ذلك الجيش . 
عناصر الجيش 
ويتألف الجيش الأموي من عدّة عناصر» ومن بينها : 
الاول:الانتهازيون 
وهم الذين يخدمون السلطة للرغبة والرهبة » ويسعون وراء مصالحهم ولا يؤثرون 


الحق فى سلوكهم وتصرفاتهم سوى السعي وراء مصالحهم الخاصة » وقد اع 


.٠١١ ۰۹۳:۲ : مقتل الحسين ڭا / الخوارزمی‎ )١( 


هذه الفئة في معسكر ابن زياد » وأسندت لها المناصب الحسّاسة في الجيش وهم : 
عمر بن سعد » وحَجّار بن أبجر» وشَبّث بن ربعي » وشَّمِر بن ذي الجوشن » وقيس 
بن الأشعث » ويزيد بن الحارث » وغيرهم من الذين طلقوا المعروف BIE‏ ولم 
تصدر منهم فى جميع فترات حياتهم UT‏ بادرة من بوادر الخير سوى ما يضر الناس » 
وهم من جملة شهداء الزور الذين شهدوا على خُجْر وأصحابه تزلفاً لزياد بن أبيه 
لمّا أمرهم بذلك لأجل أن يقر معاوية نسبه اللصيق . ومعاوية عليم بهذه الشهادة 
المزوّرة » ولكن شهوة الوقيعة فى كل ترابى حبّذت له قبول الشهادة المزؤرة . 


وهناك طائفة كبيرة من الجيش قد اندفعوا لحرب الإمام الحسين Eb‏ تسوقهم 
الأطماع الرخيصة » والأمل على حصول مغنم فى الحرب » وقد هرعوا بخسّة ‏ بعد 
قتل الإمام الحسين Eb‏ - إلى السلب والنهب » فمالوا على ثقل الإمام الحسين Mb‏ 
ومتاعه فنهبوه » وعمدوا إلى سلب حرائر النبوة وعقائل الوحى فلم يتركوا ما عليهن 
من الملابس OLY,‏ الحرب . 

ويقول المؤرخون: etl‏ سلبوا جميع ملابس الحسين ًإ حتى تركوه عرياناً ليس 
عليه ما يواري جسده الشريف ١7‏ » وسنعرض لذلك عند التحدّث عن مقتل الإمام 


ومن بين العناصر التي ضمّها المعسكر الأموي الممسوخون » وهم الذين امتلأت 


)1( أنساب الأشراف: ": 664 


ESD ge. 
» صدورهم بالحقد والكراهية لجميع الناس » وأهم رغباتهم النفسية المذابح الطائشة‎ 
. والاندفاع نحو الجريمة تلبية لنداء الجريمة المتأصّلة في نفوسهم‎ 

وقد بالغت تلك الطغمة من الممسوخين في اقتراف الجرائم » فتسابقوا إلى قتل 
ومن بين هؤلاء الوحوش الكواسر السفاح شمر بن ذي الجوشن » وحرملة بن كاهل » 
وحكيم بن الطفيل السنبسي الطائي » وسنان بن أنس » وعمرو بن peal‏ » وأمثالهم 
من القساوة ما تترفع عنه الوحوش والكلاب . 


وهناك طائفة من الجيش قد أرغمت على حرب الإمام الحسين Wb‏ » فقد حملتهم 
السلطة على الخوض فى هذه المعركة » وكانت عواطفهم ومشاعرهم مع الإمام 
Ll‏ إلا أن الجبن وحور النفس » قد منعهم من نصرته » وهؤلاء لم يشتركوا 
في الحر ب » وإِنّما كانوا يتضرّعون إلى الله في أن ينزل نصره على ابن بنت نبيّه » وقد 
أنكر عليهم واحد منهم فقال لهم : هلاً تهبّوا إلى نصرته والدفاع عنه بدل bea‏ 

وممًا لا شبهة فيه أنهم قد اقترفوا إثماً عظيماً » وشاركوا المحاربين في جريمتهم ؛ 
لأنهم لم يقوموا بإنقاذ الإمام الحسين اا وحمايته من المعتدين . 


الخامس: الخوارج 
ومن بين العناصر التي اشتركت فى حرب الإمام الحسين EL‏ الخوارج » وهم من 
أحقد الناس على آل النبى ية ؛ SY‏ الإمام أميرالمؤمنين بإ قد وترهم فى واقعة 


)\( أنساب الأشراف : ۳: 5" تاريخ الأمم والملوك : 00:5 . 


النهروان » فتسابقوا إلى قتل العترة الطاهرة للتشفّى منها!"). 

هذه بعض العناصر التي ضمها جيش ابن زياد » وقد جاء وصفهم فى إحدى 
زيارات الإمام الحسين افا مانصه: «وَقَد تَوارَّرَ عَليْهِ أي على حربه ‏ مَنْ 
رة ادنيا باع SSL ths‏ الأذنىء وَشَرَى ply Ssh‏ ل 
His‏ وتَرَدّى فِى GG‏ 

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن معسكر الإمام الحسين Eb‏ ومعسكر ابن زياد ؛ لنقف 
على فصول المأساة الخالدة فى دنيا الأحزان. 


)01 الكنى والألقاب : ):£0. 
(؟) كامل الزیارات : fey‏ الحديث 1۳۹ . تهذيب الأحكام: 5: 49 OF‏ الحديث AVY‏ 


ولم eh sales‏ تو نه ولا أفجع من كارثة كربلاء » فلم GS‏ رزية 
من رزايا الدهر» ولا فاجعة من فواجع الدنيا إلا جرت على سبط رسول Beal‏ 
Cag ay cutlery‏ رزاياة العواطف cooly Uj‏ #وأثارت اللوعة Cae‏ عند Jal‏ 
الناس إحساساً وأقساهم قلباً» وقد أَنّرت على الباغي اللئيم عمر بن سعد فراح يبكي 
من أهوال ما جرى على الإمام الحسين Bh‏ من فوادح الخطوب . 

لقد انتهكت في كارثة كربلاء حرمة الرسو HEU‏ في عترته وذريته. يقول الإمام 
الرضااة : by‏ يوم الْحْسَيْن hdd oil‏ وَأَسْبَلَ دُمُوعَناء Sly‏ عَزِيرّنا. Oe‏ 

وتعرظن إلى فصر ل تلك الما سا SUL!‏ ى Lo‏ اخ ن رما ESL‏ من 
ا 


زحف الجيش 

وتدافعت القوى الغادرة التي مُلئت نفوسها الشريرة بالأحقاد والأضغان على 
العترة الطاهرة التي تبنّت حقوق المظلومين والمضطهدين » وجاهدت من أجل 
Gl]‏ البحق , 

لقد زحفت طلائع جيش ابن سعد نحو الإمام الحسين Eh‏ فى عصر الخميس 


NV :٤ : روضة الواعظين : 159. مناقب آل أبى طالب‎ .١14١ الأمالى / الصدوق:‎ )١( 


۱۸ ع EN BSCR) bine ean nee ee eae Bene‏ 
لتسع خلون من المحرم » فقد صدرت إلى القيادة العامة الأوامر المشددة من ابن زياد 
بتعجيل القتال خوفاً من أن يتبلور chy‏ الجيش ويحدث انقسام في صفوفه . 

Lily‏ زحف ذلك الجيش كان الإمام الحسين Wh‏ جالساً أمام بيته محتبياً بسيفه ؛ 
pas 5‏ يرا فقت ctl‏ عقا بى tla‏ ربعا أصوات الال وا 
نحو أخيها » فانبرت إليه وهي فزعة مرعوبة d SV‏ عنه القضاء » ولا لتنبهه إلى خطورة 
الموقف » ولا لتثير حميته إلى قتالٍ كان راغباً عنه حقناً للدم الإسلامي »ولكن لتقول 
له فى همس حنون: يا أخي أما تسمع أنْ الأصوات تقترب ؟! فرفع الإمام 
الحسين ا رأسه فرأى أخته » فقال لها بعزم وثبات : إِنّى Ely‏ وَسُولَ اله إل فى 
المَنام » فَقَالَ: إن روح UB‏ 

وذابت نفس العقيلة » وانهارت قواها » فلطمت وجهها» وقالت بنبرات حزينة : 
يا ويلتاه. 

والتفت أبو الفضل العباس إلى أخيه فقال له : يا أخي أتاك القوم » فطلب منه الإمام 
الحسین ائ أن يتعرّف على خبرهم قائلاًله :إِرْكَبْ بَِفْسِى CH‏ يا أَخى حَنَّى تَلْقَاهُمْ 
تقول لَه : ما لَكُمْ وما بدا لَكُمْ وَتَسْأَلَهُمْ Lb‏ جاءَ بهي NG‏ 

وأسرع أبوالفضل نحوهم » ومعه عشرون فارساً من أصحابه » وفيهم زهير بن 
القين وحبيب بن مظاهر » وسألهم العباس عن زحفهم » فقالوا له: جاء أمر الأمير أن 
نعرض عليكم النزول على حكمه أو نناجزكم'". 

وقفل العباس إلى أخيه يعرض عليه الأمرء وأقبل حبيب بن مظاهر على القوم 
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فجعل يعظهم » ويذكرهم الدار الآخرة قائلاً: أما والله لبئس القوم يقدمون غداً على 
الله je‏ وجل » وعلى رسوله محمَديَيةُ » وقد قتلوا ذريته وأهل بيته المجتهدين 
بالأسحار» الذاكرين الله كثيراً بالليل والنهان» وشيعته الأتقياء الأبرآن. 

35 عليه 8556 بن قيس SUB‏ يابن مظاهر » إِنْك لتزكى نفسك ! 

وانبرى إليه زهير بن القين قائلاً: اتتي الله يابن قيس » ولا تكن من الذين يعينون 
على JAI‏ + ويقعلون القن الركية الطاطرة ace‏ خيرة OLE‏ 

فقال له عورة :كنت Une‏ عكماتياً فما نالك ؟ 

فقال زهير: والله ما كتبت إلى الحسين » ولا أرسلت إليه رسولاً» ولكن الطريق 
جمعنى وإياه» فلمًا رأيته ذكرت به رسول الها وعرفت ما تقدمون من غدركم 
ونكثكم » وميلكم إلى الدنيا فرأيت أن أنصره» وأكون في حزبه حفظاً لما ضيّعتم 
من حق رسول OBE al‏ 

وعرض أبو الفضل مقالة القوم على أخيه » فقال له Ae Sdn:‏ إِلَيْهمْ قَإِن اسْتَطَعْتَ أن 
ES‏ العَدوَةِ وَنَدْفَعَهُمْ eas‏ لَعَلنا نُصَلّىَ لِرَبّنا هلذه MED‏ وَنَدْعُوُ 
وَنَسْتَغْفِره فهو las‏ انى د LEI‏ » وَتَلَاوَةَ كتابه وَكَثْرَةَ الدّعاء وَالإسْتِغْفارِ)1". 


ورجع إليهم أبو الفضل العباس » فأخبرهم بكلام أخيه » وعرض ابن سعد الأمر 
على شمر بن ذي الجوشن خوفاً من وشايته إذا استجاب لطلب الإمام الحسين ا9 
ols uid Seal Al,‏ المنافين: al um gl‏ على إمارة الخ كما كان cae Lie‏ 
أو انه راد ol‏ کنا شرا ad‏ ال رة اا طاتيه ا د على تا غير 
اا 


.58 :۵ : الفتوح‎ WY 717و‎ :٤ تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
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EN BSED) O E ا‎ dnp E 1۷۰ 

وعلى أيّة حال فإنّ شمر بن ذي الجوشن لم Ad‏ رأيه في الموضوع » وإنّما أحاله 
لابن سعد» وانبرى عمرو بن الحجّاجٍ الزبيدي فأنكر عليهم إحجامهم عن إجابة 
الإمام الحسين Eb‏ قائلاً: سبحان الله ! والله لو كان من الديلم ثم سألكم هذه المسألة 
لكان متيف ال 

ولم يزد ابن الحجّاج على ذلك» فلم يقل : hs‏ ابن رسول الا خوفاً من أن 
fis‏ الا ارات المسكرية Sabie‏ انق Les‏ فيال الحقات Cll of‏ 
والحرمان منه. 

وأيّد ابن الأشعث مقالة ابن ceed‏ فقال لابن سعد: أجبهم إلى ما سألواء 
فلعمري ليصبحتّك بالقتال غداً. 

وإنما قال ابن الأشعث ذلك ؛ لأنّه حسب أنّ الإمام الحسين Eb‏ يتنازل لابن زياد » 
فلذا رغب في تأخير القتال » إلا أنه لما استبان له أنّ الإمام الحسين الإ مصمم على 
الحرب» ندم على كلامه » وراح ابن سعد يقول: والله » لو أعلم gil‏ يفعلون 
Og All‏ 

لقد انّخذ ابن الأشعث من خلقه وأخلاق أهل الكوفة مقياساً يقيس به قيم الرجال 
فظن أن الإمام الحسين Wb‏ سوف يستجيب للذل والهوان ويتنازل عن أداء رسالته 
الكبرى » ولم يعلم Bho! LY SI‏ يستمد واقعه واتجاهاته من جدّه العظيم . 


تأجيل الحرب إلى الصبح 


a Oh deans Joel‏ لقا دده عه 


)4( أنساب الأشراف : ": ۳۹۲. تاريخ الأمم والملوك: .11١7 :٤‏ المنتظم : 6: ۳۳۷. الكامل في 
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وأوعز ابن سعد إلى رجل من أصحابه أن يعلن ذلك » فدنا من معسكر الحسين 
وصاح :يا شيعة الحسين بن علي » قد أجلناكم يومكم هذا إلى CAE‏ فإن استسلمتم 
ونزلتم على حكم الأمير Lets‏ بكم إليه » وإن أبيتم اواك ein‏ القتال إلى 
اليوم العاشر من المحرّم وظل أصحاب ابن سعد ينتظرون الغد» هل يجيبهم الإمام 
الحسين ا أو يرفض ما دعوه إليه ؟ 


الإمام ا يأذن لأصحابه بالتفرّق 


Blears‏ أصحابه وأهل بيته ليلة العاشر من المحرّم » وطلب منهم أن ينطلقوا 
في رحاب الأرض ويتركوه وحده ليلقى مصيره المحتوم » وقد أراد أن يكونوا على 
عدى وبين من JU ca‏ لهم :أي ia. go ai‏ لى اراد 
abl bly‏ إلى احكذك عل أذ Les‏ اوو GL ele,‏ وَفَهّمْتَنا فى 
y's‏ رجفت لنا Tuell euch‏ اة ولم تجا ون Spel‏ 

ما EI SG‏ أضحاباً فی وَلَا خَيْراً مِنْ أضحابى. وَل أَهْلَ بَيْتِ PA‏ 
Le BI esl Vo‏ فَجَراكُمْ الله جَمِيعاً عَنّى BBS Sig Sie‏ يَوْمَنا مِنْ 
AIG‏ الأغداء عدا Bg‏ ونت لَكُمْ جَمِيعاً» فَانَْلفُوا في ل Fo LE oS‏ 
ps‏ وهلدًا الل ق IIB; Sas Syl pad‏ وَجَلٍ مِْكُمْ , َدِ رَجْلٍ مِنْ 
ل تيء Biss‏ بجميعا حيرا م كذ رفوا فى سَوادِكُمْ وَمَدَائِيَكُمْ BI CA SS‏ 
Ll pal Ou‏ يَطلبُوتتى » وَلَوْ أصابُونى لّوا عَنْ lb‏ غَيْرِى 2(" . 


WAS VV :5 الفتوح : 0: 44. تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
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ee 55‏ ل ل ل الال BS‏ كلك 


وتمثّلت روعة الإيمان بهذا الخطاب العظيم الذي كشف جانباً كبيراً عن نفسية 
رائد الكرامة الإنسانية » فقد تجئّب في هذا الموقف الدقيق جميع ألوان المنعطفات » 
فجعل أصحابه وأهل بيته أمام الأمر الواقع » وحدّد لهم النتيجة التي لا jhe‏ منها وهي 
القتل والتضحية وليس هناك شيء آخر غيرهاء وقد رغب أن يخلوا عنه » وينصرفوا 
تحت جنح الظلام » فيتّخذون منه ستاراً دون كل عين فلعلّهم يخجلون أن يبتعدوا 
عنه في ضوء النهار » أو gil‏ يخشونه فجعلهم فى حل من التزاماتهم تجاهه» 
وعرّفهم أنه بالذات هو الهدف لتلك الوحوش الكاسرة» فإذا ظفروا به فلا أرب لهم 
في طلب غيره. ومن المؤكد SI‏ عمر بن سعد» أو ابن زياد لو أذنا لمن معهم من 
الجيوش وسمحوا لهم بالتفرّق لما بقى أكثرهم في ساحة الحرب ؛ وذلك لعدم 
إيمانهم بهذه الحرب . 


جواب اهل بيته Best‏ 


ولم يكد يفرغ الإمام الحسين Bh‏ من كلماته حتى هبّت الصفوة الطيبة من أهل 


> وقال لأهل بيته :قذ pce‏ في جل يڻ فارقتي اكم لا أطوم EU‏ 

أَعْدادِهِمٌ als‏ وَمَا المَقَضُودُ sede st‏ وَالقَوْمَ BiG gh Soa OG‏ 
مِنْ حن ak‏ كَعادَتِه مَعَ سافنا Spal‏ » ففارقه جماعة من معسكره . 

تقال لو هلدلا شا وكات ددا عا pee Gest celeste be‏ 
لله إذا كنا معك . 

فقال لهم إن 5 5 OT‏ على ما Stk‏ تفي عليه ء STE‏ له نّم Se‏ 
امازل الشَّرِيقَة لعباده ؛ لاحتمال امار » وان اله كان G pad‏ مَنْ مَضئ مِنْ هلي 
Syl‏ آنا stay age‏ فى EN‏ مِنَ الْكرامات بمَا يُسَهُلُ gle‏ معَها Jud‏ الْمَكْروهات » 
ISU‏ شَطْراً مِنْ كرامات )8 

ney‏ أن i‏ حُلْوَهَا وَمُرّها AE‏ وَالإتِباهُ فى الآخرَة » وَالْفائْرٌ مَنْ فار فِيهاء 
Ay‏ مَنْ At‏ فيها. 


بيته » وهم يعلنون اختيار الطريق الذي يسلكه » ويتبعونه فى مسيرته ولا يختارون 
غير منهجه » فانبروا جميعاً وعيونهم تفيض دموعاً قائلين : لِم نفعل ذلك ؟ لنبقى 
بعدك ؟ لا أرانا الله ذلك أبداً . 

بدأهم بهذا القول أخوه أبو الفضل العباس » وتابعته الفتية الطيبة من أبناء الأسرة 
«dy gel‏ واشت الإمام الحسين ًة إلى أبناء عمّه من بني عقيل » فقال لهم PRE:‏ 
atl Se‏ ِمُسْلِم » اذْهَبُوا فَمَد أَونْتُ لَكُمْ . 

niger oa‏ عقيل تتعالى أصواتهم قائلين بلسان واحد: إذاً ما يقول الناس ؟ 
وما نقول ؟ إنا ترکنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام ولم نرم معهم بسهم» 
ولم نطعن برمح » ولم نضرب بسيف ولا ندري ما صنعوا ؟ لا والله لا نفعل » ولكن 
نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا نقاتل معك » حتى نرد موردك » فقبّح الله العيش 


aN ie, 


فقد رأوا فضائله ومزاياه » واندفاعه نحو الحق » وأنّه لم يكن يسعى BL‏ حال لجاه 
Sly ctrl gl JLo ol‏ 8 )23( كل مار على lie‏ هة cary‏ مها jl‏ فى 
أعماق قلوبهم فاستهانوا بالحياة وسخروا من الموت » وقد اندفعوا يعلنون له الفداء 
والتضحية » وهذه كلمات بعضهم : 


0 
الهو 


١-مسلم‏ بن عوسجة Se‏ 


: الكامل فى التاريخ‎ .9 it الإرشاد / المفيد: ۲ و ۲ . تاريخ الآصم والملوك:‎ )١( 
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EN Zo SS CAE | Sie ta See Pinas oe Gite SE ردي اوري‎ E SEE Meas V4 


Abie chal فى‎ aloes dil ؟! ويهاذا تعذر إلى‎ the لى‎ peal 


أما ally‏ حتى أطعن في صدورهم برمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه eects‏ 
ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم لقذفتهم بالحجارة » والله لا نخليك حتى يعلم الله أن 
قل بحفظىا dnd‏ وول الل ا 

وعبّرت هذه الكلمات عن عميق إيمانه » فهو يرى أنه مسؤول أمام الله عن أداء 
يدق Bey‏ وب لله ل نار نه سيبذل جميع طاقاته في الدفاع عنه. 


SE سعيد بن عبد الله‎ oY 


وتكلّم سعيد بن عبدالله الحنفي فأعلن ولاءه الصادق للإمام ‘SUB Leal‏ 
al‏ ا لي 

Jal Toole lal,‏ ف Jats oS ot God at lel‏ ی ذلك سبعين مرة 
ما فارقتك حتى ألقى حمامى دونك » فكيف لا أفعل ذلك وإِنّما هى قتلة واحدة» 
wae E 7‏ 0 

E a‏ يشمن أن ترص عليه 
عملية القتل سبعين مرّة ليفدي الإمام الحسين Bb‏ ويحفظ غيبة رسول الله كيك ع 
وكيف لا يستطيب الموت فى سبيله ؟ ! Ly‏ هو مرّة واحدة ثم هى الكرامة التى 
لا انقضاء لها. 
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- زهير بن القين يلك 

وانطلق زهير فأعلن نفس الاتجاه الذي أعلنه إخوانه قائلاً: والله » لوددت coll‏ 
كلك ف ee Cbs oh Ot‏ أ كل هكد الف Jo Sil Sly othe‏ وجل يدق ذلك 
fall‏ حر Quail ye ge Hed‏ مولا Olea‏ من estes fal‏ 

لقد ارتفع هؤلاء الأبطال إلى مستوى من النبل لم يبلغه أيّ إنسان» فأعطوا 
الدروس المشرقة للفداء في سبيل الحق . 

وانبرى بقية أصحاب الإمام الحسين ًا فأعلنوا الترحيب بالموت في سبيله 
والتفاني في الفداء من أجله » فجرّاهم الإمام الحسين Ot Bb‏ وأكد لهم جميعاً 
il‏ سيلاقون حتفهم » فهتفوا جميعاً : الحمد لله الذي أكرمنا بنصرك » وشرّفنا بالقتل 
معك » أو لا نرضى أن نكون معك في درجتك يابن رسول ail‏ 

لقد اختبرهم الإمام VL‏ فوجدهم من خيرة الرجال صدقاً ووفاء» قد أشرقت 
نفوسهم بنور الإيمان» وتحرروا من جميع شواغل الحياة» وآمنوا أنّهم صائرون 
إلى الفردوس الأعلى » وكانوا ‏ فيما يقول المؤرخون ‏ في ظمأ إلى الشهادة ليفوزوا 
بنعيم الآخرة . 

الإمام نجه بإ يكشف مكيدة fal‏ الكوفة 


وكشف الإمام الحسين ك لأصحابه مكيدة fal‏ الكوفة له في رسائلهم التي 
بعثوها إليه بالقدوم لمصرهم قائلاً: وما ES LIS‏ مَنْ Lend  ّىَلِإ CES‏ 2 


AVG :5 اللهوف: 51. تاريخ الأمم والملوك:‎ AY الإرشاد /المفيد: ؟:‎ )١( 
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إلا مَكِيْدَ ES "ghee ol MUI 5« J‏ 
S|‏ الرسائل التي كتبها أكثر أهل الكوفة إلى الإمام الحسين EL‏ إِنّما كانت بإيعاز 
من يزيد ؛ لأجل أن يقدم إليهم فيقتلوه » ولم يكن استدعاؤهم إياه وإلحاحهم عليه 
ليلحق بهم كي يستخلصوا له الخلافة من البيت الأموي غير خديعة للإيقاع به 

والقضاء عليه حتى لا يكون هناك معارض أو مطالب بحق في خلافة المسلمين . 


مع محمد بن بشير BE‏ 

ومن بين أصحاب الإمام الذين بلغوا أعلى المستويات في الإيمان محمّد بن بشير 
لسري RE‏ بثغر الري » فقال ed‏ أحنب أن يوسيو ونا بقن 
اا . واست ستشعر الإمام الحسين Bb‏ من هذه OLAS‏ رغبته في إنقاذ ابنه من 
gis EE E‏ 
البطل العظيم يعلن تصميمه الصادق على ملازمة الإمام الحسين CML‏ والفداء فى 
سبيله قائلاً: أكلتنى السّباعٌ حيّاً إن فارقتك'. 

أليس هذا أصدق مثل للإيمان العميق » والفداء الرائع في سبيل الإمام ؟! لقد 
أحتوم ca) Vale ly‏ وأشعيانوا gall‏ امن اة 


انهزام فراس المخزومى 
وكانت لفراس بن جعدة بن هبيرة المخزومي رحم ماسّة مع الإمام الحسين ا › 


OU‏ أمّه fl‏ هانئ بنت أبي طالب » وكان ممّن كاتب الإمام الحسين Bh‏ بالثورة على 


oll ys pail‏ هار ,اوقد Gol‏ يهف ا وتاي فى Sl odin‏ حتى انتهى إلى 


)4( أنساب الأشراف : wary‏ 


(؟) تاريخ مدينة دمشق VE:‏ ۲ . تذهيب التهذيب : ٠١١ :١‏ . 


الغواق Yc‏ | ثه dy gene col LS‏ اام رطاف الوقن علج dye‏ هال pel‏ وف 
عن الحرب » واستولى عليه الرعب والخوف . وقد أدرك الإمام الحسين Bb‏ اضطرابه 
لاي مر البهيم ولم يحض بالشهادة'. كما أن 


الإمام Ek‏ اا لا ياذن للمقاتل إذا كان عليه دين 


وروى الطبراني SF:‏ الإمام الحسين MA‏ أمر منادياً ينادي في أصحابه : لا J‏ مَعَنا 
JB‏ وَعَلَيْه دَيْنٌ . 

فقام إليه رجل من أصحابه فقال له: إن على ديناً وقد ضمنته زوجتي . 

فقال 32 : وَما sal bled‏ ؟ !". 

لقد أراد الإمام الحسين BL‏ أن يكون المستشهد بين يديه متحرّجاً في دينه » خالي 
الذمة من حقوق الناس وأموالهم . 

إلا أن هنا إشكلاً» فقد أنكر الإمام الحسين اا ضمان المرأة لما في ذمة 
زوجها من دين » والحال SI‏ القواعد الفقهية مجمعة على صحة ضمان المرأة للأموال 


caer ie (\)‏ ل 
إلى جما بوني لوه تووم قد pl‏ العا stoi‏ 
فو قلس لهم قضة إلا A‏ وَل مَْ جاه مي » وَأحاف ألا تَْلمُوا ذلك » أو تَْلمُوا 
NG‏ روا ياء ّي Gale Saat FRA foe ge‏ أل ابت فكل مَن يَْرَهُنُضرتنا 

AD Cais‏ السَاتِرَةَ. 
iia HUN ha) ise Darla a asa eee eo‏ 
الثمانين » الدمعة الساكبة: :٤‏ ١۲۷و‏ ۲۷۲. 


(۴) المعجم الكبير: ۱۲۳:۳ الرقم ۲۸۷۲. 


BS EAMES aE Ree Te ee wey ۱۷۸‏ كلك 


وغيرها» ومساواتهاللرجل فى هذه الجهة. وفيما نحسب SF‏ الجملة 


الأخيرة من الموضوعات: 


وأقبل الإمام hall‏ إلى خيمته فجعل يعالج سيفه ويصلحه » وهو يقول : 
ase‏ أف لَك ey‏ كَوْلَكَ بالاشراق والأصيل 
من صاجب وطالب fd‏ وَالدَّهْرُلَا يَفْنَعُ بالبديل 
وإئما fled HI‏ وکل حَئ سالك for‏ 
وقد نعى نفسه الشريفة بهذه COL‏ وكان في الخيمة الإمام زين العابدين Mb‏ 
والعقيلة زينب ي » Lal‏ الإمام زين العابدين بإ فلمًا سمع كلام أبيه عرف ما أراد 
فخنقته العبرة ولزم السكوت » وعلم أنّ البلاء قد نزل حسبما يقول . 
Lil,‏ عقيلة بني هاشم LIEU‏ سمعت هذه الأبيات أحسّت أنّ شقيقها وبقية 
أهلها le Sgajle‏ القؤت و c dole tll‏ ناسيك ايها :فى ped‏ 
ووثبت وهى تجرٌ أذيالها » وقد فاضت عيناها بالدموع » فقالت لأخيها بنبرات لفظت 
فيها شظايا قلبها : واثكلاه ! واحزناه ! ليت الموت أعدمنى الحياة» يا حسيناه» يا 
Wests‏ بفية أها سحام سيعت وك من الاه 
اليوم مات جدي رسول الله » وأمى فاطمة الزهراء » وأبي على » وأخي 
الحسن » يا بقية الماضين وثمال"' الباقين . 
فقال لها بحنان : يا BEI‏ » لا يَذْهَبَنّ بحلمك GUE‏ 


وانبرت العقيلة إلى أخيها وهي شاحبة اللون قد مرق الأسى قلبها الرقيق المعذب 


(۱) تاريخ اليعقوبى : ۲: ٠١١‏ . الكامل فى التاريخ : : AO‏ ينابيع المودة: VES WY‏ 
)7( القّمال: الغياث والعماد والملجأ والمطعم بالشدّة. لسان العرب: ۴: ١١٠‏ ثَمَلَ . 


فقالت له بأسئ والتياع : أتغتصب نفسك اغتصاباً ؟! فذاك أطول لحزني وأشجى 
Og‏ 

ولم تملك صبرها بعدما أيقنت OF‏ شقيقها مقتول» فعمدت إلى جيبها فشقّته » 
ولطمت وجههاء وخرّت على الأرض فاقدة لوعيهاء وشاركتها النسوة في المحنة 
O‏ كلدو كو سف IES‏ عافن سوا 
واضيعتنا بعدك . 

Bl‏ المنظر الرهيب في نفس الإمام الحسين طلا » فذاب قلبه الزاكي أسئ 
وحسرات » وتقدّم إلى السيدات من بنات الوحي فجعل يأمرهن بالخلود إلى الصبر 
cle forall,‏ هذه المحنة الكبرى SUE‏ يا ERT‏ أ كوم »وان يا EEG‏ 
A‏ فاطمة و أنت يا tus‏ أنطرة إذا فلت فلا HE‏ على GABE Lge‏ 
وَجْهاً ولا OO Sli‏ 

لقد عانى LY‏ العظيم ألواناً قاسية ومذهلة من المحن والخطوب كانت بقدر 
إيمانه بالله » فلم يكد يفرغ من محنة حتى يواجهه سيل من المحن الكبرى التي 
لا يطيقها أيّ إنسان . 


التخطيط العسكرى 
ووضع الإمام الحسين اق أرقى المخططات العسكرية وأدقها فى ذلك العصرء 
فنظم جبهته تنظيماً رائعاً» فقد عقدائِةٍ لواءه ودفعه إلى أخيه العباس الأكبر » فحمله 


.10/8 :۸ : المنتظم : 0: ۳۳۸. البداية والنهاية‎ AG :8 : أنساب الأشراف: ۳: ۳۹۳. الفتوح‎ )١1( 
MV و‎ 7١ : السيّدة زينب وأخبار الزينبيّات‎ 
.؟88:١‎ : (؟) مقتل الحسين ع / الخوارزمی‎ 


م لكك 


pall ی‎ Spell Lael wd واوا خوط‎ gland و‎ eel 
» الأسدي » وأحاط معسكره بكثير من الحماية » فقد خرج في غلس الليل البهيم‎ 
التلاع والروابي وينظر إليها بدقة مخافة أن‎ ait, وكان معه نافع بن هلال » فجعل‎ 
: وقد أمر أصحابه بصنع ما يلي‎ PG pall تكون مكمناً لهجوم الأعداء حين‎ 

أو اة ey‏ مدن بسن اى pate oly,‏ 
se,‏ وما Case‏ أنه کا qe eS ee ti‏ ا line Sige‏ واد 
Lally‏ صنع ذلك لثلا يكون هناك مجال لتسرّب العدو وتخلله من بينها ". 

LU‏ رع سقو dees LS ys‏ ييف dey dal‏ وكا بده وات 
بالحطب LAY ٤‏ التاز فيه وقت OP all‏ وكان الغتدق على شكل OWS ge Je‏ 
محيطاً بجيشه ومخيمه من الجنبات الثلاث اليمين واليسار والوراء » Lally‏ أمر بذلك 
لما يلي : 

-١‏ أن تكون عوائلهم فى مأمن من العدو أثناء العمليات الحربية » فإنّه لا يتمكن 
من اقتحام النار والهجوم عليها. 

؟- استقبال العدو من جهة واحدة» وعدم تعدد الجهات القتالية نظراً ALA‏ 
أصحابه ؛ ولولا هذا التدبير لأحاط بهم العدو من الجهات الأربع وقضى عليهم في 
Bcd‏ و وا الت ال يرما کات 

هذه بعض المخططات التي اتخذها الإمام الحسين ا وهي تدل على مدى 
إحاطته التامة بالتنظيمات العسكرية ووقوفه على دقائقها. 


: المقرّم‎ / Eb و ۲۷۹. مقتل الحسين‎ ۲۷۸ :٤ الإرشاد / المفيد: ؟: 40. الدمعة الساكبة:‎ )١( 
06 

(؟) الارشاد / المفيد: ؟: .٩٤‏ أنساب الأشراف : ۳: ۳۹۳ و AE‏ البداية والنهاية: ۸: AVG‏ 

(۳) البداية والنهاية : ۸: .٠‏ وسيلة المآل في عد مناقب الآل : 16 


إحياء الليل بالعبادة 


وأقبل الإمام الحسين Ub‏ مع أهل بيته وأصحابه على العبادة » فاتجهوا إلى الله 
بقلوبهم ومشاعرهم » فكانوا ‏ فيما يقول المؤرخون ‏ لهم دويّ كدويّ النحل وهم 
ما بين راكع وساجد وقارئ للقرآن» ولم يذق أحد منهم طعم الرقاد" . فقد أقبلوا 
على مناجاة الله والتضرّع إليه » وهم يسألونه العفو والغفران. 


استبشار أصحاب الإمام الحسين +( 


لقد روى ple‏ عن Col‏ جعفر Mh‏ » قال dup:‏ الحْسَيْنٌ | ا ا لار ضحابه قَبْلَ ol‏ 
ol‏ ن رَسول RE al‏ قال إلى hall GLE Si Bu:‏ وَهِىَ أَرْضٌ ANI‏ بها 


2 


- 0 Rey 


Ose‏ وَأَوْصِياءُ الس »وهی 51 تذعين GALS Sig Nght‏ بها وَيسْتَشْهَدُ 
مَعََ ELS‏ مِنْ أَضحابك لا يَجِدُونَ ol‏ مَس الْحَدِيدٍ » وَثَلاقَوْلَهُ تعالى : 9[ قَلنَا SUG‏ 
كُونى بَزْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبرَاهِيمَ 16" تَكُونٌ الحَرْبُ برها وَسَلَاماً عَلَيِكَ وَعَلَيْهِمْ 
Pyne‏ » فوا لمن قَتَلُونا إن رد على تَبينا ...70" . 

واستبشر اعات الإمام بالشهادة بين ن يدي ريحانة رسول HEA‏ » وقد خلت 
See EN‏ إلى أصحابه وهو 
يضحك قد غمرته الأفراح » فأنكر عليه برير بن خضير الهمداني قائلاً: ليس هذه 
tes del‏ 10 


فأجابه حبيب عن إيمانه العميق قائلاً: أيّ موضع أحق من هذا بالسرور؟ ! 


)\( الإرشاد / المفيد: ؟: 44. اللهوف : 07. أنساب الأشراف : : .۳۹١‏ تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ 
۷ 
(؟) الأنبياء YY‏ 59. 


(*) بحار الأنوار: 46: ۸۰و ۸۱. 


See ۱A۲‏ ا ا ا ل د الع 2 لَك 
ably‏ ما هو إلا أن تميل علينا هذه الطغاة بسيوفهم فنعانق الحور العين"'. 

وداعب بريد عبدالرحمن الأنصاري » فاستغرب منه وقال له: ما هذه ساعة 
باطل ؟ ! 
بما نحن لاقون » والله ما بيننا وبين الحور العين إلا أن يميل علينا هؤلاء بأسيافهم » 
ولوددت أنّهم مالوا علينا بأسيافهه7". 

وليس في أسرة شهداء العالم مثل هذا الإيمان الذي تفجّر عن براكين هائلة من 
ik ee cat ee‏ 
البشرية فى جميع الأجيال والآباد. 


وكان الإمام الحسين ايا يصلى » وقد أشرف عليه جماعة من أصحاب الخبيث 
الدنس شمر بن ذي الجوشن فسمعه يقرأ في صلاته قوله تعالى : ولا يَحُْسَبَرَ 
الذيْنَ كمَرُوا أنمَا AS‏ لهم Ht‏ لأنفْسِهِم LS)‏ لهم لِيَرْدَادُوا إثما ily‏ عَذَابٌ 
مُهِينٌ * مَا كَانَ الله Sie FOUN 54d‏ عَلَى he LL‏ حَنَّى يمير CaF‏ مِنَّ 
الطَيّب et‏ 


فجعل رجل من أصحاب الشمر يهزأ بالإمام الحسين بإ » واندفع Lely‏ صوته : 


1١/5/5951 598 رجال الكشى : ۷۹. وفيه: «زيد بن حصين». قاموس الرجال: ؟:‎ )١( 
۷ 

(۲( تاريخ الأمم والملوك : WY :٤‏ البداية والنهاية : ۸: ۰ »۰ وفیه : ( یزید بن حصين). 

(۳) آل عمران ZY‏ ۱۷۸و ۱۷۹. 


نحن وربٌ الكعبة الطيبون » ميّرنا الله منك . 


رؤيا الإمام الحسين اعا 

وخفق الإمام الحسين Wh‏ خفقة بعدما أعيته الآلام المرهقة » فاستيقظ والتفت إلى 
أصحابه وأهل بيته فقال لهم : SAS‏ ما رَأَيْتُ فی مَنامِی ؟ 

قالوا: وما الذي رأيت يابن بنت رسول الله ؟ 

فقال ئا : dai;‏ كا دباً قَذ LAS‏ عَلَىَ eas‏ ا lea gl lst"‏ 
IH th iy‏ بل ابع ورش من هلولاء pa‏ می Eth‏ جَدّى رَسولَ 


وساي 


اله ME‏ وَمَعَهُ جَماعَةٌ مِنْ أضحابه, وَهُوَ بول لى Bu:‏ أنْتَ dag‏ مُحَمَدٍ» وَقَدٍ 


Je HD عِنْدِى‎ Gundy SE. + الم الأخلى‎ lg cL tl Jal بك‎ st 
وَهلذا‎ lbs فى قارُورَةِ‎ hs BU. السّماء‎ jo Ji رك قد‎ i (ghee وَل‎ 
as امَك في‎ Ei بلجل ین هذ‎ FM S315 Eat 


الرحيل عن هذه الحياة . 


فزع عقائل الوحى 


وفزعت عقائل الوحى Lal‏ ما يكون الفزع » فلم يهدأن فى تلك الليلة الخالدة 


)4( الإرشاد /المفيد: ؟: 40. تاريخ الأمم والملوك : 5: WY‏ الفتوح : 20 44. البداية والنهاية : 
VA :۸‏ مقتل الحسين ل / الخوارزمي : ١‏ 

)0 تناشبنى : مأخوذ من نشب في الشيء إذا وقع فيما لا مخلص منه . القاموس المحيط : ٠۷١‏ - 
teres rely SoCs‏ 

)۳( الفتوح : ه: 544 ٠۰۰‏ . كامل الزيارات: ١65‏ و VOY‏ الحديث .٤‏ تاريخ مدينة دمشق : 
۳ ۱۹۰ و: VV :٥۵‏ مقتل الحسین ا / الخوارزمی : ۱: ۲۵۱و VOY‏ 


م لكك 


Ac 


في دنيا الأحزان » وقد طافت SLL Se‏ من الهواجس والأفكار» وتمثّل أمامهنّ 
المستقبل الملبّد بالكوارث والخطوب » فماذا سيجري عليهن بعد مفارقة الحماة من 
أبناء الرسول ME‏ وهنّ فى دار غربة قد أحاط بهنّ الأعداء الجفاة» وخلدن إلى البكاء 
والعويل والابتهال إلى الله ؛ لينقذهن من هذه المحنة التى تقصم الأصلاب ؟ ! 

Lal‏ أعداء أهل البيت فقد باتوا وهم فى شوق إلى إراقة تلك الدماء الزكية ليتقرّبوا 
بها إلى ابن مرجانة » وكانت الخيل تدور وراء معسكر الحسين ا وعليها عزرة بن 
قيس الأحمسى خوفاً من أن يفوت الحسين قا من قبضتهم » أو يلتحق بمعسكره 


تطيّب الإمام الحسين Bh‏ وحنوطه 

واستعدٌ الإمام الحسين ناي هو وأصحابه إلى لقاء الله » ووطّنوا أنفسهم على 
المت وقد IED pal‏ يفاط فضرب له »وأتن بجفنة فيها نسك كما أ (db godly‏ 
ودخل الفسطاط فتطيّب hs‏ ثم دخل من بعده برير فتطيّب وتحنّط » وهكذا 
فعل جميع أصحابه استعداداً للموت والشهادة في سبيل a‏ 


يوم ely gale‏ 
وما طلع فجر فى سماء الدنيا كفجر اليوم العاشر من المحرم فى مأسيه وأحزانه » 
ولاأشرقت مين كاك nell‏ ا الي coal Slee‏ فى fale‏ 
يفوق في كوارثه وآلامه . تلك المشاهد الحزينة gal‏ ت جلها py‏ اکرو !على 
صعيد كربلاء » فلم تبقّ محنة من محن الدنيا ولا غصة من غصص الدهر إلا جرت 


)1( أنساب الأشراف : *: .۳۹١‏ البداية والنهاية NAA‏ 
(؟) عاشوراء: اسم لليوم العاشر من المحرم » قيل OL:‏ التسمية قديمة » Lally‏ سمي بذلك لإكرام 


عشرة من الأنبياء فيه بعشر كرامات ‏ مواهب الجلیل : : 8115. 


على ريحانة رسول الله . 


يقول الإمام زين العابدين Xb‏ :ام بن بذعأ على وول ل ا بن يوم أخد. 


-429 اع ىاج و ق 


ل فيه َه حَمْرَةٌ بن Ubi ace‏ أَسَدُ لله Aly‏ رَسُوله » وَبَعْدَهُ 65 مو َة قتل فيه ابن 


له 


ant 


as‏ جَعْفَرُبْنُ أبى طالب». 

و BEE‏ يوم كيم js SIRES er ners ese‏ يَرْعْمُونَ pel‏ مِنْ 
هذه Sots BBW‏ الله عَزَ وجل بدَمه » وَهُوَ بالله bbe GASH‏ حَنَى قَتلوهُ 
ينبا وَظلما هنون 

وبدأ الإمام العظيم فى فجر اليوم العاشر بالصلاة» وكان فيما يقول المؤرخون: 
قد تيمّم هو وأصحابه للصلاة نظراً لعدم وجود الماء pats‏ » وقد انتم به أهله 
esas‏ وقبل أن يتمّوا تعقيبهم دقت طبول الحرب من معسكر ابن زياد» 
واتجهت فرق من الجيش وهي مدبججة بالسلاح تنادي بالحرب أو النزول على حكم 


Ube ye oy! 


eles‏ الإمام الحسين اا 

وخرج gol‏ الضيم فرأى البيداء قد مُلئت خيلاً ورجالاً » وقد شهرت السيوف 
والرماح » وهم يتعطشون إلى إراقة دمه ودماء البررة من أهل بيته وأصحابه ؛ لينالوا 
الأجر الزهيد من ابن مرجانة » WL a‏ بمصحف فنشره على رأسه » وأقبل على الله 


.۲۹۸ :٤٤ بحار الأنوار:‎ VEY الحديث‎ 08M الأمالى / الصدوق:‎ )١( 
السعادة فى حجة الشهادة / اعتماد السلطنة حسن بن على ( فارسى ) . ترجمه إلى اللغة‎ dee (۲) 
. العربية الإمام الشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاء » وهو من مخطوطات مكتبته العامّة‎ 


4 2 ie س‎ 3 

۱۸٦‏ ع خفن abe‏ ين Sikes Mine ean‏ لَك 
مر رل بى ثقَةٌ وَعُدَّةٌ.كَمْ مِنْ هَمَّ Gs‏ فيه JG SGA‏ فيه الجيلَةٌ ‏ وَيَحْذَلُ فيه 
Ha‏ وَيَشْمَتٌ فيه AGH Sle‏ بك وَشَكَوْئُهُ A‏ رَعْبَةَ Se AH hs‏ سوا 
فَفَرَجَْهُ وَكَسَفْئَهُ » فَأنْتَ وَل كل نِعْمّة ؛ وَصَاحِبٌُ کل MS‏ وَمُنْتَهى كل VBS‏ 

ويلمس في هذا الدعاء مدى إيمانه العميق » فقد أناب إلى الله وأخلص له في 
جميع مهامه » فهو وليه والملجاً الذي يلجأ إليه فى كل نازلة نزلت به . 

إشعال النارفى الخندق 

وأمر الإمام الحسين بإ فى أول الصبح بإشعال النار فى الخندق الذي كان محيطاً 
وتنحصر فى جهة واحدة. 

ولمّا اشتعلت النار فى الخندق اشتد بعض الممسوخين من معسكر ابن سعد نحو 
الإمام الحسين WAL‏ كانهم الكلاب » وقد رفعوا أصواتهم بهرير منكر » ومن بينهم : 

١‏ شمربن ذى الجوشن 
وأقبل الخبيث الدنس شمر بن ذي الجوشن على معسكر الإمام الحسين BEL‏ فرفع 
فر عليه الإمام الحسين ئا : مَنْ هلذا ؟ Gi pak BSI‏ 53 الْجَوْسَنِ . 


فقالوا له : نعم. 


AVY :14 تاريخ مدينة دمشق:‎ Wt الإرشاد /المفيد: ؟: 5. تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
.10/١ :۸ : و ۲۸۷. البداية والنهاية‎ ۲۸١ : الكامل في التاريخ‎ 


سا ا مس 
ا 8 ewes bonis SÎ‏ ارا ول م ل AV Sa ses‏ 


uv E‏ ت 


ON Le راعِيّة المغزى ؟ أنْتَ أؤلئ بها‎ BL hls 


ار 


فرام مسلم بن فو شيعه أن SI eg A‏ الإمام الحسين بإ نهاه» وقال : 
of, of 2‏ عم 2٤ھ‏ م ۳ )۲( 
إنى 0551 أن أَبْدَاهُمْ بقتال' '. 


اد محمد بن الأشعت 


2 


اخسن + انت الساعة lege as‏ 
فأجابه ال : لَعَنَكَ اله وَلَعَنَ Sul‏ وَقَوْمَكَ AL YL,‏ الفاجر عَدُوٌ الله وَرَسِولِهِ 
Golly‏ 
وروى المحلسن» أن الحسين BEL‏ دعا : Bi Ul gn‏ بيت بيك W535‏ وراه 
فَافْصِمْ مَنْ ظَلَمَنا وَعَصَبَنا حَمَنا El‏ سَمِيعٌ قَرِيبٌ . 


فعا leas eyes‏ قرانة ا و اا 


(Wg 407 0 - 3 ار مدر‎ ane res 
: العَالمِينَ * ذريّة بعضها من بَعض‎ 


. ذلا عاجلا‎ pil a3 أرنى‎ 2 ١: ALB ثم‎ 


قنرق :ابن الا ت ated dela‏ عقوت علق د کرم سقط وهو يستفيت و قلت 


)١(‏ ولعل الوارد: «يابن راعي المعزى» ؛ لما ذكره هشام الكلبي Sys‏ امرأة ذي الجوشن خرجت 
من جبّانة السبيع إلى Sle‏ كندة » فعطشت في الطريق ولاقت راعياً يرعى الغنم » فطلبت منه 
الماء فأبى أن يعطيها إلا بالإصابة منها فمكّنته » فواقعها الراعي فحملت بشمر» ‏ سفينة البحار : 
ENTE‏ 

(؟) الإرشاد / المفيد: ۲: 45. أنساب الأشراف: WAT‏ تاريخ الأمم والملوك: ۶: MY‏ 


(*) آل عمران CY‏ 8" 84. 


على ANNs‏ 
عبد الله بن حوزة 
واندفع الوغد عبدالله بن حوزة إلى معسكر الإمام الحسين Bh‏ » وصاح: أبشر 


35 عليه الإمام الحسين BBL‏ كلامه : fall gl‏ علَى رب رجيم وَشَفِيع مُطاع . 

وسال عه فقيل له : إنّه ابن حوزة » فرفع يديه بالدعاء وقال اللّهُمَ cl SS‏ 
فاضطرب به فرسه في جدول فتعلّقت رجله بالركاب وسقط إلى الأرض » وقد نفر به 
الفرس فجعل يضرب رأسه بالأحجار راي الأشجار حتى alle‏ 

ل ا ا الإمام 
الحسين MEL‏ سرعة استجابة دعائه رفع صوته gun: DEG‏ إنا E SS oe os Jai‏ 
فَافْصِمْ مَنْ lb‏ وَعَصَبَنا Sh LAS‏ سَمِيْعٌ قريب" . 

ch Ls‏ ذلك مسروق بن وائل الحضرمي وكان يحدّث نفسه بقتل الإمام 
الحسين عب ؛ لينال الجائزة من ابن مرجانة ندم على مافكر به » وعلم SF‏ لأهل البيت 
حرمة ومكانة عند الله » فترك المعركة وانهزم مخافة غضب الله(“ . 
التعبئة العامة فى المعسكرين 


وقام كلا المعسكرين بتعبئة عامة » فعبّا الإمام الحسين فإ أصحابه وكانوا اثنين 


)00 مناقب آل أبي طالب : :٤‏ ۵۷ و 0۸. بحار الأنوار: £0 MON‏ 

(؟) أنساب الأشراف: oP‏ ۳۹۹. الإرشاد / المفيد: ؟: ؟١٠.‏ تاريخ الأمم والملوك: NYA :٤‏ 
تذهيب التهذيب : NOON‏ 

(۴) الفتوح : 0 AV‏ مقتل الحسين Bob‏ الخوارزمى : ۱: .۲٤۹‏ 

() تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ 1۲۹. الكامل في التاريخ : ۳: ۲۸۹. 


وثمانين فارساً وراجلاً» وجعل زهير بن القين في الميمنة » وحبيب بن مظاهر في 
الميسرة » وثبت هو وأهل بيته في القلب » وأعطى رايته إلى أخيه وعضده أبي الفضل 
الا 

Les‏ ابن سعد جيشه فجعل على ربع fal‏ المدينة عبدالله بن زهير الأزدي» 
وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث › وعلى ربع مذحج وأسد عبد الرحمن بن 
أبي سبرة الجعفي » وعلى ربع بني تميم وَهَمْدان الحر بن يزيد الرياحي » وجعل 
على ميمنة جيشه عمرو بن الحجاج الزبيدي » وعلى ميسرته شمر بن ذي الجوشن › 
وعلى الخيل عزرة بن قيس الأحمسي » وعلى MEN‏ شَبَتْ بن ربعي من بني 
عمرو بن تميم ‏ وكان مؤذن سجاح المتنبئة في الردة ‏ وأعطى الراية دريداً مولاه» 
CL‏ قفد استعد كاذ المعسكرية OO Seal ys joel‏ 


الاحتجاجات الصارمة 


ورأى الإمام الحسين ب مع أعلام أصحابه أن يقيموا الحجّة على أهل الكوفة ؛ 
ليكونوا على BY‏ من أمرهم وبصيرة على ما قدموا عليه من إثم ESP‏ السَّمَاوَاتٌ 


يَتَفَطْرْنَ مِنْهُ وَتَنشَّقَ 25M‏ 5359 الجبّال OM (ie‏ وقد أعذروا في الدعاء ومنحوا 

النصيحة لإنقاذ أولئك الممسوخين من خخطر الجريمة التي تؤدّي بهم إلى النار. 
خطبة الإمام الحسين اا 

: أنساب الأشراف‎ YO الإرشاد / المفيد: ؟: 16 و 45. مقتل الحسين ا / المقرّم:‎ )١( 
: وفى بعضها‎ VATE : الكامل في التاريخ‎ .177 117١ :٤ : تاريخ الأمم والملوك‎ ."486 : 


«عزرة» بدل : «عروة»» وكذلك فى بعضها «ذويد) أو « زيد» بدل: ١‏ دريد»). 


(؟) مریم .٩۰:۱۹‏ 


م لكك 
الهيبة التي تحكي هيبة جدّه الرسو BES‏ فخطب فيهم خطابه التاريخي الذي هو 
من FL easly abl‏ الک GU Hy seal‏ سر ك denn, le‏ جل 
cama‏ وا تَعجَلُوا حى أَِطَكُمْ يما يجن لَك 
Ge‏ وَحَنّى عدر إل م مِنْ مَعْدَمِى GRE‏ فَإِنْ بلتم عَذَْرِى. 

Sat بدَلِكَ‎ BS KB من‎ Gail وَأَعْطَيثْمُونِىَ‎ JH pS; 
ica مي الَو‎ a سبل‎ le َم يڻ َم‎ 
US ple مرکم‎ RTE أمرَكُم 35 15 كم‎ gtaer من أَنْفْسِكُمْ‎ 
وَهُوَ‎ USI SS sl a os إن‎ OM ننْظِرُونِ‎ Vg ثم م اقضوا إلَىّ‎ 
AOE الصَالِحِينَ‎ J 

alls ssh fais‏ إلى الما ت فن lie‏ الم Shay‏ الوط ٠‏ ارين 
eset‏ شمن فم Pies eet‏ لجا لعا نين د E‏ 
Sau‏ فلَعَمْرى ee EPINS SS‏ 

BE سكتن استرسل في خطابه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبئ‎ Ly 
fess تزه وك تسعد لا‎ aes RA وال‎ 
: أبلغ منه في منطقه » وقال‎ 

WAL, مُتَصَرّفَةَ‎ Bi فَجَعَلَها دار ر فناء وَزّوالِ‎ SN GLE ell به‎ Aad 
ede AKA ES So وَالشَّقَىٌ‎ GE فالمَغرُورٌ مَنْ‎ JE AE 


)1( يونس لقف Wits‏ 
(۲) الأعراف NAVY‏ 
(۴) تاريخ الأمم والملوك : YY :٤‏ الإرشاد /المفيد: ؟: AV‏ الكامل في التاريخ : ۳: ۲۸۷. 


لدَّنيا ts Qh EG‏ مَنْ ack SBS e555‏ مَنْ طَمِعَ فِيُهاء وَأَراكُمْ 
قد اجْتَمَعهُ جتن ai OE‏ فيه PSL‏ وَأَعْرَضَ sri‏ 
ا قَنِعُمَ الوب رَيُناء وَينْسَ الْعَبِيدُ ا 
93553 بالطّاعَة, wal‏ تم بِالرَسُولٍ محمد ETE we‏ 
َعِنرَته يدون pbb‏ . لقد pel‏ د S56 Such kite‏ .533 اله 
العَظيم قتا لک lds‏ تُرِيدٌونَ إنا له وَإِنَا al‏ راجِعُونَ. هلؤّلاء قوم كَمَروا 
Ss‏ ماهم Opal isp Daa‏ 

لقد وعظهم بهذه الكلمات التي تمثّل هدي النبوة » ومحنة ob ele‏ ف 
فحذرهم من فتنة الدنيا وغرورهاء ودلل على عواقبها الخاسرة» وأهاب بهم من 
الإقدام على قتل عترة نبيهم « فإنهم بذلك يخرجون من الإسلام إلى الكفر» 
ويستوجبون عذاب الله الخالد» وسخطه الدائم » ثم استرسل ىا في خطابه فقال: 

del‏ فَانْسبُونى Ly‏ مَنْ أنا؟ Sasi‏ أَنْفْسِكُمْ وَعاتبوها. 
فَانظروا هَل Jou‏ لَكُمْ ee‏ وَانتهاڭ حرم 

sled Gls GR Ck GIES‏ وان عَم وَأوَلٍ الْمُؤْمِنِينَ بلله 
Sadly‏ َو بما جاء Soba GIT ale Se‏ الشَهداء َم 
أبى ؟! اولس cob Stab RS‏ ؟! أو ۾ SE‏ 535 رسول الله 4 لی 
ANG‏ : هلذان سَيّدا adi Jal US‏ الإن ath‏ يها اقول وخر 


)1( مناقب آل أبي طالب : Vee :٤‏ بحار الأنوار: £0 0 و . مقتل الحسين Mek‏ / المقرّم : ۲۷۸و 
۹. مقتل الحسين ا / الخوارزمى : :١‏ ۲۵۲و VOW‏ 


35 Z ae ive & 
EN 0 Soha th (ins A eins ا ا‎ A 1۹۲ 
ا‎ a 


dil. Gaull‏ ما تعد ت O35‏ مذ علقت 


به من IE‏ َذبتمُونِي قان يم من إن امو E SAH‏ 
جَابِرَبْنَ عَبدِاِ الأنصاري, ly‏ سَعِيدٍ AEN‏ وسَهْلَ : | سعد 


pig هله‎ ale Lass as 


i lly phil G9 ae‏ مالك . Sy Sand‏ الهم سبوا هلاه 
المقالة من رسول اله Be‏ لی ENG‏ أما فى هدا حاجرٌ لَكُمْ عَنْ سَفْكِ 
Rare‏ 

لا أعرف خطاباً أرق ولا أبلغ من هذا الخطاب » GLb‏ خطيب مهما OLS‏ يتمع 
ببراعة البيان ؛ فإنّه ليعجز عن الكلام فى مثل هذا الموقف الرهيب الذي تخرس فيه 
أحلامهم » ويحدث انقلاباً فكرياً وعملياً فى صفوفهم » لقد دعاهم OY‏ يرجعوا إلى 
نفوسهم وعقولهم لو كانوا يملكونها ليمعنوا النظر في شأنه » فهو حفيد نبيّهم وابن 
Godly «dees‏ الناس وأمسّهم رحماً به » وهو سيد شباب أهل الجنة» وفي ذلك 
حصانة له من سفك دمه وانتهاك حرمته » إلا أنْ ذلك الجيش لم يع هذا المنطق 
الفيّاض » فقد خاد إلى الجريمة » واستولى على قلوبهم زيغ قاتم من الضلال فأنساهم 
ذكر الله . 

وانبرى إليه الرجس الخبيث شمر بن ذي الجوشن وهو ممّن غرق في الإثم » 
فقال : هو يعبدالله على حرف إن كان يدري ما يقول ؟! 

وما كان مثل ذلك الضمير المتحجّر الذي ران عليه الباطل أن يعي منطق الإمام 


[Bb مقتل الحسين‎ .1۲١ :٤ و ۹۸. تاريخ الأمم والملوك:‎ WV الإرشاد / المفيد: ؟:‎ )١( 
VOY الكامل فى التاريخ : ۳: ۲۸۷. ينابيع المودة:‎ Vor :١ : الخوارزمى‎ 


حرفا » وأنا أشهد GUT‏ صادق ما تدري ما يقول» قد طبع الله على قلبك . 

واستمر الإمام الحسين ا فى خطابه » فقال : 

OU‏ كنم فى شك مِنْ هلدا Spall‏ أَفتَسْكونَ أنى ابْنُ بنْت Sead‏ ؟! 
als‏ ما بَيْنَ المَشرق وَالمَعْربٍ ابْنُ بنت ES‏ غيْرى في م ولا فى pre‏ 
وَيْحَكُمْ أَنَطْلبُوتَِى تيل مِنْكُمْ LS‏ أو ERLE AS) Sle‏ أو بقصاص 


جراحَة . 


وزلزلت الأرض تحت أقدامهم » وغدوا حيارى لا يملكون جواباً cod J‏ فهم 
لا يشكون أنّه ابن بنت رسول Heal‏ وريحانته» ag ily‏ لا يطلبونه بقتيل قتله» 

ثم نادى الإمام الحسين MEL‏ قادة الجيش الذين دعوه برسائلهم للقدوم إلى 
الكوفة » فقال : 


2 
5 £0 


OB أَبْجُرَء ويا قَيْسَ بْنَ‎ I ويا‎ a GEL 
jg Se ويا يَِيدَ بن الحارث. ألم تَكْمْبوا إلى :أن قَذ أَبْنَعَتْ‎ 
! عَلَى جُنْدِ لَك مُجَنَدَة قبل ؟‎ padi Lily وَطَّمَّتْ الجمام‎ Stel 

ولم تخجل تلك النفوس من خيانة العهد» وحنث الأيمان» فأجابوه مجمعين 
على الكذب :لم نفعل . 

واستغرب الإمام الحسين WEL‏ منهم ذلك » فقال لهم : 

سْبْحانَ الله ! يَلى ail‏ لد ped‏ 


وأعرض عنهم ووبّه خطابه إلى جميع قطعات الجيش » فقال لهم : 


و١‏ ل ل BS EAMES O‏ لكك 


ايها AU‏ ذا 5 pile‏ 5 فَدَعُونِى Spal‏ عَنْكُمٌ إلى مَامَّنى مِنَّ 
الارض . 

فانبرى إليه قيس بن الأشعث ‏ وهو ممّن عُرف بالغدر والنفاق » وقد خلع كل 
شرف وحياء » وحَسْبّه أنّه من أسرة لم تنجب شريفاً قط فقال له : أولا تنزل على 
حكم بني عمّك ؟ gil‏ لن يروك إلا ما تحب » ولن يصل إليك منهم مكروه. 

فأجابه لا : فت أو ils A A hel‏ هاشم be Bb‏ َم phi‏ بن 
عَقِيل ؟! لا وَاله لا أعْطِيهمْ بيَدِى إِغْطاءَ BI VG JIN‏ رار العَبيدِ » عِبادَ اله إِنّى SAS‏ 
رت 23k ae‏ وو .م 2م ي رع رفم 0و vere‏ هوه م ره ا ١‏ 
بربی 53 ان ترجمون » اعوذ يرَبى وربکم مِن كل متكبر لا يوين يوم pled‏ 3 

تول الحمالك: وتدول الدول olny‏ الكلمات أحق SL‏ و اجار الخلوة من 
كل oe ct‏ فقن مكلت عرّة الحق »ومتعة الأخرار:وقتر فت BLM‏ 

ومن المؤسف أنه لم تنفذ هذه الكلمات النيرة إلى قلوبهم » فقد أقفل الجهل 
جميع أبواب الفهم في نفوسهم ED‏ اله عَلَى قلوبهم وَعَلَى سَمْعِهِم وَعَلَى 
pala‏ غِشَاوةٌ OOM‏ [أم CS‏ أن أكْتَرَهُم يَسمَعُونَ أو يَعَقَلونَ إِنْ هُم 
(f Z = 3 an sa Ps, ie ve‏ 
إلاکالانعام بل هُم bl‏ سَبِيلاً OE‏ 

لقد أعرضوا تماماً عن دعوة الإمام الحسين EL‏ فلم يحفلوا بها » وصدق الله تعالى 
إذ يقول : #قإنك لاتَسْمعٌ المَوتى وَلَاتَسمعٌ الصّمَالدَعَاءَ إذا ولوا مُدبرينَ (OF‏ 


/ مقتل الحسين ملقلا‎ WE 1۲۳و‎ :٤ الإرشاد / المفيد: ۲: ۷ و 48. تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
: الكامل في التاريخ : 8: ۲۸۷ و ۲۸۸. البداية والنهاية‎ .٠٠١ الخوارزمي : ۱: ۲۵۳ و‎ 
NAY ° tA 

(؟) البقرة ؟: ل. 

(۳) الفرقان 8؟: 55. 

OF + الروم‎ )٤( 


ahve 5 
Se خطاب زھیر‎ 


وانبرى زهيربن القين » فألقى عليهم خطابه الحافل بالنصيحة والإرشاد لهم قائلاً : 
ديا أهل الكوفة» نذار لكم من عذاب الله Sf‏ حقّاً على المسلم نصيحة أخيه 
المسلم » ونحن حتى الآن إخوة وعلى دين واحد ما لم يقع بيننا وبينكم السيف» 
وأنتم للنصيحة fal Ue‏ » فإذا وقع AES, E‏ رانف اق 

إن الله قد ابتلانا وإيّاكم بذرية نبيه Betis‏ ؛ لينظر مانحن وأنتم عاملون» 
U‏ ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية ابن الطاغية عبيد الله بن زياد» PSL‏ 
لا تدركون منهما VI‏ سوء عمر سلطانهما ؛ لَيَسمّلانِ!') أعيتكم » ويقطعان أيديّكم 
وأرجلكم ؛ويمثلان بكم » ويرفعانكم على جذوع النخل » ويقتلان أمائلكم وقرّاءكم 
أمثال شر op‏ عدي وأصحابه وهانئ بن عروة وأشباهه)("). 

وحفل هذا الخطاب abl‏ وأروع ما تكون الحجّة » ففيه الدعوة إلى الحق بجميع 
رحابه ومفاهيمه » والتحذير من عذاب الله وسخطه » لقد عرّفهم بأنّه Lol‏ ينصحهم 
امتثالاً للواجب الديني الذي يقضي بنصيحة المسلم لأخيه المسلم إذا رآه قد انحرف 
عن الحق » وعرّفهم قبل أن تندلع نار الحرب أن الأخوّة الإسلامية تجمعهم » فإذا 
alent‏ لسو رن لك لاعن ركان د امنيا اليه الي 
روابط الدين والإسلام . وقد عرض لهم أنّ الله قد ابتلى المسلمين بعترة نبيه فأوجب 
مودتهم في كتابه العزيز BP‏ لا أَسْأَلَكُم SBI WIS ale‏ القَربَى OE‏ 
را اف ا ٠‏ 


. -سَمَل‎ ۳۷١ العرب : 5: ۳۷۰و‎ OLS سمل العين : فقأها بحديدة أو غيرها.‎ )١( 
VAN :۸ الكامل في التاريخ : : ۲۸۸. البداية والنهاية:‎ Wo :٤ (؟) تاريخ الأمم والملوك:‎ 
وكما.‎ 


YR EY الشورى‎ )۳( 


م لكك 


Nay 


وذکرهم جو مولي وبطشهم » وما صنعوه في صلحائهم أمثال Pe‏ بن 
عدي » وميم التمّار وغيرهما من الذين ناهضوا الجور وقاوموا الاستبداد » فقد صبّت 
غلك ا ا ر مق ات ا ف وو یت دی 
وأرجلهم وصلبتهم على جذوع النخل . 

وما إن أنهى زهير خطابه حنّى انبرى جماعة من جيش ابن سعد فسبّوه وتوعدوه 
مع الإمام الحسين El‏ بالقتل قائلين : لانبرح حتى نقتل صاحبك ومن معه ‏ أو نبعث 
به وبأصحابه إلى عبيد الله بن زياد سلماً. 

واندفع زهير فخاطبهم بمنطق الحق قائلاً: she‏ الله Ofc‏ ولد فاطمة Gal‏ بالود 
والنصر من ابن سيا فإن لم ny ait‏ فأعيذكم بالل أن تقتلوهم » فخلوا بين الرجل 
وبين يزيد فلعمري إِنّه ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين!". 

ووجم الكثيرون » واستولت عليهم الحيرة والذهول » ولمّا رأى ذلك شمربن ذي 
الجوشن GLE‏ أن يثوب الجيش إلى الرشاد» فسدّد سهماً إلى زهير» وهو يقول: 
اسكت اسک الاك )ارما رك : HSS‏ 

واحتقره زهير» فنظر إليه كأقذر مخلوق قائلاً له : يابن البوّال على عقبيه » SEL‏ 
tel‏ ]ثرا لكوي و CELT‏ تخي مو كنات el‏ ی ا کر cS jelly‏ رر 
القيامة » والعذاب الأليم . 

والتاع الوغد الخبيث من كلام زهير» فصاح به: Gf‏ الله قاتلك وصاحبك عن 
ساعة . 

قال: أبالموت تخوّفني ؟ فوالله للموت معه أحبّ إلى من الخلد معكم . 

والتفت زهير إلى الجيش SUG‏ عباد الله » لا يغرّنكم عن دينكم هذا الجلف 


00 تاريخ الأمم والملوك: :٤‏ 6. الكامل فى التاريخ : : ۲۸۸. البداية والنهاية : ۸: NAY‏ 
)۲( التأمة : الصوت » وهو كالأنين . لسان العرب: 3:14 -تأم . 


الجافى وأشباهه » فوالله لا تنال شفاعة Heri‏ قوماً هرقوا دماء ذريته وأهل بيته» 
وقتلوا من نصرهم وذبٌ عن حريمهم . 

» الإمام الحسين اك أن نصائح زهير لا تجدي مع هؤلاء الممسوخين‎ chs 
أبا عبدالله‎ Sl: عن الكلام » وانطلق إليه فناداه‎ GIL فأوعز إلى بعض أصحابه يأمره‎ 
وَأَبْلَعَ فى الذعاء فَلَمَد‎ OH يقول لك : أقْبلَ » فلََمْرِى لَئِنْ كان مُؤْمِنٌ آلٍ فِرْعَوْنَ نَصَحَ‎ 


SESS 2 الث‎ aii 3) 7 abl هؤلاء‎ Se ee 


0 
الهو 


خطاب برير Se‏ 
ail 5!‏ يس ا وود اعا إلى او le ling‏ 

وقد خلعوا الشرف والحياء » فقالوا له: يا برير» قد أكثرت الكلام فاكفف Ls‏ 
ا عطقن اجنو كما Gayle‏ كان MIs‏ 

ae 99‏ إليهم النصيحة والإرشاد SUL‏ يا Slee gs‏ ثقل محمد قد أصبح بين 
أظهركم » وهؤلاء ذريته وعترته وبناته وحرمه » فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون 
أن تصنعوه بهم ؟ 

فأجابوه : نريد أن نمكن منهم الأمير عبيد الله بن زياد فيرى رأيه . 

وأخذ برير يذكّرهم بعهودهم وكتبهم التي بعثوها إليه قائلاً: أفلا تقبلون منهم أن 
يرجعوا إلى المكان الذي جاءوا منه ؟! ويلكم يا أهل الكوفة» أنسيتم كتبكم 


)\( تاريخ الأمم والملوك: .٥ :٤‏ الكامل فى التاريخ : : ۲۸۸. البداية والنهاية : ۸: NAY‏ 
(؟) الأمالى /الصدوق : ؟؟5. الحديث ۲۳۹. بحار الأنوار: PVA TEE‏ وفيه : ١‏ يزيد بن حصين » 


بدل «برير بن خضير ) » وهو تصحيف . 


م لكك 


وعهودكم التي أعطيتموهاء وأشهدتم الله عليها يا ويلكم » أدعوتم fal‏ بيت نبيكم 
وزعمتم SCI‏ تقتلون أنفسكم دونهم حتى إذا أتوكم أسلمتموهم إلى ابن زياد 
وحلأتموهم عن ماء الفرات ؟! بئسما خلفتم نبيكم في ذريته » مالكم ! لاسقاكم الله 
يوم القيامة » فبئس القوم أنتم . 

وانبرى جماعة ممّن زاغت ضمائرهم فأنكروا كتبهم وعهودهم للإمام الحسين اا 
قائلين له : ما ندري ما تقول ؟ ! 

واستبان لبرير تماديهم في الإثم وإجماعهم على اقتراف المنكر » فقال : « الحمد 
لله الذي زادني فيكم بصيرة . اللّهمّ SL‏ أبرأ إليك من فعال هؤلاء القوم » BD‏ 
بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان OU‏ 

فجعلوا يضحكون منه » وعمدوا إليه فرشقوه بسهامهم فانصرف gee‏ 


خطاب الإمام الحسين اا 

وأبت رحمة الإمام الحسين اا وشفقته على أعدائه إلا أن يقوم بإسداء النصيحة 
لهم ثانياً » حتى يستبين لهم الحق » ولا go‏ أحد منهم أنه على غير بيّنة من أمره» 
فانطلق نحوهم » وقد نشر OLS‏ الله العظيم » ولعلّه Lol]‏ برز بهذه الهيئة والكتاب 
mee‏ قد أ مان إل قر Lae Shy BE‏ فيكم us: glib‏ اله وَعِمْريَى 
a Jol‏ فهو Mh‏ قسيم القرآن فكيف يستباح دمه ؟ ! واعتمّ بعمامة ole‏ رسول 
ead‏ ولبس لامته » وكان على هيبة تعنو لها الجباه » وتغضٌ عنها الأبصارء فقال 


لهم: 


)\( بحار الأنوار: 0:60 
)۲( مناقب آل أبى طالب : 5: Nee‏ 


GL Wi tS‏ الْجَماعَةٌ وَتَرَحاً أَحِينَ اْتَصْرَخْتّمونا والهينَ 
فَأَصْرَّخْناكُمْ مُوحِفِينَ i ee ies: ee OO)‏ 
ile‏ ناراً اقتَدَحْناها على عَدُوٌّنا 5465 OL Sect WS‏ لأغدانكة 
ع pol‏ عذال ةفيكم لأر ضیح Bi‏ نيهم ؟! 

Sol Beg Os By E 
peas WAN aah سرعم ليها‎ (SE, habs لَمَامُمْشَخصّفُ‎ 1315 
oS) وَسُحقاً‎ (adi وله‎ gis نم تَقَضْتمُوها‎ oo كتهافت الفُراش‎ Yale 
الكل كنبا‎ i. وة لواب‎ aps. as 
أعنؤلاء وة وع‎ ake ay و‎ tl slit Uap is 
105 Jota 


کر س ر OF‏ ا S‏ مف تر eto a er‏ مط aa) Ge‏ 
اجل ails‏ لغدر فيكم قديم ale Cas‏ اصولكم. وتازرت عليه 


)1( موجفين : أي مسرعين في السير إليكم ‏ لسان العرب: ۱۵: ۲۲۴ وجف . 

(؟) حششتم : جمعتم الحطب للنار ‏ لسان العرب : ۴: ۱۸۸ حشش . 

ol WH (1)‏ ين OLS.‏ اتر 2 ال 

)4( السيف مشيم : مغمد ‏ لسان العرب : ۷: ۲۹۲ شيم . 

LA (0 )‏ بفتح الدال وتخفيف الباء -: الجراد قبل أن يطير. لسان العرب : :٤‏ ۲۸۸ دبا . 

)1( الفراش - بالفتح وتخفيف الراء -: جمع فراشة » وهي صغار البق تتهافت في النار؛ لضعف 
بصرها ‏ لسان العرب : ۱۰: ۲۴۷ فرش . 

يقول الغزالي : ولعلّك تظن SF‏ هذا لنقصان فهمها وجهلها. SL‏ جهل الإنسان أعظم من 

جهلها لانكبابه على الشهوات والمعاصي إلى أن يغمس في النار ويهلك هلاكاً مؤبّداً . 


$ 


A 
EVN Bg SES CANA eee lS Yes 
ج کے 2 لد‎ ONS 


رەو 


ne Ul وَأَكلَة‎ DOU Bad ad أَحْبَتَ‎ ERR 
SING OLN بَيْنَ‎ BH بين‎ 555 5B ابْنَ الدَعِىَ‎ god ألا ون‎ 
اين الله لنا ذلك ورول و الهؤم نون وور طافت‎ DG Oya; 
iis طاعَة اللا‎ BHO ِن‎ Bi oy es الو‎ ROY 
Sis الْعَدَدِ و‎ ahs Ga بهلذ الْأسْرَة‎ Gog Sis مصاع الكرام . ألا‎ 


\—» 


1١ 


الثاصر». 
ثم أنشد أبيات فروة بن مسيك المرادي: 
«فَإِنْ نَهْرِمُ فَهَرَامُونَ قِدْما ‏ وَإِنْنْهْرَمْ فَعَيْرْمُهَرَمِينا 
وَما إِنْ طِبُنا {Shee‏ مَنايانا وَدَوْلَهُ آخرينا 
ub‏ بالكو شوزات قري EAM Sa TUS‏ 
فلو حَلَدَ المُلُوكُ إذاً ALE‏ وَلَو a5‏ الكرامٌ إذاً بَقِينا 
فل LSS AU eo Leal Gel‏ لفيا 


wel a aL sys ou إِذَا ما المَؤْتُ رفع عن‎ 
دور‎ Rio حَنَى‎ e LES لا لبون بَعْدَها‎ al iS : 


)\( تأزرت ای ade cag‏ فروحكع a By‏ تلان yall‏ ۱ -أزر. 

(؟) الشّجَنٌّ : العْصن المشتبك . القاموس المحيط : 5551008 . لسان العرب : ۷: 9" شَجَنّ . 
وفي أكثر المصادر يوجد تصحيف AAW‏ 

(۴) السلة : استلال السيوف عند القتال. لسان العرب : 5: OPEN‏ 


US مرکم عَلَيْكُم‎ SRN ع‎ baths Zit Ant) 
BS 5000-5 لا رون 16" لاني‎ 
۰ ‘SUG يديه بالدعاء عليهم‎ ou 

SB eS سين‎ pale Sg Gd عَنْهُم‎ Spa 
ids CIS GU قيفي بشقبهم اسا مُصَبَرَةَ‎ id pile وسلَط‎ 
eer المَصِيرٌ)‎ Sig E15 35 را عليك؟‎ eal 

لقد انفجر الإمام الحسين Bb‏ بهذا الخطاب كما ينفجر البركان» وقد أبدى من 
صلابة العزم وقوة الإرادة ما لم يشاهد مثله » وقد fir‏ خطابه بالنقاط التالية : 
shy‏ انه غل aed‏ يكاذة الا ابو سن فعاض فى سركي 
فقد هبّوا إليه يستنجدون stony‏ ويه ye padi‏ طلم Call‏ کور فلم 
خف لإنقاذهم انقلبوا عليه » وسلوا عليه سيوفهم التي كان من الواجب أن تسل على 
أعدائهم الذين بالغوا فى إ ذلالهم وإرغامهم على ما يكرهون . 

الثانية : إِنّه أبدى أسفه البالغ على دعمهم للحكم الأموي في حين أنه لم يبسط 
فيهم عدلاً أو يشيع فيهم lm‏ أو يكون لهم أي أمل أو رجاء فيه . 


)0 يونس لقف Wits‏ 

. ۵٦:۱١ REL هود‎ (۲) 

(۴) تحف العقول: .۲٤۲ 71٠‏ الاحتجاج : ۲: .٠٠١ - ٩۷‏ مناقب آل أبي طالب: 5: ٠٠١‏ . 
اللهوف : 08 1۰ . بحار الأنوار: 8:40 ۰۱۰ ۸۳. تاريخ مدينة دمشق : NE‏ ۲۱۸و NVQ‏ 
مقتل الحسين Bob‏ / الخوارزمي : ۲: 8-5. 

.۸ الخوارزمي: ۲: ۷و‎ / Mob مقتل الحسين‎ Ve اللهوف:‎ )٤( 


Be‏ مات 

الثالثة: oj]‏ شجب الصفات الماثلة فيهم والتى كانوا بها من bel‏ شعوب الأرض » 
فهم فب و الأحزاب ونبذة الكتاب وعصبة الآثام » إلى غير ذلك من 
نزعاتهم الشريرة. 

الرابعة : إِنّه أعلن رفضه الكامل لدعوة الطاغية ابن مرجانة من الاستسلام له » فقد 
أراد له الذل وهيهات أن يرضخ لذلك » فقد خلق ليمثّل الكرامة الإنسانية Saws‏ 
العليا فكيف يذعن ge WW‏ ابن الدعي ؟ ! 

E N ران قل عند شوقن‎ ela 
1 ال ةوا ا بالمورك:‎ CN Ee, 

السادسة: al]‏ أخبرهم عن مصيرهم بعد قتلهم له » SU‏ الله سيسلّط عليهم من 
يسقيهم كأساً مصبّرة » ويُنزل بهم العذاب الأليم » ولم يمضٍ قليل من الوقت حتى ثار 
عليهم المختار» فملاً قلوبهم فزعاً ورعباً ونكّل بهم تنكيلاً فظيعاً . 

هذه بعض النقاط الحسّاسة التى حفل بهاكلامه الشريف الذي تدفق بقوة البيان» 
وروعة القصد» التي وجم منها جيش ابن سعد . 

استجابة الحر SE‏ 

وثابت نفس soul‏ إلى الرشاد » واستيقظ ضميره بعد ما سمع las‏ الإمام 
by oll‏ وجعل يتأمّل Kany‏ في تلك اللحظات الحاسمة من حياته » فقد 
استولت عليه موجات رهيبة من الصراع النفسي » فهل يلتحق بالحسين 0 Pras‏ 
بحياته ومنصبه بعد ما كان القائد المقرّب من السلطة» وقد وثقت به وجعلته 
أميرا Letie le‏ جيشهاء أو ST‏ يبقى محارباً للإمام الحسين Bh‏ وفي ذلك العذاب 
الدائم ؟ فاختار الحرّ نداء ضميره الحى » وتغلب على هواه النفسي » فصمّم على 
الالتحاق بالحسين 1 . 


وقبل أن at ye‏ إليه أسرع نحو ابن سعد فقال له : أمقاتل أنت هذا الرجل ؟ 


وسارع ابن سعد قائلاً بلا تردد ؛ ليظهر أمام قادة الفرق إخلاصه لسيده ابن 
مرجانة : إي والله » قتالاً أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح الأيدي . 

فقال له الحرّ: أفما لكم في واحدة من الخصال التي عرضها عليكم رضاً ؟ 

واندفع ابن سعد قائلاً: لو كان الأمر لي لفعلت » ولكن أميرك أبى ذلك . 

LL‏ أيقن أن القوم مصممون على حربه مضى يشق الصفوف » وقد سرت الرعدة 
بأوصاله » فأنكر ذلك المهاجر بن أوس ‏ وهو من أصحاب ابن زياد -فقال بنبرة 
aly save Ce ell‏ إن أمرك ped‏ والله ها رايت متك فى موق قط fee‏ ها 
co 5‏ ولو قيل لي : من أشجع fal‏ الكوفة ؟ لما عدوتك . 

وكشف له عن حقيقة حاله وأطلعه على ما صمم عليه » قائلاً: إِنّي والله أخيّر 
gen‏ ين Mell‏ والداز Vy‏ أختار deal gle‏ شيا ولو قطعت eB ply‏ 

وألوى بعنان فرسه صوب الإمام الحسين Bh‏ وهو مطرق برأسه إلى الأرض حياءً 
dale Wiad,‏ وفع el Soto‏ انيت انفد | SoU yi eee‏ 
وأولاد نبيك » يا أبا عبدالله إِنْي تائب فهل لى من توبة ؟ 

ونزل عن فرسه فوقف قبال الإمام الحسين Bb‏ ودموعه تسيل على خديه » وجعل 
يخاطبه ويتوسّل إليه : جعلني الله فداك يابن رسول الله » أنا صاحبك الذي حبستك 

عن الرجوع CARRE ye‏ بك في هذا المكان » ووالله الذي لا إله إلا هو ما ظننت SV‏ 
القوم يدون عليك ما عرضت عليهم أبداً» ولا يبلغون منك هذه المنزلة أبداًء فقلت 
في نفسي : : لا أبالي أن abl‏ القوم في بعض أمرهم » ولا يرون أي خرجت من 
طاعتهم » lily‏ هم فيقبلون بعض ما تدعوهم إليه » ووالله لو ظننت gil‏ لا يقبلونها 
ا ا ق امت إلى رت ات لك طقسن 
تی اموت ge‏ يديك ol‏ لی وبا ؟ 


واستبشر به ومنحه الرضا والعفو » وقال لها : نَعَمْ » يَُوبٌ الله عليك وَيَغْفِرٌ لك . 


Nae BSED ET Yes 

وأقبل الحرّ يحدّثه ويقصّ عليه رؤيا كان قد رآها قائلاً: سيدي » رأيت أبى فى 
المنام البارحة فقال لي : ما تصنع في هذه الأيام ؟ وأين كنت ؟ 

فقلت له : كنت في الطريق على الحسين ا . 

فقال لى : واويلاه عليك » مالك والحسين ابن رسول BRE‏ 

ESE bs‏ أكون رن E‏ ت 
خارج able‏ 


يرجع عن غيّه ويثوب إلى الحق » فأذن له الإمام الحسين Bb‏ » فانبرى إليهم رافعا 
صوته : «يا أهل الكوفة » cally Bl SAY‏ أدعوتموه حتى إذا أتاكم 
أسلمتموه وزعمتم اكم قاتلو أنفسكم دونه » ثم عدوتم عليه لتقتلوه ؟ أمسكتم 
بنفسه » وأخذتم بكظمه وأحطتم به من كل جانب » فمنعتموه من gill‏ جه فى بلاد الله 
عنها ضرًاً» وَحَلّاّتموه ونساءه وأصحابه عن ماء الفرات الجاري يشربه اليهودي 
والنصرانى والمجوسى » ويتمرّغ فيه خنازير السواد وكلابه» وها هم أولاء قد 
صرعهم العطش » بئسما خلفتم محمّداً فى ذريته» لاسقاكم الله يوم الظمأ إن 
لم تتوبوا وتنزعوا Be‏ أنتم OC ade‏ 


/ مقتل الحسين ا‎ WV 777و‎ :٤ : تاريخ الأمم والملوك‎ .٠٠١ الإرشاد /المفيد: ؟: 49 و‎ )١( 
NAA :۳ : الكامل في التاريخ‎ .٠١ الخوارزمي : ۲: 9 و‎ 

fee ۲١ V0 لسان العرب:‎  دقفلاو‎ IS: (؟) الهبل‎ 

)1( العبر: البكاء وجريان الدمع ‏ لسان العرب: ١8:9‏ عبر. 

)6( تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ ۷. الإرشاد / المفيد: ۲: ٠٠١‏ و .٠١١‏ أنساب الأشراف: به 


وزلزلت الأرض تحت أقدامهم » فقد كان هنا مئات أمثال الحرٌ ممّن هاموا فى 
تيارات من الصراع النفسي وكانوا على يقين بباطل قصدهم » إلا الهم استجابوا 
لرغباتهم النفسية فى Cm‏ البقاء . 

زار تعفن Lge yd cpt prea Wal‏ الخ بالتيل وهو La JS‏ يملكون من 


التحاق ثلاثين فارسا بالإمام الحسين 1( 
والتحق بمعسكر الإمام الحسين Wh‏ ثلاثون فارساً من جيش ابن سعد » وجعلوا 


يقولون لأهل الكوفة : يعرض عليكم ابن رسول BEA‏ ثلاث خصال فلا تقبلون منها 
شيئاً ؟ ! وجعلوا يقاتلون ببسالة معه حتى استشهدوا بين يديه . 


الحرب 

وفشلت جميع الوسائل التي انُخذها الإمام الحسين ب ؛ لصيانة السلم وعدم 
سفك الدماء » وقد حاف ابن سعد من إطالة الوقت لثلا يحدث انقسام في صفوف 
جيشه » فقد أربكه التحاق youll‏ بالإمام Bball‏ مع ثلاثين فارساً من جيشهء 
وزحف الباغي إلى مقربة من معسكر الإمام الحسين ME‏ » فأخذ سهماً فأطلقه صوبه » 
وهو يصيح : اشهدوا لي عند الأمير UII AI‏ من رمى'. 

واتخذ ابن سعد من السهم الذي فتح به الحرب وسيلة يتقرّب بها إلى سيده ابن 
مرجانة » ويطلب من الجيش أن يشهدوا له عنده ؛ ليكون على ثقة من إخلاصه 
ووفائه » وأن ينفى عنه الشبهات من أنه غير جاد فى قتاله be‏ ولا يبقى 


ج ۴: ۳۹۸. الكامل في التاريخ : ۳: ۲۸۹. 
)١(‏ الامامة والسياسة : ؟: ۷. العقد الفريد: Ae :٤‏ تذهيب التهذيب : .٠١١ :١‏ 
(؟) أنساب الأشراف : ۳: ۳۹۸. تاريخ الأمم والملوك : WV :٤‏ الفتوح : .٠٠١ ٠:0‏ 


7 3 ا‎ BS. 
EVA Bh 


للمتردد في الحرب عذراً. كيف وقد بدأ الحرب ابن سعد ابن فاتح العراق ومن 
الذين رشحهم عمر للخلافة ‏ الذي حاز الأولوية في التعدّي على الحسين Wh‏ 
وأصحابه » واستشهد على ذلك هؤلاء الأوغاد ليثبت ولاءه وإخخلاصه ؟ ! 

وتتابعت السهام من معسكر ابن سعد على أصحاب الحسين الا ELS‏ المطر 
حتى لم يبق أحد منهم إلا أصابه سهم منهاء وبطلت بذلك حجة السلم التي حرص 
الإمام الحسين Wh‏ عليها» وكان على انتظار من أعدائه للقيام بهذا العدوان الغادر» 
Gab‏ بدأوه من جانبهم وجب عليه الدفاع عن النفس وجوباً لا شبهة فيه » والتفت 
الإمام الحسين Vb‏ إلى أصحابه فأذن لهم في الحرب قائلاً: قُومُوا يا كرام » قَهلذِه JS‏ 
BB ogi‏ 

وتقدّمت طلائع الحق من أصحابه إلى ساحة الحرب» وبدأت بذلك المعركة 
الرهيبة واحتدم القتال A)‏ وأعنف ما يكون» ومن المؤكد أنه لم تكن مثل تلك 
المعركة في جميع الحروب التي جرت في الأرض » فقد تقابل اثنان وثلاثون فارساً 
وأربعون راجلاً مع عشرات الألوف وكانت تلك القلة كقّواً لتلك الكثرة التي تملك 
العدّة والعدد» وأبدت تلك القلة من صنوف البسالة والشجاعة ما يبهر العقول ويحيّر 
الألباب . 

لقد خاض أصحاب الإمام الحسين Wh‏ غمار تلك الحرب عن إيمان وإخلاص » 
فقد كانوا على ثقة بإِنّهم Lol‏ يقاتلون فى سبيل الدين الذي أخلصوا له ووهبوا في 
موه نت تبي (Qs iy‏ دمي SEY og GG BN‏ مساو مد مرك 
وأعطوا للإنسانية أفضل ما pb‏ لها من عطاء على امتداد التاريخ . 


)1( مناقب آل أبى طالب : 5: .٠٠١‏ اللهوف: Ve‏ 


وتدافعت جيوش الباطل والضلال وهى مدبجّجة بالسلاح فى صفوف LIS‏ السيل 
- ومن ورائهم الدولة والسلطان ‏ نحو أولئك الصفوة الأحرار ومن ورائهم الصبية 
والنساء » فلم يشغلهم شاغل عن نصرة الحق وإزهاق الباطل» فقد صمدوا بصبر 
وإخلاص أمام تلك الوحوش الكاسرة فلم ترهبهم كثرتهاء وما تتمتع به من آلات 
الحرب والقتال» وقد أبدوا من البسالة والشجاعة ما يدعو إلى الزهو والافتخار. 

وسئل الإمام WL Goll‏ عنهم » فقال : «كُشِفٌ لَهُمُ Una‏ > رَأوا مَنازْلَهُمْ مِنَ 
Saag O Kr AIL Sia) gc a‏ إلى متهرنات 
القتال وما رافقها من شهادة أولئك الأبرار. 


الهجوم العام 

وشئّت قوات ابن سعد هجوماً عاماً واسع النطاق على أصحاب الإمام 
الحسين Ul‏ » وخاضوا معهم معركة رهيبة » وهذه هي الحملة الأولى التي خاضها 
أصحاب الإمام ال be‏ » وهي حملة جماعية ضاربة اشترك فيها معسكر الكوفة 
بكامل قطعاته » وقد خاض أصحاب الحسين Eb‏ تلك المعركة بعزم يستمد من 
العقيدة » ويشتق من نفس مفطورة على الإخلاص والتضحية دفاعاً عن الإسلام 


YUAN : الشرائع‎ ple 01) 


shu‏ ولك 


وجهاداً فى سبيل الله » وقد برزت معنوياتهم العسكرية للعيان فكانوا يهزمون الجمع 
ويخترقون الجيش » وقد اخترقوا جيش ابن سعد عدة مرّات بقلوب أقوى من 
الصخر» وقد استشهد نصفهم فى هذه الحملة!"2. 


عدد الشهداء من أصحاب الإمام اا 

oe Lal‏ ادا عه أميحانة قي اليا الأولى كا اسع نشيدا 
حسبما نص عليه ابن شهرآشوب - وهم : نعيم بن عجلان الأنصاري » عمران بن 
كعب بن حارث الأشجعي » حنظلة بن أسعد الشبامي الهمُداني » قاسط بن زهير 
Gee oy BLS ye, ala‏ الان ٠‏ كير ويد oc danke‏ غاا تر مالف الل > 
عامر بن مسلم العبدي » سيف بن مالك العبدي » عبد الرحمن بن عبد لله الهمداني 
الأرحبى » مجمع ابن عبدالله العائذي » الحباب بن عامر التيمى » الحلاس بن عمرو 
الراسبي » سوار بن منعم بن حابس بن أبي عمير النهمي » عمار بن سلامة الدالاني » 
النعمان بن عمرو الراسبي » زاهر مولى عمرو بن الحمق » جبلة بن على الشيباني » 
مسعود بن الحجّاج التيمي » عبدالله بن عروة الغفاري » زهير بن سليم » عمّار بن 
حسّان » عبدالله بن عمير الكلبي » زهير بن بشر الخثعمي » مسلم بن كثير » عبد الله 
وعبيد الله ابنا يزيد العبدي البصري » وعشرة من موالى الحسين Eb‏ » وموليان للإمام 


OBL Ne 


وبدأت المبارزة بين المعسكرين بعد الحملة الأولى » فقد برز يسار مولى زياد » 
وسالم مولى عبيد الله بن زياد » وطلبا من أصحاب الإمام الخروج لمبارزتهما HS bi‏ 


)1( مع الحسين في نهضته: NY se‏ 
(؟) مناقب آل أبى طالب : ۱۱۳:٤‏ . 


إليهما حبيب بن مظاهر وبرير» فلم يأذن لهما الإمام » وانبرى إليهما البطل الشهم 
عبدالله بن عمير الكلبي ١!‏ وكان شجاعاً شديد المراس » فقال الحسين 99 : EST‏ 
aL SW‏ قَثَالاً» ولمًا مثل أمامهما سألاه عن نسبه فأخبرهما به » فزهدا فيه وقالا له : 
لا نعرفك ليخرج إلينا زهير أو حبيب أو برير. 

فثار البطل وصاح بيسار: يابن الزانية » أَوَبكَ رغبة عن مبارزة أحد من الناس ؟ ! 
لا يخرج أحد إلا وهو خير منك . 

وما أروع قوله : «لا يخرج أحد إلا وهو خير منك» إِنّ أيّ أحد من أصحاب الإمام 
الحسين WEL‏ هو خير منه ومن ذلك الجيش ؛ لأنّه Lad]‏ يقاتل على بصيرة من أمره» 
وهم يقاتلون - على يقين ‏ بضلالة قصدهم وانحرافهم عن الطريق القويم . 

وحمل GAS‏ على يسار فأرداه صريعاً يتخبّط بدمه » وحمل عليه سالم فلم يعبأ 
به فضربه سالم فاتقاها الكلبي بيده فأطارت أصابع كفه اليسرى » ثم مال عليه الكلبي 
فقتله » وذعر العسكر من هذه البطولة النادرة » وبينما هو يقاتل ؛ إذ خفت إليه السيدة 


; 5 
زوجته el‏ وهب( 


وقد SIE!‏ يدها gee‏ دا وهي تشفعه على AJ AUG Syl‏ 
فداك أبى an‏ قاتل دون الطيبين ذرّية محمد . 

لقد اشتدٌ أنصار الحسين ك في رعايته وحمايته من دون فرق بين الرجل والمرأة 
Seal‏ والكسر: 

لقد استبسلوا للقتال بعواطفهم الملتهبة وهاموا بحبّه والإخلاص له. 

» الكلبي زوجته تهرول خلفه أمرها بالرجوع إلى خيم النساء فأبت عليه‎ ch Lely 
ارجعی‎ apes os i جُزيتم ِن‎ SEG وبصر بها الإمام الحسين ًة فأسرع إليها‎ 
. لَيْسَ الجهاد عَلَى النساء‎ il thems 


NAR :٤ : قيل: إنّ عبدالله بن عمير استشهد فى الحملة الأولى -مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
. السيّدة أمّ وهب هي ابنة عبد من بني النمر بن قاسط . استشهدت بعد قتل زوجها‎ )۲( 


men 30‏ ل ل SS‏ الط ق الت 
وحمت | ا calc dat‏ وهل كلس مم 
إن تكزوي Asbo‏ کسی يتن فى Pons a‏ 
ا ol‏ ذو مِرَةِوَعَصْبٍ وي بالحَوَّارِ عند i‏ 0 
ني زولك fi‏ وخب بلطن فيهم badd‏ اشرب 
وعرّف نفسه بهذا الرجز» فهو من بني كلب إحدى قبائل قضاعة" » كما دلل 
على بسالته WI‏ وشجاعته النادرة » وحصافة رأيه» وصلابة منطقه » فهو ليس 
بخوّار ولا بضعيف عندما تعصف الفتن » Lely‏ يقف منها موقف الحازم اليقظ » 


ولك ote ib‏ اناد هال وة التي هي في القمة من الأحرار. 


هجوم فاشل 
pen‏ لها على قلّتهم وجثوا لها على SH‏ وشرعوا لها الرماح » فلم تتمكن الخيل 
على اقتحامهم وولّت منهزمة » فرشقهم أصحاب الحسين Bh‏ بالنبل فصرعوا رجالا 
aq‏ 4 ¢ 2 على ع ا t‏ 
وجرحوا آخرين » ومّنيت قوات ابن سعد بخسائر فادحة ولم تحقق أيّ نصر لها“ . 


)4( المرّة: القوة في العقل والدين ‏ لسان العرب: NY‏ 74 مَرَر. 

العضب: قوة المنطق وصلابته ‏ لسان العرب: 9: YOK‏ عضب . 

الإرشاد / المفيد: ١ SV‏ إبصار العين: ۱۳۹ و .١5١‏ أنساب الأشراف: MAA‏ تاريخ 
الأمم والملوك : WV :٤‏ 158. مقتل الحسين ا / الخوارزمي : :و CNW‏ وفيه: 
« وهب بن عبدالله بن جناب الكلبى » . الكامل في التاريخ : : VAR‏ الفتوح : ۵: ٠١5‏ » وفيه : 
« وهب بن عبدالله بن عمير الكلبي » . 

. قضاعة : من قبائل اليمن التي نزحت إلى الكوفة‎ (y+) 

: الإرشاد / المفيد: ؟: ۱۰۲ . أنساب الأشراف: ۳۴: ۳۹۸ و ۳۹۹. تاريخ الأمم والملوك‎ )٤( 


۲( 


— 


YAM : الكامل في التاريخ‎ .9 6 ct 


SSE اند نانتماو فول‎ ete خسو و‎ ee BES Ses 


مباهلة برير ليزيد 

Ly‏ يزيد بن معقل حليف بني عبد القيس نحو معسكر الإمام الحسين ا حتى 
إذا دنا منه » رفع صوته ينادي برير بن خضير الهمداني : يا برير » كيف ترى صنع الله 
بك ؟ 

فأجابه برير بكل ثقة وإيمان : والله » لقد صنع بي خيراً» وصنع بك شرا . 

أجل » لقد صنع الله ببرير الخير حيث هداه إلى الحق وجعله من أنصار ريحانة 
رسول MEI‏ وأمّا خصمه الباغي اللثيم فأضلّه وجعله من قتلة أولاد النبيين . 

ورد هذا الجلف على برير قائلاً:كذبت وقبل اليوم ماكنت LAs‏ وأنا أشهد AT‏ 
ees‏ 

لقد اعترف هذا الدعي بصدق برير قبل هذا اليوم الذي انتصر فيه للحق » وفيه 
Lee‏ نوع كان LIAS‏ 

وتعلف يوي إلى Uwe Ast‏ أن املف إن ملحن الل a AI‏ 
ويقتل المبطل . 

فاستجاب له يزيد » وتباهلا أمام المعسكرين » ثم برز كل منهما للآخر فضرب 
يزيد بريراً ضربة لم تعمل فيه شيئاً. 

وانعطف عليه برير فضربه ضربة منكرة قدّت المغفر وبلغت الدماغ » فسقط 
الرجس الخبيث صريعاً يتخبّط بدمه والسيف في رأسه'» ولم يلبث إلا قليلاً حتى 
هلك . 


وحمل برير على معسكر ابن سعد وهو مثلوج القلب باستجابة دعائه » وقد تطلع 


/ مقتل الحسين الا‎ .٠١١ و‎ ٠١١ :١ الفتوح:‎ WEN 7578 :4 تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
VAG :۳ : الخوارزمى : ؟: ١و ۱۲. الكامل فى التاريخ‎ 


es x ie Viv 0‏ 
Ee eels foe ce Phas as uuiteh, os aon aus, een oat en es "1‏ كلتك 
العسكر بجميع فصائله إلى هذه البطولة النادرة » فجعل برير يرتجز : 
E E‏ ضير fs od‏ الأسْدَ عند اليو 
يَعْرِفُ فِينا الخَيْرَ Lal‏ الخير V5 pS pl‏ أرئ من 3 
Sys‏ دهز زرده وهره )١(‏ 
لقد عرّف نفسه إلى معسكر ابن سعد كما عرّفهم بشجاعته الفذة » وأنّه كالأسد 
لا يروعه الزأر وإنّما يشتد بها بأسه » Sly‏ إذ ينزل بهم الضربات القاسية فإنّه لا يرى 


Ls] ولا‎ Lb aus فى‎ 


pale 
وو‎ seca 
laps Cle قد اا ت ته‎ eel SES JG واخةبزون انا‎ 
وهو يهتف بمعسكر ابن سعد‎ HEA وتصميماً على الدفاع عن ريحانة رسول‎ 
. قائلاً: اقتربوا مني يا قتلة المؤمنين » اقتربوا مني يا قتلة ابن بنت رسول رب العالمين‎ 
وحمل عليه الرجس رضى بن منقذ العبدي فاعتنقه واعترك معه ساعة فتمكن‎ 
منه برير فجلس على صدره » وبينما هو مشغول في الإجهاز عليه إذ حمل عليه‎ 
الوغد الخبيث كعب بن جابر الأزدي من الخلف ؛ لأنّه لم يستطع مواجهته » فطعنه‎ 
عليه‎ Lay » أحسٌ بالألم هوى على العبدي فعض أنفه وقطع طرفه‎ Vly في ظهره»‎ 
كعب بن جابر بن عمرو الأزدي فقتله » وانتهت بذلك حياة هذا المؤمن العظيم الذي‎ 
كان من خيار الكوفة وسيد القراء فيها. وقد عيب على القاتل واحتقره الناس حتى‎ 
نفرت منه زوجته و حرمت على نفسها الكلام معه وقالت له: أعنت على ابن فاطمة‎ 
Tg] ل كلمك‎ ably coal شود‎ Co ولت‎ 


)\( مناقب آل أبي طالب : ٠١١ و٠ : ٤‏ .الفتوح VEN Or‏ مقتل الحسين اة /الخوارزمي : ؟: 
ay‏ 


VAP ام‎ ache, oer ta Mae te him aba One BEANIE. 
ونقم عليه ابن عمّه عبيد الله بن جابر» فقال له : ويلك » قتلت بريراً فبأيّ وجه‎ 

AM ail a 

. لهذه الجريمة » وقد ذكرناها فى البحوث السابقة‎ al 


شهادة عمرو بن قرّظة الانصارى SE‏ 

وانبرى إلى ساحات الجهاد والشرف عمرو بن قَرَظة Bo LAN‏ وهو من أفذاذ 
الأنصار وأحرارهم » وقد خاض باستبسال معركة الفداء والإيمان» فجعل يحصد 
pallg shah ety. sl‏ الأ عا وهو eS‏ 

igs dare 13‏ الأنصار sls‏ حَورَةٌ الذمار 

ودلل بهذا الرجز على أنه من حماة الذمار. وأصحاب الإمام الحسين EL‏ كلهم 
موصوفون بهذه الظاهرة » فهم نخبة المسلمين فى حماية الذمار والحفاظ على 
العهد ¢ واعلن لهم أنه سينزل بهم الضربات القاسية ويحاربهم ببسالة وشجاعة ؛ 
ليذبٌ عن سيده الحسين ا ويفديه بنفسه ومهجته » وجعل يقاتل بنيّة صادقة وعزم 
ایت نط او وم و وا الرفيق الأعلن: 

وكان له أخ من الضالين مع ابن سعد» فلمًا رأى أخاه قتيلاً دنا من معسكر 
الإمام الحسين Bh‏ واندفع يصيح : يا حسين » يا كذّاب ابن الكذاب » أضللت أخى 


وغررته حتى قتلته . 


)1( مناقب آل أبي طالب : 5: ٠٠١‏ و ۱۰١‏ . اللهوف : ٩۲‏ و 1۳. أنساب الأشراف : ۴: ۳۹۹. تاريخ 
الأمم والملوك: 5: 1۲۹ - UY‏ الفتوح : 0: ٠١۲‏ و .٠١‏ مقتل الحسين Mb‏ / الخوارزمي : 
۲ و ۱۲. الكامل فى التاريخ : : ۲۹۹. وفى بعضها: «أنّ قاتله بجير بن أوس الضبّى ». 


hen RS E "1‏ ا ا ل ا dense‏ الك |:| علق 6 
Ve‏ 25 . 2 
ZS 4‏ ت م as‏ 


a 


ورد عليه الإمام A oll‏ إن اله لم يُضِلَ SAI‏ وَلكِنّهُ thas‏ و SLB‏ 

لقد هدى الله عمراً وعمّر قلبه بالإيمان فجاهد حتى استشهد عن أقدس قضية 
في الإسلام » وأمًا أخوه فقد أضله الله وأزاغ قلبه فاشترك في أخطر جريمة يقترفها 
الأشقياء . 


رفض الجيش الاموى للمبارزة 

وضاق المعسكر الأموي ذرعاً من المبارزة » فقد رسم أصحاب الإمام الحسين افا 
صوراً رائعة للبطولات» وقد ضح الجيش من الخسائر الفادحة التي مُني بهاء 
وقد ch‏ عمرو بن ced‏ الزبيدي ‏ وهو من الأعضاء البارزين في قيادة جيش 
انف وكليد أن الاستمرار في المبارزة od jew‏ إلى BAS Udy pate Se‏ باس 
أصحاب LY‏ الحسين بإ وقوة يقينهم واستهانتهم بالموت » فهتف بجيشه ينهاهم 
LUGE) Lal ge‏ تخمقى ! ارون عن bbls‏ ؟ تقائلون [al Glass‏ المضصروقوما 
مستميتين مستقتلين » فلا يبرزنٌ لهم منكم أحد فإِنّهم قليل وقلّما يبقون» والله لو 
لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهه'" . 

ووضعت هذه الكلمات اليد على السمات البارزة من صفات أصحاب الإمام 
الحسين )ًا واتجاهاتهم » وهي : 

الأول : إنهم فرسان fal‏ المصر بما يملكون من البطولات النادرة » وقوة الإرادة 
التي لم تتوفر فى جيش ابن سعد. 


eee : أنساب الأشراف‎ WY :4 تاريخ الأمم والملوك:‎ . ١178 و‎ 17١ إبصار العين:‎ )١( 
.۲۹۰ :۳ : الكامل في التاريخ‎ 

(؟) الإرشاد /المفید : ٠٠١:۲‏ . أنساب الأشراف : #: .5٠ ٠‏ تاريخ الأمم والملوك : Wt‏ مقتل 
الحسين ا / الخوارزمى : ؟: .٠١‏ المنتظم : 0: NYA‏ 


VA اط ا ام م‎ hice bean Mee اروب‎ hina eG BS Ses 


الثانية : إّهم أهل البصائر الذين وعوا الحق » وفهموا القيم النبيلة التي رفع شعارها 
الإمام الحسين ٤با‏ وناضل من أجلهاء فهم يقاتلون على بصيرة وبيّنة من أمرهمء 
وليسوا كخصومهم الذين تردّوا في الغواية » وماجوا في الباطل والضلالة . 

الثالثة : إنهم مستميتون فى دفاعهم عنه كا » ولا fol‏ لهم في الحياة. 

لقد توفرت فيهم جميع فضائل الإنسان من العقل الراجح » والشجاعة الفائقة› 
والشرف الرفيع » والإيمان العميق . 

يقول المؤرخون: إِنّ ابن سعد قد استصوب رأي ابن الحجّاج فأصدر أوامره إلى 
جميع قواته بترك المبارزة مع أصحاب الإمام الحسين 7341" . 

هجوم عمرو بن ced‏ 

Sty‏ عمرو بن الحجّاج هجوماً عاماً على أصحاب الامام الحسين Eb‏ » والتحموا 
معهم التحاماً رهيباً » واشتد القتال أشد ما يكون عنفاً » وقد تكبّد كلا الفريقين خسائر 
كبيرة في الأرواح . 


وسقط في المعركة صريعاً علم من أصحاب الإمام الحسين Eh‏ وفذ لامع من 
أنصاره وهو مسلم بن عو سجة ك » فمشى لمصرعه الإمام الحسين Eb‏ » وكان مسلم 
يعالج سكرات الموت فدنا منه وقال له : رَحِمَكَ اله يا Gab? cobs‏ مَنْ قَضَى 
نَحْبَهُ وَمنْهُم مَنْ BET‏ وَمَابَدَلُوا OE Sy‏ 


gps pe aS اعدو ف الها بيع بخ طاق تفال‎ ales ae Gly 


WR Elly ae تاريخ‎ be :8 أنساب الأشراف:‎ . ٠۰۴ الإرشاد / المفيد: ؟:‎ )١ 


الكامل في التاريخ : a‏ 
(۲) الأحزاب Ye ye‏ 


ee ete mee ۲۸‏ م SS‏ الط ق الت 
مصرعك يا مسلم » أبشر بالجنة . 

فقال مسلم بصوت خافت : بشرك الله بخير. 

وانبرى حبيب فقال له : لولا أي أعلم أني في أثرك لاحببت أن توصي إلى 
بما أهمّك . 

وعهد ad!‏ مسلم job‏ وأخلص ما عنده Sees) SUG‏ بهذا وأشار إلى الإمام 
Beisel‏ أن تموية وو 

ea Orel SI sees Si 

تقل کا ا ee el‏ ت موه ای الو وا ف لای 
أصحاب الإمام الحسين طلا » لقد كان كل واحد منهم as‏ شرف الإنسانية في جميع 
عصورها ومواطنها. 

نه الوفاء الذي ينبض بالإيمان الذي لا Je‏ له » فلم يفكر في تلك اللحظة من 
حياته بأهله » أو بأيّ OLE‏ من شؤون الدنياء وإِنّما استوعب فكره الحسين فقد 
أخلص في حبّه حتى النفس الأخير من حياته . 

وتنفس معسكر ابن سعد بمقتل البطل العظيم مسلم بن عوسجة فجعلوا 
يتباشرون وهم ينادون في شماتة ظاهرة : قتلنا مسلماً . 


)4( الإرشاد / المفيد: ؟: ٠١‏ و .٠١4‏ اللهوف: ME‏ تاريخ الأمم والملوك: WY :٤‏ مقتل 
الحسين MBL‏ / الخوارزمي : ؟: ٠‏ و 17 . الكامل في التاريخ : .۲۹١ ot‏ البداية والنهاية : 
:85 . 
)0 وقد ذكر ابن الأثير في تاريخه : «أنّ مسلماً قتل مسلم بنَ عبدالله الضبابي » وعبد الرحمن بن 
خشكارة البجلى  »‏ الكامل في التاريخ : ۳: Ve‏ 
لكنّ الصحيح كما تشير أغلب المصادر التاريخية أنّهما هما اللذان قتلا مسلم بن عوسجة - 
أنساب الأشراف : *: ٠٠‏ 4. تاريخ الأمم والملوك: 5: 188و AVE‏ 


وثقل ذلك على EEE‏ بن ربعي » فقد كان يعرف مسلماً ويقدّر فضله » فخاطب 
من حوله بتأئّر: تكلتكم أمّهاتكم » إِنْما تقتلون أنفسكم بأيديكم » وتذلّون أنفسكم 
لغيركم » أتفرحون بقتل مثل مسلم ؟ ! 

أما والذي أسلمت Sd‏ موقفي له قد رأيته في المسلمين» فقد رأيته يوم 
( سَلق ) آذربيجان قتل ستة من المشركين قبل تتام خيول المسلمين » أفيقتل مثله 
ONG yy ay‏ 

coger gi E fla I LL ”هلوا‎ a HUST SI 
Boal قتل دفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم التي استهترت بها السلطة‎ LL لأنه‎ 

هجوم الشمر 

وهجم الأبرص الخبيث شمر بن ذي الجوشن مع مفرزة من جيشه على ميسرة 
أصحاب Led pL‏ الذين كانوا اثنين وثلاثين فارساً » وقد صدّوهم ببسالة 
وصبر» وأنزلوا بأعدائهم أفدح الخسائر» فلم يحملوا على جانب من خيل أهل 
الك 


مصرع عبدالله الكلبى SE‏ 


وجاهد عبدالله بن عمير الكلبى جهاد الأبطال» فكان يضرب بسيفه ذات اليمين 


واليسار» وقد قتل ‏ فيما يقول المؤرخون ‏ تسعة عشر فارسا» واثني عشر 


)\( إبصار العين : AL‏ تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ 7819 و . مقتل الحسين MEL‏ / الخوارزمى : 
؟: . الكامل في التاريخ NAG:‏ 
)۲( الكامل في التاريخ : ۳: ۲۹۰. 


ere 
6 SAAN ns VY. 
a 0 SED er : 
Dae کل یسیا دت جت‎ 


راجو" واا ا Coe‏ ا وک 
ابن حى التميمى oe‏ وانتهت بذلك حياة هذا البطل الذي وهب حياته لله 
وتفانى فى الولاء والإخلاص لريحانة رسول RA‏ وقد انطلقت زوجته السيدة 
موقي ie and‏ ري عدت ای UA‏ تربع ale‏ جات إلى tlle‏ رهی 
تبارك له شهادته بإيمان واخلاص قائلة : هنيئاً لك الجنة » أسأل الله الذي رزقك 
الجنة أن يصحبنى معك . 


وأخذت تتضرّع إلى الله أن يحشرها معه فى الفردوس الأعلى » وبصر بها الخبيث 
od Cy ped Sul‏ الجوشن الذق يحمل رخس أهل الأرضن + فأوعر إلى غلامه 
رستم بقتلهاء فغافلها العبد من الخلف وهشّم رأسها بعمود» فماتت شهيدة في 
ا 

ويقول EL gta bell‏ أو ل al pel‏ فتلت من MEE pel heel‏ ومعق ذلك 
أن هناك ol ols‏ شن alee! old‏ :قب استشهدن فى AS roll‏ وقد AKG‏ بذلك 
سنن القتال التى كانت سائدة فى الجاهلية والإسلام من تحريم قتل النساء والأطفال. 


استنحاد عزرة 


Be ol‏ بن قيس من القادة البارزين فى معسكر ابن سعد » وكان ممّن يديرون 
ty 6G atl ole‏ ذه من Dl‏ امات الإمام الحسين Bh‏ » وما أنزلوه 


)1( مناقب آل أبي طالب: :٤‏ ؟١٠.‏ وفي مقتل الحسين Mb‏ / الخوارزمي : ؟: : أله قتل في 
المبارزة أربعة وعشرين راجلاً » واثني عشر فارساً. وفيهما : أنه وهب بن عبدالله الكلبي » وقد 
عل لقو ee‏ 

(؟) إبصار العين: .١5١‏ تاريخ الأمم والملوك : WE :٤‏ الكامل في التاريخ : ۴: ۲۹۰. 

(۴) أنساب الأشراف : : .٠٠١‏ تاريخ الأمم والملوك : WOE‏ مقتل الحسين Mek‏ الخوارزمي : 
؟: . الكامل في التاريخ : ۳: ۲۹۱. 


الج من الأضراو deel ea‏ باب سعد ليده بالزماة dle Ny‏ فاتاة: ألا 
ترى ما تلقى خيلى هذا اليوم من هذه العدة اليسيرة ؟! ابعث إليهم الرجال والرماة. 

وطلب ابن سعد من EEE‏ بن ربعي القيام بنجدته فأبى » وقال: سبحان الله » 
شيخ مضر وأهل المصر عامّة تبعثه في الرماة» لم تجد لهذا غيري ؟ ! 

وكان شَبَّث بن ربعي يشعر بوخز في ضميره من الخوض في هذه المعركة» 
وقد صرّح بذلك غير مرّة قائلاً: لا يعطي الله أهل هذا المصر خيراً أبدأً» ولا يسددهم 
لرشدء ألا تعجبون أنا قاتلنا مع على بن أبي طالب ومع ابنه من بعده ST‏ أبي سفيان 
لخمس سنين » ثم عَدونا على ابنه وهو خير أهل الأرض نقاتله مع آل معاوية 
وابن سمية الزانية » ضلال يالك من OSS‏ 

Ly‏ سمع ذلك منه ابن سعد دعا الحصين بن تميم فبعث معه المجففة 
وخمسمائة من الرماة فأمرهم برشق أصحاب الإمام الحسين ًإ بالسهام » فسددوا 
إليهم سهامهم فأصابوا خيولهم فعقروها فصاروا كلهم ULE,‏ » ولكن لم تزدهم هذه 
الا الخنعية الأ ا Sheds et Ne Bilal‏ 
الشامخات ولم يتراجعوا خطوة واحدة» وقد قاتل معهم الحرّ بن يزيد الرياحي 
Sel)‏ واسكية الال dio yy Mg BSW Maly cael‏ المز رون انه فين قال 


OO eH خت انقضت‎ patel dy عرف اة‎ 


ورأى ابن سعد أنّ وحدة الجبهة فى القتال ستكبّد جيشه أفدح الخسائر » وتقضى 


)4( الإرشاد: ۲: ٠١5‏ » وفيه : «عروة بن قيس » بدل : «عزرة بن قيس ». تاريخ الأمم والملوك: :٤‏ 
5". الكامل في التاريخ : ": ۱. 

)۲( أنسات الأشراف : ۳ و .تاریخ الأمم والملوك: غ: 0" . الكامل فى التاريخ : 
۳ 


SB shu 
بطول الوقت وامتداد الحرب » فرأى أن يفتح جبهة ثانية حتى يسهل القضاء على‎ 
فأوعز بتقويض مضاربه وبيوته التي‎ ML البقية الباقية من أصحاب الإمام الحسين‎ 
كانت محيطة بأصحابه يميناً وشملاً حتى يشتغلوا بالدفاع عنهاء وتضعف بذلك‎ 
جبهتهم » وهجمت جنوده فجعلوا يقوّضونهاء فكَمِنَ لهم بعض أصحاب الإمام‎ 
فجعلوا يقتلونهم ويعقرون خيولهم » وباءت هذه الخطة بالفشل‎ Why oul 
نصر لها.‎ (sl الذريع » ولم تحقق‎ 

وأمر ابن سعد ثانياً بحرق الخيام حتى تهجم خيله عليهم » وحاول الأصحاب 
منعهم عن ذلك » فنهاهم الإمام الحسين بإ » وقال : دَعُوهُمْ ba gh Bed‏ فَإذا أَحْرَقُوها 
فَلَا يَْتَطِيعُونَ أَنْ يَجُورُوا KEI‏ فكان الأمر كما قال اء فقد حالت النار بينهم 
وو alles!‏ و Ose Jal Ge‏ 

el gle LAY atl dyke 

وحمل الرجس الخبيث شمر بن ذي الجوشن على فسطاط الإمام الحسين هة 
الذي يضم السيدات من عقائل النبوة وحرائر الوحي » ونادى الوغد رافعاً عقيرته : 
Maat teas Yulia‏ 

لقد تردّى هذا الإنسان الممسوخ في متاهات سحيقة من الخبث واللؤم» 
ومن المؤكد ST‏ ليس في مجرمي الحروب وشذاذ GUY‏ مثل هذا المجرم في خبث 
الطويّة ولؤم العنصر وخساسة الطبع . 

واختطف الرعب قلوب بنات رسول الله اة وسرت الرعدة بأوصالهن » فخرجن 


)4( أنساب الأشراف: ۳: .٠٠١‏ تاريخ al‏ والملوك: tre :٤‏ الكامل في التاريخ : NAVY‏ 
البداية والنهاية : NALA‏ 
(۲) أنساب الأشراف: ۴: 1 تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ ۵. الكامل في التاريخ : ۳: ۲۹۱. 


من الخيام مذعورات » وارتفعت أصواتهن بالبكاء » وخلفهنٌ الصبية والأطفال 
وهم يعجّون بالبكاء » فكان هول منظرهم مما تذوب له النفوس أسئّ وحسرات» 
والتاع الإمام الحسين ب » فصاح بالخبيث الدنس : أَنْتَ ath GFF‏ على Lal‏ ؟! 
أَخْرَقَكَ الله OG‏ 1 1 

ولم oth‏ الرجس عن عزمه » وظل يهتف بجنوده ليوافوه بقبس من النار 
ليحرق خيام أهل البيت 4 . 


وأنكر على الشمر حميد بن مسلم » فقد خف إليه بعدما رأى الذعر والخوف 
قد استولى على بنات رسول الله » فقال له : Sf‏ هذا لا يصلح لك» أتريد أن تجمع 
عل رباك thas‏ دي ا ا الولدان cL,‏ انه ]ذافن $3 
الر She‏ لما يوقيو هه اف 

فصاح به الشمر: من أنت ؟ 

وخشى حميد بن مسلم أن يعرّفه بنفسه فيوشي به عند ابن زياد» فقال له: 
وار 

وظل الباغي اللثيم Fee‏ على ce‏ ليضيف إلى موبقاته جرائم أخرى . 

توبيخ شبَث بن ربعى 

وأسرع إليه شَبَتْ بن ربعي فوبّخه» ونهاه فاستجاب له الأثيم على كره وولى 
)\( تاريخ الأمم والملوك: :٤‏ م . الكامل فى التاريخ : : .۲۹١‏ البداية والنهاية NALA‏ 


(؟) تاريخ الأمم والملوك: 5: 58 585. الكامل فى .۲۹١ heb‏ البداية والنهاية: 
85:4 . 


He:‏ لكك 


ليرجع » فحمل عليه زهير بن القين مع عشرة من اصحابه فارغموه على الرجوع © 
وقد التحموا مع جنده فقتلوا أبا عرّة الضبابى » وهو من أسرة الشمر. 

وتكاثرت الجيوش على أصحاب pL‏ الحسين EL‏ فكان إذا قتل أحد منهم 
بان ذلك فيهم لقلّتهم ‏ إلا أنه إذا قتل أحد من أصحاب ابن سعد لا يبين ذلك فيهم 
لكقرة اغد دی 


انتصاف النهار 

وانتضت النياروجاء ميقات SLs‏ الظهن قوفف fell‏ من المجاهد gl‏ اة 
الصائدي فجعل يقلّب وجهه في السماء كآنه ينتظر jel‏ شىء عنده وهي الصلاة» 
فلمًا رأى الشمس قد زالت التفت إلى الإمام الحسين MA‏ قائلاً: نفسي لنفسك الفداء » 
We el‏ قد اوور be awl‏ معنن ١‏ او أن القن زيم 
وقد صليت هذه الصلاة التى قد دنا وقتها . 

لقد كان الموت منه قاب قوسين أو أدنى وهو لم يغفل عن ذكر ربّه » ولا عن 
أداء فريضة دينية » وجميع أصحابه كانوا على هذا الطراز إيماناً بالله وتفانياً في أداء 
فرائضه . 

ورفع الإمام الحسين !ك3 رأسه إلى السماء فجعل يتأمل في الوقت» فرأى أنه 
كان داه eis al‏ لذي eal‏ :كرت الملةة eel 24 at Mis‏ 
الذَاكِرِينَ . نَعَمْ هلذا وَل وَفتها. 

وأمر الإمام الحسين عب أصحابه أن يطلبوا من معسكر ابن زياد أن يكقّوا عنهم 
القتال ليصلوا لربّهم » فسألوهم ذلك » فانبرى الرجس الخبيث الحصين بن تميم 


.۲۹۱ IW : الكامل في التاريخ‎ . :٤ : أنساب الأشراف: ا: ۲ . تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


VVE SSS asus shina Mes طسو و ترجاه‎ eG BES Ses 


فقال له حبيب بن مظاهر بسخرية : زعمت أنّها لا تقبل الصلاة من آل 
رسول HEI‏ وتقبل منك يا حمار. 

وحمل عليه الحصين » فسارع إليه حبيب فضرب وجه فرسه بالسيف فشبّت به 
الفرس فسقط عنها » وبادر إليه أصحابه فاستنقذوه'» واستمرٌ القتال» وقبل أن 
يؤدي الإمام الحسين WL‏ الصلاة قتل جماعة من حماة أصحابه » ثمّ بعد ذلك )53 
الف Say‏ كما ك هد 


حبيب بن مظاهر من ألمع أصحاب الإمام الحسين Bk‏ وأشدّهم اندفاعاً في الذود 
لفنلا کان خسن اعدو SUS‏ ت Sis‏ تنم وعد اهاب الحكةة 
والصواب » وهو من أصحاب الإمام أميرالمؤمنين ومن شرطة الخميس » وكان نافذ 
اا نا 
ويقول المؤرخون: إِنْه كان يوم الطف من LA)‏ أصحاب الإمام الحسين Bb‏ سروراً 
وغبطة بما يصير إليه من الشهادة بين يدي ريحانة رسول HEA‏ وقد برز فجعل 
يقاتل قتال المشتاقين إلى مصرعه وهو يرتجز : 
sgh ls car =a‏ فارش هيجاءِ وَححَرب BS‏ 


NG‏ مِنْالعَمْرِي SSI‏ وَنَحنٌ أوفئ Ss‏ وَ 


)4( تاريخ الأمم والملوك : WT :٤‏ الكامل فى التاريخ : ۳: ۲۹۱. 

6 معجم رجال الحديث : 10 ۲١٠‏ . 

(*) إبصار العین VO:‏ ۸۱. أنساب الأشراف : 8: fe‏ تاريخ الأمم والملوك : 4: 5و WY‏ 
الفتوح : 20 NOV‏ 


BS EAMES ee eee arn er ene ee 555‏ لكك 


لقد عرّفهم بنفسه الكريمة وبما يتمتع به من الصفات الرفيعة » فهو بطل الحرب » 
والفارس المعلم الذي لم يختلج في قلبه خوف ولا رعب » وأعلن bl‏ بالرغم من 
كثافة عدد جيش ابن سعد إلا أنّ أصحاب الإمام Whol‏ على قلّتهم يمتازون 
عليهم بالوفاء والصبر وعلوٌ الحجّة وظهور الحق فيهم » فهم بهذه الصفات Gol‏ 
بالخلود وأجدر بالبقاء . 

وقاتل حبيب قتلاً أهونه الشديد» فقد قتل منهم على شيخوخته ‏ فيما يقول 
بعض المؤرخين ‏ اثنين وستين رجلا '» وحمل عليه الرجس الخبيث بُديل بن 
صُريم فضربه بسيفه » وطعنه وغد آخر من تميم برمحه » فهوى إلى الأرض »ورام أن 
يقوم ليستأنف الجهاد فبادر إليه الحصين بن تميم فَعَلا رأسه الشريف بالسيف » 
فسقط إلى الأرض ونزل التميمي فاحتز رأسه » وصعدت تلك الروح الطاهرة إلى ربّها 
راضية مرضيّة . 

وقد هد مقتله الحسين )بإ » فوقف على الجثمان العظيم وهو يصعّد آهاته 


نفو LRG‏ وات : 


5 


وأحزانه وقول : عِنْدَ اله أَخْتَسِبُ 


0 
:الهو 


مصرع الحر Se‏ 

وبرز البطل العظيم الحرّبن يزيد الرياحى الذي استجاب لنداء الحق » وآثر الآخرة 
على الدنيا» فاستقبل الموت بثغر باسم وسرور بالغ لنصرة ريحانة رسول الله ع" » 
وجعل يقاتل أعنف القتال وأشدّه وهو يرتجز: 


. ۱۰۳:۴ مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف: ۳ و bet‏ تاريخ لأت والملوك: NV :٤‏ الكامل في التاريخ : 
TAY:‏ 

(۳( وزعم الحافظ ابن كثير أنّ انضمامه قد كان في ثلاثين فارسا غير VST‏ يعزو هذا القول إلى راو 
بعينه -البداية والنهاية : ۸: 9/ا١.‏ 


yT LAE:‏ ل لي ا ا 
إن aye eee ut‏ في HL SSE‏ 
عن حير at Ee‏ أَضْرِبُكُمْ وَلا أرى مِنْ حَيِفٍ 
Mo al‏ بهذا jedi‏ على كرمه ary Shy tens‏ كان be peg Bama ic gle‏ 
للقاصدين » كما أعلن أنّه bell‏ يضرب في أعناقهم بسيفه حماية عن الإمام العظيم 
الذي هو خير من استوطن بلاد الخيف» وهو بذلك لا يرى بأساً أو حيفاً في 
قتاله لهم . 
وكان الحرّ يقاتل ومعه زهير بن القين » وكان إذا شدٌ أحدهما واستلحم شد الآخر 
وا على wills‏ او مربي Nl sai‏ بعر نماو قال ربوز انه 
وإّما ظل يقاتل عليه » وكان on‏ بقول عنترة : 
i wll oo Rah pees Cite‏ تَسَرْبَلَ Medi‏ 
es Cul‏ اعقو عرية cy‏ مان عداوة فة و (AL oles‏ فاستغلها ال 
ابن تميم فقال له : هذا الحرّ الذي كنت تتمنى قتله» وحمل عليه يزيد 23 عليه 
pol‏ فقتله » وسدد أيوب بن مِشرّح سهماً لفرس الحرّ فعقره وشبّ به الفرس فوثب 
عنه ls‏ الليث ولم يصب بضرر» وجعل يقاتل ببسالة وهو راجل حتى JB‏ - فيما 
يقول بعض المؤرخين - نيفاً وأربعين رجلا" » وحملت DLE Wale‏ بسيوفها 
ورماحها فأردته إلى الأرض صريعاً يتخبّط بدمه الزاكى . 
وبادر أصحابه فحملوه ووضعوه أمام الفسطاط الذي كانوا يقاتلون دونه » ووقف 
عليه الإمام الحسين Bh‏ فجعل يتأمّل وجهه بنظرات ملؤها نور الله » ووقف أصحابه 
في خشوع » وانبرى الإمام الحسين TE‏ فجعل يمسح الدم عن وجهه وهو يوْبّنه بهذه 


SLM (4)‏ المندى» رقفل ومنطه وقيل let‏ الد ين لان GAN NY oN‏ 
)1( مناقب آل أبي طالب: 5: .٠٠١‏ تاريخ الأمم والملوك: CAVE :٤‏ 1۴۷. الفتوح: 0: ٠١١‏ 
و .٠١١‏ مقتل الحسين ا / الخوارزمى : ؟: ٠١‏ و .١١‏ البداية والنهاية: ۸: .٠۸١‏ 


6 AN SAAN... ۸ 
2 . SED 
کو جر‎ 


الات US 2A Hs‏ سك أك وات اله فى 35g a‏ 
ad‏ كان الحرّ حرا حينما تغلب عقله على هواه واختار الشهادة على الحياة فنصر 
سيد شباب أهل الجنة » ومات ميتة كريمة فى سبيل الحق » وانبرى بعض أصحاب 
الإمام الحسين ا فرثاه بخشوع : 

cle رياح صَبُورٌ عِنْدَ مُسْتَبَكِ‎ HE RA! 

وَِعْم SAN‏ إِذْ فادئ WES‏ وجا eek‏ عِنْدَ الصّباح!") 


أداء فريضة الصلاة 


وبالرغم مما كان الإمام الحسين )ًا يعانيه من الخطوب الفادحة التي تتصدّع 
من هولها الجبال» SL‏ فكره كان مشغولاً بأداء فريضة الصلاة التي هي من أهم 
العبادات في الإسلام » وطلب من أعدائه أن يمهلوه ليصلي لربه فاستجابوا له » وأقبل 
على الله بقلب منيب فصلى بمن بقى من اصحابه صلاة الخوف » وكانت صلاته في 
تلك اللحظات الرهيبة من أصدق مظاهر الاخحلاص والطاعة لله » وهل كانت هذه 
الحرب إلا من أجل إقامة الصلاة ؟ ! 


وانبرى أمام الإمام الحسين Wh‏ سعيدٌ Sy‏ عبدالله الحنفي يقيه بنفسه السهام 
والرماح التي تواجهه من معسكر الأعداء الذين خاسوا بما عاهدوا الإمام Wh‏ عليه 
من إيقاف عمليات الحرب حتى يؤذي فريضة الله » فقد اغتنموا الفرصة فراحوا 
يرشقون الإمام Why oul‏ وأصحابه بسهامهم » وكان سعيد الحنفى ‏ فيما يقول 


: الأمالى / الصدوق: ۲۲۴۳ و ۲۲۶ الحديث ۲۳۹. أنساب الأشراف : 8: ۳۹۷. الفتوح‎ )١( 


0 ا ا 


المؤرخون  poly‏ نحو السهام فيتّقيها بصدره ونحره» ووقف ثابتاً كأنّه الجبل 
لم GHA ll ppl peg‏ مدقا oly cll‏ ركه برع مو Le‏ جن انحن 
الحنفي بالجراح فهوى إلى الأرض يتخبّط بدمه» وهو يقول بنبرات خافتة : اللهم 
العنهم لعن عاد وثمود» وأبلغ نبيك مني السلام » وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح 
Sb‏ أردت بذلك ثوابك ونصرة ذريّة نبيك . 

والتفت إلى الإمام الحسين Bk‏ ليرى هل أدَى حقّه ووفى له بعهده قائلاً: أوفيت 
يابن رسول الله کا ؟ 

فأجابه !32 شاكراً له : َعَم أَنْتَ gl‏ فى Bad‏ 

وأترعت نفسه بالرضا والمسرّات حينما سمع قوله» ثم فاضت نفسه الزكية إلى 
بارئها » وقد تخرّق جسده من السهام والرماح » فقد أصيب بثلاثة عشر سهماً عدا 
الضرب add) abil,‏ كان هذا ie‏ هو الوفاء الذي لا يبلغه وصف ولا إطراء . 


0 
الهو 


مصرع زهير ره 
ومن أنصار الإمام الحسين Bb‏ الذين صهر نفوسهم الإيمان بالله زهير بن القين» 
فقد كان يتعجّل الرواح إلى الجنّة لمصافحة الرسول ية » وقد اجه صوب الإمام 
الحسين El‏ وهو جذلان مسرور Ley‏ يقوم به من التضحية في سبيله » ووضع يده على 
منكب الحسين Bb‏ وهو يخاطبه بهذا الرجز: 
Ls pus‏ هايا tugs‏ “تناو القع دك لني 


ويا مرفي فنا وَذَا الْجَتَاحَين الى Ln SH‏ 


.5 ٠١ LAV أنساب‎ . ۱۹۷ NTO : إبصار العین‎ WV : اللهوف‎ )١( 


وفي تاريخ الأمم والملوك : A ٤‏ ومقتل الحسين اة / الخوارزمي : ۲ ۷: ائه أبو 
ثمامة الصائدي . 


3 علا بسلا ie‏ 2 4 
YY.‏ ل ا Ro eee‏ جمالك رن 2 ESA‏ 
REE‏ اكع 1 
وكشف هذا الرجز عن إيمانه الراسخ » فإنّه على يقين لا يخامره شك أنه سيحظى 
بملاقاة النبىَيَيِةٌ ووصيّه الإمام أميرالمؤمنين والحسن وجعفر وحمزة لا » وكان 
وأجابه الإمام الحسين ا : وَأنا أَلْقَاهُمْ عَلى OH‏ 
وحمل البطل على معسكر ابن زياد وهو يرتجز: 
UI‏ نيد وأنا انق gel‏ ارد الكيفي عن هين 
إن خْسَينا أحَد السّبطين من ache‏ التقئ cl‏ 
ذاك رَسُولَ الله tb‏ مَينِ 2 Spel‏ ولا أرى مِنْ شين 
لقد عرّفهم بنفسه » وأعلن لهم ST‏ إِنّما يناجزهم الحرب دفاعاً عن سيده 
الحسين طا » وقاتل أعنف Daly‏ ما يكون القتال » وقد قتل -فيما يقول المؤرخون - 
٤(٤ 8 a‏ 
اق . 
his‏ في المعركة بلاءً يتعاظم عنه الوصف » Lay‏ عليه المهاجر بن أوس 
التميمى » وكثير بن عبدالله الشعبى فقتلاه. 


)4( الإرشاد / المفيد: ۲: .٠١6‏ أنساب الأشراف: : .٤٠١‏ تاريخ الأمم والملوك: :٤‏ 1۳۸. 
البداية والنهاية : ۸: 188 و NAV‏ وفي مناقب آل أبي طالب : 5: Vet‏ الفتوح: ۵: .٠١۹‏ 
مقتل الحسين MEL‏ / الخوارزمي : ؟: Shey‏ الرجز للحجاج بن مسروق الجعفي . 

(؟) كلمات الإمام الحسين ٤٤۷ : AA‏ » نقلاً عن أسرار الشهادة : N40‏ 

(۳( الأمالي / الصدوق : ۲۲١‏ الحديث VIA‏ الدمعة الساكبة : MeV :٤‏ الفتوح : ۵: .٠١9‏ 

(5) مناقب آل أبي طالب : ٠١١ :٤‏ . الدمعة الساكبة : MOVE‏ مقتل الحسين اا /المقرّم: 805. 


ومشى لمصرعه الحسين Wh‏ وهو مثقل بالهموم والأحزان فألقى عليه نظرة الوداع 


الأخير» وراح يؤبنە قائلاً: لا Bg‏ اله يا رُمَيْرُ وَلَعَنَ قاتليك لَعْنَ GIN‏ مُسِخُوا 


لقد كان زهير من الأبرار الأصفياء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 


مصرع نافع بن هلال BE‏ 
وممّن وهب حياته لله نافع بن هلال الجملي » فقد انبرى بإيمان وصدق فجعل 
يرمي أعداء الله بسهام مسمومة كان قد كتب عليها اسمه » وهو يقول : 
أذيي بها مُعْلَّمَةٌ Wagers Gil‏ 
Gud EY UES‏ 
ولم يزل يرميهم بسهامه حتى نفدت » ثمّ عمد إلى سيفه فسلّه وحمل عليهم 
قوير see‏ 
gad SLL‏ اقل ae‏ عد دين ورين عن 
al lag Sep Jey‏ .بذاك راب نوكوي عد 
لقد عرفهم بنفسه » وعرّفهم بعقيدته » فهو على دين الحسين ريحانة 
رسول MEM‏ » وهو إِنّما يقاتل دفاعاً عن عقيدته ومبدثئه. 


وجعل يقاتل بعزم شامخ قد استمدٌ من وحدة سيده الحسين اللا وغربته النشاط 


AYN إبصار العين:‎ We Ve الدمعة الساكبة:‎ )١( 

(؟) الأمالى / الصدوق: ۲٠٠‏ الحديث 588. الدمعة الساكبة: eV :٤‏ أنساب الأشراف: 
١4 ۳‏ . مقتل الحسين Sob‏ / الخوارزمي : ؟: ١؟.‏ 

)1( مناقب آل أبي طالب : .٠١5 :٤‏ الدمعة الساكبة : 4: MoV‏ مقتل الحسين ABE‏ / الخوارزمي : 
1:۲ 


م لكك 


Ac 


والحماس » وقد قتل منهم اثني عشر رجلاً سوى gm a eel‏ وأحاط به أعداء 
الله فجعلوا يرشقونه بالسهام ويقذفونه بالحجارة حتى كسروا عضديه» فلم يتمكن 
al‏ "سيمل م قاروا الهو عدر أهيرا إلى ral SLB tae pl‏ ما bem‏ علي 
ما صنعت بنفسك § 

فأجابه جواب المؤمن بربّه قائلاً: إن ربّي يعلم ما أردت ! 

والتفت إليه بعض أصحاب ابن سعد وقد رأى الدماء تسيل على وجهه ولحيته 
فقال له : أما ترى Cb Le‏ 

فقال مستهزئاً ومثيراً لغضبهم : والله لقد قتلت منكم اثني عشر رجلاً سوى من 
جرحت » وما ألوم نفسي على الجهد » ولو بقيت لي عضد ما أسرتموني . 

وثار الأبرص الخبيث شير بن ذي الجوشن فعمد إلى سيفه فسلّه » فصاح به 
نافع : والله يا شير لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله بدمائناء فالحمد لله 
الذي fer‏ منابانا على أيدى شرا adds‏ 

أجل والله » لو كان عند الشمر مُسكة من الدين لما اقترف تلك الجرائم التي 
لا يقترفها إلا من لا علاقة له بالله تعالى . واندفع الوغد إلى نافع فضرب عنقه » وبذلك 
انتهت tle‏ هذا البطل العظيم الذي أخلص لدينه» وأخلص في الدفاع عن 
ابن رسول REI‏ » وهو من أعظم رجال الإسلام صلابة في الحق وصدقاً في الدفاع 


عنه. 


)\( تاريخ الأمم والملوك: WA :٤‏ 
وفي مقتل الحسين MAb‏ / الخوارزمى SDN:‏ قتل ثلاثة عشر رجلاً». 
(؟) الدمعة الساكبة : 4: ۳۰۷. إبصار العین : ۱۱۷-۱۱۲۶ . أنساب الأشراف : be by‏ تاريخ الأمم 
والملوك : VA :٤‏ البداية والنهاية : NAVA‏ 


مصرع شوذب بن عبدالله الهمدانى الشاكرى ين 

› شبيب الشاكري وحدة الإمام الحسين اا‎ coll رأى البطل الملهم عابس بن‎ ly 
ON SUS الكوفة على قتله » أقبل على رفيقه في الجهاد شوذب مولى‎ Jal واجتماع‎ 
فقال له : يا شوذب ما في نفسك أن تصنع ؟‎ 

فانبرى شوذب يعلن ما صمم عليه من الفداء والتضحية قائلاً : أقاتل حتى أقتل . 

فشكره عابس وحقزه على القتال » قائلاً: تقدّم بين يدي أبي عبدالله حتى 
يحتسبك كما احتسب غيرك » فإنّ هذا يوم نطلب فيه الأجر بكل ما نقدر عليه . 

فأيّ إيمان مثل هذا الإيمان ؟ إِنّه كان يسعى جاهداً بجميع طاقاته ليظفر بما يقرّبه 
إلى الله زلفى » وتقدّم شوذب فأدّى التحية إلى الإمام الحسين اا وحمل على 
شك ابن شع کال Ula SLB‏ کت امد بين کی أبن Nhe‏ 


مصرع عابس الشاكرى BE‏ 

فس Geer call cn‏ عرد Jolly G pill‏ عرقت 
بالشجاعة والإخلاص للحق » وفيهم يقول الإمام Whole‏ : لو CAF‏ عِدَّتهُمْ آلفا لَعُبدَ 
اله Ge‏ عِبِادَتِه! "'» وكانوا يلقبون : ( فتيان eal‏ د عابس في طليعة 
أسرته » ومن أفذاذهم وهو الذي حمل رسالة مسلم BB‏ إلى الحسين اة التي يطلب 
فيها قدومه إلى العراق » وظلٌ ملازماً للإمام الحسين Eb‏ من مكة إلى كربلاء » وكان من 
ألمع أصحابه فى الولاء والإخلاص Cd‏ وقد تقدّم إليه يطلب منه الإذن في القتال» 


۲٠١ ورد فى الزيارة الرجبيّة : سويد مولى شاكر» -إقبال الأعمال:‎ )١( 
Né: : تاريخ الأمم والملوك‎ .٠٠١ - ۹۸ : إبصار العين‎ ۹ :٤ (؟) الدمعة الساكبة:‎ 
AA: العین‎ bel (¥) 


YON وقعة صفين:‎ )٤( 


Be:‏ لكك 


Ac 


وخاطب الإمام الحسين ك فأعرب له بما يحمله في نفسه من الولاء العميق SEB‏ 
ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بعيد Jel‏ على منك » ولو قدرت أن أدفع الضيم 
عنك بشىء أعز على من نفسي لفعلت » السلام عليك أشهد أَنّى على هداك وهدى 
Oat‏ 

ثم هجم على معسكر ابن سعد » وطلب منهم المبارزة فلم يجبه أحد » فقد جبنوا 
جميعاً عن مقابلته ؛ لأنهم كانوا يعرفونه من أشجع الناس » فجعلوا يتصايحون 
ell Me 3,‏ وبين ر ف اوی gill‏ ها انمد Loa yl‏ 
ابن أبي شبيب » لا يخرجن إليه أحد منكم . 


وصاح ابن سعد بجيشه : ارضخوه بالحجارة . 


فعمدوا إلى الحجارة فجعلوا يرضخونه بها من كل جانب » Lady‏ رأى البطل جبنهم 
وإحجامهم عن مقابلته ألقى درعه ومغفره وشدٌ عليهم كالليث» فكان يطرد ما بين 
يديه أكثر من مائتين من الناس » ثم انعطفوا عليه من كل جانب فأردوه صريعاً » 
واحتووا رأسه الشريف » وجعلوا يتخاصمون فيما بينهم كل واحد منهم يدعي أنه 
قتله ليحظى بالجائزة » وأنكر ابن سعد أن يكون قد قتله واحد منهم وإِنّما اشترك في 
ee 0‏ ا لك rere‏ 
قتله جماعة منهم » وقد انتهت بذلك حياة هذا البطل العظيم الذي ابلى في الدفاع 
عن الإسلام بلاءٌ حسناً » وجاهد جهاد النبيين. 


هزيمة الضحاك 
كان الضحاك بن عبدالله المشرقى من أصحاب الإمام الحسين ا » إلا أنه لما 
)4( أنساب الأشراف : .٠٠٤ :١‏ تاريخ الأمم والملوك: 5: Meo‏ 


(۲) الدمعة الساكبة: :٤‏ ۳۰۹. إبصار العین : ٩۸‏ - تاريخ الأمم والملوك : ٤‏ . مقتل 


الحسين اا / الخوارزمی : ۲: ۲۲و NY‏ 


Visited Must shia SESE BES Ses 


رأى كثرة القتلى من أصحابه ّإ صمم على الهزيمة والفرار» وجاء إلى الحسين Wh‏ 
فاق لبه كو كوف ula‏ عش اننا قاذ Gis glo Mea‏ مانت SONG‏ 
في الانصراف SG‏ لا أقدر على الدفاع عنك » ولا عن نفسي . 

Sal,‏ له الإمام الحسين ا في الانصراف فولى منهزماً » وعرض له قوم من 
gpl Glee‏ شع إلا | لقن قرا سيبل aed‏ هارا »فلم Dips‏ السنها دن cols‏ 


١ ables د‎ we 
O08 ail ريحانة رسول‎ 


شهادة جون BEY‏ 

Oy‏ من أفذاذ الإسلام » وهو مولى لأبي ذر الغفاري » وكان شيخاً كبيرا 
قد أترعت نفسه الشريفة بالتقوى والإيمان» ولم يمنعه سواد بشرته وتواضع حسبه 
أن pe‏ المكان الرفيع » ويكون من أعلام المسلمين فينال من الإكبار والتعظيم 
مالم ينله أحد من أبطال التاريخ . 

ويقول osu poll‏ تقدم ضارعاً إلى الإمام الحسين ًإ ؛ ليمنحه الإذن 
فيستشهد بين يديه . 

فقال له الإمام الحسين 391 : يا جو إِنّما يتنا SG aU Ub‏ فى إن fa‏ 

وهوى جون على قدمّيه يوسعهما تقبيلاً ودموعه تتبلور على ede‏ وهو يقول : 
ul‏ في الرخاء Gli‏ قصاعكم وفي الشدّة أخذلكم » إن ريحي لنتن وحسبي للثيم 
ولوني لأسود» فتنفس على بالجنة ليطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيضٌ لوني » 


.14١ :5 و 400 . تاريخ الأمم والملوك:‎ ٠٠٤ :۳ أنساب الأشراف:‎ )١1( 
:6 : الفتوح‎ .119 :٤ : والملوك‎ ell تاريخ‎ . ٠٠١ :" : قيل : اسمه « حوي » انساب الاشراف‎ (۲) 
.۸ 


وفي مناقب آل أبي طالب : Cop gr ٤‏ 


EN Zo SS CAE | Laces Rote DRS Grohe mae oa ۲۳٦ 
لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائك.‎ ails Y 
شرف انطوت عليه‎ Gly عظمة عبّرت عنها هذه الكلمات المشرقة ؟!‎ HI 
نقسه !إن لونه الأسود لأشرق وأنضر من ألوان أولئك العبيذ » وهو الحرّ بما يحمل‎ 
حسبه هو‎ Sly » من سمو النفس » وشرف الذات » وإِنّ ريحه لأطيب من ريحهم‎ 
الكوفة هم المغمورون في أحسابهم » فقد تنكروا‎ fal Sly الحسب الوضّاءء‎ 
لإنسانيتهم » وصاروا وصمة عار وخزي على البشرية بأسرها.‎ 
لقد حفل كلام جون بمنطق الأحرار» فإنّه ليس من الإنسانية في شيء أن ينعم‎ 
أيام الرخاء » ويخذله أمام هذه المحنة القاسية» لقد‎ BL ظلال الإمام الحسين‎ 95 
كان الوفاء من العناصر المميزة لكل فرد من أصحاب الإمام أبي عبدالله ا على بقية‎ 
. شهداء العالم‎ 
وهو يرتجز:‎ Gaye فبرز‎ » MLA SST 
القاطِع المُهَئَدٍ‎ ee, لاود‎ O52 تَرَى الفُجَارُ‎ GS 
ECE E ET 
المُوَّحَدٍ‎ Lol المَورد نَ الالله‎ 655 Spall أرجو بذاك‎ 


as RE ai TY 


ودلل بهذا الرجز على بسالته وشجاعته » وهو إِنّما يدافع عن أبناء النبئ HE‏ 
ويذبٌ عنهم بلسانه ويده لا يبتغي في ذلك أيّ شأن من شؤون الدنياء وإِنّما يرجو 
الفوز فى الدار الآخرة والشفاعة من النبئ العظيم ا . 


)1( مثير الأحزان / ابن نما: 8#. اللهوف: VE‏ 10. الدمعة الساكبة : YO :٤‏ إبصار العين : 
NYA‏ 

(۲) مناقب آل أبي طالب: 5: .٠١‏ الدمعة الساكبة: Mey :٤‏ الفتوح: 0: VA‏ مقتل 
الحسين Eb‏ / الخوارزمي : ۲: .٠۹‏ 


VY مو د‎ tacts الس مالتسا ا‎ eles ات سو و‎ a BES Ses 


teh ies IE a EN كال‎ ye a, 
إليه الإمام ال ين اا فجعل‎ ty Web رجلاً. وحمل عليه أعداء الله فأردوه‎ 
وَطَيْبْ‎ GEG AE QU ينظر إلى جثمانه المخضّب بالدماء وأخذ يدعو له قائلاً:‎ 


ا ا 


ice u 


شهاد ة حنظلة الشبامى SE‏ 

مكتاين اده ساني "مت بع معاي اراي ee‏ 
أعلى مستويات القِيّم الإنسانية » فتقدّم إلى الإمام الحسين اا MAL‏ بلهفة وشوق ؛ ليأخذ 
مكانه العالى مع الشهداء من أصحابه » وطلب منه الإذن فسمح له » وتقدّم إلى ساحة 
القتال فجعل Lig‏ القوم ويذكرهم الدار الآخرة مقتبساً من القرآن ما ذكّر به الصالحون 
أقوامهم : SEI Se SEP‏ عَلَيكُم Be‏ بوم الأخراب ؛ ارال انز eee‏ 
Sel 9g‏ ِن بعلم وَما اله بريد se Lb‏ ٭ یا قوم إِنّي GE‏ عَليكُم يوم 
Aca‏ * بوم ON‏ مُدِبرِينَ مَالَكُم مِنَّ الله يِن عَاصِم وَمَن es‏ اله 4 فَمَالَهُ 
من هَادِ ا LS 155) ley abl Kit bye Lh Yee dL.‏ مَن 
افتری OF‏ 


(۱) بحار الأنوار: £0 VV‏ مقتل الحسين Eb‏ المقرّم : 81. 

(؟) هو حنظلة بن أسعد بن شبام بن عبد الله الهَمْداني الشبامي . 
وفى الإرشاد /المفيد: ؟: ١:٠١‏ حنظلة بن سعد». 
وفى اللهوف : V0‏ حنظلة بن سعد الشامى » . 

Woe be غافر‎ )*( 

.1۱:۲۰ ab (غ)‎ 


Masi OT ee vA‏ الال BS WE‏ كلك 


ولم يع أولئك الأوغاد كلامه Lally‏ راحوا سادرين في طيشهم وضلالهم » قد ختم الله 


y 2 5 
oe ° ae 


رَحِمَكَ الله إِنَّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا العَذابَ حِينَ رَدُوا علي ما دَعوتَهُمْ ليه مِنَ (SES‏ 
وَنَهَضُوا DA in Sal‏ وَأَصْحابَك ‏ فَكَيْفَ بهم الْآنَ 355 فََُواإخْوَائَكَ الصَالِحِينَ ؟ ! 

فقال: صدقت جعلت فداك » أنت أفقه منّى وأحق بذلك » أفلا نروح إلى الآخرة 
ونلحق بإخواننا ؟ 

EY AL رٌخ إلى حير من لديا ما فيهاء إلى‎ : LU 

فقال: السلام عليك Ui‏ عبدالله » be‏ الله عليك fal ley‏ بيتك » وعرّف بيننا 
وبينك فى جنته . 

. آمِينَ آمينَّ‎ EL 

وأذن لهب فانطلق إلى ساحة المعركة بشوق ليفوز بالشهادة » وقاتل قتال الأبطال 
کی انين yal‏ كينا ENG Gall wile: Gale‏ السام فتن سيا 
es‏ 


مصرع الحجّاج بن مسروق الجعفى BE:‏ 

ومن بين صفحات الفداء الباهرة التي تحمل العظمة الإنسانية الحجّاج بن مسروق 
anol‏ يلك "فد كان حته للموت فق اسيل الله مهي am gale‏ وأمانيةه فبرز إلى 
ماك حوبي اننا bib‏ اعت انان ده لي ا ل 


: الكامل في التاريخ‎ .1٤١ و‎ 584 :٤ تاريخ الأمم والملوك:‎ .٠٠٠١ الإرشاد / المفيد: ؟:‎ )١( 
۳ 

(۲( هو الحجاج بن مسروق بن جعف بن سعد العشيرة المذحجي الجعفى -إبصار العين: ٠١۸‏ - 
Ve‏ 


eG BES Ses‏ تسوج ترجاه لالتعا ا لفط ا ا موعن ةمه 


راجعاً إلى LY‏ الحسين Bb‏ وهو جذلان مسرور بما قدمه من الفداء والتضحية في 
سبيله » وأخذ يخاطب الإمام بهذا الرجز: 

أقدم Cua‏ هادياً Gage‏ الوم الى Es‏ 

١ A tion SNe د‎ 

ثم اباك ذا الندى عليًا ذاك ill‏ تغرف Yeast‏ ( 
ail‏ ليقدم على رسول الله وهو مرفوع الرأس بما قدّم من التضحية في سبيل 
وا 


وقد أجابه الإمام الحسين A‏ وَأنا أنا Lata‏ عَلى A‏ 
ورجع إلى ساحة الحرب فجعل يقاتل ببسالة وصمود حتى استشهد دفاعاً 
عو التق As Lily incall Sle‏ 


Cac‏ عمرو بن جنادة يلظ 

وبرز الفتى النبيل عمرو بن جنادة الأنصاري وهو أصغر جندي في معسكر 
الحسين Bh‏ من الأصحاب والأنصار » ولكنّه كان يفوق في عقله ودينه من في معسكر 
ابن سعد. 

ويقول المؤرخون: إنّه كان يبلغ من العمر إحدى عشرة سنة» وقد استشهد أبوه 
في المعركة » فلمًا طلب OSM‏ منه لم يسمح له بذلك » وقال ا : هنذا GS‏ فيل ابوه 
ف الككلة DS SEED Joly WW‏ 

spiel القن لق #وتقرل لان أمى‎ (LM على‎ fle call auth 

» ومضى الفتى متحمّساً إلى الحرب فلم يلبث إلا قليلاً حتّى استشهد‎ » bal Sal 
واحترٌ رأسه الشريف أوغاد أهل الكوفة ورموا به صوب مخيّم الحسين » فبادرت إليه‎ 


)4( مناقب آل أبي طالب: Veto‏ الفتوح : 0: .1١9‏ وقد نسب الرجز لزهير بن القين. 
(؟) إبصار العين: NYS VIA‏ 


Nae BSED) Se eee ل‎ eee vis 
Vee N SO روجو سج‎ E tre rey ree 
قريباً منها فصرعته وسارعت إلى المخيّم فأخذت عموداً وحملت على أعداء الله‎ 
: وهي ترتجز‎ 
Ge Lyle a أنَا عَجُورٌ فى النَّسا‎ 
Ma BN زوب املع‎ ns day KL SI 
وردّها‎ Bb وأصابت رَجلين - فكانت كاللبوة الهائجة  فبادر إليها الإمام الحسين‎ 
OY eA 
لقد أئْرت غربة الإمام الحسين اي ووحدته على عواطف هذه السيدة الكريمة»‎ 
فقدّمت فلذة كبدها فداءً له » ثم انعطفت هي في ميدان القتال لتفديه بنفسهاء‎ 
. منتهى الايمان والاخلاص‎ Ue فكان هذا‎ 


مصرع أنس الكاهلى BE‏ 

وأنس بن الحارث الكاهلي من صحابة النبى HE‏ » وكان شخصية مستقيمة وقوية 
وناصعة » قد انفتح قلبه للإيمان» وأشرقت روحه بواقع الإسلام» وقد سمع 
Bl‏ يقول : إن ابي هلذا ‏ يعني الحسين - JE‏ بَِرْضٍ IES‏ فَمَنْ شَهِدَ ذلك 
منك eats‏ 

وقد لازم الحسين ا وصَّحِبّه من مكة 6 وكان ايحا كيرا طاعا فى cpl‏ 
ew E‏ الحا قو وين MB ade‏ ل a O ae ass ails AS ee‏ 
ظهره كما رفع حاجبيه بالعصابة » فلمًا نظر إليه الإمام الحسين ًإ أرخى عينيه 


: الخوارزمى‎ / MEL مقتل الحسين‎ .۳٠۸ :٤ : الدمعة الساكبة‎ .١٠١5 :٤ : مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
JUN a8 
NEV :١ أسد الغابة:‎ VE الحديث‎ »39 :١ الإصابة:‎ )۲( 


بالبكاء » وقال له : DW KS‏ يا fb‏ 
وقاتل - على كبر سنّه ‏ قتال الأبطال» فروي أله قتل ثمانية عشر رجلاً ثم 
hw |‏ ر( 


وسمت روحه الطاهرة إلى الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء 
lady AS pees‏ 


Be أن الشعثاء يزيد بن زياد‎ tra 
وأبو الشعثاء هو يزيد بن زياد بن المهاصر الكندي » وكان من أبطال العرب‎ 
وفرسانهم » وكان ممّن خرج مع ابن سعد لحرب الإمام الحسين يا » ولمّا عرض‎ 
على ابن سعد الشروط التي اشترطها وأبى ابن سعد مال إلى‎ Vb الإمام الحسين‎ 
الحسين فا » وجعل يرشق القوم بسهامه.‎ 
ويقول المؤرخون: إِنّه رماهم بمائة سهم فما سقط منها غير خمسة أسهم»‎ 
ESV وكلما رمى يقول له : الهم سد رمي وَاجْعَلَ‎ 
نفدت سهامه جرد سيفه وحمل عليهم وهو يرتجز:‎ leds 
pe jet SH مُهاصِز‎ hb ui 
سَعْدٍ رافص وَهاجز‎ Ny pel يارب إِنْي لِلحُسَينِ‎ 


وقاتل قتال الأبطال حتى MY As‏ وانتهت بذلك Sh‏ مدافعاً عن دين الله 


)4( مقتل الحسين ع / المقرّم: .8١‏ واختلف في اسمه » فذكر بعنوان: «أنس بن الحارث 
الكاهلى » كما هو المشهور » و« مالك بن أنس المالكى» » و« مالك بن أنس الباهلى» » 
و« مالك بن أنس الكاهلي  »‏ الدمعة الساكبة : eV :٤‏ أعيان الشيعة : : ٤۹٩‏ و ٥٠١‏ . إبصار 
العين : .۷٤‏ الفتوح : VM :١‏ مقتل الحسين Bb‏ / الخوارزمى NAGY:‏ 

(؟) مناقب آل أبى طالب : 5: ١٠١‏ . إبصار العین : Og ١4‏ أنساب الأشراف : : .٤٠0‏ جم 


واف ا ا gus‏ الله 1 


ot pel om 


ومن ألمع أنصار الإمام الحسين EL‏ الجابريان» وهما سيف بن الحارث بن سريع 
الجابري ومالك بن ox dle‏ سزيع eas ple‏ وكانا cal‏ من lls fl‏ عم 
وقد LAE‏ بين يدي ابي عبد الله اعا » وعيناهما تفيضان «Le yoo‏ فقال لهما الإمام 
الحسين BEL‏ : ما UK SS‏ ؟ إد ى لأَرْجُو A ABBE WUE‏ 

PODS pS fe ROE ود لام ما على‎ E ai ail 
sees اح لمج ولت در‎ eas 

لقد امتلأت قلوب أصحابه بالولاء الباهر والاخلاص العميق له » فكانوا لا يفكرون 
إلا به » ويتحرّقون ألما وحزناً عليه . 

وقاتل الجابريان قتال الأبطال» وقد تناهبت جسميهما السيوف والرماح في 
وحشية قاسية » واستشهدا بالقرب من الإمام الحسين اا . 


مصرع الغفاريين ن 
وبرز إلى ساحة الجهاد الأخوان عبدالله وعبد الرحمن ابنا عروة الغفاري » فجعلا 
بقاتلان Stal,‏ تاذو تى اسعتهدا بين SAE‏ الآمام اللحسين OREN‏ 


ج تاريخ الأمم والملوك: :٤‏ ۱و VEY‏ الفتوح : ٠١8:‏ . مقتل الحسين Eb‏ / الخوارزمي : 
۲: 19. الكامل في التاريخ : : WAY‏ 
)00 إبصار العين : .٠١*‏ تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ 1۳۹ و Ee‏ الكامل في التاريخ NAY EV:‏ 
(؟) إبصار العین : ۱۴۷. الكامل في التاريخ : ۳: ۲۹۲. تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ 788 » وفيه : «ابنا 
عزرة). 
وفي الفتوح : 0: :٠١١‏ (قرة بن أبي قرة». 


طو 


مصرع الانصًاربّين علا 
ولمّا استغاث الإمام الحسين عا » وجعل يطلب الناصر والمعين لحماية عقائل 
النبوة ومخدراتك oll‏ > ذلك فى فوس cp hal‏ وهنا سعد واحوه انق 
الحتوف ابنا الحارث الأنصاري العجلاني » وكانا مع ابن سعد فمالا بسيفيهما على 


ل 


شهادة أنيس بن معقل الأصبحى ك 

وانبرى إلى ساحات الجهاد بين يَدَي أبى baile‏ أنيش بن معقل الأصبحى 
وهو برح 

EER‏ ابن Je‏ وفي يَمينِي is fet‏ مُصْفَلٍ 
صرب به في الحَوْبٍ حَنَى'يَنجَلِى 2 أُعْلُو به الهاماتٍ وَسْط Jord‏ 

عَن الحُسَينٍ المَاجد JU‏ اثن رَسُولٍ الو خَيْرٍ ope‏ 

وقد fe‏ هذا الرجز الحماس الديني الذي سيطر عليه » فقد عرّفهم بنفسه وأعلن 
أنه إِنّما يقاتلهم دفاعاً عن ابن رسول الله » وهو لا يبغي بذلك أيّ مطمع سوى رضا 
اللوؤثائل flat‏ فال Yipee go lage‏ 


SE الغفاری‎ 353 Cree 
3 اب قرة الغفاري‎ i ومن أضحاب الإمام الحسين اا الذين استشهدواللحق‎ 


فقد برز وهو يرتجز: 


£05) : إبصار العين: 4 الكنى والألقاب‎ )١( 
.19 :۲ : الخوارزمی‎ / Bob مقتل الحسين‎ VA : الفتوح‎ .٠١۴ :٤ : (؟) مناقب آل أبى طالب‎ 


Ae \ AN 1 DG | Ie ع"‎ 
2 . SED 
کوک ر‎ 


je bea‏ وَخلدِفٍ بَغْدَ بن زار 
ا ا RE‏ 
Rene‏ عَضب ذَكَر lisse hs‏ عن بَنِي المُختار 
OO AT SUL 4,51 Jobs‏ 
وهذا الرجز يتدفق بالحيوية والحماس للدفاع عن عترة Regt‏ وقد دلل 
على بطولته Sk‏ بني غفار Guy‏ وبنى زار كلهم يشهدون ببسالته وشجاعته » 
وهو LS]‏ يجاهد دفاعاً عن السادة الأبرار أبناء رسول BBB‏ » وقاتل الغفاري قتالاً 
ذه زد ا کی دوع هذا الكل SiN (Meas A‏ حمق قيرف اف و 
الرماح » وسمت روحه إلى الرفيق الأعلى . 


ع 
الله 


وبرز إلى حومة الحرب يحيى بن سليم المازني » وهو يرتجز: 
asl, pp GSN‏ ضَرْباً شَّدِيداً في العَداة مجلا 
عاجرا فيه ولا مولا Guy‏ هونا مدن 
كني cats‏ أخمي SEB‏ 
adel,‏ هذا ال جر عه تحاف فيو aly doula ol wall eS Up‏ 
سيحاربهم ببسالة وصمود لا عاجزاً ولا مولولاً» ولا خائفاً من الموت» وإِنّما هو 


كالليث يصول فيهم ليحمى عترة رسول HEMI‏ » وشدٌ عليهم كأنّه الليث» وقاتلهم 
أعنف القتال وأشدّه حتى استشهد بين SAE‏ أبي عبدالله991'. 


NAY: الخوارزمي‎ / Bob مقتل الحسين‎ .٠١١ :١ : الفتوح‎ .٠١؟‎ :٤ : مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
١٠ الخوارزمى: ؟:‎ / Abb مقتلالحسين‎ VV : الفتوح‎ Vet :٤ (؟) مناقب آل أبى طالب:‎ 
NA و‎ 


pled‏ الحسين EL‏ مع أصحابه 
ملاقاة الأهوال قائلاً لهم : ENS‏ الكرام » فما الْمَوْتُ إلا فَنْطَرَةٌ pK FBS‏ عن 
a el‏ إلى الْجنان الُواسعة ell‏ الدَائمّة» RE‏ يَكْرَهُ أن Gas‏ مِنْ 


ا 


إن أبى SS‏ عَنْ رَسولٍ اله 4 : إن WS‏ سِجْنٌ الْمُوْمِن » وَجَنَةُ الكافر » وَالْمُوتُ 
eV je pe‏ إلى جنانهم , وَحِسْرٌ هلؤُلاء إلى جَحِيمِهِمْ ؛ ماكو نت MISSING‏ 
وقد ألهبت هذه الكلمات عواطفهم فخاضوا الموت فى استيسال عاضف ليصلوا 


شهادة عبدالرحمن ن اليزنى 8 
وخرج إلى ميدان القتال عبدالرحمن بن عبدالله اليزني فقاتل ببسالة نادرة» 
وهو يرتجز: 
آنا ابن عَبْدَاْهِ مِن آل يَرَنْ > على دين i>‏ وَحَسَنْ 
KSI‏ ضَرْبَ فتى Ge‏ الِيَمَنْ 2 أربججو بذاك الور عِنْدَ La‏ 
لقد عرّفهم بنفسه واسرته وبلده » وعرّفهم أنه على دين سيده الحسين ابا ؛ 
وهو إذ يضخى بنفسه فى سبيله فإنّما يرجو بذلك الفوز عند الله » وقاتل كما قاتل 
إخوانه الذين استشهدوا ببسالة وعزم ثم استشهر2؟) 


MOV IVY عوالم العلوم:‎ .۲۹۷ :٤٤ معاني الأخبار: ۲۸۸ و ۲۸۹. بحار الأنوار:‎ )١( 
NOVO : الفتوح‎ .٠١؟‎ :٤ مناقب آل أبي طالب:‎ )۲( 


الإمام الحسين اا مع الشهداء Bi‏ 

وكا LOM‏ الط gle Cds‏ الشهداء الممشدين من أمتعابه ager gs fakes gay‏ 
الوديع فيهم فيراهم Opes‏ دم الشهادة» ومعطرين بنفحات من روح الله » 
فانطلق يؤبّنهم بإعجاب SUB‏ قتلانا GSB! A‏ َالِ SEEN‏ 


مصرع سويد الخثعمى BE‏ 

وكان آخر من استشهد من أصحاب الإمام البطل الشجاع سويد بن عمرو بن 
أبي المطاع الخثعمي » فقد سقط في المعركة جريحاً وظنَّه القوم ST‏ قد قتل فلم 
يجهزوا عليه » وكان قد غابت نفسه من ألم الجروح ونزيف الدماء » فلمًا سمع القوم 
ينادون: قتل الحسين » انتفض كما ينتفض الأسد الجريح غير حافل بما هو فيه 
من ألم الجروح » فانبرى يفتّش عن سيفه فلم يجده» وظفر بمديَة فحمل عليهم 
يطعن فيهم ففرًوا مذعورين 6 وقد ظَنوا SI‏ الموتى من أصحاب الحسين EL‏ قد عادت 
إليهم أرواحهم ليستأنفوا الجهاد ثانياً» ولمّا أيقنوا خطأهم انعطفوا عليه فقتلوه» 
وقد قتله عروة بن بطان التغلبي » وزيد بن رقاد الجنبي!"). 

ولم يعرف التاريخ الإنساني أصدق ولا أنبل من هذا الوفاء» فكان هذا حقاً 
هو المجد في معسكر الحسين ك » فقد ظلّوا على الوفاء لإمامهم حتى الرمق الأخير 
من حياتهم . 

هؤلاء بعض أصحابه » وقد أبلوا في المعركة بلاءً يقصر عنه كل وصف وإطراء » 
فقد جاهدوا جهاداً لم يعرف له التاريخ نظيراً في جميع عمليات الحروب التي جرت 


)1( بحار الأنوار: £0 Ae‏ عوالم العلوم : :١1/‏ 867. 
(y)‏ اللهوف : 57. أنساب الأشراف : : ٤0۹‏ و 4٠١‏ . تاريخ الأمم والملوك: 5: 148. 


وفي مناقب آل gl‏ طالب : :٤‏ ۲ء والفتوح : ٠‏ أنه عمرو بن مطاع الجعفي . 


في الأرض » فقد قابلوا على قلّة عددهم وما بهم من الظمأ القاتل تلك الجيوش 
المكتفة » وأنزلوا بها أفدح الخسائر. 

SI‏ تلك الكوكبة من أبطال الايمان قد صارعوا الأهوال » وخاضوا تلك المعركة 
الرهيبة » وقد وقفوا وقفة الرجل الواحد» وقادوا حركة الإيمان» ولم تضعف لأيّ 
رجل منهم عزيمة » ولم تلن لهم قناة» وقد خضّبوا جميعاً بالدماء وهم يشعرون 
بالغبطة ويشعرون بالفخار » وقد دللوا بتضحياتهم الهائلة النبيلة على عظمة الإسلام 
الذي منحهم تلك الروح LUI‏ التي استطاعوا بها أن يقاوموا بصبر وثبات تلك 
الوحوش الكاسرة التي ساقتها الأطماع إلى اقتراف أفظع جريمة في تاريخ البشرية 
كلها . 

لقد سمت أرواحهم الطاهرة إلى الرفيق الأعلى وهي أنضر ما تكون تفانياً في 
مرضاة الله Lily‏ ما تكون إيماناً بعدالة قضيتهم التي هي من أنبل القضايا في العالم » 
إن أعطر تحية a gi‏ لذكراهم كلمات الإمام الصادق اي في حقّهم التي علّمها 
لصاحبه wl: Ol pine‏ اشم Gb Sly‏ وَطابتِ LOSS)‏ الى فيها ily S553 was‏ 
ON Ls 1538‏ 


)1( بحار الأنوار: VeV :٠١١‏ المزار /ابن المشهدي ENO:‏ 


وبعد ما استشهدت الصفوة العظيمة من أصحاب الإمام الحسين Ce Bb‏ أبناء 
الأسرة النبوية شباباً وأطفلاً للتضحية والفداء » وهم بالرغم من صغر أسنانهم كانوا 
كالليوث لم يرهبهم الموت ولم تفزعهم الأهوال» وتسابقوا بشوق إلى ميادين 
الجهاد » وقد Fae‏ الإمام الحسين Wb‏ على بعضهم بالموت فلم يسمح لهم بالجهاد 
إلا agi!‏ أخذوا يتضرّعون إليه » ويقبّلون يديه ليأذن لهم في الدفاع عنه. 

والمنظر الرهيب الذي يذيب القلوب » ويذهل كل كائن حيئ هو SI‏ تلك الفتية 
جعل يودع بعضهم بعضاً الوداع الأخير» فكان كل واحد منهم يوسع أخاه وابن عمّه 
تقبيلاً وهم غارقون بالدموع حزناً وأسى على ريحانة رسول BE‏ حيث يرونه 
SEAT USS Wiss‏ الأعداء » ويرون عقائل النبوة ومخدّرات الوحي 
وقد تعالت أصواتهن بالبكاء والعويل » وساعد الله الإمام الحسين ًإ على تحمّل 
هذه الكوارث التي تقصم الأصلاب » وتذهل الألباب » ولا يطيقها أيّ إنسان إلا من 
امتحن الله قلبه للایمان . 

: فهم‎ BRE الذين استشهدوا من أبناء الرسول‎ Ll 

على الاكبر اقا 


وأجمع المؤرخون أن على بن الحسين OS) SW‏ يضارع جده الرسول BE‏ 


)1( ذكر الطبرسى فى إعلام الورى : 71 ز[ أن علا الأصغر قتل مع أببه  Waal‏ بنت 2 


LN BSE) Re ly YoY 
وأخلاقه التي امتاز بها على سائر النبيين » وأعظم بهذه الثروة التي ملكها‎ ail في‎ 
سليل هاشم » فقد ملك جميع الطاقات الإنسانية والمُنّل الكريمة التي يسمو بها‎ 
العلماء الارن‎ 

وكان البارز من معاني أخلاقه الإباء والشمم وعرّة النفس والاندفاع الهائل في 
ENT asa) ask‏ 

فقد آثر الموت واستهان بالحياة في سبيل كرامته » ولا يخضع لحكم الدعئّ 
ابن الدعئ » وقد بعث عمر بن سعد رجلاً من أصحابه فناداه: إن لك قرابة 
باعي لمر مني - يعنى يزيد - ونريد أن نرعى هذا الرحم » فإن شئت شئت آمناك ؟ ! 

فسخر منه على بن الحسين BS a‏ » وصاح به : لقرابة رسول الله أحق أن تُرعى!") 

وكان من pi‏ أبناء الإمام الحسين نايا وأكثرهم مواساة وحرصاً عليه » وهو أوّل من 
اندفع بحماس بالغ من الهاشميين إلى الحرب » وكان عمره ‏ فيما يقول المؤرخون ‏ 
ثماني عشرة سنة" » فلمًا LL‏ أخذ يطيل النظر إليه» وقد ذابت نفسه حزناً 


. مرّة ابن عروة بن مسعود الثقفية » والناس يغلطون ويقولون: إِنّه علئَ الأكبر»‎ GID 

)1( فقد ذكر المجلسي عن أبي الفرج : أن على ب بن الحسين هذا هو الأكبر ولا عقب له » ويكنّى أبا 
الحسن » وأمّه ليلى بنت أبي Be‏ بن عروة بن مسعود الثقفي » وهو أوّل من قتل في المعركة » 
وإياه عنى معاوية » فقد قال معاوية لمن حضره : مَّن Gol‏ بهذا الأمر؟ 

قالوا: أنت. 
قال : لا » أولى الناس بهذا الأمر علي بن الحسين بن على » جدّه رسول الله » وفيه شجاعة 
gh‏ هاشم وساد بتي Lal‏ وزع CE‏ حار Lg‏ :80:80 

Wa eee ل‎ 00 

(۳) الفتوح : 0: VE‏ مقتل الحسين Bob‏ الخوارزمي : ۲: ۳۰. وقيل : كان عمره سبعاً وعشرين 
بل rene‏ )لأس اق NaS SR‏ 
مناقب آل أبي طالب : .٠١9 :٤‏ 


oe 4‏ را عترم 
A joe ie ecas Sal erp‏ ااا fas RRS EE‏ اا Yor A A‏ 
وأشرف على الاحتضار Vs‏ رأى ولده الذي لا ند له قد ساق نفسه إلى الموت»ء 
Sead pb)‏ الكريمة نحو السماء وراح يقول بحرارة وألم ممضّين: ا 04 اشَهَدٌ على 


Set Ae Sale He A 7 حو لوال قم ع كاف ان‎ ayy Fier See SSS Aa 
» هلؤلاء القؤم فقد بَرَرَإِلِيهُمْ غلامٌ أشبّه الناس برَسولك مُحَمَّدِ ي خلقا وخلقا وَمَنَطِقَا‎ 


وَكُنَا إذا اشْتَقنا إلى رُؤْيَة ES‏ نَظَرْنا gad QU aH‏ بَرَكات eM‏ وَفَرْفَهُمْ Gin BE‏ 
Sib palsy lass les‏ قدا ولا رضي NSN‏ عَم بدا فَِنّهُمْدعَونا 
Uy cid “3‏ نَم عَدَوا عَلَيْنا Ud gs‏ 

palsy‏ قل هده cote Sty joel LISI‏ أسا tly gle‏ القع ats ie gtd‏ جا 
له» وقد دعا الله بحرارة أن ينزل على تلك العصابة المجرمة عذابه الأليم 
فى هذه الدنيا. 

وتقطع قلب الإمام الحسين EL‏ حزنا على ots‏ » فصاح بالمجرم الا ثيم عمر بن 
سعد : ما لَك ؟ ! قَطَعَ اله رَحِمَكَء وَلَا بارك لک فى امرك dele bg‏ مَنْ MAG‏ 


بَعْدِى على فراشك › کما قطعْت رَحِمِى ولم تخفظ قراتتى مِنْ رَسُولٍ ال . 


645 قوله تعالى : « ess esl Ala sl ail OP‏ وَآلَ eal!‏ وَل عِمْرانَ عَلَى 


العَالَمِينَ * 453 بَعضْهًا مِنْ بَعضٍ وال سَمِيعٌ ONG Ne‏ 

وشيّع الإمام الحسين ك ولده بدموع مشفوعة بالحزن والزفرات » وخلفه نساء 
أهل البيت وقد علا منهن الصراخ والعويل على شبيه رسول الله الذي ستتناهب 
شلوه السيوف والرماح . 

وانطلق الفتى إلى حومة الحرب مزهواً لم يختلج في قلبه خوف ولا رعب » وكان 
في نضرة شبابه وحسن طلعته حاملاً هيبة الرسول HE‏ » وشجاعة أمير المؤمنين» 


.۳٤ آل عمران ۳: ۳۳و‎ )١( 
.٠١ الخوارزمى : ؟:‎ / Mab مقتل الحسين‎ VVE 10 : و 4#. الفتوح‎ ٠١ :48 (؟) بحار الأنوار:‎ 


BS EAVES arnt renee eee eee ved‏ كلك 


وتصميم محامياً عن دين الله : 


5 


yi Le Bett yeu 
OY Ge IN ا الله لا يَحْكُمْ فِينَا ابن‎ 

أجل والله يا فخر هاشم » أنت وأبوك أولى بالنبي وأحق بمقامه » فأنتم أقرب 
الناس إليه وألصقهم به » ولكن الأطماع السياسية التي تغلّبت على القوم هي التي 
دفعتكم عن مقامكم » وسلّطت عليكم هذه الطغمة الجائرة» فعمدت إلى تقطيع 
أوصالكم واستئصال شأفتكم ؛ ليخلو لها الجو في التآمر على المسلمين بغير الحق . 
ME SY ede ole,‏ فى رجه عن aul dogs‏ وشذة |بانە غ :وا نه SH‏ المت 
على الخنوع للدعئّ ابن الدعئ » والتحم مع أعداء الله » وقد ملأ قلوبهم رعباً وفزعاً » 
وأبدى من البسالة ما يقصر عنه الوصف » فقد ذكرهم ببطولات ode‏ أميرالمؤمنين » 
وقد قتل ‏ فيما يقول بعض المورخين -مائة وعشرين رجلاً سوى المجروحين » وألحَ 
عليه العطش فقفل راجعاً إلى أبيه يشكو إليه ظمأه القاتل ويودعه الوداع الأخيرء 
واستقبله أبوه بحرارة » فبادره على قائلاً: يا أبة » العطش قد قتلنى » وثقل الحديد 

فك gee‏ + فيل psa ei‏ لما اوس نا شل ae Wi‏ 
والتاع الإمام الحسين LS WL‏ ما تكون اللوعة ألماً ومحنة » فقال له بصوت خافت 
وعيناه تفيضان دموعاً: ign‏ غَوْئاهٌ ما سرع JE‏ بدك Aad‏ بكَأسه شرب 


)1( تاريخ الأمم والملوك : VEY :٤‏ الكامل في التاريخ : ۳: ۲۹۲. الإرشاد / المفيد: ؟: .١١5‏ 
مناقب آل أبي طالب : ٠١9 :٤‏ . الفتوح : :٠‏ و ١١١‏ وفي الجميع اختلاف بالأرجوزة 
وعدد الأبيات. 

(؟) بحار الأنوار: 48: 48. الدمعة الساكبة: 5: Ue‏ الفتوح: 8: 4١١و ١٠١‏ . مقتل 
الحسين 2A‏ / الخوارزمى : ؟: .8١‏ 


EE SE Ra SBS: 
jas بَعْدَها‎ abs لا‎ 

وأخذ لسانه فمصّه ليريه ظمأه فكان GES‏ مبرد من شدّة العطش » ودفع إليه 
Vag 3 eases:‏ 

لقد كان هذا المنظر الرهيب من أفجع مارزئ به الإمام الحسين با » لقد رأى فلذة 
كبده وهو فى غضارة العمر وريعان الشباب » وقد استوعبت الجراحات جسمه 
الشريف » وقد أشرف على الهلاك من LS‏ العطش وهو لم يستطع أن يسعفه بجرعة 
ماء ليروي ola‏ 

وفى بعض المقاتل : لمّا حرج الغلام هابه القوم فتأخرواء فقال ابن سعد لطارق 
ابن كثير : احرج إلى هذا الغلام فأتني برأسه . 

فقال له طارق متهكماً: أنت تأخذ ملك الري وأنا أخرج إليه ؟! فإن تضمن لي 
إلى الأمير إمارة الموصل أخرج إليه . 

فقال له ابن سعد: قد ضمنت لك إمارة الموصل » ثم نزع خاتمه فأعطاه إياه 
asd goal‏ ل 

فأخذه طارق ثم خرج للغلام » ولقي طارق علياً ليأخذ إمارة الموصل فيه » وتبارزا 
فما هي إلاهرّة حسام حتى كان طارق جثة معفّرة » وقد تعفر معه في الأرض ميثاقه » 
لم يحتمل من على غير ضربة le‏ تجديلاً» ثم خرج إليه الرجل بعد الرجل وهو 
يجدلهم ge peas‏ 

يقول الحجّة الشيخ عبد الحسين آل صادق # في رائعته : 

يَشْكُو sub iA‏ وَمَا اشتتكى ظَمَاً الحَشا إلا إلى الظَامِي الصَّدِي 
)١(‏ اللهوف : SW‏ 


(؟) مقتل الحسين Tel‏ الخوارزمي : ؟: .8١‏ 
)۳( معالي السبطين : ENV :١‏ 


BS EAMES Masi eh ae von‏ كلك 


ean E ی‎ e. EN كو‎ Le 
قائصاع يُؤْيْرُهُ عَلَيهِ برِيقه لَوكَانَ َة ريمه لَمْيَجْمْدا"ا‎ 
e ا‎ 
وفتّت العطش كبده» وهو لم يحفل بما هو فيه » وإِنّما استوعبت فكره وحدة أبيه‎ 
وجعل يرتجز:‎ ald وتظافر أعداء الله على‎ 
Soles لها حَقائِق  وَظهَرَتْ مِن بَعْدِها‎ CAL B Sys 
MS ee aU ie oils 
الحقائق قد ظهرت فى هذه الحرب»‎ Ob لقد أعرب فخر هاشم بهذا الرجز‎ 
سيبقون يناضلون‎ ply » وتجلّت للجميع الأهداف النبيلة التى ينشدها أهل البيت‎ 
6 عنها حت تخي الو ار‎ 
وقد ضح‎ Ll القتال وأعنفه حتى قتل تمام‎ Lal وجعل على الأكبر يقاتل‎ 
فيما يقول المؤرخون -من شذة الخسائر التي مُنى بها » فقال الوضر الخبيث‎  ركسعلا‎ 
مرّة بن منقذ العبدي7"): على آثام العرب إن لم أثكل أباه"ء وأسرع الخبيث إلى‎ 


)\( الحشاشة : روح القلب ورمق الحياة ‏ لسان العرب : ۳: ۱۸۸ حشش . 

)1( رياض المدح والرثاء: ؟؟1١.‏ مقتل الحسين Wb‏ / المقرّم NYY:‏ 

0 (۳) 

AVIV: مقتل الحسين عة / الخوارزمي‎ )٤( 

)0( کا ag‏ امد Bab ge‏ يكن الجن عار BL‏ فى Jam yan‏ ار نسي کی ا 
الواقعة وحمل ابنه مرّة اللواء من بعده وخاض المعركة » وشهد مع Mak che‏ صفين 
م د لطي الم ا ليت 
هذه الحرب أفظع الجرائم التي منها قتله لشبيه رسول BREAN‏ على MBL SW‏ 

(1) مقتل الحسين ا / المقرّم WV:‏ مقاتل الطالبيّين: .٠٠١‏ 


مار ال یر الاه eet‏ اذ or eer‏ 


شبيه رسول الله فطعنه بالرمح في ظهره » وضربه ضربة غادرة بالسيف على رأسه 
ففلق هامته » واعتنق على فرسه يظن Sl‏ يرجعه إلى أبيه ليتزود بالنظر إليه » إلا أن 
الفرس حمله إلى معسكر الأعداء » فأحاطوا به من كل جانب ولم يكتفوا بقتله وإنّما 
راحوا يقطعونه بسيوفهم إرباً إرباً Lass‏ منه لما ألحقه بهم من الخسائر الفادحة . 

ونادى على رافعاً صوته : عليك مني السلام Ui‏ عبدالله » هذا glee‏ رسول الله 
فل رانين وكا شن tae tl VR‏ وهو فز لان للك سا eda‏ 

وعم JY‏ هذه الكلمات إلى ant‏ اكا كل الحرين فقطعت fe yal‏ فك cooltod‏ 
ففزع إليه وهو خائر القوى منهذ الركن » فانكبٌ عليه ووضع خده على خدّه وهو جثة 
هامدة قد قطّعت شلوه السيوف في وحشية قاسية » فأخذ يذرف el‏ دموعه وهو 
يقول بصوت خافت قد لفظ شظايا قلبه فيه : قَتَلَ لله قَْماً قلود يا بتَى » ما أَجْرَأَهُمْ 
على الو وَعلَى انها حُرْمَةِ eg aim‏ على aah aa lr‏ 

وهرعت إليه الفتية من عمومته وأبناء عمومته فألقوا بأنفسهم عليه وهم يوسعونه 
تقبيلاً ويلثمون جراحاته » ويقسمون على أن يمضوا على ما مضى عليه » وأمرهم 
الإمام Bleu‏ أن يحملوه إلى المخيم . 

وهرعت ابنة الطاهرة البتول حفيدة النبى ¥ زينب نل فانكبّت على جثمان ابن 
أخيها تضمّخه بدموعها » وتندبه بأشجى ما تكون الندبة » وقد انهارت أمام ابن أخيها 
الذي كان قبل ساعة يملا العين بهاؤه» وئر منظرها الحزين في نفس الإمام 
الحسين Eb‏ فجعل يعرّيها بمصابها الأليم » وهو يردد : gle‏ الذنيا بَْدَكَ العفا . 

لقد كان ade‏ بن الحسي Bak‏ الرائد والزعيم لكل col‏ شريف مات عَصِيًاً على 
الضيم في دنيا الإباء والشرف . 


.8١ :۲ : مقتل الحسين ع / الخوارزمی‎ )١( 
NAY: نسب قريش : 07. تاريخ الأمم والملوك : 5: 147. الكامل في التاريخ‎ (۲) 


EN ES) 5 CANS E ee ke eheea tas Makes YOA 
Lk Cet 


وداعاً يا بطل الإسلام » وداعاً يا فخر هاشم » وداعاً يا فجر كل ليل. ونحن 
نودّعك بالأسى والحزن ونردد مع أبيك كلماته الحزينة : على الدنيا بعدك العفا. 


مصارع آل عقيل is‏ 

واندفعت الفتية الطيبة من آل عقيل إلى الجهاد وهى مستهينة بالموت » وقد نظر 
الإمام الحسين Ab‏ إلى بسالتهم واندفاعهم إلى نصرته» فكان An MALI pb‏ م اقل 
قال آل عَقِيلٍ . 

وكات ول : STI ie‏ عَقِيلٍ إن مَوعِدَكُمُ Bad‏ 

وكان على بن الحسين زين العابدين Bek‏ يميل أشدٌ الميل لآل عقيل ويقدمهم 
ys‏ إنَى EEN‏ مع أبى عَبدائه 


وقد استشهد منهم سبعة فى المعركة دفاعاً عن ريحانة رسول الله ية وفيهم 
يقول الشاعر: 
عَينُ tbe Got‏ وَعَوِيل OL tls‏ ندَبْتٍ آل الرَسُولِ 


Baz 


¥ jas ins ee ee is AE PETE 


VP IW ينابيع المودة:‎ .۲۲۷ :١ بطل العلقمى‎ )١( 
٠٠١:٤1 (؟) بحار الأنوار:‎ 
: وعوالم العلوم‎ » 55١ :5 وفي بحار الأنوار:‎ TTT :١6 شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد:‎ (1) 
87م هكذا:‎ 
VAY :4 وهو الموافق لما ذكره الطبري: تاريخ الأمم والملوك:‎ 
: وفي أنساب الأشراف : : 557 » هكذا‎ 
ts el Bye las ححا وهم‎ 


Wee eee ae ae eee SBN مار‎ 


وقد علوا بإرادتهم وعزمهم الجبّار على ذلك الجيش » وأنزلوا به أفدح 
الخسائر » وهم : 


عبدالله بن مسلم بن عقيل Be‏ 
وانبرى فتى هاشم عبدالله بن مسلم "إلى ساحة الجهاد فخاض غمرات الحرب 
وأهوالها في شوق إلى الشهادة » وقد بهر الأبصار بجماله وبسالته وهو يرتجز: 
الوم القن سلما وهو ol‏ وَفتة مارا عَلَى A ge‏ 
ليوا كوم ARLE‏ لكِنْ جيار وَكِرامٌ SN‏ 
من هاشم السّاداتٍ أَهْلٍ as ee‏ 
لقد عرّف نفسه بأنّه نجل الشهيد الخالد مسلم بن عقيل aly WAL‏ سيلقى أباه 
في يومه » ويلتقي بالفتية من أبناء عمومته الذين استشهدوا في سبيل الإسلام وماتوا 
على دين النبى ¥ » وأنهم ليسواكأهل الكوفة الذين عرفوا بالغدر والخيانة 
والكذب. Lely‏ ينميهم هاشم سيد العرب » وبهم تلتقي كل فضيلة وشرف في 
الإسلام . 
وقاتل الفتى قتلاً line‏ فقتل جماعة في ثلاث حملات » وسدد له الوضر الأثيم 


2 وفي النزاع والتخاصم: ۲۹» هكذا: 
عه متهم صلب JR eel Bg‏ 
وفي المعارف : ٤‏ هكذا: 
ge aise‏ بذ peli‏ 
)\( عبدالله بن مسلم: امه رقية بنت الإمام أميرالمؤمنين letra cs aed = MEL‏ 
.٤‏ ومقاتل الطالبيّين: 94. 
(۲) تاريخ الا والشلوك: 4 re gall‏ 115:48 مقتل الحسين Mb‏ / الخوارزمي : 
1:۲ 


ere 
6 SAAN ss ۲ 
a . SED er 1 
Dae کل یسیا دت جت‎ 


عمرو بن صبيح الصدائى سهماً غادراً oll‏ الفتى بيده فسمرها إلى جبهته» فما 
استطاع أن يزيل السهم » وقد أخذ منه الألم القاسى مأخذاً عظيماً فراح يدعو على 
السقًاكين المجرمين SUB‏ اللهم نهم استقلّونا واستذلونا فاقتلهم كما ONG gh‏ 
الحرمات فى PLM‏ 
جعفر بن عقيل es‏ 
وبرز إلى ساحات الجهاد جعفر بن عقيل » فتوسّط في ميدان الحرب وهو 
لوجر 
Zeb Addi LI‏ الطالبي مِنْ مَعْشر فِي هاشم HES‏ 
Mobis Rete . wb ts Ay‏ 
لقد عرّفهم نفسه بأنّه من الأسرة النبوية التي هي أشرف الأسر العربية وأعلاها 
او Lalas‏ يدافع عن سيده الحسين SEN‏ الذي هو سيد الأطائب وفخر هذه 
الدنيا. 


وقاتل الفتى قتالاً lige‏ ء فرماه عروة بن عبدالله الخثعمى فقتل“ . 


)4( الإرشاد /المفيد: ؟: .1١7‏ مناقب آل أبي طالب : ٠٠٠١ :٤‏ . إبصار العين : 57 و 1۷. أنساب 
الأشراف : : .٠٠١‏ تاريخ الأمم والملوك : MEV :٤‏ 

(؟) جعفر بن عقيل : أمّه الخوصاء بنت عمرو -المعروف ب« الثغر» ابن ple‏ العامري من بني 
كلاب مقاتل الطالبيّين: ۹۷. 

(*) مناقب آل أبي طالب : Vee :٤‏ الفتوح .١1١١ Or‏ مقتل الحسين Bob‏ / الخوارزمي : ؟: ؟. 

.54 : إبصار العين‎ 6 :٤ : مقاتل الطالبيّين: 4۷. وفي قاتله اختلاف . مناقب آل أبي طالب‎ (٤( 
MEV :5 : تاريخ الأمم والملوك‎ .4 ١7 :۳ : أنساب الأشراف‎ 


ee EOE SWINE S: 


او 


عبد الرحمن بن عقيل ن 
ا عا age‏ ی ی و اسل يفول نجل 
وهو بر جر 
أبي عَقِيلُ فَاعْرِفُوا مَكَانِي  AAs Ge‏ 
كُهُولُ ofa SLO Glee‏ هذا حُسَينٌ شام البنيان!") 
لقد أدلى بنسبه الوضّاح فهو نجل عقيل ابن عم رسول الله ية » وأنّه من السادة 
الأماجد الذين هم من أروع أمثلة الوفاء والنبل والشرف في الأرض »كما أشاد بالإمام 
الحسين Wb‏ بأنّه شامخ البنيان ls‏ ومواهبه وقرابته من النبى ية » وقاتل قتال 
الأبطال» فشدٌ عليه عثمان بن خالد الجهني وبشير بن حوط القابضي فقتلاه!" . 


عبدالله الاكبر بن عقيل بن أبى طالب Be‏ 
Gy‏ لبو انك الاك ف روك eel Steels‏ اميل el‏ وجل 


من هَمُدان فقتلاه(*. 


able 4 ٠ 00 a 
Be محمد بن ابی سعيد بن عقيل‎ 


وكان محمّد بن أبي سعيد بن عقيل متكلما سريع الجواب » وقد برز إلى حومة 


كا cell olde cay alec: aie oy geet ne‏ و 

(؟) الفتوح : .١١١ :١‏ مقتل الحسين Bob‏ الخوارزمي : AVY‏ 

(۴) مناقب آل أبي طالب : Vet‏ إبصار العين: 1۸. أنساب الأشراف: be Vy‏ تاريخ الأمم 
والملوك : VER :٤‏ مقاتل الطالبيّين: 95. 

)4( عبدالله الأكبر: امه أُمّ ولد » مقاتل الطاليئين: 91. 

)0( الإرشاد / المفيد: ؟: 6 مناقب آل أبي طالب : .٠١7 :٤‏ مقاتل الطالبيّين: .٩۷‏ 


Ae \ AN BONN poco oes has oka ak Ln eae ee ۲۲ 
2 . SED 
کر‎ Lae ساح‎ 2 


الحرب واستشهد بين يدي الإمام الحسين 7341" . 


٠ ٠ a‏ 6 سالا 
Bet 2 ۲ 5‏ 3 4 
وبرز محمّد بن مسلم' "إلى الحرب » فشدٌ عليه أبو مَرْهم الأزدي ولقيط بن إياس 


الجهنى فقتلا.". 


وبرز ele‏ بن عقيل فقاتل قتالاً شديداً» واستشهد بين يدي أبي dibs‏ اا . 

لقن SP OLS cul‏ فقي مد البطؤلة eco gs Vb idly‏ اش مان 
الشهادة بين CAS‏ الحسين اق » وفدوه بأرواحهم . 

ابناء الأمام الحسن BEE‏ 

وتقدّمت الفتية من أبناء الإمام الحسن ا وهم في غضارة العمر وريعان الشباب 
فجعلوا يتسابقون إلى الموت ليفدوا عمّهم بأرواحهم » وهم : 


ES‏ أبا بكر » وأمّه أَمّ ولد يقال لها : رملة » وقد برز إلى الحرب فتناهبت جسمه 
السيوف والرماح وخر صريعاً إلى الأرض يتخبّط بدمه الزاكى/*). 


)\( الإرشاد / المفيد: ۲: VIN‏ مناقب آل أبي طالب : VE‏ مقاتل الطالبيّين: 94. 

AV: cell folds. fal (y) 

)1( مناقب آل أبي طالب : VOTE‏ إبصار العين : 1۷. مقاتل الطالبيّين: 817. 

.91/ مقاتل الطالبيّين:‎ )٤( 

)0( الإرشاد /المفيد: ؟: .٥‏ مناقب آل أبي طالب : ٠١١ :٤‏ . الدرٌ النظيم: .٠۷١‏ حم 


anes SAWN:‏ ابا ل او ا 


القاسم بن الحسن Bea‏ 

وفي طليعة أبناء الإمام الحسن عب القاسم » وكان ‏ فيما وصفه المؤرخون كالقمر 
في بهائه وجماله » وكرونق الزهور فى زهوه ونضارته » وقد أنعم الله عليه وهو في سنه 
المبكر بإشراق العقل وفطنة النفس وعرّة الإيمان» وقد غذاه عمّه بمواهبه » وأفرغ 
عليه أشعة من روحه حتى صار مثلاً للكمال وقدوة للإيمان» لقد نشأ القاسم في 
كنف عمّه الإمام الحسين اة . 

وكان القاسم يرنو إلى عمّه ويتطلع إلى محنته » ويود أن يرد عنه عوادي الأعداء 
ههب وكات رل يفنا ted Ul Gp cee‏ 

ولمّا ch‏ وحدة عمّه أحاطت به الآلام الهائلة » واندفع يطلب منه الإذن ليجاهد 
بين يديه فاعتنقه الإمام الحسين ايا وعيناه تفيضان دموعاً » وأذن له بالجهاد بعد 
إلحاحه » وانطلق الفتى ببطولة رائعة وهو لا يعرف الخوف ويهزا من الحياة» 
ولم a‏ على جسده لامة حرب » Lely‏ صحب معه سيفه » والتحم مع الأعداء 
يضرب الأعناق » ويحصد الرؤوس SIS‏ المناياكانت طوع أمره يقذف بها من يشاء» 
وبينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله » BE‏ سليل النبوة أن تكون إحدى رجليه 
جالعل فر lS bm gl UG Lees ots Ua‏ دوعر JL‏ بهاه Sy‏ قول : 

Musi للحَوادثِ‎ she SEO بال تغلي‎ i 


واغتنم هذه الفرصة الوغد الخبيث عمرو بن سعد الأزدي » فقال : والله SHEN‏ 


ج أنساب الأشراف : ۳: .٠٠١‏ تاريخ الأمم والملوك: AWE‏ 
)1( البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان: .٠٠‏ 
(y)‏ معجم البلدان : : .۲٠۹‏ قبال النعل - بالكسر : الزّمام الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي 
تليها ‏ الصحاح : ٥‏ ۵ _ قبل . 


BS EAVES eis asta ne 5‏ لكك 


عليه » فأنكر عليه ذلك حميد بن مسلم وراح يقول له : سبحان الله ! وما تريد بذلك ؟ 
يكفيك هؤلاء القوم الذين ما يبقون على أحد منهم . 

فلم Ge‏ به » وشدٌ عليه فضربه بالسيف على رأسه الشريف » وهوى إلى الأرض 
صريعاً كما تهوي النجوم » ونادى رافعاً صوته : يا عماه. 

وتقطع قلب الإمام الحسين Bh‏ » وهرع نحو ابن أخيه الذي ورث عن أبيه الإمام 
الحسن Bb‏ قيم الإسلام » فعمد إلى قاتله فضربه بالسيف فاتّقاها بساعده فقطعها من 
المرفق وطرحه أرضاً » فحملت خيل أهل الكوفة لاستنقاذه SIV]‏ هذا الأثيم هلك 
تحت حوافرها» وانعطف الإمام Bed‏ نحو ابن أخيه فجعل يقبّله والفتى 
يفحص بيديه ورجليه » وجعل يخاطبه بذوب روحه UB‏ بُعْداً لِقَوْم Ags‏ وَمَنْ 
فلا نفك Se.‏ وال ك diy‏ ونل ON Bb‏ 


وحمل الفتى بين ذراعيه وهو يفحص برجليه كالطير المذبوح''! وجاء به فألقاه 
بجوار ولده على الأكبر وسائر القتلى من أهل البيت» وأخذ يطيل النظر إلى تلك 
الكواكب المشرقة من fal‏ بيته » فجعل يدعو على المجرمين من أعدائه » ويدعو 
البقية الباقية من أهل بيته بالخلود إلى الصبر قائلاً: اللّهُمَأَخْصِهم عَدَداً» وَل تُغَاوِرزْ 
مھم Lael‏ ولا al ol ja‏ صَبْراً با ہنی عُمُومَيَى , صَبْراً AIL‏ بیت لا رَأَيْكُمْهَوانا 


بَعْدَ هلدا pal‏ ابد" . 


لك UPL abl‏ عبدالله على هذه LIS‏ ؤالكرارت التق تميد من هو لها «Sled‏ 
)١(‏ الإرشاد / المفيد: ؟: .٠١٠۸‏ تاريخ الأمم والملوك : .1٤١ :٤‏ البداية والنهاية : ۸: .٠۸۸‏ 


(؟) البستان الجامع لجميع تواريخ fal‏ الزمان: .٠٠‏ 
Sl )"(‏ النظيم : ۲۷۱. مقتل الحسين لكلا / الخوارزمى : ؟: ۲۸. 


E Ra SWINE S:‏ يي ا 


وتعصف بحلم أيّ إنسان كان » وصعدت روحه إلى الله جل وعلا ليلتقى بجده 


WWE abl رسول‎ 


الحسن بن الإمام الحسن كه 

وقاتل الحسن بن الإمام الحسن EL‏ قتال الأبطال حتى هوى إلى الأرض جريحاً » 
Ly‏ عمد أنذال fol‏ الكوفة إلى حرٌ رؤوس الشهداء وجدوا به رمقاً» فاستشفع به 
أسماء بن خارجة الفزاري وكان من أخواله'» فشمّعوه فيه فحمله معه إلى الكوفة 


وعالجه حتى Sp‏ من جرحه » ثم لحق بيثرب . 


عبدالله بن الإمام الحسن ءيه 

كان غلاماً له من العمر إحدى عشرة سنئة » وقد رأى ade‏ قد أحاطت به الأعداء 
فهرول إليه » فعمدت إليه عمّته زينب لتمنعه فامتنع عليها cle gc‏ يركض إلى عمّه 
فأهوى بحربن كعب بالسيف ليضرب الحسين Eb‏ فصاح به الطفل في براءة الأطفال : 
يابن الخبيثة » أتقتل عمّي ؟ ! 

وعمد ابن الخبيثة إلى الطفل فعلاه بالسيف » فتلقاه بيده فأطنّها إلى الجلد فإذا 
هي معلّقة » فصاح الطفل مستغيثاً بعمّه قائلاً: يا عمّاه» ووقع في حجر عمّهء 
فاعتنقه وجعل يواسيه » ويصبّره على ما نزل به قائلاً: BL‏ أَخي » Syl‏ عَلى ما تَرَلَ 
بک » Sy‏ في ذلك اير إن Sauk in‏ الصَالِحِينَ . 

وأخد Beyonce! ploy‏ يذهو على :الظالمين السماكين المجرمين :الهم إن 


)00 أم الحسن المثنى خولة بنت منظور بن يسار بن عقيل بن هلال بن سمي بن غالب بن فزارة » 
ومن هنا كانت القرابة والخؤولة ؛ GV‏ خولة فزارية » ولهذا قال عمر بن سعد عندما شفع أسماء 
ابن خارجة للحسن Eb‏ دعوا لأبي حسّان ابن أخته . وتزوّج الحسن المثنى فاطمة بنت 
الحسين لبه وولدت منه ثلاثة أولاد ‏ الإرشاد / المفيد: ۲: .٠٠١‏ 


8 


LVL قي‎ 2 SS كا‎ E ا ا‎ a eo cea ve Bs ۲٦ 


> ەو 


َعَم إلى جين BIS‏ تَفريقاً. AG‏ طَرائِقٌ 105 ah pie NGI EE VG‏ 
ABU‏ دَعَوْنا OS Ly nai‏ عدوا عَلَيْنا US gS‏ 
وبينما هو فى حجر عمّه ؛ إذ سدد له الباغى اللئيم حرملة ب بن كاهل Lage‏ غادراً 
فذبحه » وحمله افا فوضعه بين القتلى من أهل بيته +94 Oss‏ 
EE are np bea a‏ 
راء الذئ كان مما tm‏ فى الغزف الجاهلى. 


ابناء عبدالله بن جعفر Be‏ 
وتسابقت ope Lal‏ اء عبدالله بن جعفر إلى الجهاد بين يدي ريحانة 


رسول HEA‏ » وهم : 


عون بن عبدالله بن جعفر Hs‏ 
rier rc‏ نيدوت اناه اير لاوس etree‏ لو علاعة ares‏ 
فجعل يقاتل قتال الأبطال وهو يرتجز: 
إن تُنَكِرُونِي She neh  ْرَفْعَج GUL‏ في الجنان ازز 
طير فيها بجّناح أَخْضَرْ igus‏ امن عد" 
وقد عرّف نفسه بأنّه ابن جعفر الشهيد الخالد في الإسلام الذي قطعت يداه في 
ل eget‏ الإسلامية » فأ بدله الله بهما جناحين يطير بهما فى الفردوس الأعلى - 


)1( الارشاد / المفيد: ؟: ٠۲۵‏ . مناقب آل أبى طالب : ٠١١ :٤‏ . اللهوف : 77. أنساب الأشراف : 
۳ تاريخ الأمم والملوك : 4: VEN‏ الفتوح : ۵: .١1١7‏ مروج الذهب: ": .1١‏ مقاتل 
الطالبيّين: JAY‏ 

(؟) الفتوح : ۱١١‏ . مقتل الحسين Bb‏ / الخوارزمی : ۲: ۲۷. 


0 ل و ا‎ anam ame SWINE: 


حسبما يقول الرسول الأعظم 4 - ويكفى عون شرفاً ومجداً أنه حفيد هذا or‏ 
العظيم . 

وجعل يقاتل » فحمل عليه عبدالله بن قطبة الطائي فقتله » وقد رثاه سليمان بن 
قتة بقوله : 

tly‏ ال بكي عونا أخاه ا re LK‏ بخذول 


a 


تالكمري لد etal‏ درق il‏ م فى على السات Opal‏ 


وبرز إلى حومة الحرب محمّد بن عبدالله بن جعفرء Gly‏ الخوصاء من بني بكر 
ابن وائل » وجعل يقاتل وهو يرتجز: 
نَشْكُو إِلَى الله مِنَ العُدوان Js‏ قوم في Olas (sl‏ 
قد بَدَلُوا مَعَالِمَ الفُرقان omy‏ ا ا 
وَأَظْهَرُوا 550 مَعَ الطّيان!") 
لقد شكا إلى الله بهذا الرجز ما يعانيه أهل Bb‏ من الظلم والاعتداء من تلك 
العصابة الباغية التي عميت عن الحق وتردّت في الضلال وبدّلت أحكام القرآن» 
وأظهرت الكفر والطغيان. 
وقاتل الفتى أعنف القتال » فحمل عليه عامر بن نهشل التيمي' " فضربه بالسيف 
فهوى جسمه الخضيب على رمضاء كربلاء » ولم يلبث أن لفظ أنفاسه الأخيرة» 
وقد رثاه سليمان بن قتة بقوله : 


1: : الإرشاد /المفيد: ؟: ۷. مناقب آل أبي طالب‎ )١( 


(؟) مقاتل الطالبيّين: 96. 
5 الإرشاد / المفيد: ؟: V0‏ مناقب آل أبي طالب : .٠١7 :٤‏ الفتوح : ١‏ : 44 


citi been Sete Been BS ee ۲۸‏ ا SS AES | idea‏ يو ZL‏ ارات 


tell fa‏ غودرٌ فيهم قد علو ر مَصقول 
0 )0 


فإذا ما بَكِيْتِ عبني eae S28‏ تسيل کل jm‏ 


عبيد الله بن عبد الله بن جعفر Be‏ 

OY Lab algal SI jp a العو‎ al abl tee y 

إخوة الامام الحسين BE‏ 

وبعد ما استشهدت الصفوة الطيبة من أهل Bb‏ ولم يبق مع الإمام 


i‏ ين سوى إخوته من أبيه هبّوا للجهاد » ووطنوا انفسهم على الموت ؛ ليفتدوا 
ريحانة رسول HEA‏ بنفوسهم ومهجهم . 


٠ 


طم 


العبّاس مع إخوته BEL‏ 

0 0 ee pe eee 
Com ne ee 

ode Lats,‏ الكلمات عق مدق إيمائه العميق فهو يطلب ah getl ope‏ أن كوا 
قرابين لله » ويراهم فى جهادهم قد نصحوا لله ورسوله » ولم يلحظ في جهادهم isl‏ 
اعتبار آخر من النسب وغيره . والتفت gl‏ الفضل إلى أخيه عبدالله » وكان أكبر إخوانه 
سنا فقال له : تقدّم يا أخي se‏ أراك قدلا Ot eed‏ 


.97 مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 

(؟) مناقب آل أبي طالب : .٠١7 :٤‏ مقاتل الطالبيّين: 97. 
LEY (1)‏ /المفيد: ۲: .١٠١9‏ 

AA مقاتل الطالبيّين:‎ )٤( 


مار ال یر الاه ee rene‏ ا ISS‏ 


واستجابت الفتية إلى نداء الحق » فتقدّموا إلى الجهاد بعزم وإخلاص . 


قول رخيص 

SL‏ من أرخص الأقوال وأهزلها ما ذكر من أنّ العباس اج قال لإخوته : تقدّموا 
حتى أرثكم فإنّه لا ولد OS‏ لقد قالوا بذلك ؛ ليقللوا من أهمية هذا العملاق 
العظيم الذي هو في طليعة رجال الإسلام بذلاً وتضحية في سبيل الله » وهل من 
الممكن أن يفكر العباس قا فى الناحية المادية فى تلك الساعة الرهيبة التى كان 
الموت المحنّم منه OWS‏ قوسين أو أدنى » مضافاً إلى المحن BLT‏ التي أحاطت 
به ؟! فهو يرى الكواكب من إخوته وأبناء عمومته صرعى على الأرض » ويسمع 
ضجيج حرائر النبوة وكرائم الوحي » ويسمع صراخ الأطفال وهم ينادون: العطش 
العطش » ويرى oll‏ قن أخيط به رعو وتيت فاا غات . 

فقد استوعبت هذه الرزايا التي تذهل الألباب جميع مشاعره وعواطفه » ولم يكن 
Ki‏ إلا سرعة الرسيل ge‏ هذه اليا CU Lae‏ كله فإن Af‏ البنين oleall Ab‏ 
كانت حيّة » فهى التى تحوز ميراث أبنائها ؛ GY‏ من الطبقة لأولى » ولعل الوارد : 
حتى أثأركم » أي أطلب بثأركم » فحرّف ذلك . 


مصرع عبدالله ابن امير المؤمنين به 

وبرز عبدالله بن أميرالمؤمنين ءي » وأمّه al‏ البنين إلى ساحة الجهاد » والتحم مع 
ging aldo VI‏ تود 

يخي عَلِنَ ذو اليخارٍ الأطولٍ 2 من هاشم SSI‏ الكريم المُفْضِلٍ 


)4( الكامل في التاريخ: ": .٤‏ وفي تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ 544: قد ذكره بقوله: 
«وزعموا). 


ES CVD aS 2 SS WCE | soba OPAC vata ale chime a Rebate a V۰ 
المُطْمَلٍ‎ LAI SES Joy Bt هنذا‎ 
(‘\) 5 . a < : 2 

Ja ne Pe el S56 Jai مين أخ‎ ei لهديه‎ 

BRE النبئ‎ ple باب مدينة‎ Wh الخو نا دنه الإمام أميرالمؤمنين‎ lige. اع‎ a 
ريحانة رسول الله ية » وإنّه إِنّما ينافح‎ VL ووصیه » كما اعترٌ بأخيه الإمام الحسين‎ 
عنه لا بدافع الأخوّة والرحم ء وإِنّما يبغى بذلك وجه الله والدار الآخرة.‎ 

ولم Up‏ الفتى يقاتل أعنف القتال حتى شد عليه الباغي الأثيم هانئ بن ثبيت 

(FIS :‏ 
الحضرمى فقتله : 


وبرز جعفر بن أميرالمؤمنين Mb‏ وأمّه al‏ البنين » وكان له من العمر تسع عشرة 
ble fend tu‏ قتال الأبطال» فشل عليه هانيع بن تنيت Seas‏ 


NAVY 20 : gall (\)‏ 
(؟) الإرشاد /المفيد: ؟: .٠١9‏ 
وفى الفتوح : 0: :۱١١‏ إل الذي قتله زحر بن بدر النخعي ». 
وفي مناقب آل أبي طالب : VV :٤‏ بعد شهادة جعفر برز أخوه عبدالله قائلاً: 
gs ji Ul‏ النّجْدَة وَلِفْضالِ ذاك gle‏ 25 ذو lal‏ 
Gs‏ رَسُولٍ ULSI} al‏ في كل يَوْم tb‏ الأهوالٍ 
(SE os has abe al Auer then SE te lal‏ 
الخوارزمى : ۲: ۲۹. 
(۳) مقاتل الطالبيّين: ۸۸. 


وذ کر ابن شهرآشوب في مناقب آل أبي طالب : :٤‏ ۱۰۷:«ثم برز أخوه جعفر منشأً يقول : 


ني آنا bys‏ المَعالي ابن عَلِيٌ الكَيْرٍ ذِي الوا 8 


PUN enna cones ا‎ SWINE: 


وبرز عثمان بن أميرالمؤمنين وأمّه Al‏ البنين » وهو ابن إحدى وعشرين سنة »فرماه 
حولي بن يزيد الأصبحي بسهم فأضعفه » Jy‏ عليه رجل من بنى دارم فقتله واخذ 


رأسه ليتقرّب به إلى سيّده ابن مرجانة!'" . 


مصرع العئباس ابن امير المؤمنين Bee‏ 

وليس فى تاريخ الإنسانية قديماً ولا حديثاً أخوّة أصدق ولا أنبل ولا أوفى من 
أخوّة أبى الفضل لأخيه الإمام الحسين اء فقد حفلت بجميع القيم الإنسانية 
والمثل الكربية: 

وكان البارز من مثل تلك الأخوّة النادرة الايثار والمواساة والفداء » فقد آثر أبو 
الفضل أخاه وفداه بروحه » وواساه في أقسى المحن والخطوب » وقد أشاد الإمام 
زين العابدين WA‏ بهذه المواساة النادرة من عمّه » حيث ٠: AL gh‏ رَحِمَ لله URW‏ 
og GH Li‏ وَقَدئ ET‏ بِنَفْسِه حَنّى فَطِعَث يداه NG‏ عر $55 بهما جناحَيْن 
يَطِيرٌ بهما مَعَ المََائِكَة فى الْجَنّة كَما جَعَلَ add‏ بْنِ أبى طالب .. . وَإِنَّ Be MAD‏ الله 
تعالئ tad Ue‏ بها جَمِيعٌ الشّهداء يوم القيامة ٠»‏ . 


> ذاك الوص ذو LEN‏ والوالي. et‏ بي شَرَفاً وَّالخال 
فرماه خولى الأصبحى فأصاب شقيقته أو عينيه . 
وفي زيارة الناحية المقدّسة : «السَّلَامُ على BS‏ أمير الْمُؤْمِنِينَ » الضابر بِنَفْسِهِ 
مُحَْسباً » ty‏ عَن «PAU GLEN LB ON‏ الْمُسْتَقَدِم PROS SY‏ 
بالرّجِالٍ . G6 fl‏ هان od Gf‏ الْحَضْرَمِيَ ». 1 
)1( مناقب آل أبى طالب : VV :٤‏ مقاتل الطالبيّين: 89. 
0 الأمالي / الصدوق : ۸ء الحديث VY‏ الخصال: :١‏ 1۸. بحار الأنوار: NAA TEE‏ 


EO vyy‏ ل ل الال BS‏ كلك 


وقد أثارت هذه الأخوّة الصادقة الإكبار والإعجاب عند جميع الناس » وصارت 
مضرب المثل في جميع الأحقاب والآباد» فهذا يزيد وهو عدو آل Bab gle‏ لما 
عرضت عليه الألوية ورأى لواء أبى الفضل وقد تغيّر إلا مقبض als‏ سأل عنه » فقيل : 
لأبي الفضل العباس » قام وجلس وقال: أبيت اللعن يا عباس » وهي أمدح كلمة 
وله المت وقد اعدرييا معقيةه eal‏ نو حدر Coe‏ شوك 
yt bo‏ الك عمو Sigh‏ العم كراد 
bth 3H‏ والده على أَبُو القَضْلٍ المُضَّرَّجٌ بالدّماء 
وَمَنْ واساء لا tba‏ وَجادَلَهُ عَلَى Mela the‏ 
ويقول الكميت: 
لكل UBS eet st: SEs ttt‏ 
سوي الي باشب AS‏ ف ريد الفجل بالإخرام 
وَأبُو المَضْلٍ Sy‏ 53 الخد وَبِفِيٌ eS stu‏ 
لقد كان أبو الفضل يملك طاقات هائلة من التقوى والدين » وكانت أسارير 
النور بادية على وجهه الكريم حتى Cl‏ بقمر بني هاشم » كما كان من الأبطال 
البارزين فى PLM‏ وكان إذا ركب الفرس المطهّو! *) رجلاه تخطان في الأرض*» 
قد ورت صفات Sheil doled) ye dul‏ 


)1( الفضل بن محمّد بن الفضل بن الحسن بن عبيدالله بن العباس شرح الأخبار: VAM‏ عيون 
الأخبار وفنون الآثار: .٠١١‏ معجم الشعراء / المرزباني : .٠١١‏ 

(؟) اللهوف: V+‏ مقاتل الطالبيّين: .۸٩‏ 

(۳) القصائد الهاشميات : VV‏ مقاتل الطالبيّين : .5١‏ 

. طهم‎ ۲٠۴ :۸ : المطهّم : السمين الفاحش السمن  لسان العرب‎ )٤( 

)0( مقاتل الطالبيّين: .٠١‏ 


مار ال یر الاه cre‏ م EOD O‏ 


وأسند إليه الإمام MEL all‏ يوم الطف قيادة جيشه ودفع إليه رايته فرفعها عالية 
خفاقة » وقد قاتل أعنف القتال وأشدّه» Wy‏ رأى وحدة أخيه وقتل أصحابه وأهل 
بيته الذين باعوا نفو سهم لله انبرى إليه يطلب منه الرخصة ليلاقي مصيره المشرق » 
فلم يسمح له الإمام الحسين Eb‏ » وقال له بصوت خافت حزين النبرات Cabs CH:‏ 
sls)‏ 

لقد كان الإمام الحسين با يشعر بالقوة والمنعة ما دام أبو الفضل حياً» فهو 
كجيش إلى جانبه يحميه ويذب عنه. 

fade al,‏ نشول Se‏ قد Gls‏ سد رق فين aly lil ge‏ اذا خرن 
ا 

لقد ضاق صدره وسئم من الحياة حينما رأى الكواكب المشرقة من إخوته وأبناء 
إخوته وعمومته صرعى مجرّرين على رمال كربلاء» فتحرّق شوق للالتحاق بهم 
والأخذ بثأرهم » وطلب منه pL‏ الحسين Eb‏ أن يسعى لتحصيل الماء إلى الأطفال 
الذين صرعهم العطش » فاندفع الشهم النبيل نحو أولئك الممسوخين فجعل يعظهم 
ويحذرهم غضب الله ونقمته » وخاطب ابن سعد قائلاً: يابن سعد» هذا الحسين 
ابن بنت رسول Heal‏ قد قتلتم أصحابه وأهل بيته » وهؤلاء عياله وأولاده عطاشى 
فاسقوهم من الماء» قد أحرق الظمأ قلوبهم . 

وزلزلت الأرض تحت أقدامهم وودوا أن تسيخ بهم » وبكى بعضهم » وساد عليهم 
صمت رهيب » فانبرى إليه الرجس الخبيث شمر بن ذي الجوشن فر عليه قائلاً: 
يابن أبي تراب » لو كان وجه الأرض كله ماءً وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة 
إلا أن تدخلوا في بيعة يزيد. 

وقفل أبو الفضل راجعاً إلى أخيه فأخبره بعتو القوم وطغيانهم » وسمع الأبى 


)4( بحار الأنوار: £1280 


م لكك 


الشهم صراخ الأطفال وهم يستغيثون وينادون : العطش العطش » الماء الماء. 
فرآهم أبو الفضل العباس ويا لهول ما رأى ‏ قد CLS‏ شفاههم وتغيّرت ألوانهم 
وأشرفوا على الهلاك من شدّة الظمأ» فالتاع أشدّ ما يكون الالتياع » وسرى الألم 
العاصف في مُحيّاه » واندفع ببسالة لإغائتهم » فركب جواده وأخذ معه القربة» 
فاقتحم الفرات وقد استطاع بقوة بأسه أن يفك الحصار الذي فرض على الماءء 
وقد انهزم الجيش من بين يديه » فقد ذكرهم ببطولات أبيه فاتح خيبر ومحطّم فلول 
الشر ay ob‏ انتم إلى Oly LS‏ قله الشريفت» قن تع من eel‏ م اهعرف 
مق الما غرفة ليشت Var‏ اله تذكر atl the‏ ومن مبعه من cL‏ والأطفال» 


فرمى الماء من يده وامتنع أن يروي غليله » وهو يقول: 


Bh Ny Lt‏ وَبَغْدَهُ لاكُنْتٍ أن تَكُونِي 
يبدا لخي و pees. Oe‏ 
als‏ قاف داعال ديق © لاقمل eGo‏ 

5 الإنسانية بكل إجلال وإكبار coed‏ هذه الروح العظيمة التي CE‏ في دنيا 
الفضيلة والإسلام » وهي تلقى على الأجيال أروع الدروس عن الكرامة الإنسانية 
UL,‏ الخليا : 

لقد كان هذا الإيثار الذي تجاوز حدود الزمان والمكان من أبرز الذاتيات فى خلق 
أبي الفضل » فلم تمكنه عواطفه المترعة بالولاء والحنان لأخيه أن يشرب من الماء 
قبله » فأىّ إيثار أنبل أو أصدق من هذا الإيثار ؟ ! 


لقد امتزجت نفسه بنفس أخيه » وتفاعلت روحه مع روحه» فلم يعد هناك أي 


£60 444و‎ :١ : السبطين‎ Slee )١( 
NYT : مقتل الحسين اك / المقرّم‎ .1١ : أبو مخنف‎ / MEL (؟) مقتل الحسين‎ 


hen hac ed SABES:‏ اركاب SSSA Mee‏ مخ قو ل 
تعدد في الوجود بينهماء وانّجه فخر هاشم مزهوًاً نحو المخيم بعدما ملأ القربة 
وهي عنده أغلى وأثمن من الحياة » والتحم مع الأعداء التحاماً رهيباً» فقد أحاطوا به 
ليمنعوه من إيصال الماء إلى عطاشى أهل البيت » وأشاع فيهم البطل القتل» فأخذ 
يحصد الرؤوس ويجدّل الأبطال وهو يرتجز: 

Weta Seles ONS 

CAML See dey Bulk فى اشع لوطا‎ 

ول اغا ف الشويزة المُلْتَق (1) 

لقد أعلن لهم عن شجاعته النادرة وبطولاته العظيمة » فهو لايرهب الموت » وإِنّما 
يستقبله بثغر باسم دفاعاً عن الحق » ودفاعاً عن أخيه رائد العدالة الاجتماعية في 
الأرض » وإنّه لفخور إذ يغدو بالسقاء مملوءاً من الماء ليروي به عطاشى أهل البيت. 

وانهزمت جيوش الباطل يطاردها الرعب والفزع » فقد أبدى أبو الفضل من 
البطولات ما يفوق de‏ الوصف » وقد أيقنوا أنهم عاجزون عن مقاومتهء إلا أن 
الوضر الجبان زيد بن الرقاد الجهني قد كمن له من وراء نخلة » ولم يستقبله بوجهه» 
فضربه على يمينه فبراها. 

لقد قطع تلك اليد التي كانت تفيض سماحاً وبراً على الناس ودفاعاً عن حقوق 
gla‏ و وال 

ولم ge‏ أبو الفضل بيمينه » وإِنّما راح يرتجز: 

لله إن تم يمني إلي أحابي أبداعَنْ ديني 
وَحَنْ إمام JAS pill Gales‏ ابن الطَاهر et‏ 


)1( مناقب آل أبى طالب : VA :٤‏ إبصار العين : EE‏ 
(؟) مناقب آل أبى طالب: .٠١8 :٤‏ ينابيع المودّة: ۳: 1۸. 


م لكك 


ودلل بهذا الرجز على الأهداف العظيمة التي يناضل من أجلهاء فهو إِنّما يناضل 
دفاعاً عن الدين » ودفاعاً عن إمام المسلمين . 

ولم يبعد العباس قليلاً حتى كمن له من وراء نخلة رجس من أرجاس البشرية 
وهو الحكيم بن الطفيل الطائي فضربه على يساره فبراها » وتنصٌ بعض المقاتل aT‏ 
حمل القربة بأسنانه وجعل يركض ليوصل الماء إلى عطاشى أهل البيت » غير حافل 
بما كان يعانيه من نزف الدماء وألم الجروح وشدّة OLN‏ لقد كان ذلك منتهى 
ما وصلت إليه الإنسانية في جميع أدوارها من الوفاء والرحمة والحنان. 

وبينما هو يركض وهو بتلك الحالة ؛ إذ أصاب القربة سهم غادر يك ماؤهاء 
ووقف البطل الشهم حزيناً » فقد كانت إراقة الماء عنده أشدٌ عليه من ضرب السيوف 
وطعن الرماح . Ly‏ عليه رجس فعلاه بعمود من حديد على رأسه الشريف ففلق 
هامته » وهوى إلى الأرض وهو يؤدي تحيته ووداعه الأخير إلى أخيه SUB‏ عليك 


منى السلام أبا alae‏ 

وحمل الأثير كلماته إلى أخيه فخرّقت قلبه ومرّقت أحشاءه » وانطلق وهو خائر 
القوى منهد الركن فاقتحم بجواده جيوش الأعداء » ووقف على الجثمان المقدّس 
وهو يعانى آلام الاحتضارء وألقى بنفسه عليه فجعل يشمّه ويضمّخه بدموع عينيه 
وهو يلفظ شظايا قلبه الذي مرّقته الكوارث قائلاً: الآنّ انَكَسَرَ ظَهُرى  «hae ENS‏ 
١ 0 (r)‏ 


وشمت بی عدوى 


وجعل الإمام الحسين Eb‏ يطيل النظر إلى جثمان أخيه وهو SL‏ أخوّته الصادقة » 
ووفاءه النادر» وشهامته Paes‏ وتبددت جميع آماله » وكان مما يهوّن عليه أهوال 


)1( بحار الأنوار: ٤١:٤۵‏ و EY‏ 
(؟) مقتل الحسين Eb‏ / المقرّم : ۳۳۸. ينابيع المودّة: ۳: 1۸. 
(۴) مقتل الحسين MAb‏ / الخوارزمی : ؟: .8٠‏ 


مار لیر الاه eee ee‏ ا ل 


هذه الكارثة سرعة اللحاق به» وعدم بقائه بعده إلا لحظات » ولكنها كانت عنده 
كالسنين » فقد 5 GIS‏ المنيّة قد وافته قبله . 

وقام الثاكل الحزين وقد انهارت قواه » وهو لايتمكّن أن يقل قدميه » وقد بان عليه 
الانكسار والحزن» وانّجه صوب المخيّم وهو يكفكف دموعه » فاستقبلته سكينة 
leat‏ عور أ فاخت ها ا وهو غار aS‏ وا 

وذعرت حفيدة الرسو HE‏ زينب واستولى عليها الفزع حينما سمعت بمقتل 
انها وو شعت يدها على قلبها المذاب وهي تصيح: وا أخاهء وا عباساه» 
واضيعتنا بعدك . 

وشارك الإمام الحسين با شقيقته في النياحة على أخيه hdl‏ واندفع رافعاً 
CO emer rege:‏ الف 

لقد شعر بالوحدة والضيعة بعد فقده لأخيه الذي لم يترك لوناً من ألوان البرٌ 
والمواساة إلا aS gods‏ 

فسلام على سيرتك وذكراك يا أبا الفضل » فلقد مضيت إلى مصيرك العظيم وأنت 
من أعظم الشهداء إشراقاً وتضحية . وداعاً يا قمر بني هاشم . وداعاً يا بطل كربلاء . 
وسلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حياً . 


OY!‏ الا 
مصرع محمد الأصغر ا 
وممّن استشهد من إخوة ball‏ لأبيه محمّد الأصغرء وأمّه al‏ ولد" 
)1( قمر بني هاشم /المقرّم: AVY‏ 
(۲) مقتل الحسين Bb‏ / المقرّم : NYG‏ 
(") مقاتل الطالبيتين: .5١‏ 


وفي تاريخ خليفة بن خياط : ٥‏ إن أمّه لبابة بنت عبيد الله بن العباس » . 


4, 74 v vt 
0 Aa SAAN ns YVA 
م‎ . ESED 
A ا اہ راع سے کہ ت م‎ 


وقد قاتل قتالاً lige‏ فشدٌ عليه رجل من تميم فقتل" . 


مصرع اہی بكر MEL‏ 

sla‏ اا ال Cp 0 yea)‏ يمهو لم رف اس 
ويقول الخوارزمي : إنّ اسمه عبدالله » وقد برزللحرب فقتله رجل من هَمْدان. 
Sy‏ الا روف من os pall ads y ALS‏ إلى ١‏ ساكول فى تل 

مصرع العباس الأصغر 31 

وهو أخو الإمام GU aol yo ag BM youl‏ يبع oy dil dye‏ العا ا 
يوم الطف“. 

E Ge all pes‏ لكا أن ae Ih Nh‏ ريف ناريا 
علّق في ساق فرسه رأس غلام أمرد SIS‏ القمر ليلة البدر» فإذا طأطأ الفرس رأسه لحق 
رأس الغلام بالأرض » فسألت عن الفارس فقيل : هو حرملة بن كاهل » وسألت 
عن الرأس فقيل : هو رأس العباس بن على وهذا ممّا يؤكد وجود العباس الأصغر 


.5١ مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 

(۲( مقاتل الطالبيّين: .9١‏ تاريخ خليفة بن خياط : ٠٤١‏ . 

(۴) مقتل الحسين ًا / الخوارزمي : ؟: ۲۸. مقاتل الطالبيّين: .9١‏ تاريخ الأمم والملوك: 
MN:‏ 

NEO: تاريخ خليفة بن خياط‎ )٤( 

وذهب جمع من المؤرخين إلى SF‏ لبابة بنت عبيد الله بن العباس هي زوجة العباس بن 

علي بن أبي طالب الشهيد بكربلاء -كتاب المحبّر: .٤٤١‏ سر السلسلة العلويّة : .۸٩‏ الجوهرة 
في نسب الإمام على وآله: 0۷ . 

)0( مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 40 الحدائق الورديّة : .٠١١ :١‏ الصراط السوي في مناقب آل 
AY: gee‏ 


E a ee SBE S: 


. ركان عمره يوم قتل اثنين وثلاثين سنة وليس غلاماً أمرد‎ SW العباس‎ OY 

فقد ذكر سبط ابن الجوزي في ( تذكرة الخواص ) موافقة لما في ( المقاتل ) 6 قال : 
عن الفاسم بن الأضبغ المجاشعى قال :لها أتى بالرؤوس إلى الكدوفة إذا بقارن 
أحسن الناس وجهاً قد le‏ في لبب فرسه رأس غلام أمرد كأنّه القمر ليلة تمامه 
والفرس يمرح » فإذا طأطأ رأسه لحق الرأس بالأرض » فقلت له : رأس من هذا ؟ 

فقال : رأس العباس بن على . 

فقلت :ومن أنت ؟ 

قال : حرملة بن كاهل الأسدي . 

قال : فلبشت أياماً وإذا بحرملة ووجهه ABT‏ سواداً من القار » فقلت له : رأيتك يوم 
حملت الرأس وما في العرب أنضر وجهاً منك » وما أرى اليوم لا أقبح ولا أسود وجهاً 
منك » فبكى وقال : والله منذ حملت الرأس إلى اليوم ما تمر بي ليلة إلا واثنان يأخذان 
بضبعي » ثم ينتهيان بي إلى نار تؤجج فيدفعاني فيها وأنا أنكص فتسفعني كما ترى » 
as‏ مات على أقبح حال" . 

إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن شهداء BARC fal‏ » وقد انتهكت بقتلهم حرمة 
BE J‏ فلم برع الجيش الأموي قرابتهم من رسول الله التي هي أولى بالرعاية 
والعطف من كل شيء . 


NVA و١١۷ مقاتل الطالبيّين:‎ YOR: تذكرة الخواص‎ )١( 


وتتابعت الرزايا والخطوب يتبع بعضها بعضاً على ريحانة رسول EAI‏ فهو 
لم يكد ينتهي من كارثة قاصمة حتى تتواكب عليه Lal‏ الكوارث هولاً وأعظمها 
محنة . لقد عانى الإمام الحسين Wh‏ في تلك اللحظات الرهيبة من المحن الشاقة مالم 
يعانه أيّ مصلح كان » ومن بينها : 

او توه ا اذ jp‏ 
لا يعلمها إلا الله » ففي كل لحظة يستقبلن عزيزاً من نجوم العترة الطاهرة مضمّخاً 
بدمائه الزكية لا يلبث أن bab‏ نفسه الأخير أمامهن ag.‏ زاد فى وجلهن أنّ الجفاة 
من الأعداء الذين محيت الرحمة من نفوسهم قد أحاطوا بهنّ» ولا يعلمن ماذا 
سيجري عليهن من المحن بعد فقد الأهل والحماة ؟ LUIS‏ ينظر إلى ما ألم بهن من 
الخوف فيذوب قلبه أسى وحسرات » فكان Gal‏ بالتجلّد والخلود إلى الصبرء 
Wy‏ يبدين من الجزع ما ينقص قدرهنّ « SI Sealed ys‏ الله يحفظهنٌ وينجيهنٌ من شر 
الأعداء . 

LSU‏ إن الأطفال قد تغالى راهم من ألم الما القائل + وهو لا جد مجلا 
لإغاثتهم » وقد ذاب قلبه الكبير حناناً ورحمة على أطفاله وعياله الذين يعانون 
ما لا طاقة لهم به. 

cel SI قل الأطفال‎ Mae fal, Glee! 15 te Ge peal gad UU 


3 انا بسلا ie‏ 2 4 

EN ONS A4 

رابعا: مقاساته العطش الأليم » فقد ورد عن شدّة ظمأه AT‏ كان لا يبصر السماء 
إلا كالدخان » Sly‏ كبده الشريف قد تفتت من SLE‏ العطش . 

يقول الشيخ التستري : (إنّ عطشه قد أثّر فى أربعة أعضاء » فالشفة ذابلة من حرٌ 
الظمأء والكبد مفتت لعدم الماء -كما قال هو Eb‏ -حين كان واقفاً وقد يئس من حياته 
بحيث علم ail‏ يعلمون أنّه لا يعيش بعد ذلك » فأظهر عطشه وقال SW:‏ اسْقُونى 
قَطْرَةٌ مِنَ المّاءِ GAS ERE ab‏ » واللسان مجروح من شدّة اللوك كما في الحديث - 
وال غا و ا 

خامسا: فقده للأحبّة من أهل بيته وأصحابه » فكان ينظر إلى خيمهم فيراها 
خالية » فجعل يصعّد آهاته وأحزانه » ويندبهم بأشجى ندبة . 

HEA سول‎ cpl هدو اکر القت‎ tye lee dd ntl 5 

استغاثة الإمام الحسين SEL‏ 

ونظر الممتحن WL‏ نظرة مشفوعة بالأسى والحسرات إلى أهل بيته وأصحابه 
فرآهم مجرّرين كالأضاحى على رمال كربلاء تصهرهم الشمس » وسمع عياله وقد 
رسول اله قائلاً: fo‏ مِنْ ذاب OG‏ عَنْ حرم رَسول اله IRE‏ ؟ هَل مِنْ مُوَحَّدٍ Sis‏ 
اله فينا ؟ هَل مِنْ مُغِيثِ B55‏ الله فى إغاتّينا ؟ 7" . 

ولم تنفذ هذه الاستغاثة إلى تلك القلوب التى ران عليها الباطل وغرقت فى 
الآثام » Lady‏ سمع زين العابدين Bb‏ استغاثة أبيه وثب من فراشه » وجعل يتوكا على 
عصا لشدة مرضه » فبصر به الحسين ع فصاح باخته السيدة آم كلثوم : اخبسيه WS‏ 


NVA الخصائص الحسيئيّة‎ )١( 
A ًة / الخوارزمى : ؟: ؟". درر الأبكار في وصف الصفوة الأخيار:‎ ell (؟) مقتل‎ 


0 ا اا‎ EA Wigs 


لار مِنْ َل di‏ مُحَمَّدِ » وبادرت إليه فأرجعته إلى فراشه''. 


مصرع الرضيع اا 

(sl‏ صبر كان صبر أبي عبدالله ؟! كيف استطاع أن يتحمّل هذه الكوارث ؟ ! إِنّه 
صبر تعجز عنه الكائنات » وتميد من هوله الجبال ‏ وكان من أفجع وأقسى ما تكب به 
Du eyes ea e‏ رعسل ريه 
تقبيلاً ويودّعه الوداع الأخير» وقد رآه مغمى عليه » وقد غارت عيناه وذبلت شفتاه 
من شدَّة الظمأء فحمله إلى القوم ليستدرٌ عواطفهم لعلهم يسقوه جرعة من الماءء 
وعرضه عليهم وهو يظلل له بردائه من حرارة الشمس » وطلب منهم أن يسعفوه 
كليل من امات فل دوق 58 المسوعين . 

وانبرى الباغي اللثيم حرملة بن كاهل فسدد له سهماً» وجعل يضحك ضحكة 
الدنيء وهو يقول مفتخراً أمام اللئام من أصحابه : خذ هذا فاسقه. 

واخترق السهم ‏ يالله رقبة الطفل » ولمّا أحسٌ بحرارة السهم أخرج يديه من 
القماط » وجعل يرفرف على صدر أبيه كالطير المذبوح » وانحنى الطفل رافعاً رأسه 
إلى السماء فمات على ذراع أبيه . 

| منظر تتصدّع من هوله القلوب » وتلجم الألسن » ورفع يديه وكانتا مملوءتين 
من ذلك الدم الطاهر فرمى به نحو السماء فلم تسقط منه قطرة واحدة إلى الأرض 
حسبما يقول الإمام LSU‏ وأخذ يناجي ربّه قائلاً: هَوَّنَ ما IGE‏ بى أنه tee‏ اله 


َعاّئ Vac‏ يكُنْ أَهْوَنَ Se‏ مِنْ فَصِيل WU‏ صالح . إلهى إِنْكُنْتَ حَبَسْتَ عَنَا الَضْرَ 


)1( مقتل الحسين MAb‏ / الخوارزمی : ۲: 89. 
(؟) al‏ الرباب بنت امرئ القيس بن Se‏ بن أوس » وسكينة أخته . الإرشاد / المفيد: ؟: NYO‏ 
مناقب آل أبي طالب : »٠١4 :٤‏ وقد سمّاه علياً الأصغر. 


8 


ES E 1 1 6“ ۸٦‏ |[ ذا Bile E E E Gini, Ser Te‏ امي | كاف 
لمم اوم E‏ 
فى الآجل » Hg‏ الشَاهِدٌ عَلى قَوْ وم لوا أُشبة الاس A pig‏ مُحَمدٍ ا 

ونزل الإمام الحسين ا عن جواده وحفر لطفله بجفن سيفه حفرة ودفنه مرمّلاً 
بدمائه الزكية . وقيل : إِنّه ألقاه مع القتلى من fal‏ بيته . لك الله يا أبا عبدالله على هذه 
الكوارث التي لم يمتحن ببعضها أيّ نبي من أنبياء الله » ولم تجر على (sh‏ مصلح في 
الأرض 

ود bln deel iby ke GG‏ اوهو انا اريك 
الانصراف من مكةء فقال : يا مِنْهالٌ» ما فَعَلَ حَرْمَلَةٌ BF‏ کاهل ؟ وكان معي بشير بن 
glu ose‏ ۰ 

Aa مود ارو‎ adel onal gig else 

فرفع الإمام زين العابدين 2b‏ يديه وقال :1 44 ree sel. IS Sai‏ 
الحَدِيدِ . 

قال المنهال: وقدمت الكوفة والمختار بها فركبت إليه فلقيته خارجاً من داره» 
فقال : يا منهال» لم تشركنا في ولايتنا هذه » فعرفته SV‏ كنت في مكة » فمشى حتى 
أتى الكناس ووقف is‏ ينتظر شيئاً » فلم يلبث أن جاء قوم قالوا : أبشر أيّها الأمير فقد 
E‏ نعم ca Ui ale al hl al Sa‏ ا تس aes‏ 
الجزار» فأتي بجزار » فأمره بقطع يديه ورجليه » ثم قال : النار النار» فأتي بنار وقصب 
ا 

فقلت : سبحان الله سبحان الله » فقال : إِنّ التسبيح لحسن »لِم سبّحت ؟ !فأخبرته 
بدعاء زين العابدين اا » فنزل عن دابته وصلى ركعتين وأطال السجود وركب وسار » 


VT: Rage (\)‏ اللهوف : 14 . مقتل الحسين ءا / المقرّم : 49" و VEE‏ مقتل 


00 aa HEA Wigs 


فحاذى داري » فعزمت عليه بالنزول والتحرّم بطعامى فقال Ol:‏ على بن الحسين Boe‏ 
دعا بدعوات فأجابها الله على يدي ثمّ تدعونى إلى الطعام ؟ ! هذا يوم صوم شكراً لله 
اا ف انحن لدف قرفن 


صمود الإمام الحسين اا 
المذهلة إيماناً ويقيناً فى بشر وطلاقة وثقة بما يصير إليه من منازل الفردوس الأعلى . 

لقد وقف ثابت الجنان لم يوهن عزيمته مصارع أولاده وأهل بيته وأصحابه 
ولا ماكان يعانيه من ألم العطش ونزيف الدماء tile‏ صمود الأنبياء وأولي العزم الذين 
ميّزهم الله على بقية عباده. 

وقد روى ولده على بن الحسين زين العابدين ء2 الصور المذهلة عن صبر ابيه 
وصموده هو وأصحابه » قال 5s: WL‏ كان AES‏ ان وع مذ dacs‏ ون خا 
Gi GR‏ وَتَهْدَا جَوَارِحَهُمْ » وَتَسْكنْ نفُوسُهُمْ » فقال بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ: انظروا 
كيف لا Og ath Mls‏ 

وقول غبداللة بن cp gles‏ عبد يغوث البارقي : رأيت الحسين حين اجتمعوا عليه 
تحمل ge le‏ صلق o> aes‏ اندرو Ld yi Cul, Gd cae‏ قد (eS‏ 
أولادةواضحابة أريظ Vy cane Lake‏ أمقى Cle‏ مته ووا abd aly Le‏ ولا okay‏ 


ate, 
HVT بحار الأنوار: £0 ۳۷۵و‎ (4) 


(؟) معانى الأخبار: TAA‏ و ۲۸۹. بحار الأنوار: PAV :٤٤‏ الحديث ۲. 
(۴) اللهوف: .۷١‏ تاريخ الأمم والملوك : AEM :٤‏ البداية والنهاية: NGA‏ 


لمتلكؤ تخمل 2 وَلَا 
الى تبني NG)‏ 


were! كان‎ LL. 2 


A Ae لب اخ‎ 
Cyan PS WEGE a e 
7 . SED 
Ac راح سر سے ت مہ‎ 0 


إن بنا سَورَةٌ من GLAS‏ 
HLS a‏ مِنَ BN‏ 


\ ae Bigs Ae oes 
٠» يَوْمَ الهياج بِالعَلّقٍ‎ JAS 


وحمل على أعداء الله فجعل يقاتلهم ASI‏ قتال رآه الناس » وقد حمل على 


الميمنة وهو يرتجر: 


SHS gall‏ مِنْ ركوب العار 


وحمل على الميسرة وهو يرتجز: 
ال gle‏ 
Er:‏ عسيالاات 5 


2. 


(OI SA Se وَالْعَارُ أولى‎ 


cle fel‏ العسيف انك ملء فم eal‏ و رادت الوحيد فى هذه 
الدنيا لم تنشن عن عزيمتك وإرادتك » فلم تضرع ولم تهن » ومضيت في طريق الكفاح 


لقد مضيت على دين جدذك الرسو HE‏ » فأنت الباعث المجدد وجدل الرسول 
المؤسس لهذا الدين » ولولاك لكان شبحاً مبهماً لا JE‏ له على واقع الحياة . 


وروى ابن حجر أنّ الإمام الحسين Bh‏ كان يقاتل وينشد هذه الأبيات : 


00 الأغاني : ۹ و VEV‏ مقاتل الطالبيّين: ا/ا. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: : 
8 ريحانة الرسول: OVE‏ وجاء فيه : Sly‏ من الغريب أن كل من تمثّل بهذه الأبيات قتل » 
فقد تمثّل بها الحسين Eb‏ يوم الطف » وزيد بن على اق يوم السبخة » ويحيى بن زد 
يوم الجوزجان » Ly‏ تمثّل بها إبراهيم بن عبدالله بن الحسن في خروجه على المنصور تطيّر له 


أصحابه » ولم يلبث أن أتاه سهم غادر فقتله » . 


(؟) مناقب آل أبى طالب: ۱٠١ :٤‏ . 


AN ee‏ ره 


Al ele IG)‏ مِن آل هاشم 
وَجَدَي S525‏ الله !655 مَنْ ee‏ 


Gale J; 3 اش‎ Se st, 


oe ASE 
Bess 4 


35 بهذا (sed‏ جين Beil‏ 
So‏ راج all‏ في A‏ نَزْهَرْ 
وَعَمِّيَ yell‏ ذو الجناحَين RS‏ 
وَفِينا الهدى وَالوَ حئ وال eT‏ 


وانبرى بعض الأوغاد من المكرهين في جيش ابن سعد فأخذوا بالدعاء للإمام 
الحسيح كه pal:‏ والغلبة على alte!‏ يقول سعد بن عبيلة: إن FELT‏ مرخ fol‏ 
الكوفة كانوا واقفين على تل وهم يبكون ويقولون: lll:‏ أنزل عليه أي على الإمام - 
نصرك » فأنكر عليهم ابن سعد وقال: يا أعداء الله » ألا تنزلون فتنصرونه"'. 


وذعر ابن سعد من كثرة الخسائر التي مني بها جيشه » فراح الخبيث الدنس يثير 
النعرات » hy‏ الجيش على حرب ريحانة رسول BEA‏ قائلاً: هذا ابن الأنزع 
البطين » هذا ابن قتال العرب » احملوا عليه من كل جانب . 

لقد أثار ابن سعد الأحقاد الجاهلية على الإمام الحسين ًإ فذكرهم بقتل أمير 
المؤمنين Wh‏ للعرب » وعليهم أن يثأروا لدمائهم » وهو منطق من لا علاقة له 


)1( الصواعق المحرقة: ۹۷. مناقب آل أبى طالب : Ae :٤‏ كشف الغمّة: ONE :١‏ جوهرة 
الكلام في مدح السادة الأعلام : .٠١١‏ 
(؟) أنساب الأشراف: ۳: EVE‏ تاريخ الأمم والملوك: :٤‏ 056. 


7 rf eS \ BS. 
EMSA Bh 


بالإسلام » OB‏ الإمام أميرالمؤمنين Pb‏ لم يقتل العرب » Lally‏ قتل القوى الباغية على 
الإسلام والمنحرفة عن الدين. 

وو جه ابن سعد الرماة نحو الإمام الحسين Vb‏ فكان ‏ فيما يقول المؤرخون ‏ قد 
ayaa‏ زود الف Sas‏ دفي افون قله eh‏ اقل لح لاي 
والتحم معهم التحاماً رهيباً» وقد أبدى من البسالة ما لم يشاهد له نظير في جميع 
فترات التاريخ . 

استيلاء الإمام الحسين EL‏ على الماء 

ly‏ العطش عليه وأضرٌ به إلى حد بعيد » فحمل على الفرات » وكان الموكلون 
بحراسته ‏ فيما يقول بعض المؤرخين -أربعة آلاف فانهزموا من بين يديه » واستولى 
على الماء فغرف منه غرفة ليروي ظمأه القاتل » فناداه خبيث من القوم : أتلتذ بالماء 
TEC‏ 

ورمى cal‏ الضيم الماء من يده» وآثر كرامة عائلته على عطشه» وأسرع إلى 
الخيمة فإذا بها سالمة » فعلم أنّها مكيدة"'. 

يقول ابن حجر : ولولا ماکادوه به من gil‏ حالوا بينه وبين الماء لم يقدروا عليه ؛ 
إذ هو الشجاع القرم الذي لا يزول ولا OS geet‏ 


الهجوم على خيم الحسين انا 

وتوسّط gol‏ الضيم معسكر الأعداء وجعل يقاتلهم Lal‏ القتال وأعنفه وقد 
مجموا على شيمه ليسلبوا الحريع والأطفالء فصاع بهم : شيعة آل Gol‏ شفباة: 
)4( مناقب آل أبى طالب : Nerf‏ 


)۲( مناقب آل أبى 0A :٤ Ow‏ بحار الأنوار: 56 ١ه.‏ 
(۳) الصواعق المحرقة : NAY‏ 


ASN be 
WEY. Sohn الم‎ ce bbe blag Mai oben haat es Seal مص الأنام‎ 
أخراراً فى نياكم وَارْجِمُوا إلى‎ SSS LMS SUSY وكسم‎ So HK Jal 


NG BEE SUS إن نتم‎ LSI 
لقد جرّدهم الإمام الحسين عا بهذه الكلمات من الإطار الإسلامي » وأضافهم إلى‎ 
» آل أبي سفيان العدو الأوّل للإسلام » وتزعٌم من بعده أبناؤه القوى الباغية عليه‎ 

وما كارثة كربلاء إلا امتداد لأحقادهم وأضغانهم على نبي الإسلام . 

وقد Bh wales‏ إلى الاحتفاظ بالتقاليد العربية التي كانت سائدة في أيام الجاهلية 
من عدم التعرّض للنساء والأطفال بأيّ Gal‏ أو مكروه. 

وانبرى الوغد الخبيث شمر بن ذي الجوشن فقال له : ما تقول يابن فاطمة ؟ 

E‏ كين أنه قد اتتقص منه ل بنسبته إلى a‏ سيدة النساء ‏ ولم يعلم أنه 
akan Lites‏ ا کا ee)‏ 
شياع AUG Nei Shel Gar Veda teeta‏ 

فقال له الإمام الحسين ا : أنا الى 2g AKU‏ َس Pus Baile‏ فَاسْتمُوا 


AS ما دمت‎ ps Sel} عتاتكم‎ 


(1) اللهوف: .7١‏ أنساب الأشراف: eV‏ الكامل فى التاريخ : ۳: NAL‏ 
(؟) حلية الأولياء: ؟: EY‏ الثغور الباسمة فى مناقب السيدة فاطمة / الحافظ السيوطى : 8١‏ » من 
مصورات مكتبة الإمام أميرالمؤمنين ا » وجاء فيه : «روى عمران بن حصين : أنّ النبى BE‏ 
عاد فاطمة وهي مريضة فقال لها : كَئِفٌ أت ؟ 
Mars Alot‏ « راي ريدق الما مالل AST pla‏ 
قال Gh EEG: AZ‏ 53 أن تكونى سَيدَةَ نساء اْعالَمِينَ ؟! 
قالت Sei GU:‏ 
قال كلك calle Site‏ وات س دة oles‏ عالمك ):, 


)۳( مقتل الحسين MEL‏ / الخوارزمي : ؟: 88. 


LN BSCE E vay 

فأجابه الشمر إلى ذلك» وأحاط به القتلة المجرمون وهم يوسعونه ضرباً 
بالسيوف baby‏ بالرماح » فجعلت جراحاته تتفجر دماً. 

خطاب الامام الحسين 2k‏ اكلا الأخير 

ووجه LM‏ الحسين Wb‏ وهو بتلك الحالة خطاباً لأعدائه حذرهم فيه من غرور 
الدنيا وفتنتهاء ويقول المؤرخون: ails‏ لم يلبث بعده إلا قليلاً حتى استشهد» وهذا 
نصه : 

Se SUA الله الوا لله وَكُونوا مِنَ ادا على حَذِِ قن‎ She 
َال بالرضاء‎ stil Got LW أَحَدٌ لانت‎ le ا قى‎ 
lib isl bs ديام‎ Sib له تعالى‎ Se tay َأرْضئ‎ 
تدع وخووزها نكت وَالْمَْزِلُ بُلعَة:‎ heads تور ماران‎ 
خَيْرَ الاد النَقُوى وَانَقُوا لله لَعَلّكُمْ‎ OLS ولاز ملع فَتَرْوّدُوا‎ 
١١) تَفْلِحُونَ‎ 

الإمام الحسين EL‏ يطلب ثوباً خلقاً 


وطلب Cor ee eee‏ 
ليجعله تحت ثيابه لثلا يسلب منه » فأتوه OLE‏ فلم يرغب فيه » وقال AUS:‏ لباش 


من ضُرِبَتْ عَلَيُِ اذَه وأخذ ثوباً فخرّقه » وجعله تحت ثيابه فلمًا JS‏ جرّدوه منه! 


)1( زهر الآداب : ٠١۲ :١‏ . كفاية الطالب: 9؟5. 
eee ol oo (۲)‏ اك قن 
(۴) المعجم الكبير: : ١١‏ الرقم YAO‏ تاريخ الأمم والملوك : MEV :٤‏ 


وداعه XL‏ لعياله 


وقفل الإمام الحسين ف راجعاً إلى عياله ليودّعهم الوداع الأخير» وجراحاته 
تتفجّر cles‏ وقد أوصى حرم الرسالة وعقائل الوعى pel‏ الأرن (DL sles‏ 
وأمرهن بالخلود إلى الصبر» والتسليم لقضاء الله SUG‏ اسْتَعِدُوالِْبَلاءِ» وَاعْلَمُوا OF‏ الله 
تَعالى حامِيكُم وَحَافِظُكُمْ ‏ وَسَيْنْجِيكُمْ IGE be‏ وَيَجْعَلُ SAB‏ إلى حَيْر » 
Slats‏ 9552 بأنواع الْعَذابٍ « REI)‏ عَنْ هلذو الب ELS‏ انعم وَالْكَرامَةٍ » 
لا KL‏ | ولا lll Ig) gi‏ ما salt‏ 8545 

تزول الدول » وتذهب الممالك » وتفنى الحضارات » وهذا الإيمان الذي Jo‏ 
له أحق بالبقاء وأجدر بالخلود من كل كائن في هذه الحياة » BU‏ نفس تطيق مثل هذه 
الكوارث » وتستقبلها برباطة جأش ورضا وتسليم لأمر ail‏ ليس هناك غير 
الحسين MEL‏ أمل الرسول الأعظم ية وريحانته والصورة الكاملة التي تحكيه . 

وذابت أسئ أرواح بنات الرسو BEI‏ حينما رأينه بتلك الحالة فتعلّقن به يودّعنه » 
وقد وجلت منهن القلوب » واختطف الرعب ألوانهن » والتاع Vb‏ حينما نظر إِليهنّ 
وفك سرك ate I‏ باوضالين ؛ 

يقول الإمام كاشف الغطاء : « من ذا الذي يقتدر أن يصوّر لك الحسين افا 
وقد تلاطمت أمواج البلاء حوله » وصبّت عليه المصائب من كل جانب » وفي تلك 
الحال عزم على توديع العيال ومّن بقي من الأطفال » فاقترب من السرادق المضروب 
على حرائر النبوة وبنات على kel ally‏ » فخرجت المخدرات كسرب القطا 
المذعورة فأحطن به وهو سابح بدمائه » فهل تستطيع أن تتصوّر حالهن وحال 
الحسين AL‏ في ذلك الموقف الرهيب ولا يتفطر قلبك » ولا يطيش لبّك» ولا تجري 


)1( مقتل الحسين eb‏ / المقرّم : NEA‏ 


دمعتك UG‏ 
لقد كانت محنة الإمام Why eed‏ في توديعه لغيالة هن فى وا ا ان 
من المحن والخطوب » فقد لطمن بنات رسول الله اة وجوههن » وارتفعت أصواتهن 
LIL‏ والحويل رهن ودين جه MES eS‏ ران باهز adc‏ لد اه 

. بما لا يعلم بمداه إلا الله‎ Bb ذلك المنظر المريع في نفس الحسين‎ Fs 

ونادى الرجس الخبيث عمربن سعد بقواته المسلّحة يحرّضها على الهجوم على 
الإمام الحسين ناث SUG‏ اهجموا عليه ما دام مشغولاً بنفسه وحرمه » فوالله إن فرغ 
لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم!". 

وحمل عليه الخبثاء فجعلوا يرمونه بالسهام » وتخالفت السهام بين أطناب 
ال ابات Pe‏ ررر اموا رول ees a‏ ,اوري ت 
في الأرض كالليث الغضبان على أولئك الممسوخين فجعل يحصد رؤوسهم الخبيئة 
بسيفه » وكانت السهام تأخذه يميناً وشمالاً» وهو يتّقيها بصدره ونحره» ومن بين 
تلك السهام التى فتكت به : 

-١‏ سهم أصاب فمه الطاهر » فتفجّر دمه الشريف » فوضع يده تحت الجرح فلمًا 
ات SG SLs abl bles ferry cleo SI and, Leo‏ الله إن عا فتك 
ی . 

۲ - سهم أصاب جبهته الشريفة المشرقة بنور النبوة والإمامة . رماه به أبو الحتوف 
الجعفي!*) فانتزعه » وقد تفجّر دمه الشريف » فرفع يديه بالدعاء على السفاكين 


)\( جنة المأوى : NNO‏ 

(؟) مقتل الحسين Bb‏ / المقرّم: .٠٠١‏ 

(*) الدرّ النظيم NVA:‏ 

)٤(‏ وهو: عبدالرحمن بن زياد بن زهير الجعفي من بني ناجية » شهد قتل الحسين اا جه 


EA Wigs‏ ع اي عا لب و ا ا 


الجر Hi gu : SUE‏ 5 تَرَى ما أنا فيه مِنْ Vb Dabs‏ الْعْصاة. اللَّهُمَّ أَخْصِهمْ 
عَدَداَ Tog agg‏ وَلَا در على وجه الأَرْضٍ مِنْهُمْ أحَداًء وَلَا تعفر لَه أبَداً. 
وصاح بالجيش «gpl:‏ فما BES‏ مدا OH Bip al pte‏ 


5 


رَجُلابَعْدِى فَتَهابُونَ A‏ » بل يون عَلَيِكُمْ ذلك عِنْدَ (Gk | SUS‏ واد A ales‏ لجو أن 
رمي اله SLI‏ قم لي (Kia‏ من Nag AAS ESS‏ 

ad‏ كان جزاء الرسوليَيةُ الذي أنقذهم من حياة البؤس والشقاء أن عدوا على 
ذريته فسفكوا دماءهم » واقترفوا منهم ما تقشعر منه الجلود وتندى له الوجوه» 
وقد استجاب الله دعاء الإمام الحسين Wh‏ فانتقم له من أعدائه المجرمين » فلم يلبثوا 
قليلاً حتى اجتاحتهم الفتن والعواصف » فقد هب الثائر العظيم المختار طالباً بدم 
الإمام الحسين ك » فأخذ يطاردهم ويلاحقهم » وقد هربوا في البيداء » وشَّرّطة 
المختار تطاردهم حتى أباد الكثيرين منهم . يقول الزهري: لم يبق من قتلة 
الحسين اكلا أحد إلا عوقب bo]‏ بالقتل أو العمى أو سواد الوجه» أو زوال الملك فى 


- السهم المثلث » وهو من أعظم السهام التي فتكت بالإمام الحسين Wh‏ 
يقول المؤرخون SL:‏ الإمام الحسين اق وقف ليستريح بعدما أعياه نزيف الدماء» 
ole‏ وقد بجر أضاب: حبهته الشريقة »فسالت الدماء على ونجهة + فاح الوب 
ليمسح الدم عن عينيه » فرماه رجس بسهم محدد له ثلاث شعب فوقع على قلبه 
الشريف الذي يحمل العطف والحنان لجميع الناس » فعند ذلك أيقن بدنو الأجل 


لج وأخذ جملاً من جماله يستقى عليه الماء فسماه Cane‏ - اللباب ابن الأثير: ؟: KAY‏ تاريخ 
الأمم والملوك : 4: 157. الفتوح : 0 ۱۱۷. أنساب الأشراف: : .٤٠۹‏ 
)1( مقتل الحسين اا /المقرّم: ۳۵۰ و OV‏ مقتل الحسين Mb‏ / الخوارزمی NEV:‏ 


(؟) شرح الأخبار: ": .١77‏ ينابيع المودّة: AVY‏ 


BS EAMES Masi es hasta ee: vay‏ كلك 


المحتوم منه » فشخص ببصره نحو السماء وهو يقول : بشم al‏ باه » وَعَلى the‏ رَسولٍ 
اف Be‏ إللهى نک kh gis‏ رَجْلا لس عَلئ UB hE BN ess‏ 
وأخرج السهم من قفاه فانبعث الدم كالميزاب فأخذ يتلقّاه بيديه » LAS‏ امتلأتا 
رمى به نحو السماء وهو يقول : هَوّنَ ما تَرَلَ بى Sl‏ بين ail‏ 
MLL‏ من دمه الشريف فلطخ به وجهه ولحيته » وهو بتلك الهيبة التي تحكي 
هيبة الأنبياء » واندفع يقول: هلكذا أكون AI BS‏ الله وَجَدّى سول Lily BE‏ 


05 - فى‎ Gag 


٤‏ د رماه الحصين بن تميم بسهم أصاب فمه الشريف فتفجّر دماً » فجعل يتلقى 
الدم بيده ويرمي به نحو السماء» وهو يدعو على الجناة المجرمين قائلاً: GU‏ 
أَحْصِهِمْ عَدَداً ‏ وَافتلَهُمْ بَدَدا» وَلا نَدَرْعَلَى الأزض OPS age‏ 

٥‏ كان رجل من بنى أبان بن دارم يقال له : ( زرعة ) شهد قتل الحسين 0إ » فرمى 
الحسين ايا بسهم فأصاب حنكه » فجعل يتلقى الدم فيقول به هكذا إلى السماء 
فيرمى به ؛ وذلك أنّ الحسين Mb‏ دعا بماء ليشرب » فلمّا رماه حال بينه وبين الماء» 
فقال : اللهُمّ abi‏ اللّهُمَ أَظمِنْهُ . 

قال : فحدثني من شهده وهو يموت » وهو يصيح من الحر فى بطنه والبرد في 
ظهره » وبين يديه المراوح والثلج » وخلفه الكافور» وهو يقول: إسقوني أهلكني 
العطش » فيؤتى GIL‏ العظيم فيه السويق والماء أو اللبن لو شربه خمسة لكفاهم» 
قال : فيشربه ثم يعود فيقول : إسقونى أهلكنى العطش » قال : فانقدٌ بطنه كانقداد 
الخ 


)1( اللهوف : 194. مقتل الحسین Wb‏ / الخوارزمى : ۲: 4". تاريخ مدينة دمشق : ۱۶: 778. 
(۲( أنساب الأشراف : LV:‏ 


(۴) مقتل الحسین ع / الخوارزمى : ۲: .٩١‏ تاريخ مدينة دمشق : ۱۶: 778. 


ES ER الع محا ا‎ HEN WIGS: 


وتكاثرت على الحسين اق السهام حتى صار جسده الشريف قطعة منهاء 
وقد أجهده نزيف الدماء وأعياه العطش » فجلس على الأرض » وهو ينوء برقبته 
من شذة الآلام » فحمل عليه وهو بتلك الحالة الرجس الخبيث مالك بن النسر فشتمه 
وعلاه بالسيف » وكان عليه برن س7 فامتلاً دماً » فرمقه ها بطرفه » ودعا عليه SUG‏ 
لا LE BG ths UST‏ وَحَشَرَكَ اله مَعَ الظَالِمِينَ. 

وألقى البرنس واعتم على القلنسوة » فأسرع الباغي إلى البرنس فأخذه وقد شلّت 
يداه. 

وقد ذكرأنّه عندما قدم على زوجته بعد الواقعة فجعل يغسل الدم عنه » فقالت له 
امرأثّه : أتدخل Cae‏ بسلب ابن بنت رسول الله » اخرج على » حشا الله قبرك ناراً» 
فلم يزل بعد ذلك فقيراً بأسوء حال ويبست يداه » وكانتا في الشتاء تنضحان دما 


وفي الصيف تصيران يابستين كأنّهما gla se‏ 


٠ انقلا‎ ٠ 
وكان مسلم بن رباح هو آخر من بقى من أصحابه اق » وكان معه وقد أصاب الإمام‎ 
سهم فى وجهه الشريف فجلس على الارض وانتزعه وقد تفجر دمه»‎ Eb الحسين‎ 
. ولم تكن به طاقة فقال اا لابن رباح : يا مُسْلِمُ » اذن يَدَيْكَ مِنْ هلدا الدّم‎ 
. يَدَىَ‎ GERAIS فوضع ابن رباح يديه تحت الجرح » فلمًا امتلأتا دماً قال‎ 
فسكبه في يديه » فرفعهما نحو السماء وجعل يخاطب الله تعالى قائلاً: اللهك‎ 


)01 البرنس : قلنسوة طويلة كانت تلبس فى صدر الإسلام ‏ المنجد: ۳١‏ برن . 
00 مناقب آل أبي طالب : : . بحار الأنوار: 06 oF‏ أنساب الأشراف : : ١8‏ 5. تاريخ الأمم 


MOY الخوارزمى‎ / MAb مقتل الحسين‎ VEV :٤ : والملوك‎ 


ee ۹۸‏ ل BS EAVES Masia‏ كلك 


ورمى بدمه الشريف نحو السماء فلم تقع منه قطرة واحدة إلى الأرض فيما يقول 
)00 


ابن رباح 

Ball‏ مع الله تعالى 

وانّجه الإمام الحسين Eb‏ في تلك اللحظات الأخيرة إلى الله فأخذ يناجيه ويتضرّع 
إليه بقلب منيب » ويشكو إليه ما ألم به من الكوارث والخطوب قائلاً: صَبْراً عَلى 
قَضائك لا إلنه سوا يا SLs‏ الْمُسْتَغِيثِينَ » ما لى رب سوال ولا مَعْبّودٌ IB‏ . صَبْراً 
على حُكْمِكَ ؛ يا غيات مَنْ DELS‏ يا دائماً لا نَفادَ لَه يا all ceed‏ » يا قائماً 
eee ee ° oS 72 is‏ وو 8 Y)-‏ 

| الإيمان الذي تفاعل مع جميع ذاتياته فكان من أهم عناصره» لقد تعلّق بالله 
وصبر على قضائه وفوّض إليه جميع ما نزل به وعاناه من الكوارث والخطوب » 
وقد أنساه هذا الإيمان العميق جميع ما حل به. 

يقول الدكتور الشيخ أحمد الوائلى في رائعته : 


یا أبا Gil‏ وَازدَهى بالضّحايا ‏ من أديم الطْفُوف روص حَضِيلٌ 


تبه من صحابة 45 $i‏ 
GF Std SLE‏ ففاضَتٌ 
Gt 25 Eley 5‏ الضحايا 
وَمَشت فى شفاهِك الغرٌ pu‏ 6( 


لك pre‏ يا رَبٌ إِنْ OWS‏ 


وَوَضضِيعٌ طق وَشُبُول 
jes Lewis BLL‏ 
وزواکي الدماء مِنْها تسيل 
تَمَّعَنْها Ibe SS dee‏ 
tle‏ فههذا إلى A Bhs,‏ 


)\( تاريخ مدينة دمشق : VE‏ 571. كفاية الطالب : Jt)‏ 
(؟) الخصائص الحسيئيّة : WV‏ مقتل الحسين ا / المقرّم : MOV‏ 
(8) ديوان الوائلى: ؟5. 


COG EES وه‎ a الع محا جاو اع‎ PEN WIGS: 
الهجوم عليه‎ 


وهجمت على ريحانة رسول HE‏ تلك العصابة المجرمة التي تحمل رجس 
الأرض وخبث اللئام » فحملوا عليه يالله -من كل جانب وهم يوسعونه ضرباً 
بالسيوف وطعناً بالرماح » فضربه زرعة بن شريك التميمي على كفه اليسرى » وضربه 
else,‏ على catile‏ وكان سن أحقد Ol Sell ale altel‏ من ٠ pl‏ ققد 
del‏ ر ell EU‏ و ری Ay pay Sy cpr th tales‏ اوقل Se‏ 
clad‏ ما صنعه به باعتزاز قائلاً: دَسّرته بالرمح 123 وهبرته بالسيف هبراً!'. 

فالتاع الحجّاج على قسوته وصاح به : أما ILS‏ تجتمعا في دار" . 

وأحاط به أعداء الله من كل جانب » وسيوفهم تقطر من دمه الزكي . 

يقول بعض المؤرخين : إِنّه لم يُضرب أحد في الإسلام كما ضرب الحسين Bb‏ 


فقد و جد به ثلاثمائة وبضعة وعشرون جراحة ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية 
)۳( 


ومكث الإمام الحسين WL‏ مدّة من الوقت على وجه الأرض » وقد هابه الجميع 
ونكصوا من الإجهاز عليه“ . يقول السيد حيدر: 


)١(‏ الدَّسْرٌ: الطعن والدفع -القاموس المحيط : ٠١١‏ -دسر. 
هبرته : قطعته ‏ لسان العرب : ۱۵: ١0‏ -هبر. 

(؟) أنساب الأشراف: : EVA‏ مجمع الزوائد: NALA‏ 

وذكر الطبري في ذيل المذيل 9: ١:89‏ قال الحجّّاج : من كان له بلاء فليقم » فقام قوم 

فذكروا » وقام سنان بن أنس فقال: أنا قاتل الحسين » فقال : بلاء حسن » ورجع إلى منزله 
فاعتقل لسانه وذهب عقله » فكان يأكل ويحدث مكانه». 

(۳( مناقب آل gl‏ طالب : :٤‏ ۰و 

الأخبار الطوال : .۲٠۸‏ تاريخ الأمم والملوك : NEA :٤‏ البداية والنهاية NGA‏ 


— 
حم 
س 


ESA SEAN ee ne tire eet rer ween or 
Ach - we ES = 


فما أَجلتٍ الحَرْبٌ abe‏ صَريعاً يُجَبنُ Whe‏ 
وكانت هيبته تأخذ بمجامع القلوب حتى قال بعض أعدائه : «لقد شغلنا جمال 
وجهه ونور بهجته عن الفكرة فى CALS‏ وما انتهى إليه رجل إلا انصرف كراهية 
أن يتولى Gale Whee, Mats‏ على رمضاء كربلاء لايكاد ME‏ به رجل حتى 


يضعف ويرعد. 


خروج العقيلة +4 

وخرجت حفيدة الرسول ًة زينب من خبائها وهي فزعة تندب شقيقها وبقية 
أهلهاء وتقول بذوب روحها: ليت السماء أطبقت على الأرض » وليت الجبال 
كك ص N‏ 

وا فل be of cues) epee bray Colada ol‏ ابو pe ly blac‏ 
إليه ؟ !فأشاح الخبيث بوجهه عنها ودموعه تسيل على لحيته المشومة“ »ولم تعد 
العقيلة تقوى على النظر إلى أخيها وهو بتلك الحالة التي تميد بالصبر » فانصرفت إلى 
ile‏ رع النذاعيز من SUB slit‏ 


الفاحعة الكبرى 

ومكث الإمام الحسين EL‏ طويلاً من النهارء وقد أجهدته cae‏ وأعياه نزيف 
الدماء » فصاح بالقتلة المجرمين : أعلى 5 i ile‏ ؟ أما tg‏ لا تقون بَعْدِى عَبْداً 
مِنْ عِباد al‏ لله a cle LEA‏ من , oily‏ اللو إنَى لأزجُو أن ge‏ الله بهوانکم» 


VO اللهوف:‎ )١( 
المقرّم كوم . أنساب الأشراف لا لا‎ / MEL مقتل الحسين‎ ) 
NEVES اللهوف : ۷۳. تارب يخ الأمم والملوك‎ )۳( 
.٠١۹ : جواهر المطالب‎ VEY :٤ : تاريخ الأمم والملوك‎ VIN الإرشاد / المفيد: ؟:‎ (£) 


صر الام OT HEN‏ ل اع ات ا 


TT RTE مو ا‎ J BiG 


وكان الشقى الأثيم سنان بن أنس قد شهر سيفه فلم يدع أحداً يدنو من الإمام 
الحسين طا مخافة أن يغلبه على أخذ رأسه فيخسر الجائزة من سيده ابن مرجانة› 
والتفت الخبيث عمر بن سعد إلى شَبّث بن ربعي فقال له : انزل فجئني برأسه . 

فأنكر عليه Eb‏ وقال له : أنا بايعته ثم غدرت بهء ثم أنزل فأحتز رأسه » لا والله 
لا أفعل ذلك . 

والتاع ابن سعد فراح يهدده : إذأً أكتب إلى ابن زياد . 

فقال له : اكتب له . 

cles‏ شمر بالأوغاد المجرمين من أصحابه : ويحكم ماذا تنتظرون بالرجل ؟ 
ا SSE‏ اک ف tpt‏ بن يزيد ا Shee‏ عليه لاا م 
وأرعد» فقد أخذته هيبة الإمام الحسين ا » فأنكر عليه الرجس سنان بن أنس 
cles‏ به : فت الله فى عضدك وأبان يدك . 

est fell فاحتز رأسه الشريف فيما يقول بعض‎ Whale كالكلب‎ etl 
. وسنذكر الأقوال فى ذلك‎ 

وا رامن الإمام Bhool‏ وكانت على شفتيه ابتسامة الرضا والاطمئنان 
والنصر الذي أحرزه إلى الأبد. 

لقد قدّم الإمام الحسين ا روحه ثمناً للقرآن الكريم » وثمناً لكل ما تسمو به 
الإنسانية من شرف وعز وإباء » وقد كان الثمن الذي بذله غالياً وعظيماً» فقد قتل 


GE‏ ما غريباً بعد أن رزئ بأبنائه وأهل ay‏ وأصحابه » وذبح وهو عطشان 


VER 5s VEY 38 : تاريخ الأمم والملوك‎ (\) 


(؟) الد النظيم NVA:‏ 


(۳) أنساب الأشراف: ۳: .٤۰۹‏ مقتل الحسين Mab‏ / الخوارزمى : UY‏ 


AO م‎ 


Ac 


أمام عائلته » فأيّ ثمن أغلى من هذا الثمن الذي قد مه الإمام قرباناً حالصا لوجه 
الله ؟ ! 

لقد تاجر الحسين Mb‏ مع الله بما قدّمه من عظيم التضحية والفداء » فكانت تجارته 
هي التجارة الرابحة» قال الله تعالى: لن آله آشْئَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ bok‏ 
AIS‏ بان َم aT‏ بَُاُونَ في سبل آله OI‏ يفون bg‏ عليه UES‏ 


Blo 


BE oA Bade مِنَ آله فاسْتبِشِرُوا‎ onde, وَمَنْ وی‎ STATS وَالإنجيل‎ a Ba 
OG به ذلك هُوَ 387 5 آلعظيم‎ 

والشىء المحقق SI‏ الإمام الحسين عب قد ربح بتجارته وفاز بالفخر الذي لم يفز 
SE OO AG SSeS E‏ 
ما ناله ا » فها هي الدنيا تعجّ بذكراه » وها هو حَرَمه المقدس أصبح أعرٌ حرم وأمنعه 
ف eM‏ 

لقد رفع الإمام العظيم راية الإسلام عالية خفّاقة وهي ملطّخة بدمه الزاكي ودماء 
الشهداء من أهل بيته وأصحابه » وهي تضيء في رحاب هذا الكون وتفتح الآفاق 
الكريمة لشعوب العالم a‏ الأرض لحريتهم وكرامتهم . 

لقد استشهد الإمام الحسين عا من أجل أن يقيم فى ربوع هذا الكون دولة الحق » 
وينقذ المجتمع من حكم الأمويين الذين كفروا بحقوق الإنسان » وحؤلوا البلاد إلى 
مزرعة لهم يصيبون منها حيث ما شاءوا. 


القاتل الأثيم 


واختلف المؤرخون فى المجرم الأثيم الذي أجهز على ريحانة رسول HEMI‏ 


وهذه بعض الأقوال : 


.١2١9 التوبة‎ )١( 


مس | لكام ENE‏ قن رطان ولسوا توه اد سوط قا Rone Mise‏ 
مص الأنام rer Seal‏ 
SSVI‏ سان ol cp‏ 
وذهب الكثيرون من المؤرخين إلى أنّ الشقى الأثيم سنان بن أنس هو الذي احترٌ 


۲). ا عر م‎ f 2 SZ 3 a a 
EEE وا ل ا‎ 


الثانى : شمر بن ذى الجوشن 
وصرّحت بعض المصادر SI‏ الأبرص شمر بن ذي الجوشن هو الذي قتل الإمام 
الحم غ « فل كان هذا Castell‏ من أحقن الا whe‏ 
يقول المستشرق (رينهارت دوزي ): «ولم يتردد الشمر لحظة بقتل حفيد 
الرسو HEI‏ حين أحجم غيره عن هذا الجرم الشنيع » وإن كانوا مثله فى الكفر» . 
وذكر المقريزي وغيره أنّ عمر بن سعد هو الذي قتل الإمام الحسين Bb‏ بعد أن 
أ : 5 Core‏ 
أحجم غيره من السفاكين المجرمين عن قتله 
الرابع : خولى بن يزيد ere ll‏ 
وتعزو بعض المصادر أن حولي بن يزيد الأصبحى هو الذي قتل الإمام 


)1( أنساب الأشراف: : ..٠۹‏ مقاتل الطالبيّين: .١1١4‏ الكامل في التاريخ : : RO‏ البداية 
والنهاية : ۸: .1١9٠‏ 

(؟) عمدة الطالب: ۱۷۱ و ۱۷۲ . الاستيعاب: .8986:١‏ 

(۴) الإرشاد / المفيد: VINNY‏ مقتل الحسين RAL‏ / المقرم: 104 مقتل الحسين [Ab‏ 
الخوارزمى YUEN:‏ 

.١١١ :٤ مناقب آل أبي طالب:‎ YA :١ الخطط المقريزيّة:‎ )٤( 

)0( درر الأبكار في وصف الصفوة الأخيار: 8*» وجاء فيه : Shy‏ عمر بن سعد قال بي 


eee wes‏ ا ا الارن ا ارات 
الخامس : شبل بن يزيد الأصبحى 
ونضٌ بعض المؤرخين على أن خولي بن يزيد الأصبحي نزل عن فرسه ليحتز 


رأس الإمام WL‏ فارتعدت يداه فنزل إليه أخوه شبل فاحترٌ رأسه ودفعه aS‏ 


السادس : الحصين بن نمير 
نص على ذلك بعض المؤرخين". 


9 


وکر ولك انو جر و افر د هو alas‏ 


0 : 5: 

ذكر ذلك سبط ابن الجوزي7”'» ولم يذكره غيره. 

هذه بعض الأقوال » والذي نراه أنّ شمربن ذي الجوشن ممّن تولى قتلالامام اا 
eed als‏ وتان ون امبو فى چ واه كما ذهب لذلك بعض المؤرخين . 

وعلى أيّة حال» فالويل لذلك الشقئ الذي أقدم على اقتراف هذه الجريمة التى 
هي أبشع ما اقترفت من يوم خلق الله هذه الأرض حتى يرثهاء وقد أثر عن النبئ BRE‏ 
Ke‏ يلاقيه قاتل Eel‏ فى الدار الآخرة من العذاب الأليم BEIT‏ إن قال 


Pan ٠. o-‏ 6 ا 5 ء٥‏ س يك هد Be A‏ انر 7 to)‏ للم 
الحسَيْن فى تابوت مِنْ نار» عليه نضِف عذاب اهل النار» وقد شدت يداه وَرجلاة 


> لأصحابه : انزلوا ed‏ رأسه » فنزل إليه نصر بن خرشبة الضبابي فجعل يضرب بسيفه في 
مذبح الحسين BEL‏ فغضب ابن سعد » وقال لرجل عن يمينه : ويحك انزل إلى الحسين 
فأرحه » فنزل إليه خولي فاحترٌ رأسه » -الفتوح : ۵: NVA‏ 

)4( الأخبار الطوال : OA‏ تاريخ الخميس : ۲: ۲۹۸. 

(؟) و )٤(‏ تذكرة الخواص : ۲۲۸. 

(۳) تهذيب التهذيب: ۲: Nob‏ 


eee aeons =e HEN WIS‏ يي ا 


بِسَلَاسِلَ مِنْ نار » كس فى الثَارِ حَنّى يَمَعَ فى نار a‏ وَلَهُ ريح i358‏ الا رٍ إلى 
pes‏ 3 165 مِنْ BS‏ ريح 8 وَهُوَ يها LS‏ ذائ 3 الْعَذاب الْمَظِيم » كلما نَضِحَتْ 
جُلودُهُمْ بَدَلناهُم ia ght‏ غَيرَها > oo‏ يَذُوقُوا الْعَذابَ age FBV cad‏ ساعَة » وَسّقَوا 
مِنْ حَمِيم LE‏ َيل لَهُمْ ِن عَذاب الله OSES‏ 
بأيّ وجه يلقى رسول REMI‏ وقد أثكله بريحانته وسبطه » يقول منصور النمري : 
dls‏ قاتِل الحْسَيْن dali be SF sd‏ 
Rc pe eee Ey‏ 
él‏ وجو تَلْقَى الى 155 Elis‏ في bal goad‏ 


عمْر الإمام الحسين افا UL‏ وسنة شهادته 

Ul‏ عمره الشريف حين شهادته بإ » فقد اختلف فيه المؤرخون» وهذه بعض 
الأقوال: 

"peta fall plane ذهب‎ aly الأول فاو ةة‎ 

الثانى: ست وخمسون سنة ء وإليه ذهب اليعقوبي وقال: لأنّه ولد سنة أربع 
ee ane‏ 

الثالث: سبع وخمسون ا 


)1( مناقب على بن أبى SACI‏ / ابن المغازلى : ٠١5‏ و ۱١۷‏ الحديث 40 

UNG : الغابة : ۲ . زهر الآداب‎ asl . ٥ :١ : الاستیعاب‎ . ۲۹۰ ٥ mis تخار‎ (۲) 

(") الإرشاد / المفيد: ۲: ۱١۳‏ . المعجم الكبير: ۳: ٠۰۵‏ الرقم ۲۸۱۰. الاستيعاب: ۱: ۳۹۷. 
تهذيب التهذيب : ؟: Fev‏ البداية والنهاية : ۸: Kee‏ مجمع الزوائد: 9: NAA‏ 

) £( تاريخ اليعقوبى: ۲: ۱۵۹ . 

)0( الكافى : :١‏ 0% روضة الواعظين : N40‏ ذخائر العقبى : ۱٤١‏ . الاستیعاب : ۱: ۳۹۷. 


م SE 11 11 SSS ak‏ ال ل علق 6 
SED‏ . 2 
کو جر 


قا ال ال اا ا SS‏ اغا ا 
وهي تصادف سنة ( 1۸٠‏ ميلادية » في ٠١‏ تشرين الأول )"وما ذكره الحجّة الشيخ 
محمّد رضا آل كاشف Bellas‏ أنه في ( ٠١‏ تموز)“ فإنّه لاواقع له. 

وعلى El‏ حال فقد ذكر المؤرخون إِنّه كانت بين وفاة النبئ BE‏ واليوم الذي قتل 
فيه الحسين كلا حمسون سنة!*' ولم يرع المسلمون أله ريحانة نبيهم وسبطه الذي 


امقذاةالحمرة فى الستماغ 
isla‏ الأرفن و شروت آناق؟ الكوة امايق Peed, co teat Soe‏ 
كانت نذيراً من الله لأولئك السفاكين المجرمين الذين انتهكوا جميع حرمات الله » 
وفى هذا الأفق الملتهب بالحمرة والنار يقول أبو العلاء المعري : 
GW Les‏ مخ Ag BI cleo‏ عسل وجه هدن 


قهُمافِى أواخجر 50 أؤلياته شفقان 


Noe :۸ البداية والنهاية:‎ . ٠١١ :١ مرآة الجنان:‎ )١( 

(؟) تاريخ اليعقوبي : ؟: ١68‏ . الاستيعاب: YAY :١‏ أسد الغابة: .٤۹۸ :١‏ مجمع الزوائد: 
4 الإصابة: AVY‏ 

(*) تاريخ الدول العربية : ٤‏ الجدول الملحق بفجر الإسلام : 6 الجدول الملحق بتاريخ 
الدول لابن العبري » وهو يتفق مع ما ذكره اليعقوبي في تحديد الشهر. 

)£( مجلة الغريّ : عدد ۲۳ و 55 /السنة الأولى . 

)0( تاريخ الخمیس : ۲: ۲۹۹. 

)1( مرآة الجنان: .٠١١ :١‏ الخطط المقريزيّة : ff) :١‏ تهذيب التهذيب: YOY‏ 

(۷) مجمع الزوائد: 9: 1417. الاتحاف بحبٌ الأشراف : VE‏ 


کس ا 
مص الأنام E a E A a (Metta Tas fe eres Seal‏ ا vey E (5 Sa ass Fae Sa lav ash seh Geta,‏ 
تنا في قويصه لِيَجيء الحَشْرَ 2 Me SH LE‏ 


alo!‏ و اجات 


نحو خيمة الحسين pled‏ العيال بقتله » ولمّا نظرت إليه النساء علمن alsa‏ 

وان الناحية ار ا الما ود ا ون Begs‏ عليه ملو ياه 
Se 5555‏ الْشُدُور تاشرات LE Cy RA‏ الْحُدُودٍ لاطمات» وللوجوه سافرات » 
وَبالْعَويل داعيات » وَبَعْدَ العِر SUL‏ » وَإلى مَصْرَعِك مُبادرات OC‏ 

ونادت عقيلة الوحى : SINR Aly‏ وا SUSI‏ وا عَلِيَّاكُ وا cb aes‏ وا BUGLE‏ 
هنذا St‏ بالعراء ء صريع LES. GS‏ أطبقت على oN‏ وَلَيْتَ 
eS as 55 SL‏ ا BP‏ 

وذهل الجيش » وود أن تسيخ به الأرض » وجرت دموع أولئك الجفاة من هول 
م نات الال 

حرق الخيام 


وعمد الخبثاء اللئام إلى حرق خيامه بإ غير حافلين بما تضم من بنات الرسالة 


)\( مناقب آل أبى طالب : 5: 66 . الدرجات الرفيعة : 75 0. 
(؟) مقتل الحسين Mb‏ / الخوارزمي : : ۳۷. تاريخ المظفري : WY‏ 
(۳) بحار الأنوار: ۳۲۲:۱۰۱. 


NOV: المقرّم‎ / Eb مقتل الحسين‎ )٤( 


3 علا بسلا ie‏ 2 4 
weer ۳۰۸‏ ل eee‏ ل جما رن 2 EN‏ 
وعقائل الوحي » وقد حملوا أقبسة من LI‏ ومناديهم ينادي : أحرقوا بيوت 
ابن مرجانة بيت العدل » وقد أغرق هو وأبوه الناس فى الظلم والجور. 
خباء والنار تلاحقهن » Gal‏ اليتامى فقد علا صراخهم فبين من تعلق بأذيال عمّته 
الحوراء لتحميه من النار» وتصدٌ عنه اعتداء الجفاة» وبين من هام على وجهه في 
البيداء » وبين من يستغيث بأولئك الممسوخين الذين خلت قلوبهم من الرحمة 
والعطف » لقد كان ذلك المنظر مما تتصدع له الجبال » ولم يغب عن ذهن الإمام زين 
العابدين طب طيلة المدة التى عاشها بعد أبيه » فكان دوماً يذكره مشفوعاً بالأسى 
aye aay lal‏ ون نطوت ال عا itis‏ وحمي العا 
وَنَذَكَرْتُ فِرارَهُنَ 6 alll‏ مِنْ حَيْمَةٍ إلى حَيْمَةِ » وَمِنْ خباء إلى خباء » وَمُنادِي القَوْم 


يَنادى : أَخْرِقُوا بُيُوتَ الظالمينَ OG‏ 
سلب جثة الإمام الحسين OL‏ 


واقترف جيش ابن سعد أسوأ المآثم وأفظع الجرائم » فقد هرعوا بجشع نحو جثة 
الإمام العظيم EL‏ فجعلوا ينهبون ما عليها من لامة حرب أو ثياب » فأخذ رجل من 
بني نهشل eee ee‏ وکو ات النبئ َيه المسمى بذي الفقار. 


)\( اللهوف : ۷۸. تاريخ المظفري : NYA‏ 

0 اللهوف : ؟؟١.‏ مقتل الحسين Eb‏ / المقرّم : 549. وقريب منه في حلية الأولياء : MYA LY‏ 
(*) الإرشاد /المفيد: ؟: ١١١‏ . أنساب الأشراف : 7: .5١5‏ تاريخ الأمم والملوك: 5: 148. 
)٤(‏ التاريخ السياسي للدولة العربية: ؟: ٥‏ وجاء في هامشه: Sly‏ هذا السيف به 


HEN WIS:‏ ا نان ب و ع مده ا اا ع مو م 


وأخذ قيس بن الأشعث ‏ أحد قادة ذلك الجيش - قطيفته اكلا وكانت من خز» 
فعيب عليه وسمي ب ( قيس قطيفة )!'). 


5 - = : ۲ 
وسلب قميصه إسحاق بن حيوة الحضرمى' f‏ 


وأخذ الا مرد ا 


وأخذ بحر بن كعب سراويله فلبسها فصار زَمِناً ONT 8S‏ 
وال eel lays‏ شع ع WG‏ "قير عن :سد وهنا المختار لأبي 
jaye.‏ )0( 5 ا ل 5 

عمرة قاتله > ولم يتركوا على جثمانه الطاهر إلا السراويل التي عمد الأمام 


> غنمه Beall‏ يوم بدر». حلية الفرسان وشعار الشجعان /ابن هذيل NO:‏ 
« وسمی بذي الفقار ؛ OS SY‏ يشبه فى شكله فقرات الظهر » -كنوز الفاطميّين: 08 
«وقد انتقل هذا السيف إلى حيازة العباسيين » ومن بعدهم إلى الفاطميّين». المجالس 
« مخطوط). 
)1( مناقب آل أبي طالب: VV‏ اللهوف VT‏ أنساب الأشراف: ۳: .4١4‏ تاريخ الأمم 
والملوك : VA :٤‏ 
(؟) الإرشاد / المفيد: ؟: ؟١1.‏ أنساب الأشراف: ۴: .5٠١‏ وفي مناقب آل أبي طالب : 
٤‏ , جعونة بن حيوة الحضرمي . 
وفى الفتوح : 4: NVA‏ جعفر بن الوبر الحضرمي » . 
(*) الإرشاد / المفيد: ؟: ١١١‏ . اللهوف: VV‏ 
وفى الفتوح : 0 »١1١5‏ ومقتل الحسين MAb‏ / الخوارزمى : ۲: ۳۷: «ألّه جابر بن يزيد 
الأزدي». 
)٤(‏ اللهوف : .۷١‏ تاريخ الأمم والملوك : NEALE‏ 
وفي الإرشاد / المفيد: ؟: VN‏ ومناقب آل أبي طالب : ١:۱١١ :٤‏ أنه أبحر بن MRS‏ 
وفي الفتوح : 10 119: أنه يحيى بن عمرو الحرمي ». 
)0( اللهوف :٦۷و‏ ۷۷. 


& اسلا | سور ار 
ثكم SEA SSS SS‏ جما رن 2 ESL)‏ 
af cs eee ye‏ )\( 
الحسين ا على تمزيقها حتى يتركوها على جسده : 
وجاء أحط البشرية وأقذرها بجدل بن سليم الكلبى ففتش عن مغنم يجده على 
جسم الإمام الحسين ناا فلم يجد شيئاً » وفتش he‏ فرأى خاتمه فى يده وقد بنت 
عليه الدماء» فعمد إلى قطع إصبعه وأخذها"'» وترك البغاة جثمان الإمام 
MBL - ol‏ غارياً Leet ogres‏ 
سلب حرائر النبوة نيا 
وغم أزذال fal‏ الكوفة Syl ee hee Slee op yey‏ ال 
الرسالة » فسلبوا ما عليهن من حلى وحلل » ومالّ وغد من أوغادهم بخسّة ووحشية 
E wee 4a) ahs ° )۳( 2 ee‏ 
إلى السيدة ام كلثوم فسلب قرطيها » وأاسرع وضر خبيث نحو السيدة فاطمة بنت 
الحسين ءيه فانتزع خلخالهاء وهو يجهش بالبكاء » وبهرت منه ابنة الحسين MEL‏ 
فقالت له :لِم تبكى ؟ ! 
فقال: كيف لا أبكى وأنا أسلب ابنة رسول الله ل ؟ ! 
ol lds‏ كاطع JCS‏ دغ 
وعمدوا إلى نهب ما في الخيام من ثقل ومتاع » وهجم الشمر على ثقل الإمام 
الحسين Vl‏ لنهبه فوجد ذهباً فأخذه ودفع بعضه إلى ابنته لتصوغه حلياً لها ء فجاءت 


.)... قال: «وَسُّلِبَ الحسين ما كان عليه‎ » ٤۰۹ :8 : وفى أنساب الأشراف‎ )١( 

(۲) اللهوف : 7". الإرشاد / المفيد: ؟: ۱٠۲‏ . أنساب الأشراف: 8: .5٠١‏ مقتل الحسين لق / 
الخوارزمى : ۲: 8". 

(8) سات ارف 4 fe gfe‏ ارخ oN‏ والملوك :2 قو 48 مغل 
الحسين ا / الخوارزمي : ؟: 88. تاريخ المظفري : We‏ 

WOW :8 سير أعلام النبلاء:‎ )٤( 


ee HEN WIS:‏ ا ا ا ام 
به إلى الصائغ فلمًا أدخله النار صار هباءً ١7‏ . 

وعن أبي حميد Ob‏ قال :كنت في خزاعة فجاءوا بشيء من تركة 
الحسين ًإ » فقيل لهم : ننحر أو نبيع فنقسم » قال : انحروا» قال : فجلس على جفنة » 
قلا و ضعت ارت ا 

وفي رواية الجعفي عن أبيه » قال : لما قتل الحسين Eh‏ انتهب جَرُور من عسكره 
فلمًا طبخت إذا هى Ce.‏ 

وروی سنان بن حكيم عن أبيه » قال : ١‏ انتهب الناس ورساً في عسكر الحسين بن 
على يوم قتل » فما تطيبت منه امرأة إلا رصت" . 

وبصرت امرأة من آل بكر بن وائل ما جرى على بنات رسول ال٤‏ من النهب 
والسلب والترويع » فاندفعت وهي مذهولة فجعلت تحفّر أسرتها على إنقاذ ودائع 
Shall‏ لذي | PANS er Diehl pO EE‏ 
لا حكم إلا لله » يالثارات رسول الله » فبادر إليها زوجها وردّها إلى aden‏ 

وتجرّد ذلك الجيش من كل نزعة إنسانية » وخلا من كل رأفة ورحمة » فقد جعلوا 
يوسعون بنات رسول الله ضرباً بكعوب رماحهم وهنّ يلذن من الرعب بعضهن 
EDL NET‏ لعفي تله أي ند ف عدوت 
ات رات pS gl sll ewe‏ ك tee‏ وا ذه .)5 aude‏ اة La JN‏ 
تبكي الجماد وتستثير عطف الصخور. 


)1( الصراط السويّ في مناقب آل Ae : gl‏ 

(؟) المعجم الكبير: ۳: ۱۲١‏ الرقم NAVE‏ 

)¥( شرح الأخبار: VY‏ بحار الأنوار: Yee :٤۵‏ 
)٤(‏ اللهوف : ۷۷و VA‏ 


(0) مقتل الحسين Bb‏ / المقرّم NAV:‏ 


Ae \ AN SAAN... ۳1۲‏ 
SED‏ . 2 
1 کا س ت ا کر 


الهجوم على الإمام زين العابدين اعا 

وهجم الفجرة الجفاة على زين Bb lel‏ وكان مريضاً قد أنهكته ALY‏ 
Shy‏ الأسى قلبه» قاراد الخييث الأبرض شمر ين ذي الجوشن أن يقتله فتهرء 
حميد بن مسلم قائلاً له : سبحان الله ! أتقتل الصبيان ؟ إِنّما هو مريض . 

فلم يعن به الوغد » وبادرت إليه العقيلة عمّته زينب فتعلّقت به » وقالت : SRE‏ 
ى UES Jat‏ نكف اللتيم cate‏ وقد تجا منهم بأعسوبة راتان gle‏ النساء 
الرجس عمر بن سعد Greet‏ فى وجهه وبكين » فمنع الخبيث العسكر من التعرّض 
a‏ 


del,‏ ر رف alin!‏ ور obi‏ ها ره و ا 
إلا اقترفوه» فقد انبرى ابن سعد Lid‏ أوامر سيده ابن مرجانة فنادى : من ينتدب 
للحسين فيوطئ Jol‏ صدره وظهره' ". 

قال الواقدي : وبادر الشمر فوطأ الجثمان المقدّس a py‏ وتبعه عشرة من 
أولاد البغايا وهم : إسحاق بن يحيى الحضرمى » وهانئ بن ثبيت الحضرمي » وأدلم 


ابن ناعم » وأسيد بن مالك » وحكيم بن الطفيل الطائي » والأخنس بن مرثد » وعمرو 


)\( تاريخ الأمم والملوك : ٤‏ 8. أخبار الدول وآثار الأول : ۳۱ 
وفي المتتظم : 0 PEN‏ أنّ ابن سعد هو الذي pal‏ بقتل زين العابدين MEL‏ » فوقعت عليه 
زينب وقالت : لا يقتل حتى أقتل » فرق لها وكف عنه». 
(۲( تاريخ الأمم والملوك : .1٤۹ :٤‏ البداية والنهاية NA As‏ 
(۴) الإرشاد /المفيد: ؟: ١١۴‏ . أنساب الأشراف : ۴: EV‏ تاريخ الأمم والملوك: MERE‏ 


)6( أنساب الأشراف: : 519. 


EER niente ا‎ BEN WIGS: 


ابن صبيح المذحجى » ورجاء بن منقذ العبدي » وصالح بن وهب اليزني » وسالم بن 
خيثمة الجعفى OO)‏ فداسوا ريحانة رسول الله بخيولهم مقبلين ومدبرين حتى 
ألصقوا الجثمان العظيم بالأرض"» وذلك بعد أن خطفوا ماكان عليه من كساء 
مرّقتة الطعون. 

وكان المجرم الخبيث أسيد بن مالك يفتخر أمام ابن سعد ويقول : 

تعن و طعا د د د 

وجرى هذا التمثيل المنكر أمام ابن سعد وسائر قوات ذلك الجيش » ولم تجر 
هذه العملية ‏ فيما أحسب - على أحد من fal‏ بيته8 وأصحابه » ويؤيد ذلك أنّ 
الأوامر التي صدرت من ابن زياد إلى ابن سعد قد اقتصرت على التمثيل بجسد الإمام 
الحسين MEL‏ دون غيره. 

وعلى al‏ حال » فقد أعلنوا بهذا العمل الفظيع » وهذه الوحشية البشعة عن 
حقدهم البالغ عليه » وتجرّدهم من جميع العواطف الإنسانية » ولقد داسوا جسده 
الذي تربّى في كنف الرسول 6با ونبت لحمه من لحم على وفاطمةئاي , والذي قال 
فيه الرسو BE‏ : «حُْسَينٌ مِنّى وَأنا مِنْ حُسَيْن CSN,‏ اله مَنْ أحَبّ OG Web‏ 

Ly‏ جاء هؤلاء العشرة قال لهم ابن زياد : ye‏ أنتم ؟ فقالوا نحن الذين وطأنا 
بخيولنا ظهر الحسين حتى طحنًا جناجن صدره. فأمر لهم بجائزة يسيرة. قال أبو 


عمر الزاهد : فنظرنا فى هؤلاء فوجدناهم أولاد زناء وهؤلاء أخذهم المختار فشد 


(۱) مناقب آل أبي طالب: :٤‏ ١االلهوف:‏ ۷۹. تاريخ الأمم والملوك: NO PE :٤‏ 

(؟) الإرشاد / المفيد: ؟: .1١‏ اللهوف : ۷۹. أنساب الأشراف : .4٠١ :١‏ تاريخ الأمم والملوك : 
غ: 9184 1٥١‏ . البداية والنهاية: NAVA‏ 

)1( اللهوف : Ae‏ مقتل الحسين ا / الخوارزمى : ؟: .٠۹‏ 

.٠١١ كامل الزيارات : ١۱١۱ء الحديث‎ )٤( 


أيديهم وأرجلهم بسكك الحديد وأوطأ الخيل ظهورهم حتى هلكوا'. 


العقيلة امام الجثمان العظيم 

ووقفت حفيدة الرسول BEE‏ وابنة أميرالمؤمنين Wb‏ العقيلة زينب يي على جثمان 
أخيها العظيم الذي مزقته السيوف » وجعلت تطيل النظر إليه » ورفعت بصرها نحو 
السماء وهى تدعو بحرارة » قائلة : الهم تقبّل Ee‏ هذا Oo pall‏ 

5 الإنسانية لتنحنى إجلالاً وخضوعاً أمام هذا الإيمان الذي هو السر فى خلود 

لقن dey ceed‏ كان abel‏ كلك cote ty BLY oe ll‏ عمف للك 
الأهوال محتسبة الأجر عند الله » وهى تتضرع بخشوع إلى الله أن يتقبل ذلك القربان » 
(oli‏ ضبن [ley‏ هذا الصيرة ] 

لفن تحت LE Aaa ANS‏ الرسول وج ذف Sale‏ الزراثة (aap NN‏ 
مواقفها الخالدة التى صانت بها أهداف الإمام الحسين بإ » وأظهرت الواقع فى 
تضحيته : وآنارت السبيل فى بيان أسرار شهادته: 

سنان يطلب الجائزة 

واحتف أولئك الجفاة حول القاتل الأثيم سنان بن أنس وجعلوا يمنّونه الأماني 
ويقولون له : قتلت الحسين بن على وابن فاطمة » قتلت أعظم العرب خطراً الذي أراد 


Joy al‏ ملك مولا ob‏ أمراء ك فا hls‏ منهم » فإِنّهم لو أعطوك بيوت 
أموالهم فى قتله لكان قليلاً. 


)\( اللهوف : ۰. بحار الأنوار: 120 56. 


(۲) مقتل الحسين Eb‏ / المقرّم : NOV‏ 


eee eee Tee ee BEN WI ES‏ ا 
OS Yay‏ مطامعه » فأقبل حتى وقف على فسطاط ابن سعد رافعاً صوته : 
533 ركاب ESE‏ ذَهَبَا ‏ إِنّى قَتَلْتٌ ES‏ المُحَجَّبا 
Lis Gi pig cs‏ وَخَيْرَهُم إذ LON Shad‏ 
ولما سمعه ابن سعد نهره ورماه بالسوط » وقال له : ويحك ! HE‏ لمجنون » 
لو سمعك ابن زياد تقول هذا لضرب J) shite‏ 
وقد حدد الباغي اللئيم أهدافه في هذا الرجزء فهو إِنّما ينشد الذهب والفضة 
ف od als‏ العلل oe ply cbly Gl‏ ا فسا شرع كبن ف FS ll‏ يفده 
سوى هذا الرجز» وهو يمثل أهداف الأكثرية الساحقة فى ذلك الجيش السحيق . 
وحلل الدكتور يوسف خليف هذا الرجز بقوله : «والعاطفة التي تشيع فى هذا 
الرجز ‏ مع الأسف ‏ عاطفة الفرح والزهوء فراح القاتل بهذه الهدية الغالية التي 
يحملها إلى الأمير » وزهوه بهذا العمل الضخم الذي قام به من أجل الدولة » وهو لهذا 
يشعر بأنٌّ أقل ما يمكن أن يكافثه الأمير به أن يوقر ركابه فضة وذهباً » وهو لهذا أيضاً 
- يضفي على قتيله خير ما يمكن أن يضفيه إنسان على إنسان » وقد جعله هذا يشعر 
بشيء من الدالة على الأمير» يبيح أن يجعل حديثه عن هذه الجائزة حديث الآمر 
الذئ لا يقبل ردا ولا gage Lad,‏ دمن أجل هذا - يبدا رزه لا بالحديث عن الحادثة 
التي تعنى الأمير وإِنّما بالحديث عن الجائزة التي تعنيه هو 6 VOSS‏ يعنيه من الأمر 


1 زف الام ذهب وقضة‎ eI 


NAVA : البداية والنهاية‎ . 4٠١ :8 : أنساب الأشراف‎ )١( 
أنس أنشد هذين البيتين أمام ابن‎ OLD TAT وفي المعجم الكبير: : 117و ۱۸ء الرقم‎ 


زياد). 


(۲) حياة الشعر فى الكوفة : ۳۷۴۳و 5/ا". 


ae مسد‎ ai ع‎ 
كلتك‎ Ske CAs bine ا‎ chan ea oe Chen Rene ee كلم‎ 
ak Wa A 


وبادرت القبائل إلى حر رؤوس أولئك الأحرار الذين استشهدوا من أجل العدالة 
الاجتماعية » ومن أجل تحرير الإنسان من الظلم والطغيان. 

ولم يقر الإسلام فى جميع حروبه التمثيل » إلا أن الجيش الاموي قد استباح 
ذلك » فإنّ معاوية قد سنّه وأباحه» فقد أمر برأس الشهيد العظيم عمرو بن الحمق 
إلى يزيد. 

وقد تهافتت تلك العصابة المجرمة إلى اقتسام الرؤوس ليقدّموها هدية لابن 

. رأساً» وصاحبهم قيس بن الأشعث‎ phe كندة : جاءت بثلاثة‎ -١ 

؟ - هوازن : حصلت على عشرين cll‏ وصاحبهم شمر بن ذي الجوشن . 

؟ ‏ مڏحج : جاءت بسبعة رؤوس . 

. قيس : جاءوا بتسعة رؤوس‎ gh - ٤ 

- بنو تميم : جاءوا بسبعة عشر رأساً. 

تحط امد عاو ا CA‏ 

۲ vi 3 ع‎ 

باع سائز الجن ادوا بسع روو ا 

وبقيت على صعيد كربلاء de‏ الإمام الحسين Wb‏ » وجثث الشهداء من أهل بيته 
وأصحابه قد فصلت عنها الرؤوس ووضعت فوق الحراب ؛ لتكون مناراً لجميع 


(1)"أثمات الأشراف» Hier bese Vy si‏ 
(۲) مناقب آل أبي طالب : .١1١١ :٤‏ الكامل في التاريخ : : 8.5. 


errr es HEN WIGS:‏ اي اا ene‏ ل ع ات 


شعوب الأرض على طريق الحق والشرف والإيمان. 


عودة الطاغية الى الكوفة 

وكان الطاغية ابن زياد معسّكراً بالنخيلة le‏ الأحداث فى كل لحظة ¢ فقد كان 
على اتصال دائم بابن سعد » فلمًا جاءه البشير بقتل الحسين Bb‏ ارتحل مسرعاً إلى 
الكوفة ليحكم أمرهاء ويتخذ التدابير للمحافظة عليها » فأصدر أمره إلى حرّاس البلد 
وكان عددهم عشرة آلاف فارس بمنع حمل السلاح Je‏ كل dol‏ وناو sles‏ 
بالكوفة بذلك » كما أرسل الوفود إلى جميع أنحاء البلاد لإعلان النصر وإشاعة 

ليلة الحادى عشر 

وقل ما شئت في تصوير المحنة الكبرى التي دهمت lic‏ النبوة في ليلة 
الحادي عشر من المحرّم » فإِنّك لا تستطيع تصويرهاء ولا استيعاب مأساتهاء 
فلم Gd‏ رزية من رزايا الدنياء ولا غصّة من غصص الدهر إلا جرت عليهنٌّ » فالأعداء 
الجفاة الذين لا يملكون أيّ شرف أو نبل قد استولوا عليهن » والحماة الأباة من 
آل الرسول BE‏ قد تنائرت أشلاؤهم الزكية Geld‏ من دون أن ينبري أحد إلى 
مواراتهم » والخيام قد أحرقت ونهب ما فيها من ثقل ومتاع » وسلب ما على الأرامل 
والثواكل من بنات النبى HE‏ من حلى وحلل » وقد وصف ذلك المنظر الحزين 
الدكتور الشيخ أحمد الوائلى فى رائعته التى يقول فيها : 

Jee ela ANG ا ا‎ cll Les 


pool‏ ترد 5 EY pla‏ مَدامِعٌ وَعَوِيلُ 


)1( مع الحسين في نهضته: NAO‏ 


Te eee eee ۳1۸‏ ل ESA 2 Busca ee ee‏ 
وَبَقايا خیم مِنْ EET, ok}‏ 
ورود قَسَثْ gle‏ سياطً 2 وجوم يَضْرَى بها ESE‏ 
Ll‏ حفيدة الرسو HES‏ وشقيقة الإمام الحسين ا العقيلة زينب غ (hs‏ ما 
وهنت ولا استكانت أمام تلك الأهوال القاصمة » فقد أسرعت تلتقط الأطفال الذين 
هاموا على وجوههم في البيداء » وتجمع العيال في تلك البيداء الموحشة» وهي 
تسليهم وتصبّرهم على تلك الرزاياء وقد أنفقت تلك الليلة ساهرة على حراستهم» 
وقد هامت في تيارات من الأسى لا يعلم بمداها إلا الله » وقد استولى الضعف عليها 
حتى إِنّها أدّت وردها من صلاة الليل جالسة . 
عدد الضحايا من fal‏ البيت ا24 
واختلف المؤرخون في عدد الضحايا من أهل BEL‏ » وهذه بعض الأقوال: 
-١‏ سبعة عشرء وقد أعلن ذلك الإمام الصادق نظا في حديث له جرى مع شيخ 
ا ا ا اد 
مِنْ 5 BU‏ ولا يِصابُونَ AU fey‏ وَلَقَدُ فيل فى سَبْعَةَ عَسَرَ م مِنْ jal‏ بَنْتِه ss‏ 


e . الله أَحْسَنَ جَزاءِ الصَابرِينَ.‎ aN aS الله‎ Ee وَصَبَرُوا فی‎ dL eal 


ويقول محمّد بن | لحنفية : «لقد قتل معه ‏ أي مع | لحسين ‏ سبعة عشر ممن 
ارتكضوا فى رحم فاطمة »"» وهى فاطمة بنت أسد af‏ الإمام أميرالمؤمنين“ . 


)1( ديوان الوائلى: اغ. 

(؟) الأمالى / الطوسى : ۱۹۱و ۱۹۲ الحديث 558. بحار الأنوار: £0 NY‏ 

)1( المعجم الكبير: *: ۱١۹‏ الرقم .۲۸٠١‏ تذهيب التهذيب : ٠١١ :١‏ » الخطط المقريزيّة : 
YAS)‏ 


)£( تخار الأتوار:: 6 CY‏ نقلاً عن ابن نما » وفيه : Sto‏ القائل : محمّد بن علي (BEL BUN‏ م 


i‏ 4 ا 
يعانم الاق 
؟ - ستة عشر Sey‏ يقول الحسن البصري : « قتل مع الحسين بن على ستة عشر 

de be,‏ وجه الأرضن لمن شه 
ليان تور ل J‏ 
ر ise‏ ب ihe‏ 32 )۲( 
EEG as‏ 
يقول: 


فا 


oe 0 a وَأَبَكَا‎ 55) ks SI 


تاليف تفي BOG‏ 
OS‏ ا فحتلا Fic‏ 


EE 


575 ا 


VAO :٤ الفريد:‎ Jel od 
الإسلام‎ ALL Pays) : الاستيعاب‎ .١57 : ذخائر العقبى‎ .١57 : تاريخ خليفة بن خياط‎ (\) 
. ٠١۸ :١ مرآة الجنان:‎ VE (Ae 5١ (حوادث‎ 
NA : النزاع والتخاصم‎ WAR :٤ : العقد الفرید‎ .٤۲۲ :۳ : (؟) المعارف: ۲۰۶. أنساب الأشراف‎ 
الذي قاله :هو مسلم بن قتيبة مولى ب بني هاشم » » والشعر‎ Sly sia ©) flea E وفي مروج الذهب‎ 
هكذا:‎ 


عَينُ بجودي HA‏ وَعَوِيلٍ 
ال تقشعة se le)‏ 
وَابِنَ عَم النَّبِيّ عَوناً walsi‏ 
وَسَميٌ fl‏ غُودر ptt‏ 
وَاندبي كَهْلَهُمْ فليس إذامَا 


لَعَنَ الله حَيتٌ كان زياداً 


SL ils‏ تَدَبتٍ ST‏ الوَسُولٍ 
SAE EE‏ 
E GS‏ والمخدول 
tle is‏ بصارم مَصقُولٍ 
JAS ES 5 3 Je‏ 


spies Bea e 


EN SEAN SRLS epee cite deme an A eS vy. 
عَقِيلٍ حير فُرسان!")‎ i ete Oa, 

BOL تسعة عشر رجلاً من أهل‎ of 

0 - عشرون ؛ من أبناء على WL‏ سبعة » ومن أبناء الحسن Mb‏ اثنان » ومن أبناء 
عبدالله بن جعفر اثنان » ومن أبناء الحسين TAL‏ ثلاثة » ومن أبناء عقيل ستة غير 

(۳) 

- اثنان وعشرون » صرّح بذلك أبو الفرج الأصفهانى » حيث قال : «فجميع 
من قتل يوم الطف من ولد ابى طالب سوى مّن يختلف في أمره اثنان وعشرون 


(۱) أنساب الأشراف : ۳: .٤١١‏ 
الوق al‏ ا ANG‏ د كحرف ليق ان 
gt‏ فوا ٠‏ بالطف eI‏ رشنن أكنان 
ر نة ل يش لهم مُشبة نى عقيل خير فسان 
O58 ly‏ ا a‏ تاشخ hal‏ 
و كان :فوا كان" . ile‏ وما ا SW‏ 

وفي كفاية الأثر: ۲٤۸‏ و ۹ ومناقب آل أبي طالب : ٠:1١ :٤‏ انها للكميت بن زيد 

الأسدى » » وفيهما هكذا: 
Eee LS, ES‏ 
HEL UY 25‏ بهم pb SH‏ حير فرسان 
ثم على pl a RG SI‏ 
مَنْكَانَ ese‏ أو شايتاً ي bp‏ مِن الآن 
فد دلا E Aisi led ape‏ جين ps‏ 
مَتى Cp‏ يفقوم sie‏ 

الصراط السويّ فى مناقب آل النبئ ARE‏ : ۸۷. 

(") مرآة الزمان: 09. 


۲( 


— 


00 0 001 a EA Wigs 


2 


ا 

۷- ثلاثة وعشرون رجلاً من ولد Eb cll‏ وإخوته وأهل ay‏ 

mA‏ سبعة وعشرون ايتاذ فك LEU in‏ قطن نك فاك 

9 - ثمانية وسبعون» صرّح بذلك النسّابة السيد أبو محمّد الحسن الحسيني » 
وهو اشتباه » ولعله أراد من قتل مع الإمام الحسين نا من أصحابه . 

٠‏ - ثلاثون» نسب ذلك إلى الإمام Mb Gobel‏ فى حديث له مع عبدالله بن 
سنان » فقد أمره بالصوم فى يوم عاشوراء » وأمره بالإفطار بعد صلاة العصر» وقال له : 
BU‏ فى ذلك الْوَفْتِ مِنْ ذلك الْيَوْم tlt les‏ عَنْ آل رَسُولٍ اله HE‏ وَانْكَسَفَت 
pale nul‏ في الْأَرْضٍِ OSE pee‏ صريعاً في مَواليهم HAE‏ على رَسُولٍ اله ا 
pes‏ وَلَوْكانَ فی GN‏ يَوْمَئِذِ CS‏ لكان هُوَ ON ay (SIN‏ 

-١‏ أربعة عشر Sey‏ » انفرد بذلك sige penal‏ يذكره غيره. 

هذه بعض الأقوال التي ذكرت » واحتوت الزيارة المنسوبة إلى الناحية على ذكر 
سبعة عشر شهيداً» وذكر ذلك الشيخ المفيد"ء ولعلّه هو الأقرب إلى الواقع › 
ails‏ العالم . 


.۹۸ مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 

(؟) الخطط المقريزيّة : :١‏ 458 . الذرّيّة الطاهرة : AY‏ 

(*) :ساف آل أي طالب MAY‏ 

: أعيان الشيعة‎ UA :7 مصباح المتهجّد: ۷۸۲. بحار الأنوار: £0 5. سفينة البحار:‎ )٤( 
.OA1 :\ 

Wg Wit مروج الذهب:‎ (0) 

)1( الإرشاد /المفيد: ؟: AYO‏ 


ae مسد‎ ai ع‎ 
كلتك‎ Ee tees | Linen eee a aoa E YY 
ak Wa A 


الجرحى من أصحاب الإمام الحسين ال 

وسقط في المعركة بعض الجرحى من أصحابه» ولم يجهز عليهم جيش ابن 
سعد » وهم : 

-١‏ سواربن حمير الجابري » حمل من المعركة ومات متأثراً بجراحه بعد ستة 
الوا 

[thes clogs amy be MS yall فى‎ E cp yee ot 


ند اسه Oss‏ 


۴ - الحسن بن الحسن بن على Bab‏ » وقاتل مع عمّه حتى سقط على الأرض 
جريحا tty‏ أقبل fal reel‏ الكوفة على Ge‏ رووس التهدا+وخدوابة رمق 
فجاء أسماء بن خارجة الفزاري وكان من أخواله فشفّع به فشفعوه» فحمله معه 
إلى الكوفة وعالجه حتى برئ ثم لحق بيئرب7"). 


الناجون من القتل 

ونجا من القتل من أصحاب الإمام الحسين ًإ وأهل بيته » ما يلي : 

-١‏ الإمام زين العابدين لا » وكان مريضاً قد أنهكته العلّة » ونجا بأعجوبة من 
na Cee‏ و ches Care‏ درك و ا 

؟ د الحسن بن الحسن بن على يه » وقد ذكرنا أنه سقط في المعركة جريحاً » 
وبرئ من جراحاته!*. 
۴ - عمر بن الحسن عه » نجا من القتل ولم نعلم أنه اشترك في الحرب Al pl‏ 


Ul : الحدائق الورديّة‎ yea : شرح الأخبار:‎ (Y)3(\) 
.119 ع : ؟: £06 مقاتل الطالبيّين:‎ de حياة الإمام الحسن بن‎ (1) 
.١١١ و )0( مقاتل الطالبيّين:‎ )٤( 


CVE tela es لض ل لا ا‎ Re ب مما قن‎ es HEN WIGS: 
ef as كان‎ 

» كان مع الحسين بن على 8 حين قتل‎ » pier القاسم بن عبدالله بن‎ - ٤ 
(Jt, وقد اقلم‎ Sls, 

8- زيد بن الحسن بن على لهو" . 

1 - عقبة بن سمعان» وكان مولى للرباب بنت امرئ القيس زوجة الإمام 
الحسين Mb‏ جيء به أسيراً إلى ابن سعد » فقال له: من أنت ؟ 

قال : مملوك » فخلّى سبيله ولم يتعرض له بمكروه!؟). 

بأد a gall‏ ين ا ge W‏ لاون LO Leal‏ الین Bb‏ داس 
فجاءت قبيلته فطلبت له الأمان» وجيء به مخفوراً إلى ابن مرجانة » وأخبره ابن 
سعد بشأنه » فنفاه إلى الزارة من أرض البحرين وبقي فيه!*). 

۸- مسلم بن رباح » وكان مع الإمام الحسين Eb‏ يمرّضهء Ly‏ قتل انفلت 
ونجا سالماً» وقد روى بعض فصول واقعة كربلا . 

May‏ هم الذي تسر ايع «fe‏ اا من دن yell ST‏ الجن 
الذين كانوا يتعطشون إلى إراقة دماء BAC fal‏ 


)1( اللهوف : 87. وفي شرح الأخبار: ۳: 197: (أنّهِ عمرو بن الحسين BBE‏ 
)۲( تاريخ مدينة دمشق : AW :٤٩‏ 
(۴) مقاتل الطالبيّين: .1١9‏ 
)٤(‏ أنساب الأشراف .٤٠١ ch‏ 
)0( تنقيح المقال ۳: .۲٠١‏ إبصار العين : Ae‏ وسيلة NAO: sll‏ 
وفي أنساب الأشراف : : ١:1١‏ المرقع بن قمامة». 
وفي تاريخ الأمم والملوك: ١:19 :٤‏ المرقع بن ثمامة». 
)1( مقتل الحسين عا / المقرّم : ۳۷۷. مقاتل الطالبيّين: .١1١19‏ تاريخ مدينة دمشق : ۱۶: NYY‏ 


Ll‏ حجم الخسائر في جيش ابن سعد فكانت جسيمة للغاية » فقد دمّر أصحاب 
الإمام الحسين اقلا على قلّتهم جميع كتائب ذلك الجيش » وأنزلوا به أفدح الخسائر» 
فأشاعوا في أرباض الكوفة ISI‏ والحداد . ويقول بعض المؤرخين : pel‏ لم يتركوا 
ky‏ ف الكورفة إلا ag)‏ ناتئحة ؛ 

il‏ ما يدعم ذلك فهي التصريحات التي أدلى بها بعض قادة الفرق UN‏ عن 
فزعهم وذعرهم بما منوا به من الخسائر» وقد أشرنا إليها في البحوث السابقة . 

و انق aN‏ ااي كافزا مادا و هاو وى ال بوا 
لا نصيب له من الصحة والغاية منه التقليل من أهمية معسكر الحسين Eb‏ فإنّ من 
المقطوع به أنّهم أنزلوا بجيش ابن سعد الهزائم وألحقوا به أفدح الخسائر » حتى ضح 
العسكر من كثرة من قتل منهم » ومن الطبيعى أنّ ذلك لا يتفق مع هذا العدد القليل . 


رؤياابن عباس 

وحينما نزح PLY‏ الحسين مإ من الحجاز إلى العراق كان ابن عباس قلقاً تساوره 
الهموم والأحزان خوفاً على ابن عمّه من غدر fal‏ الكوفة » وقد نام في اليوم العاشر 
من المحرّم فاستيقظ فرعاً مرعوباً» وقد رفع صوته : قتل الحسين والله . 

. عليه أصحابه قائلين له :كلا يابن عباس‎ Sb 

فأجابهم ودموعه تتبلور على ade‏ رأيت رسول HEA‏ ومعه زجاجة 6 فقال 
ld Wr‏ اکت pil‏ يفي هرا اس ابی وفك 442 ودم اشا 
أرفعه إلى الله je‏ وجل . 


)1( الكامل فى التاريخ : AVF‏ شرح الأخبار: ۳: 100 مناقب آل أبي طالب : NNT :٤‏ بحار 
الأنوار: £0: VE‏ تاريخ الأمم والملوك : غ:٠568.‏ 


EA Wis‏ العا اي ا م ا ع ا ا 


[ews‏ أصحابه اليوم والساعة التي حدثت فيها الرؤياء ووافتهم الأنباء بمقتل 
الإمام الحسين هذ في نفس الوقت التي حدثت YS Nag‏ 

رؤيا آم سلمة 

وكانت <i‏ المؤمنين السيدة x‏ سلمة وجلة مضطربة من حين خروج الأمام 
الحسين Eh‏ إلى العراق » فقد عهد إليها رسول الله بمقتل ولده الحسين ا في 
أرض كربلاء » وأعطاها قارورة فيها تربته » وأعلمها أنّها إذا فاضت SLE Los‏ سبطه 
قد قتل » وكانت تنظر كل يوم إلى القارورة وتقول: إِنّ يوماً تتحولين دماً ليوم 
WO dae‏ ورقدت فى اليوم العاشر من المحرّم فرأت في منامها رسول الله 
وعلى رأسه ولحيته التراب » فقالت له : ما لك يا رسول الله ؟ ! 

AGT شهدت قتل الحسين‎ : BEL 

وانتبهت أم سلمة فزعة مذعورة» وهي صارخة منادية : قد فعلوها! ملأ الله 
بيوتهم - أو قبورهم ‏ عليهم ناراً ووقعت معدا eile:‏ 

وسمع ابن al ess eee ae‏ ا ازدحم بيتها 
بالرجال والنساء » فقال لها : يا ام المؤمنين » ما بالك تصرخين وتغوثين » فلم تجبه » 
ely‏ على ols‏ هالت ليميا سات Biel ile Ne‏ 
وابكين » فقد والله قتل سيدكنٌ » وسيد شباب أهل الجنّة» قد والله قتل سبط 


رسول الله وريحانته الحسين ليلا . 


)\( تاريخ مدينة دمشق : VE‏ ۲۳۷. المنتظم : 0: KEV‏ تاريخ الإسلام ( حوادث NV (Ae VW‏ 
تذهيب التهذيب : ale. ٠١١ :١‏ الجنان: ٠١۸ :١‏ . الخطط المقريريّة : EVA)‏ 

(؟) المعجم الكبير: : ٠١8‏ . الرقم VAN‏ تاريخ المظفري : We‏ وجاء فيه Shy:‏ أول صارخة 
على cpanel‏ باد adele ff ge‏ فاو LM‏ خر ا 

(۳) سنن الترمذي : 8: WO‏ الحديث ١لا/ا".‏ تاريخ مدينة دمشق : SVE‏ ۲۳۸ . 


EN 2 يو‎ SS WCE | adnate Rina aa shah ا‎ OE E ۳۲٦ 


فقلن لها : من أين علمت ذلك ؟ فأخبرت برؤياها للنبي BE‏ 

وتصارخت النسوة حتى CFS‏ المدينة وما سمع بواعية مثل ذلك اليوم"ء 
واناكف أن جا Siete se‏ عفان alee ieee‏ بدو 
عليها ويعرّونها بمصابها الأليم » وممّن وفد عليها معزياً شهر بن حوشب » فأخذت 
تحدّثه Le‏ سمعته من رسول الله في فضل أهل البيت قائلة : دخل رسول الله 
على Wists‏ فجاءته فاطمة بشيء فوضعته » فقال ٤‏ لها : اذْعِى لى حَسَناً 
te ae Sig Lg‏ ندج و Jig pols Vp sil: JG ote‏ 
3s‏ فاَذْهِب عَنْهُمُ a5 SEN‏ تطهيرا (؟). 

ash 6 fey pe abl وقول هزر شتلق‎ US fal eb OL lode, 
وكان يغشى عليها من شدّة الحزن» ولم تلبث إلا يسيراً حتى‎ ahd وأذلوه لعنهم‎ 
. توفيت كمداً وحزناً على الحسين ا4ا‎ 


خولى يحمل رأس الإمام الحسين اا 

ولم Gee‏ ابن سعد بالتمثيل بجسم الإمام الحسين EL‏ الذي حرّمه الإسلام بعد أن 
لوك له الاو افر مق اين Ble pe‏ ذلك وقد عمد قفوو اتاد إلى رسال 
رأسه مع خولي بن يزيد الأصبحي » وحميد بن مسلم الأزدي » فحملا رأس ابن بنت 
النبى BRE‏ هدية لابن مرجانة كما حمل رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا 


)\( الأمالي / الطوسى MYO:‏ 

(؟) تاريخ اليعقوبى NOUN:‏ 

() المنامة : القطيفة -القاموس المحيط : ١0١5‏ -نوم. 
) £( تاريخ مدينة دمشق : ١6١ VE‏ 

)0( المعجم الكبير: ۱۰۸:۳ الرقم AVA‏ 

)1( سير أعلام النبلاء: ؟: .٠١۲‏ 


EA Wigs‏ الع عا rete‏ ا ا ا ا ا ا 


بني إسرائيل » وقد أقبلا يجدّان السير لا يلويان على شيء حتى انتهيا إلى الكوفة 
في الهزيع الأخير من الليل » فوجدا باب القصر مغلقاً » فأخذ خولي رأسه الشريف 
Je,‏ مسرعاً إلى بيته ليبشّر به زوجته » وطرق باب داره طرقاً عنيفاً وهو يلهث 
من شدة التعب وعظيم الفرح » فخرجت إليه زوجته النوار بنت مالك الحضرمي » 
وكانت علوية الرأي » فأسرعت إليه قائلة : ما الخبر ؟ 

قال : جئت بغنى الدهر» هذا رأس الحسين معك في الدار. 

وراحت امرأته تصيح به : ويلك » جاء الناس بالفضة والذهب» وجئت برأس 
ابن بنت رسول الله » والله لا يجمع رأسي ورأسك شيء ابد . 

وأصبح زوجها من أبغض الناس إليها "» وفي الصباح الباكر حمل خولي رأس 
الإمام الحسين ع إلى ابن زياد فأظهر الفرح والسرور» وقد تمّت ‏ فيما يحسب - 
بوارق Jbl‏ وأحلامه . 


الطاغية مع قاتل الإمام الحسين اب 


والتفت ابن زياد إلى الجلآدين من شرطته الذين حضروا المعركة» فقال لهم : 


(1) أنساب الأشراف: ENVY‏ تاريخ الأمم والملوك: 5: .٠٠١‏ 
وفى العقد الفريد: ۲: Uta VEY‏ قالت له : والله لا يجمعنى وإياك فراش أبداً » . 
وفي البداية والنهاية : ۸: 1959-0١‏ :/أنّها قامت من فراشه » واستدعى له بامرأة أخرى 
موی carts ad‏ د WB‏ رت إلى اا eater‏ فر E E E‏ 
السماء ورأت طيوراً بيضاً ترفرف حولها». 

)0 في تاريخ الأمم والملوك : نل أبا عمرة صاحب حرس المختار لمّا أحاط بدار خولي 
بن يزيد الأصبحي وهو صاحب رأس الحسين EL‏ الذي جاء به فاختبى في مخرجه فخرجت 
امرأته إليهم » فقالوا لها: أين زوجك ؟ 

فقالت : لا أدري أين هو » وأشارت بيدها إلى المخرج » فدخلوا فوجدوه وقد وضع على 


رأة قوصرة فأخرجوه) . 


أيكم قاتله ؟ 

فوثب إليه رجل وهو فرح ald‏ أن ينال الجائزة منه » فقال له : أنا قتلته . 

فقال: ما قال لك ؟ 

قال : لما أخذت السلاح قلت له : أبشر بالنار» قال : أَبْشِرٌإِنْ شاء il‏ تعالى برُحمَتِه 
وَشَفاعَة BEES‏ 

وأطرق ابن مرجانة برأسه إلى الأرض وهو يشعر بالوخز وخيبة المصير وسوء 
hive‏ 


20 ا Sea 5 i‏ 
Ly‏ وضع رأس ريحانة رسول BEA‏ بين يدي الدعى ابن الدعى أخذ يعبث 
بثناياه ساعة من الزمن » وهو يجد في ذلك لذَّة لا تعدلها لذة» وبدا على وجهه 
آثار الحقد الدفين والتشفى الآثم » فأخذ يضرب بعوهه ثنايا الإمام الحسين اا 
وشفتيه الت .طالما كان زرل اه2 يوسعهما نعي 
يقول القاسم بن محمّد : ما رأيت منظراً قط أفظع من إلقاء رأس hell‏ بين 
يدي ابن مرجانة وهو ينكته!". 
[ وكان فى مجلسه الصحابي زيد بن أرقم » فلمّا chy‏ صنعه انهارت قواه وصاح به : 
fel‏ بهذا القضيب عن هاتين الشفتين » فوالذي WY‏ هو لقد Col‏ شفتى رسول 
الله على هاتين الشفتين يقبلهما. 

وانفجر زيد باكياً وراح ابن زياد يهزأ من الصحابى قائلاً: أبكى الله عينيك» 
لولا أك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك . 


)\( ذخائر العقبى NEE:‏ تاريخ الخميس : ee ch‏ 
(؟) الأمالى /الطوسى YOY:‏ 


م اهلام امه Aenea ee‏ ا م ا ا ا م ا Oa‏ 


3 


فاندفع الصحابي قائلاً: ألا أحدثك حديئاً هو أغلظ من هذا ؟! رأيت 
وشول اه bur wl‏ على فده ال + ونيا على فخذه اليسرى » ووضع 
يديه على يافوخيهماء وقال: AU) ea et Aa‏ وَصَالِحَ (See FN‏ 
فكيف كانت وديعة رسول Real‏ عندك يابن زياد ؟ ! 

وخرج زيد غير حافل thy‏ ابن مرجانة » وهو يخاطب أهل الكوفة SUG‏ أنتم 
يا معشر العرب العبيد بعد اليوم » قتلتم ابن فاطمة » aly‏ ابن مرجانة » فهو يقتل 
خياركم » ويستعبد شراركم » lant‏ لمن رضي بالذلٌ Oss‏ 

وقال هشام بن محمد : لما وضع الرأس بين يدي ابن زياد قال له كاهنه الكافر: 
قم فضع قدمك على فم عدوك » فقام فوضع قدمه على فيه . 

ثم قال لزيد بن أرقم : كيف ترى ؟ فقال dilly:‏ لقد رأيت رسول BEE‏ واضعاً فاه 
عو arr Tr‏ 

لقد فعل ابن زياد بآل البيت ما لم يفعله أي كافر على وجه الأرض » فقد استهان 
بجميع القيم والمقدّسات » واستباح كل ما حرّمه الله . 


قتلاها بين مظاهر الإجلال والتعظيم » وقد فتحت لها كوة من قيح جهنم يؤجج 
ضرامها ولا يخبو نارها تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. 


)4( المناقب والمثالب / القاضي النعمان المصري: ۲۹۰ و .15١‏ أنساب الأشراف: ۴: ٤١١‏ 
و .4١‏ تاريخ الأمم والملوك : 5: VON‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 47. أسد الغابة : :١‏ 
4. تذكرة الخواص : .۲۴١‏ الصراط السوي في مناقب آل النبئ : ۸۷. 

(؟) تذكرة الخواص: ١8؟.‏ 


eI ssny haw, (civ W 
ENE 2 جما رن‎ E SSE aoa Rakes ry. 
Bes کک‎ we ساح مر‎ 


Gl‏ جثة الإمام العظيم والجثث الزواكي من أهل بيته وأصحابه » فقد عمدوا إلى 
تركها على صعيد كربلاء تسفى عليها الرياح لا مغسلة ولا مكفنة. 

وأمر ابن سعد حميد بن بكر الأحمري » فنادى بالناس الرحيل إلى OP SN‏ 
Gyles‏ قرات cpl‏ سعل يعن الزوال سن كربا وأغتلامها رووس الخترة الظاهرة 
التي ثارت من أجل إحقاق الحق » وتوطيد أركان العدل» وقد حملوا معهم نساء 
الحا واو I Casal‏ جا ك و رو ابعر sh‏ “ونا We‏ ا 
وقد سيّروهنّ في موكب كان أبشع موكب شهده التاريخ » فقد حملت حرائر النبوّة 
على أقتاب الجمال بغير وطاء » وساقوهنّ كما يساق سبي الترك والديلم » واجتازوا 
بالركت غل MEY Cae Sales‏ مستره وة Loi] RSs ile‏ 
فعلوا ذلك مبالغة منهم فی ايذاء النساءء وکان العرب في جاهليتهم الأولى يتجتبون 
مرور النساء على قتلاهنّ » إلا أن جيش ابن سعد لم يلتزم GLE GL‏ ولم تكن عنده 
ZI‏ عاطفة إنسانية أو مسكة من شرف أو نبل . 

ولجاتطارت gall lie‏ إلى Ete‏ القعلى من al‏ الت زفعن أصواتهة بالبكاء» 
وصاحت حفيدة النبى ¥ زينب 4 بصوت يذيب القلوب :يا Ales‏ هنذا 
سكن بالعزاوا LL fos‏ اسقط الأخضاء 6 Shag‏ ابا ودرك Hs‏ 


ووجم القوم مبهوتين » وفاضت عيونهم دموعاً » وبكى EE‏ 


)\( نفس المهموم : 0 أنساب الأشراف : ۴: ١‏ تاريخ الأمم والملوك: :٤‏ 6. 
(؟) نفس المهموم: )70 مقتل الحسين Eb‏ / المقرّم MAY:‏ 
(*) أنساب الأشراف : *: 4١١‏ و VY‏ الخطط المقريزيّة : ٠ :١‏ 4# . البداية والنهاية: ۸: N40‏ 


YAN :۲ جواهر المطالب:‎ )٤( 


OOK كل ول كدت وام‎ Rien band مان جد ود يع‎ ae: Hea Wigs 


حزن الإمام زين العابدين اا 

وحزن الإمام زين العابدين LS) EL‏ ما يكون الحزن حينما رأى جثمان أبيه وجثث 
أهل بيته وأصحابه منبوذة بالعراء ء لم ينبر أحد إلى واب ع اه 
فشاوراك الدده Ol ee‏ قائلة :ما لى Af‏ تَجُودُ بِتَفْيِكَ che Mas as‏ وَأبى 
حر ؟.. alg‏ ذلك Hd‏ ين ots‏ اف ال إلى AME‏ ويك عك 
IA;‏ الله ماق أناس من هلاه isl 5h AVE‏ هذه اة وم مغروفُون 
في أَهْلٍ السّماوات., grees ba]‏ © هلله الأعضاءً || ess‏ » وَهلذه الْجْسُومَ 
Legal‏ راز ر ها و رة GU ey‏ علا شر أك gto‏ ال هدا ذش 
asl‏ وَلَا tangs hts‏ عَلَىكُرُور ety a‏ ؛ وَلَِجْتَهِدَنَأَئمَةُالكُفْرِوَأَشْياءٌ JIN‏ 
ف ee‏ ولحي siojst‏ اندلا طووزا ONE Stats‏ 

وأزالت حفيدة الرسو BEI‏ ما ألمّ بالإمام زين العابدين Mb‏ من الحزن العميق على 
عدم مواراة أبيه» فقد أخبرته بما سمعته من أبيها وأخيها من قيام جماعة من 
المؤمنين بمواراة تلك الجثث الطاهرة » وسينصب لها علم لايمحى أثره ويبقى خالداً 
ى يرث الله الأرضن وسن غليها ».وقد جد gle‏ الأمويين والعباسيين. على Lage‏ 
وإزالة آثارهاء وأجهدوا نفوسهم وسخّروا جميع إمكانياتهم إلا أنّهم لم يفلحواء 
cy ds a ay‏ اها على ال رمعت :وكرام قزل سات اجن ورا 


وفخراً وشرفاً كأسمى صورة تعترٌ بها الإنسانية في جميع أدوارها. 
مواراة الحثث الطاهرة 
وبقيت جنّة الإمام العظيم y Wb‏ وجثث الشهداء الممجدين من أهل بيته وأصحابه 


قاة على صعيد كربلاء تصهرها الشمس » وتسفى عليها الرياح » وقد انبرى جماعة 


.11/9 £0 بحار الأنوار:‎ WE الزيارات : £60 حاشية‎ bls )١( 


NZ 2 Busca ee eee eet Te eee eee yry 
إلى‎ BB من المؤمنين الذين لم يتلوّثوا في الاشتراك بحرب ربحانة رسول‎ 
: مواراتهاء وقد اختلف المؤرخون في اليوم الذي دفنت فيه » وفيما يلي ذلك‎ 

ey =‏ الحادی عش 

OY be اا‎ ayy ot 

Oe 

LI‏ الذين حظوا بمواراتها فهم قوم من بني أسد كانوا ينزلون بالقرب من مكان 
المعركة » فخقوا إليها بعد أن نزحت جيوش ابن سعد» فرأوا الجثث الزواكى ملقاة 
بالعراء فأيقنوا أنّها جثث أهل البيت8 وجثث أصحابهم » فعجًّوا بالبكاء والعويل 
وصرخت نساؤهم وقاموا في هدأة الليل حيث أمنوا الرقباء » فحفروا قبراً لسيد 
lagi‏ وقرا LS oT‏ الها وقد lag tm‏ على نوع Lee pill‏ كان علق 
وشك التمام » ولم يطلع القمر على مثلها شرفاً فى جميع الأحقاب والآباد. 

يقول الشيخ المفيد : «ولمّا رحل ابن سعد خرج قوم من بني أسد كانوا نزولاً 
بالغاضرية إلى الحسين اها وأصحابه ‏ رحمة الله عليهم ‏ فصلوا عليهم » ودفنوا 
الحسين ا حيث قبره COW‏ ودفنوا ابنه على بن الحسين الأصغر عند رجليه » 
وحفروا للشهداء من fal‏ بيته وأصحابه ‏ الذين صرّعوا حوله مما يلي رجلي 
الحسين UL‏ وجمعوهم فدفنوهم جميعاً معاً. ودفنوا العباس بن على ايا في 
موضعه الذي قتل فيه على طريق الغاضرية حيث قبره OCS‏ 


)1( مناقب آل أبي طالب : 5: ۱۱۲. أنساب الأشراف: ENN‏ مروج الذهب: WY‏ مرآة 
الزمان في تواريخ الأعيان : 917. البداية والنهاية : ۸: . 

(؟) اللهوف: AO‏ بحار الأنوار: £0 NOV‏ 

(*) مقتل الحسين AE‏ / المقرّم : ENE‏ وسيلة الدارين: 46 055. 

a AVE الإرشاد /المفيد: ؟:‎ )٤( 


ES SS العا ا اا ا‎ HEA Wigs 


وكتطن يطفن lal‏ الف علن أن كن gis al‏ اجر ف أن CUS‏ 
الجثث الزواكي ولم يهتدوا لمعرفتها ؛ لان الرؤوس قد فصلت عنها 6 وبينما هم كذلك 
إذ أطل عليهم الإمام زين Why LL‏ فأوقفهم على شهداء أهل البيت وغيرهم 
فك الا صاب و ادر الى حمل جتان aul‏ فواراه فى gry OV ol gis‏ يدرف 
أحرٌ الدموع قائلاً: طُوبئ لِأَرْضٍ تَصَمِّنَتْ جَسَدَكَ الطَاهِرَء SU‏ ادنيا بَعْدَكَ مُظلِمَةٌ 
وَالْأَخْرَة بورك مشرقة fel‏ فَمَسَهد 5 We BGAN‏ از بهار اه لهل jlo Hey‏ 
التى GS‏ بها a‏ وَعَلَيْكَ مِنّى PEN‏ يابْنَ رَسُولٍ الله وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكاثه . 

ورسم على القبر الشريف هذه الكلمات : هلذا قَبْرٌ GAN‏ بْن عَلِىَ ُن أبى طالب 
الذى قَتَلوهُ عَطْشاناً غَريباً. 

ودفن عند رجلى الإمام الحسين اا ولده على الأكبر» ودفن بقية الشهداء 
الممجدين من الهاشميين وغيرهم فى حفرة واحدة » وانطلق الإمام زين العابدين فة 
مع الأسديين إلى نهر العلقمى فواروا قمر بنى هاشم العباس بن أميرالمؤ منين Bh‏ 
وجعل Rl a‏ على Ol‏ العقا يا عدر د pete‏ وعليت 
مِنَى PEM‏ مِنْ د شهید مُحْتّسب وَرَحْمَةٌ لله وَبَرَكائة7١).‏ 

وا :ذلك اوو الطاهرة a‏ للكرامة الإنسانية » ورمزاً لكل تضحية تقوم 
gle‏ العدل: 

يقول العقاد : «فهى اليوم مزار يطوف به المسلمون متفقين ومختلفين »ومن حقه 
أن يطوف به كل إنسان ؛ CY‏ عنوان قائم لأقدس ما يشرف به هذا الحي الآدمي من 
har hs‏ الماع 


ج وقد ذكر المظفر في بطل العلقمى in OA :١‏ مدفن الحر في النواويس ». 
)١(‏ مقتل الحسين ع / المقرّم: 6١15و ENV‏ 


ENA VL BBS as SS AES | RIS Ren aa htm one ee rvs 


اعت clea‏ ما gas ag)‏ ارهن CUS‏ الات ا Gg SA‏ 
من معنى الشهادة وذكرى OG lags‏ 

Resets‏ وجيت aly‏ و قفون اوناع الله الال الور حور ين 
الحسين ML‏ هو قبلة الدنيا وكعبة بنى الأرض ؛ لأنّ الله شرّفه بجهاد أعدائه الذين 
شود كلمو اد ا opel lets, oN‏ 
استباحوا بها كل محرّم يتلذذون بما حرم الله وحرّمته كتبه ٨»‏ . 

لقد ضمّت تلك البقعة المباركة خلاصة الاباء والشرف والدين » وقد أصبحت 
أقدس مراكز العبادة وأفضلها في الإسلام » ففي كل وقت يطوف بها المسلمون 
معي كين ce pte‏ إلى al‏ كا Creel‏ مطافاً ASE‏ الله المقوبية 

فقوو الفضيل بن يسار عن call‏ عبداله ا أنّه شئل عن أفضل قبور الشهداء 
فقال ا Lad sighs:‏ الشّهداء الْحْسَيْنَ بْنّ ل ؟ gil‏ كي ate‏ حول بر 
امین أف ts ll‏ عبرا کون على يؤم aa‏ 

ويقول الإمام Spo: 2ELLs‏ حَوْلَ قَبْر الحُسَيْن س س Gil‏ ملك شنا 1B‏ كرون 

. ٠٠» إلى يَوْم الْقيامة‎ atte 


وقد حظى مرقده العظيم باستجابة الدعاء عنده» فما قصده مكروب أو ملهوف 
إلا فرّج الله عنه Lae‏ ألمّ به » يقول الجواهري : 


Sie وَبُورِكَ قَبْوْكَ مِنْ‎ BARU gt CLE 


.٠١١ أبو الشهداء:‎ )١( 

(؟) مجلة الغريّ -السنة الثانية : العدد NV :٠١‏ 

(۴) مناقب الإمام على بن أبي طالب اة /ابن المغازلي : ۴٠١‏ الحديث HOY‏ 

١ : العقبى‎ SLES .۲۲۲ £0 الحديث ۲۲۱. بحار الأنوار:‎ AMY : كامل الزیارات‎ )٤( 


و اع ا 
مر الأنام E a TR e fo AS DS je ea Sa a EE fe Mei ae Seal‏ كت To‏ 
er a Pig 0 ep a a he‏ كر ر کا ١‏ 
تلوذ الدهورٌ فن سُجِدٍ عَلى ele‏ وَمِنْ 55 
ويقول المؤرخون: SL:‏ ا 
يبعث له رجلاً إلى الحائر الحسيني ليدعو له بالشفاء » وقد سئل ناا عن ذلك فقال : 
ا الماع ا ar‏ اله أذ Cues‏ حت أذ aides ee Sie‏ 
يُدُعئ فيها « وَالحائرٌ من LS‏ المَواضع ٠»‏ . 
لقد احتل أبو bela gel‏ المكانة العظمى عند الله تعالى كما احتل قلوب 
المسلمين وحظى باصدق محبتهم » فهم يشون الرحال إلى مثواه من كل Fb‏ عميق 
e‏ 
Secs a‏ مسقا frat I‏ 


فضل زيارة ple‏ الحسين ا 

وتواترت الأخبار عن أئمة BA fal‏ وغيرهم بفضل زيارة سيد الشهداء اا » 
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوبها. وقد ألّف محمّد بن على العلوي كتاباً يقع في 
جزأين أسماه ( فضل زيارة الحسين ) ونشير إلى بعض تلك الأخبار: 

ig IN‏ حمزة الثمالي » قال : ١‏ سألت gle‏ بن الحسين ائ عن زيارة 
الحسين ابلا فقال BSS:‏ يم OU‏ تفز فكل جُمُعَة » jadi OG‏ َكل شهر» 


فَمَنْ oJ‏ بره فد اسْتَحَفٌ بحق رَسُول اھ oe AE‏ 


)\( ديوان الجواهري : NEN‏ 

)4( كامل الزیارات : ٤٥۸‏ و £04 الحديث VAY‏ 

(۳) فضل زيارة الحسين مالا : ١ء‏ من مصورات مكتبة الإمام أميرالمؤ منين MEL‏ . بحار الأنوار: 
Ne)‏ 


Aer, Wedgie‏ ی 

a SS SS aS eee ۳۳٦‏ ا اماف 

الثانى : روى أبو الجارود » قال : « قال لي أبو جعفر WL‏ : كم قير AN‏ مِنْكُمْ ؟ 

قال : قلت له : يوم للراكب ويوم وليلة للراجل . 

قال : لو كان Ls‏ كما هُوّ مِنْكُمْ لاتَخَذْناهُ UG yee‏ 

الثالث: روى محمّد بن مسلم عن أبي dae‏ قال : « مُرُوا aed‏ بزيارَة FB‏ 
LH SISO go‏ فى IG I‏ في «All‏ وَيَدْقَعْ مَدافِعَ السّوْءِء فياه 
ots‏ عَلى BUY DH oe B‏ مِنَ ail‏ 

الرابع : وروى حنان بن سدير» عن الصادق WL‏ قال : 09555 V5‏ تَحْفُوة ؛ GSB‏ 
سيد باب الشّهداءِ » وسَيّدُ شَبابٍ al BI‏ »وَسَبِيهُ as‏ بْنِ SB Lage SS‏ 
ste‏ وال 

والأخبار بذلك كثيرة عن أئمة أهل BAS‏ 

وأمّاكتب السنة » فقد روى Conall‏ الطبري : « أَنَّ مَنْ زار قَبْرَ لْحْسَيْنِ عارفاً بِحَقَه 5 
CaS‏ اله لَه فى Oe she‏ 


دعاء الأمام الصادق Ek‏ اا لزوار الحسين MEL‏ 
ودعا الإمام الصادق EL‏ بهذا الدعاء الشريف لزوار قبر جدّه الإمام الحسين Rb‏ 
وقد رواه الثقة معاوية بن وهب » وهذانصه: 
)١(‏ فضل زيارة الحسين 2 : :١‏ ۱۷. وسائل الشيعة: 5: 498 و 5994 » الباب 4١‏ من أبواب 
المزار وما يناسبه » الحديث 0 
0 تهذيب الأحكام Vi‏ 9", الحديث 85. الباب ۳۷ من أبواب المزار وما يناسبه » الحديث A‏ 
(*) قرب الاسناد : 4۷ الحديث POP‏ بحار الأنوار: 14: ١1548‏ و: ١:48‏ 


١ ذخائر العقبى:‎ )٤( 


COS eee اع ا ا‎ Ea Wigs 


قال (استاذنت baile ol de‏ وهو فى de‏ تی قضی 
صلاته » فسمعته وهو يناجي ربّه وهو يقول: يا مَنْ خَصّنا بِالكَرامَة» وَحَمّلنا 
الدسالة ) وَجَعْلنا 55 اا bass WL‏ بِالْوَصِيّة » وَوَعَدنا 
بالشّاعَةِ » وَأغطانا gle‏ مضئ وما قي » وَجَعَلَ فد pe‏ تَهوِ PEL UDI‏ 
col 5 N99 BAYS‏ الْحُسَيْن بْنِ عَلِىَ صَلَواتُ الله عَلَِهِمْ col gl gl Sp Wa‏ 
وَأَشْخَصُوا أَبْدائَهُمْ رَعْبَةَ في برّناء وَرَجاءً لما Side‏ في صِلَتِناء وَسُرُورا AEST‏ على 
بک cally cle Hide wis‏ وَإجابة مِنهُمْ لأمرناء وَغَيْظاً أَدْخَلُوهُ عَلى عَدُوّناء 
)151 بذلِكَ رِضاك » pails‏ عَنَا بالرَضْوانٍ وَاكْلَاهُمْ hey JUL,‏ وَأَخْلِفْ عَلى 
أهاليهم ولاهم الّذِينَ خَلَقُوا اخسن الْخَلَفٍ » و أَصْحِبْهُمْ وَاهْفِهِمْ (he SE IESE‏ 
وَكُلَّ ed‏ مِنْ tad Gf DWE‏ وَسَرٌ شياطين الان Jolly‏ وَأَعْطِهِمْ eb‏ ما أمَلُوا 
مک فى pee‏ عَنْ Alb‏ وما رونا به عَلئ Bel‏ وَأهاليهم وَأقِْائِهمْ . 

الهم إن أعْداءَنا Ile‏ عَلَيْهِمْ خُرُوجَهُمْ فَلَمْ يَمَْمْهُمْ ذلك عَن الشخُوصٍ EN‏ 
ols‏ مِنّهُْ على مَنْ LAL‏ فَارْحَمْ يلک AME Se gl‏ وَابْحَمْ 
as‏ الْخُدُود الى de‏ عَلئ قبْرِ أبى bila‏ وَارْحَمْ EN i‏ جَرَتْ 
We‏ رَحْمَةَ ناء وَارْحَمْ بلك aC dal‏ جَرَعَتْ I SEES‏ وَارْحَمْ Ss‏ 
52 الى Ad Sits‏ 

Ja‏ اسْتَودِعُكَ يلك sy IN‏ الْأبْدانَ حَتَى تُوافِيهمْ عَلَى الْحَوْضٍ يَوْمَ 
الْمَطَّش . 

dole yay Sb LS‏ وس Oe clea ig al‏ العدوف قلت تمهوت ا 
SI‏ هذا الذي سمعته منك كان لمن لا يعرف الله لظننت SF‏ النار لا تطعم منه شيئاً 


أبداً » والله لقد تمنيت أن كنتٌ زرته ولم أحج . 


LVS ا كا 01 7 قي‎ aes ae ۳۸ 


فقال ا لي : ما اقرَبَّك مِنْهُ » فما الذى يَمْتَعْكَ مِنْ زيارَتِهِ يا مُعاوية ؟ وَلِمَ تدع 


قلت : لَمْ أدر Sl‏ الأمر يبلغ هذاكله. 


فقال : يا معاوِية » مَنْ lad BU‏ السّماء FS)‏ يه Se‏ 2 في الْأرْضٍ . 


يا مُعَاوِيَةٌ » لا تَدَعَْهُ فَمَنْ توك وى GI Mis cists EC os‏ نحت أن 
يَرَى الله AAS‏ وَسَوَادَكَ فِيمَنْ SH‏ لَه رَسولُ اله WE‏ وَعَلِنٌ وَفاطِمَةٌ sg‏ ؟! أما 


a of a of 


eon ف‎ (Ab تحت أن تكون‎ UI ١ الاو ؟‎ Aad أن 555 108 يكن‎ Cad 


1 لَه Gib OB‏ به ؟ ! أما Cad‏ أَنْ تَكُونَ ub‏ مِمَنْ يُصافِحٌ رَسُولَ | اله are Be‏ 
ee‏ ل الإمام a all‏ بإ ؛ لنستقبل سبايا أهل 


AVY ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ۱۲۰و‎ .١١ الحديث‎ ove الكافى 054:5 و‎ )١( 
» الباب ۳۷ من أبواب المزار وما يناسبه‎ » 6١ و‎ ٤۱۲ VE الحديث £6 وسائل الشيعة:‎ 
.۷ الحديث‎ 


واستقبلت الكوفة سبايا آل el‏ ل بمزيد من الفزع والاضطراب » وخيّم عليها 
geal SSS sal wal pally IN‏ اريك dV‏ رن del its‏ ان شیر ا 
في دخائل نفسه من لأسن الك عدون عن اة العاتية التي استهانت بأرواح 
الناس وكراماتهم . 

وعزفت أبواق الجيش وخفقت راياتهم » وقد رفعوا على الحراب رؤوس العترة 
الطاهرة » ومعهم الأسرى من عقائل النبوة وحرائر الوحي وقد ربطوا بالحبال» 
وقد وصف ذلك المنظر الرهيب مسلم الجصاص » يقول : دعاني ابن زياد لإصلاح 
ال 00 
الكوفة » فأقبلت على أحد ple‏ القصر فقلت له : ما لي أرى الكوفة تضج ؟ 

قال : الساعة يأتوا برأس خارجى خرج على يزيد. 

فقلت : من هذا الخارجى ؟ 

قال الین بن Se‏ 

يقول : فتركت الخادم حتى خرج وأخذت ألطم على وجهى حتى خشيت على 
ghee‏ أن تذهباء وغسلت يدي من الجص » وخرجت من القصر حتى أتيت إلى 
اكاش ا gts poly ail,‏ عون ومول Sls LL‏ وس LET SES‏ اعون 
جملاً تحمل النساء والأطفال» وإذا بعلئ بن الحسين Mb‏ غل مسو بتع وه 


Cats aro gly‏ دما وهو نک وقول 


ite‏ الشوء لا فبا برتیگه 
وا al Fs‏ ا 


ip te‏ لی :ا ات ار 


A 74 v yo 
6 2 BSI ey 
7” ۰ SED 
کا سے ج ت ا م جر‎ 0 
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Sally‏ جَدَنا فِيّنا 
َوْمّ GLa‏ ما ES‏ تَقُولُونا 


ا كال 


ويقول حذلم بن بشير: قدمت الكوفة سنة (١1ه)‏ عند مجىء على بن 
الحسين Bb‏ من كربلاء إلى الكوفة ومعه النسوة » وقد أحاطت بهم الجنود » وقد خرج 
الناس للنظر إليهم » وكانوا على جمال بغير وطاء » فجعلت نساء أهل الكوفة يبكين 
ويندبن » ورأيت على بن bell‏ قد أنهكته العلة» وفى عنقه الجامعة ويده 
مغلولة إلى عتقة وهو يق و and Opes‏ :إن علولا OSH‏ و ومون من أخلنا 
ere wks 323‏ 

وانبرت إحدى سيدات الكوفة فسألت إحدى السبايا وقالت لها : من أي الأسارى 
gal‏ ؟ 

OE‏ بتار Sal‏ ابي 

Cees Isa Ce epee pill Ci cally 
piles sil کی بها من‎ LE الخ د یت‎ okey الكوفة‎ clad فى‎ beth pe 
كما يلاوت سيد رى‎ ptt gel goly إلى ارات ل‎ ls clas 
فجاءت بطعام وتمر وأخذت تلقيه على الصبية التي أضناها الجوع » فنادت بها‎ 
اليك‎ al the pl حر‎ Ball Sf: SN Gls اليد ا رم سن‎ 


lids‏ سمعت الصبية مقالتها رمى كل واحد منهم ما في يده أو فمه من الطعام 


(۱) بحار الأنوار: £0 ١١5‏ و ۱٠١‏ . عوالم العلوم : ۱۷: AVY‏ 
(؟) الأمالى /المفيد: ۲۰٠و ۳۲١‏ الحديث A‏ الفتوح : 0: .٠١١‏ الفصول المهمّة: ۲: .۸٠١‏ 


eas الصدقة حرام علينا أهل‎ Sf: يقول لصاحبه : إن عمتي تقول‎ chy 

خطاب السيدة زينب 4 

وحينما رأت السيدة زينب :اه حفيدة الرسول ًة وشقيقة الإمام الحسين اق 
الحشود الزاخرة التي ملأت شوارع الكوفة وأزقتها وهم يبكون الإمام الحسين ا 
والشهداء وهم ضحاياهم » ويرثون للأسيرات من بنات الرسول وما انتهك حرمتهن 
سواهم » اندفعت إلى الخطابة لبلورة الموقف » وإظهار المصيبة الكبرى التي جرت 
على fal‏ البيت وتحميل الكوفيين مسؤولية هذه الجريمة النكراء » فهم الذين نقضوا 
العهد « وخاسوا بالذمّة » فقتلوا ريحانة رسول المي ثم عادوا بعد قتله ينوحون 
ويبكون كأنهم لم يقترفوا هذا الإثم العظيم » وهذا نص خطابها : ASSN ١‏ يُووَصَلَوانَ 
على RS ol‏ رَسُولٍ الله وَعَلئ ll‏ الطَاهِرِينَ ع الأخيار. 

SS EE 
قو‎ AU مِنْ‎ Wb LAE كَمَدَلٍ الي‎ Spl نما‎ Epo ولا‎ tal لاقت‎ ۴ 
i لَك نمكم أن خط‎ els دحلا بینم أا بس ما‎ ALG کد خوت‎ US) 
ا‎ vi ital في‎ SE 

Fl‏ 0 بُونَ ؟ ! إي وَالله فابگوا «LAS‏ وَاضْحَكُوا JS Seb‏ ذلك بانتھاکگ 
ys‏ ابن le‏ الأنبياء» وَسَيّدٍ شَبابٍ EE Joh‏ وَمَلَاذِ حَضْرَتِكُمْ وَمَفْرََ 


Let Bi ركد‎ SFG tle He Ae Pee Centre ae 


)1( بحار الأنوار: £0 ١٠١‏ . عوالم العلوم : AVY VY‏ 

(Gb 5) GLEN وَهَلُ فيكم‎ ٠ وفي الأمالي / المفيد : ۲ والاحتجاج: ؟:‎ (y) 
BANS phd Hd ؟ ! حَوَارونَ في اللّقاء » عاجزون عَن الْأعْداءِ » ناكثون‎ BNIB 
خالدون».‎ Sl Nill سط الله عَلَيَكُمْ » وَفي‎ GRABS فف ما قَدَّمَتْ‎ 

(۳( مِدّرَّة: المقدّم في اللسان واليد عند الخصومة والقتال. وقيل: هو رأس القوم والدافع بي 


A O E eh EO e‏ لكك 


sali‏ حاب eR‏ وَتَبَّتِ SE‏ وخرت الصففة َه 08555 BR,‏ ا 
وَضُرِبَتْ عَلَيِكُمُْ calls Di‏ 

أَتَدْمُونٌ اولك ها اهل GT Bh‏ گڊ لِرَسُولٍ Beal‏ قرم Gly‏ دم لَه 
Tas ls Kis‏ هكم ؟ isd pe Wp‏ # اة السماوات قطن 


وو رده 


. ) هَدَاً‎ Stes Jody 25M Gig مله‎ 

cogs Of aT cL كول‎ ett PIT جم بها حَرْقاءَ شَّوهاء‎ a 
UB sh Kisses دما + ولعذات الوح ري تقار ورك‎ tL SI 
وَإِنَ ربكم لَبِالْمِرْصادٍ)!")‎ mC SP GEES «Slag hes لا‎ 

لقد قرعتهم بطلة كربلاء بمنطق الصدق وصوت الحق » ودلتهم على نفوسهم 
الخبيثة » فلم تنخدع بدموعهم الكاذبة » ولم ينطل عليها زورهم وبهتانهم » ونعت 
عليهم جريمتهم النكراء التي هي أبشع جريمة وقعت في الأرض » وقد وصفتهم 
ok‏ الصفات التي توصف بها أحط الشعوب » فقد وصفتهم بالختل والغدر» وهما 
مصدران لانحطاط الإنسان وشقائه . 

cles‏ سلام الله عليها ‏ على بكائهم » فقالت: إِنّ من حقهم أن يبكوا كثيراً 
ويضحكوا قليلاً على عظيم ما اقترفوه من الاثم » فقد قتلوا سيد شباب أهل الجنة 
وسليل خاتم النبوة » والمنقذ والمحرّر لهم » فقَرَوا كبد رسول BEA‏ وانتهكوا 


حرمته » وسبوا عياله Bc‏ جريمة أبشع أو أفظع من هذه الجريمة ؟ ! 


چ عنهم -لسان العرب : "4٠ :٤‏ دَرَه. 

(۱) مریم ۱۹: ۸۹و .٩۰‏ 

(؟) الأمالي /المفید : ۴۲۱ ۳۲۴. الاحتجاج : ۲: ١٠١-٠٠۰‏ . مناقب آل أبي طالب : NYO :٤‏ 
اللهوف : AV ۸٦‏ بحار الأنوار: £0 ٠١8‏ و .٠١5‏ مقتل الحسين ءا / المقرّم: be‏ 
و bef‏ الفتوح : 0: ۱۲۱ . بلاغات النساء: 57 ۳۹. نور الأبصار: ۳۷۸و ۴۷۹. 


صدى الخطاب 

واضطرب الناس من خطاب سليلة النبوة وأيقنوا بالهلاك » وقد وصف خزيمة 
الأسدي'' مدى الأثر البالغ الذي أحدثه خطاب العقيلة » يقول: لم ot‏ والله خَفِرة 
أنطق منها » كأئما فرغ عن OLS‏ الإمام أميرالمؤمنين ب » ورأيت الناس بعد خطابها 
حيارى واضعي أيديهم على أفواههم»› ورأيت شيخاً قد دنا Sales‏ حتى 
eles‏ ديه وهو ترق الى dN SxS ple‏ وناك سير 
الشباب » ونسلكم لا يبور ولا يخخزى Tash‏ 

SIN‏ الإمام زين العابدين 22 قطع على عمّته خطابها قائلاً: اسْكُتَى Rey‏ فَأنْتِ 
بحَمْد اله Le‏ 33 مُعَلَّمَةِ » وَفَهِمَةٌ 338 aegis‏ .. ."» فأمسكت عن الكلام » وتركت 
المجتمع يمور بالأسى والحزن. 

خطاب السيدة فاطمة BEL‏ 

وانبرت إلى الخطابة فاطمة بنت الإمام الحسين اك فخطبت أبلغ خطاب 
وأروعه » فبُهر الناس ببلاغتها وفصاحتها » وقد أخذت بمجامع القلوب وتركت الناس 
حيارى قد بلغ بهم الحزن إلى قرار سحيق » فقالت : « الحمد لله عدد الرمل والحصاء 


Bj,‏ العرش إلى الثرى » أحمده وأومن به » وأتوكل عليه » وأشهد أن لا إله إلا الله 


thd Yours‏ لع وان eer‏ عبد ورسولة Sly‏ أولادة ديعو ا 


)\( وفى بعض المصادر المتقدمة التى ورد فيها نص الخطاب أنه : «بشير بن خزيم الأسدي» » 
وبعضها : « حذيم بن شريك الأسدي» » وبعضها : «حذلم بن بشير». 

(؟) الأمالي /المفيد : ۳۲۴و TYE‏ اللهوف : ۸۷و ۸۸. الدرٌ النظيم : 177. الفتوح : 0: ١117‏ . نور 
الأبصار: 75. 

)۳( الاحتجاج : ؟: .١١5‏ 


فق عرو حل ولا ترات : 

اللهم ol‏ أعوذ بك أن أفتري عليك بالكذب » أو أن أقول عليك خلاف ما أنزلت 
عليه من أخذ العهود لوصيّه على بن أبي طالب المسلوب حقه » المقتول من غير 
ال مانت بل لاد arts ERE ik,‏ دي 
بألسنتهم » تعساً لرؤوسهم » ما دفعت عنه ضيماً في حياته ولا عند مماته» حتى 
قبضته إليك محمود النقيبة » طيّب العريكة » معروف المناقب » مشهور المذاهب » 
لم تأخذه فيك لومة لاثم » ولا عذل عاذل» هديته ‏ اللهم ‏ للإسلام صغيراً» 
وحمدت مناقبه كبيراً» ولم يزل ناصحاً لك BE pe Jy‏ حتى قبضته زاهداً في 
Ll‏ غير حريص عليها ؛ راغباً في الآخرة» مجاهداً لك في سبيلك » رضيته 
فاخترته وهديته إلى صراط مستقيم . 

Lal‏ بعد » يا أهل الكوفة » يا أهل المكر والغدر LAT‏ » فنا أهل بيت ابتلانا الله 
بكم » وابتلاكم بناء فجعل بلاءنا حسناً » وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا فنحن عيبة 
علمه » ووعاء فهمه وحكمته » وحجته على الأرض فى بلاده لعباده» أكرمنا الله 
بكرامته » وفضّلنا بنبيه Bhi‏ على كثير ممّن GLE‏ تفضيلاً بيّناً» فكذبتمونا 
وكفرتموناء ورأيتم قتالنا حلالاً وأموالنا نهباً Wisc‏ أولاد ترك أو كابل »كما قتلتم جدّنا 
بالأمس » وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت ؛ لحقد متقدّم » قرت لذلك عيونكم 
وفرحت قلوبكم افتراءً على الله » ومكراً مكرتم والله خير الماكرين . 

فلا تدعوتكم أنفسكم إلى الجذل بما أصبتم من دمائناء ونالت أيديكم من 
أموالناء SY‏ ما أصابنا من المصائب الجليلة والرزايا العظيمة في كتاب من قبل أن 
نبرأهاء إن ذلك على الله يسير» ESD‏ عَلَى ما اکم VG‏ تَفْرَحُوا Lag‏ آنَاكُم 
Lad Vail;‏ كل مُختَال ځور OG‏ 


)١(‏ الحديد لاه: 9 ؟. 


تباً لكم » فانتظروا اللعنة والعذاب » فكأنّها قد حَلّت بكم » وتواترت من السماء 
نقمات » فيسحتكم ley‏ كسبتم » ويذيق بعضكم بأس بعض » ثمّ تخلدون في العذاب 
الأليم يوم القيامة بما ظلمتوناء ألا لعنة الله على الظالمين . 
ويلكم » أتدرون Ef‏ يد طاعنتنا منكم » وأيّة نفس نزعت إلى قتالنا ؟! أم HL‏ 
رنجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا ؟! قست قلوبكم » وغلظت أكبادكم » وطبع الله 
على أفئدتكم » وختم على سمعكم وبصركم » وسوّل لكم الشيطان وأملى لكم» 
وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تهتدون. 
تباً لكم يا أهل الكوفة »كم ترات لرسول الله SS‏ وذحول له لديكم بما غدرتم 
بأخيه على بن أبى طالب جدّي وبنيه عترته الطيبين الأخيار» وافتخر بذلك مفتخرٌء 
فقال : 
13 فيلا SLE‏ وة Bee Ge‏ وَرماح 
سينا ساءَهُم سي ترك وَنَطَحَناهُمُ gli‏ طاح 
بفيك أيّها القائل الكثكث POE‏ افتخرت بقتل قوم زكاهم الله وطهّرهم 
وأذهب عنهم الرجس » فاكظم وأقع كما أقعى أبوك LE‏ لكل امرى ما اكتسب 
وما قدمت يداه. 
حسدتمونا ‏ ويلا لكم - على ما فضّلنا الله تعالى . 


SLL LG‏ جاش Ly AGS‏ وَبَحِرُكَ ساج لا يُوارِي الدّعامصا!") 


ES LYON العرب:‎ SLI. الكثكث: التراب‎ )١( 
. تَلَبَ‎ ١١7:9 الأثلب : فتات الحجارة والتراب - لسان العرب:‎ 

(؟) ديوان الأعشى : .١95‏ وفيه : أنّ صدر البيت هكذا : 
gle Ji‏ إن NE AL‏ عَمْكُمْ 


الدعامص ‏ جمع دعموص -: ذويبة صغيرة تكون فى الغدران إذا قل ماؤها ‏ لسان dr‏ 


ليع موك 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » ومن لم يجعل الله له نورا 


ا 

وتحدثت سليلة النبوة والإمامة فى خطابها العظيم عن أمور بالغة الأهمية » وهى : 

الأوّل: Ll‏ عرضت لمحنة bie‏ الإمام أميرالمؤمنين ب رائد الحق والعدالة 
فى oltle lege oy‏ مخ creel‏ وال فافخ اه فی ay‏ عم وت الل 
ولم يدفع عنه المجتمع الكوفى ولم يقف إلى جانبه » eS ills‏ وحده يصارع 
الأهوال حتى قبضه الله إليه وهو جم المناقب » محمود النقيبة طيب العريكة» قد 
اصطفاه الله » وخصه بالفضائل والمواهب . 

الثانى : وتحدثت عن محنة fal‏ البيت بذلك المجتمع » Gila‏ - سلام الله 
عليهم بحكم قيادتهم الروحية للأمة . gli‏ مسؤولون عن حمايتها ES yc‏ الأمة قد 

الثالث: شجبت الاعتداء الصارخ fal te‏ اليك زوفت اندي القساة 
بأبشع الصفات » ودعت الله أن ينزل عليهم نقمته وعذابه الأليم . 


صدى الخطاب 

وأثْر الخطاب تأثيراً بالغاً في نفوس المجتمع » فقد وجلت منه القلوب وفاضت 
العيون» واندفع الناس ببكاء قائلين : حسبك يابنة الطاهرين » فقد أحرقت قلوبناء 
eels‏ و غو Scans‏ العو م 

و سکن الكلام وتركت الجماهير فى محنتها وشقائها تصعّد الآأهات» 


جح العرب:٤:‏ 48 دعم . 
)\( الاحتجاج : ۲ ٠١8-65‏ .اللهوف - +4 عوالم العلوم : ۱۷: ا" 
(؟) اللهوف: .4١‏ مقتل الحسين Bob‏ / المقرّم : LV‏ 


وتبدي الحسرات » وتندب حظها التعيس على عظيم ما اقترفت من الإثم . 
خطاب السيدة 613 كلثوم OB‏ 

pl Sob gle aba إلى‎ eels ef sat) ل فللا‎ aH aie Oily 
iti! Gi See an تر‎ a ee 
ديا أهل الكوفة » سوأة لكم » ما لكم خذلتم حسيئاً وقتلتموه» وانتهبتم أمواله»‎ 
. وسبيتم نساءه ونكبعموه ؟1 فتبَا لكم وستحقاً‎ 

ويلكم » أتدرون Gl‏ دواه دهتكم » Gly‏ وزر على ظهوركم حملتم » Sly‏ دماء 
سفكتم » وأيّ كريمة أصبتموهاء وأيّ صبية أسلمتموهاء (oly‏ أموال انتهبتموها ؟! 
قتلتم خير الرجالات بعد النبى BE‏ ونزعت الرحمة من قلوبكم » ألا إن حزب الله هم 
المفلحون وحزب الشيطان هم الخاسرون». 

واضطرب المجتمع من خطابها فنشرت النساء شعورهن ولطمن الخدود Ba‏ 
أكثر باكِ ولا باكية مثل ذلك اليوه!"". 

خطاب الإمام زين العابدين ٤‏ 

eye pee ee eke 
بن‎ Ae ومن لم یرفن فَأَنَا‎ ie فد‎ gi مَنْ‎ ANI 
Shy ae ERE G ن‎ spo NT ib col of gle of tal 
wiih shall نان‎ E 
(35 Dy 355122 JS مَنْ‎ Gl وَل رات»‎ JB 


)4( مثير الأحزان / ابن نما: V4‏ اللهوف : ٩۱‏ و 4 بحار الأنوار: .١١١ LO‏ ويذهب السيد 
المقرّم وغيره إلى SI‏ السيدة GL‏ كلثوم هى العقيلة زينب لهل . 


يها اناس ء SEB‏ الله عل لون َك كت إل أى gb‏ 
APC‏ ين PRA‏ المهُود والييفاق وَالبعة ls‏ !قتا كم 
لما 2.45 شم GAN‏ وَسَوأة ٠ eB‏ بيّة ية Og BS one‏ إلى رَسُولٍ الله؟! 
BG Sy Fe pales: oS) J 3‏ حُْمَتِى Eb‏ مِنْ Al‏ 
وعلت الأصوات بالبكاء » ونادى منادٍ منهم : هلكتم وما تعلمون. 
تن 
رحم اله امزآ فيل نم ore‏ وَحَفِظ ej‏ اله وَفى رَسولِه وَأَهْلٍ 


ببته ذا فى سول اھ اا اسو 

وفوا Lecce‏ كاقل لبا نو اتن اكور ple‏ رول الله سامعون مطيعون 
حافظون لذمامك » غير زاهدين في فيك ولا cdl they Sol Ube the cael‏ 
UL‏ حرب لحربك » وسلم لمك قرا نك طلوف وظلهنا: 


2 
» 
0 


ورد الإمام زين العابدين ًإ عليهم هذا الولاء الكاذب SEB‏ 

Jee SANG) YT Sigs gs‏ بَيَْكُمْ بير بَيْنَ شهوات 
Sade si « pe‏ أن ANI St‏ كما are Ce Beles Si‏ 
JS. ete ees ee‏ أبي الس aly‏ 2 
َم ينس JS‏ رَسُولٍ اله BE‏ وکل ui‏ وَبَنِى أبى. إن 485 alg‏ 5 
ال م ley‏ وَعْصَصَهُ ب نَجْرِى فى فراش 
صدری...» ar‏ 


NVQLVYV و 4۳. الاحتجاج: ؟:‎ ٩۲ : اللهوف‎ Ve و٩۹ مثير الأحزان /ابن نما:‎ )١( 


وأمسك الإمام زين العابدين ML‏ عن الكلام معرضاً عن أولئك الغدرة الفجرة 
الذين سؤدوا وجه التاريخ بتناقضهم فى سلوكهم فقد قتلوا الإمام Bhool‏ 
ثم راحوا يبكون عليه . 


فى مجلس ابن زياد 

ولاف ووو Gay BEA‏ على Jal pel‏ على ابن lee Mi Jule they‏ 
والخيانة وهو فى قصر الإمارة » وقد Seal‏ القصر بالسفاكين المجرمين من جنوده وهم 
يهنئونه بالظفر» ويحدثونه ببطولاتهم المفتعلة في يوم الطف » وهو جذلان مسرور 
يهر أعطافه فرحاً » وبين يديه رأس ريحانة رسول HEM‏ فجعل الخبيث يعبث به 
gay ee peers‏ وقول les Ghat‏ ابت مكل سي هذ الوضية قط 

ولم ينه كلامه حتى سدد له الصحابي أنس بن مالك سهماً من منطقه » فقال له : 
OWS abl‏ ا 

والتاع الخبيث من كلامه » وكان في المجلس رجل من بكر بن وائل يقال له: 
جابر» فانتفض وهو يقول: لله على ألا أصيب عشرة من المسلمين خرجوا عليك 


Ogee eee | 


الطاغية مع عقيلة الوحى Bek‏ 
ولمّا رى ابن مرجانة أحقاده من رأس الإمام الحسين Wk‏ التفت إلى عائلة الإمام 
الحسين WL‏ فرأى امرأة منحازة فى ناحية من مجلسه» وقد حمّت بها المهابة 


dol الل اهاوق‎ ode OES Sigal’ على‎ E pub bam Lee لجان‎ 


)4( أنساب الأشراف: ۳: .57١‏ 


(؟) مرآة الزمان فى تواريخ الأعيان: ۹۸. تذكرة الخواص AVY:‏ 


Clasl sles, 

فأعرضت عنه » وكرر السؤال مرّتين فلم تجبه استهانة به واحتقاراً لشأنه فانبرت 
إحدى السيدات » فقالت له : هذه زينب بنت فاطمة بنت رسول الله ل . 

فالتاع الخبيث Soul‏ من احتقارها له » واندفع يظهر شماتته بلسانه الألكن »› 
قائلاً: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم» وأبطل أحدوثتكم. 

فثارت حفيدة الرسول HE‏ بشجاعة محتقرة ذلك الوضر الخبيث » وصاحت به: 
الحمد لله الذي أكرمنا بنبيّه » وطهّرنا من الرجس تطهيراً» نما يفتضح الفاسق» 
ويكذب الفاجر» وهو غيرنا يابن مرجانة!' . 

لقد قالت هذا القول الصارم وهي والخفرات من آل محمد في TEE‏ 
وقد نصبت فوق رؤوسهنٌ حراب الظالمين » وشهرت عليهنّ سيوف الشامتين » وقد 
أنزلت الطاغية من عرشه إلى قبره » وأطاحت بغلوائه » وعرّفته أمام خدمه وأتباعه 
أنه المفتضح والمنهزم . 

اا EE‏ 
بأخيك ؟ ! ۰ 

وانطلقت عقيلة بنى هاشم ببسالة وصمود فأجابته بكلمات الظفر والنصر لها 
ولأسرتها قائلة : ما وأيت إلا Sher‏ هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى 
مضاجعهم » وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم » فانظر لمن الفلج يومئذٍ ! 
ثكلتك Hal‏ يابن مرجانة . 

وفقد الحقير صوابه من هذا التبكيت الموجع ء والتعريض المقذع , وتميّر غيظاً 
وغضباً » وهم أن ينزل بها عقوبته » فنهاه عمرو بن حريث » وقال له: إِنّها امرأة» 


VON ct : الإرشاد /المفيد: ؟: 6 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


ولا تؤاخذ بشىء من منطقهاء فالتفت إليها SUG‏ لقد شفى الله قلبى من طاغيتك » 

والعصاة المردة من أهل بيتك . 

وغلب على العقيلة الحزن والأسى من Lie‏ التشفى » والجرأة عليها .وقد تذكرت 
الصفوة الأبطال من fal‏ بيتها الذين سقطوا في ميادين الجهاد فأدركتها لوعة الأسى 
فقالت : لعمري لقد قتلت كهلي » وأبدت أهلي » وقطعت فرعي » واجتثثت أصلي » 
فان يشفك هذا فقد اشتفيت . 

وتهافت ابن مرجانة وسكن غيظه » وراح يقول : هذه سجاعة » لعمري لقد كان 
Fels leew La gl‏ 

eee AU Set dob yo بابي ذال‎ ale تركف‎ 

ما Yi‏ هذه الحياة وما أخسّها التي جعلت ربيبة الوحي أسيرة عند ابن مرجانة 
وهو يبالغ فى احتقارها وتوهينها. 

إن كان Dee‏ بَا رمان بَقِيَةَ 2 مما pla‏ به الكرامٌ فَهاتِها 

الطاغية مع زين العابدين AEE‏ 

وأدار الطاغية بصره في بقية آل BAO‏ فرأى الإمام زين العابدين Wb‏ وقد 
أنهكتة العلة» فساله :من ST‏ :فقيل + غلى بن ll‏ 

قال : أولم يقتل الله على بن الحسين ؟ 

فأجابه الإمام زين العابدين ا بأناة : كان ِى Zi‏ يُسَمَئ US We‏ الاس . 
فثار ابن زياد في وقاحة وصلف » وصاح بالإمام زين Msp LST‏ : بل الله قتله . 


)١(‏ الإرشاد / المفيد: ؟: .١١١‏ مثير الأحزان /ابن نما: 7١‏ و VV‏ اللهوف: .٤‏ تاريخ الأمم 
والملوك: Oy و٦0۵١ :٤‏ الفتوح : ۵و 


4 2 ie Viv & 

ESA kA ee ee eae eee Te E vos 
." نفس أن َمُوت إلا بإذن اله‎ UT وما‎ OE لم تَمْثْ فى مَنَامِهَا‎ 

ودارت الأرض بابن زياد » وأخذته عرّة الاثم » فقد able‏ أن يتكلم هذا الغلام 
الأسير بهذه الطلاقة وقوة الحبّة » والاستشهاد بالق OL‏ فصاح به : وبك جرأة على رد 
جوابى ؟ ! وصاح الرجس الخبيث بأحد جلاديه : خذ هذا الغلام » واضرب عنقه . 

وطاشت أحلام Spl‏ و ت اع ورهبها شلطان فا de‏ 
الإمام زين العابدين 2b‏ فاعتنقته » وقالت لابن مرجانة : حسبك يابن زياد من دمائنا 
مااسفكق+ وهل cual‏ أحداً غير هذا قان أردت قله ghd‏ معة : 

وانخذل الطاغية » وقال متعجّباً: دعوه لهاء يا للرحم ودّت أَنّها تقتل aan‏ 
الخير والفضيلة فى الأرض . 

وروى الجاحظ أن ابن مرجانة قال لأصحابه في على بن الحسين : دعوني أقتله 
فإنّه بقية هذا النسل ‏ يعنى نسل الحسين ‏ فأحسم به هذا القرن» وأميت به هذا 
الداء » وأقطع به هذه المادة! *» لقد خشي أن يكون الإمام زين العابدين Eb‏ مع الأيام 
القادمة شوكة رهيبة فى حلق الأمويين. 

إلا أنّهم أشاروا عليه بعدم التعرّض له » معتقدين أنّ ما ألم به من الأمراض سوف 


تقضى عليه » وقد أنجاه الله منهم بأعجوبة . 


EY V4 الزمر‎ )۱( 

(؟) آل عمران ۳: .١48‏ 

(*) اللهوف: ٩٤‏ و 40 مثير الأحزان / ابن نما: .١‏ بحار الأنوار: 460: .١١١‏ الحدائق الورديّة : 
0 . المنتظم : ۵: 180 الكامل في التاريخ NAVY:‏ 

.٠١١ رسالة الجاحظ في ذيل كتاب النزاع والتخاصم / المقريزي:‎ )٤( 


8 
الهو 


ثورة ابن عفيف الأزدى لك 

وتخدّرت جماهير الكوفة تحت ضغط هائل من الارهاب والعنف » حتى تغيّرت 
الأوضاع العامة تغيّراً Us‏ فلم تعد الكوفة -كما كانت مسرحاً للتيارات السياسية » 
ومركزاً للجبهة المعارضة » فقد قبعت JN‏ والهوان» وسرت في أوردتها أوبئة 
ob goal‏ 

فمن يستطيع أن يتكلّم والجو مابّد بالمخاوف » فرأس زعيم a‏ اها 
الأعلى على الحِرّاب » وعقائل الرسالة سبايا في المصرء فلم يعد في مقدور أيّ أحد 
E‏ فو عي سكيف انار 2 Sa‏ التي See}‏ 
بالرؤوس والضروس . 

واستسلم الجميع لحكم ابن مرجانة » وقد جاء الطاغية 5s pe‏ إلى الجامع الأعظم 
Se‏ عقن هاجت اعا عاما لحغيرجة dell ol pill‏ وسائ clad‏ الت 2 be‏ 
gles pall‏ ف ae‏ الكبرف SL SIS pal Lig:‏ وال ا فال العم ad‏ 
gl cw‏ الحق pets cabaly‏ أمورالموسين بويد وره اوقل cpl ILS‏ 
IAS‏ السو ده علب تتم 

لقد قال هذه الكلمات فى مجتمع عرف عدل على وصدقه Apc‏ سيرة 
sibs‏ الإمام الحسين ك فرآها مشرقة بالحق والصدق » ولو قال ذلك في الشام أو في 
إقليم آخر لعل له وجهاًء إلا أنّه قال ذلك في الكوفة التي هي عاصمة أهل 
Babe‏ 

ولم يتم الخبيث كلماته حتى انبرى إليه البطل الثائر عبدالله بن عفيف الأزدي 
الغامدي » وكان ضريراً ذهبت إحدى عينيه يوم sey joo‏ بصفين مع الإمام 
أمير المؤمنين Wh‏ » وكان لا يفارق المسجد يتعبّد فيه » فصاح فيه : يابن مرجانة » 
5 الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك» والذي ولأك وأبوه. 


Jar, oi :‏ ل 
weer vot‏ ل ESA Ee estes || Se Serer‏ 
we AIT‏ ےت م AC‏ 


يابن مرجانة » أتقتلون أولاد النبيين وتتكلّمون بكلام الصديقين ONG‏ 

وطاش CI‏ الطاغية » فقد كانت هذه الكلمات كالصاعقة على رأسه» فصاح 
بأعلى صوته كالكلب المسعور: من هذا المتكلم ؟ 

فقال : أنا المتكلم يا عدو الله » أتقتل الذرّية الطاهرة التي أذهب الله عنهم 
الرجس » وتزعم GUT‏ على دين الإسلام ؟ ! واغوثاه» أين أولاد المهاجرين والأنصار 
لينتقموا من طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان محمّد رسول Sy‏ العالمين. 

وتبدد جبروت الطاغية » وذهبت نشوة أفراحه » وعلا الضجيج » وتطلّع الناس من 
جميع جنبات المسجد لتنظر إلى القائل الذي ترجم ما في عواطفهم » فقد كانت هذه 
الصيحة أول 3 علني على السلطة في قتلها لريحانة الرسول . 

وصاح ابن زياد بعنف » وقد Sel‏ غضباً : على به . 


a 
ع‎ 


فبادرت إليه الجلاوزة لتختطفه » فنادى ابن عفيف بشعار أسرته : يا مبرور. وكان 
فى المجلس من الأزد سبعمائة » فوثبوا إليه وأنقذوه من أيدي الجلاوزة وجاءوا به 
إلى ade‏ وقال له عبد الرحمن بن مخنف الأزدي مندداً به: ويح غيرك » لقد 
اهلك ك ع“ 

والتاع ابن زياد واضطرب » فقد فتح عليه عبدالله باب المعارضة وأطاح بهيبة 
الْحُكْم » ثم نزل من المنبر مغضباً ودخل القصر وتسابق الأشراف والعرفاء إليه» 
فقال: أما رأيتم ما صنع هولاء ؟! 


)4( اللهوف: at‏ أنساب الأشراف: #: .٤٠١‏ تاريخ الأمم والملوك: Vor :٤‏ الفتوح : 
NYS 20‏ 

(؟) الارشاد / المفيد: .1١17:7‏ اللهوف : ٩٩‏ . أنساب 5١ MOLES‏ و 5١5‏ » وفيه: ١‏ مبرور» 
يا مبرور». 

(۴) رياض الأحزان: OV‏ تاريخ الأمم والملوك: NOV :٤‏ 


فقالوا: بلى . 
وأصدر أوامره إلى أهل اليمن » وإلى مّن كان معه بإلقاء القبض على ابن عفيف » 
وأشار عليه عمرو بن cell‏ بحبس كل من كان في المسجد من الأزد فحبسواء 
ثم التحم أهل اليمن مع الأزد التحاماً lad‏ وجرت بينهم أعنف المعارك » فقال 
ابن زياد لبعض شرطه: انطلق » وانظر ما بينهم » فخف إليهم فرأى الحرب قائمة » 
فقالوا له : قل للأمير EL:‏ لم تبعثنا إلى نبط الجزيرة » ولا جرامقة الموصل » إِنّما بعثتنا 
إلى الأزد أسود الأجم ليسوا بيضة تُحسى » ولا حرملة! ١‏ توطأ. 
وقتل من الأزد عبيد الله بن حوزة الوالبي » ومحمّد بن حبيب » وكثرت القتلى 
من الجانبين » إلا أن اليمانية قد قويت على الأزد فصاروا إلى خصٌ فى ظهر دار 
ابن عفيف فكسروه واقتحموه وهجموا عليه فبقى وحده» فناولته ابنته سيفاً فجعل 
يذب به عن نفسه » وهو يرتجز ويقول : 
ul‏ ا القضل عَفْيفِ الطاهر Gat‏ شيخي ple 1 ily‏ 
گم دارع يِن SRE‏ وَحَاسِرٍ 2 وَبَطلٍ yg As‏ 
وكانت ابنته تخاطبه بذوب روحها قائلة : ليتنى كنت رجلاً أذب بين يديك هؤلاء 
الفجرة قاتلى العترة البررة . 
وأخذت ابنته تدلّه على المحاربين له » فتقول له :يا أبت أتاك القوم من جهة كذاء 
وتكاثروا عليه » وأحاطوا به من كل جانب » فألقوا القبض عليه » وانطلقوا به إلى 
ابن زياد » وهو يقول فى طريقه : 


001 


e Lee bon ae Fe Che ae‏ ناز 
اقيم لو Set‏ عن Sr‏ شق عليكم موردي وَمَصدري 
)1( الحرملة : نبات حبه كالسمسم ‏ لسان العرب : ۳: ١١5‏ حرم . 

(؟) مثير الأحزان: ۷۴و 74. اللهوف : 4۷. الفتوح : 0: NYO‏ 

(*) اللهوف : ٩۷‏ و ۹۸. أنساب الأشراف : *: ENE‏ 


. مثل بين يدي الطاغية أسرع الخبيث إليه قائلاً: الحمد لله الذي أخزاك‎ Ly 


فأجانة ابن عفيك abl ge Grad (atone gave Lola‏ راذا أخراد ؟ 

Ble pe cpl ably‏ أن ee ee‏ فساله عن عدداة abd‏ أن "ضيه ف تخد عن 
ذلك وسيلة إلى إباحة دمه » فقال له : ما تقول فى عثمان ؟ 

وسدد له البطل العظيم سهاماً من منطقه الفياض » فقال له : ما أنت وعثمان أساء 
أم أحسن » أصلح أم أفسد ؟! إِنّ الله تعالى ody‏ خلقه يقضى بينهم وبين عثمان 
بالعدل والحق » ولكن سلني عن أبيك وعنك » وعن يزيد وأبيه . 

ورأى الطاغية ST‏ أمام بطل صعب المراس » فقال له: لا سألتك عن شيء 
أو كذوق ال ت ع 2 فة 

ار Gy‏ ی ا كبتك اسان رين أن 
فرق angi‏ مو E N Dab Gis‏ 
خلقه » وأبغضهم إليه » AS US y‏ بصري يئست من الشهادة » أمّا OW‏ والحمد لله الذي 
رزقنيها بعد اليأس » وعرّفنى GEM‏ قديم دعائي . 

والتاع الخبيث فأمر جلاديه بضرب عنقه وصلبه بالسبخة » ففعلوا ذلك" . 

وانتهت حياة هذا البطل العظيم الذي وهب حياته لله » فقاوم المنكر وناهض 
الجور» وقال كلمة Gol‏ فى أحلك الظروف وأقساها. 


adel ابن‎ oye gical 
كان سفيان بن يزيد بن المغفل من المشتركين في ثورة ابن عفيف » فجيء به‎ 


le لمن‎ SUS وفال له فد ر‎ care gill Fel pele oly ابن‎ lb pies 


)4( الإرشاد / المفيد: ۲: ۱۱۷. اللهوف: ٩۷‏ و 48. أنساب الأشراف: ": ENE‏ تاريخ الأمم 
والملوك : ct‏ 1819. الفتوح : :11و35 . 


OEIC Wome ar UF متشا ون سرك‎ 


القاء القبض على جندب 

وأمر الطاغية بالقاء القبض على جندب بن عبدالله الأزدي » وهو من أسرة عبدالله 
ابن عفيف » وكان من خيار الشيعة ومن أصحاب الإمام أميرالمؤمنين اق » فجاءت به 
الشرطة مخفوراً» فلمًا مثل عنده صاح به: ألست صاحب أبي تراب في يوم 

فلم يحفل به البطل العظيم » وقال له: بلى lye‏ لأحبّه » وأفتخر به » وأمقتك 
وأباك » لا سيما COW‏ وقد قتلت سبط رسول الله وصحبه وأهله» ولم تخف من 
العزيز الجبار المنتقم . 

Shady dtl ها راق إلا ميا إلى‎ Shy sd SB y 6 Ube ye ol oly 

فقال: إذاً لا يقربك الله . 

وخاف الطاغية من أسرته فخلّى care‏ وقال: إِنّه شيخ ذهب عقله وخرف'. 

الطاغية مع قيس 

وحضر قيس بن عباد فى مجلس الطاغية » فقال له أمام جلاوزته : ما تقول فى 
وفي الحسين ؟ 

فقال : أعفنى عفاك الله ! 

قال : يجىء أبوه يوم القيامة فيشفع له » ويجىء أبوك فيشفع لك . 

وا ستشاط ابن زياد غضباً فصاح به : قد علمت غد غشّك وخبثك » لئن فارقتني يوماً 


(۱) و (۲) أنساب الأشراف : ۴: 5 الفتوح : 0 ANYV‏ 


EN BSE) ما تفاط‎ Chie Re Che امن لفاو ات‎ Gee rs 
caper لأضعن بالأرض أكثرك‎ 


تقوير الرأس الشريف 

وأمر سليل الخيانة والغدر ابن مرجانة بتقوير رأس الإمام الحسين MEL‏ فتحاماه 
الناس » ولم يجسر أحد إلى الإقدام عليه سوى طارق بن المبارك"ء ولطارق هذا 
حفيد يكنى أبا يعلى كان كاتباً لابن خاقان » هجاه العدوي فعرض له بذلك » وقال : 


Ge‏ الله اعات ورد مااستقبحَث على أقوام 


لا igh tl GL‏ بوجه لحن يعلى وَلَا ور ines‏ الإسلام 
وَس الثوب وَالعِمامَةِ وَالبِرِدَونِ ‏ وَالوَج وه وَالقفا واللام 
lee ase ye Sy‏ ب نار OG Bot‏ 
فأخذ الرأس الشريف ومثل به وقطع منه بعض الأجزاء فقام عمرو بن حريث فقال 
لابن roy‏ قل يلغت خا thee‏ م هدا الرأن +قهي لن ها القت Ae‏ 
قال : وما تصنع به؟ 


فقال : أواريه. 


)1( عيون الأخبار NAVY‏ 
وجاء فى وفيات الأعيان Shy wor :٦‏ عبيد الله بن زياد قال لحارثة بن بدر العدوانى : 
ما تقول فىّ وفي الحسين يوم القيامة ؟ 
قال : يشفع له أبوه وجدّه » ويشفع لك أبوك وجدّك » فاعرف من هنا ما تريد» ‏ تتذكرة 
الخواص : YY‏ 
)¥( طارق بن المبارك : جد أبي يعلى كاتب عبيد الله بن يحيى بن OB‏ وزير المتوكل . 
(۳( مقتل الحسين BBL‏ / الخوارزمي : ۲ . ذيل تاريخ بغداد : /ابن النجّار: 0: ۸. 


فسمح له بذلك » فأخذ القطع من رأس الإمام الحسين قا ولقّها فى خرقة ودفنها 
+ .)1 
في داره التي تعرف بدار عمرو بن حريث! 


الطواف بالرأس العظيم 
وأمر ابن مرجانة أن يطاف برأس الإمام الحسين ك في جميع شوارع الكوفة 
وأزقتها " وكان المنادي ينادي : قتل الكذاب ابن GIA‏ وقد أراد WAL‏ إعلان 
النصر وإذلال شيعته » ولم يدر في خلده أنه قد أوسع المجال بذلك لنشر دعوة 
الإمام Wheel‏ وإتمام رسالته » فقد كان رأس الإمام الحسين Bh‏ يوحي للمسلمين 
كيف يجب أن تعلو كلمة الحق ؟ ! وكيف تصان رسالة الإسلام ؟ ! 
le‏ ا جال فق Gy Cab‏ وة J yey‏ ا Led‏ اولك ان بد عون 
الإسلام ولم يهبّوا للأخذ بثأره » يقول دعبل الخزاعي : 
رأ ابن بنتٍ مُحَمَّدٍ JEU he‏ على فَناوَيُرْقَمُ 
وَالمُسِلِمُونَ بمَنظر وَبِمَسْمَع 2 BEY‏ مِن ABS‏ 
لقد تخدّر المسلمون بشكل رهيب ففقدوا ذاتياتهم » وأصبحوا أعصاباً رخوة 
خان egies Sages‏ 


وأمر الطاغية ابن مرجانة بحبس عقائل الوحى ومخذرات الرسالة » ولمّا جيء 
)١(‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: AV‏ مرآة الجنان: NAY‏ 
(؟) Sul‏ النظيم : .١!/‏ عوالم العلوم : /11: PAV‏ 


)£( ديوان دعبل الخزاعى : 0؟؟. 


ee 55‏ ل ل الال BS‏ كلك 


Se‏ إلى السجن كانت الشوارع مكتظة بالرجال والنساء Syn gc‏ يضربن الوجوه ويبكين 
Sul‏ کا ا يقول ا ا وبع bp blll‏ ديو أ ملك ات رول الل 
الى امعط د فلكت gle‏ شك عدو وسو هيك po‏ ا 
cage alt af Guia ol‏ رف الف رمعل Bylo J aly AA be‏ قتي 
ON By oyu‏ 

وألقي على بنات رسول BEA‏ حجر قد ربط فيه كتاب جاء فيه : إن البريد قد 
سار بأمركم إلى يزيد » فإن سمعتم التكبير فأيقنوا بالهلاك » وإن لم تسمعوا بالتكبير 
فهو COL‏ 

وحددوا لمجيء الكتاب by‏ وذعرت النساء Lal‏ ما يكون الذعر» وقبل قدوم 
البريد بيومين ألقي عليهم حجر آخر فيه كتاب جاء فيه : « أوصوا وأعهدوا فقد قارب 
وصول البريد »» وبعد انتهاء المدة جاء أمر يزيد بحمل الأسرى إلى دمشق'. 

وتنص بعض المصادر SI‏ يزيد كان عازماً على استئصال جميع نسل الإمام 
أميرالمؤمنين EL‏ إلا أنه بعد ذلك عدل عن نيته وعفا OO ge‏ 


اختطاف على بن الحسين ايها 

واختطف بعض الكوفيين الإمام زين العابدين ابا وأخفاه في داره » وجعل يكرمه 
ويحسن Cad]‏ وكان كلما دخل عليه يجهش بالبكاء » فظن الإمام به خيراً إلا أنّه 
لم تمض إلا فترة يسيرة من الزمن حتى نادى منادي ابن زياد : من وجد tole‏ بن 
الحسين وأتى به فله ثلاثمائة درهم » LL‏ سمعه الكوفي أسرع إلى الإمام زين 


.960 اللهوف:‎ )١( 
.۲۹۸ :۳ : الكامل في التاريخ‎ TOV :٤ : تاريخ الأمم والملوك‎ 0 
.۲۹۸ :۳ : الوافى فى المسألة الشرقية / أمين شمیل‎ )"( 


pull‏ فجعل في عنقه حبلاً وربط يديه بالحبل وسلّمه إليهم وأخذ الدراهم!"". 

وهذه البادرة الغريبة تعطينا صورة عن مدى تهالك ذلك المجتمع على المادة 
وتفانيه في الحصول عليها بِأىّ طريق كان . 

وندم الخبيث الدنس عمر بن سعد ABI‏ ما يكون الندم على اقترافه لتلك الجريمة 
ool Sl‏ رتد alle‏ تحصن Lely‏ غيل رعو هن كربا عن JUS cde‏ 
ما رجع أحد إلى أهله بشرّ ممّا رجعت به » أطعت الفاجر الظالم ابن زياد 9 وعصيت 
الحكم العدل » وقطعت القرابة الشريفة » وارتكبت الأمر dal‏ 

وماذا يفيده الندم بعدما سفك دماء العترة الطاهرة » وقطع أواصر القربى التي أمر 
الل ميو دا 

ابن زياد يطالب ابن سعد بالكتاب 

وتعرّض ابن زياد لحملة انتقادية واسعة النطاق من جميع الأوساط » وقد رام 
أن ded fare‏ ذلك على ابن سعد قهن الحسؤول عن ode GL cl‏ الجريية GATS‏ 
فبعث خلفه وقال له : ele‏ بالكتاب . 

قال: مضيت لأمرك وضاع الكتاب . 


)4( الطبقات الكبرى : 0: .۲٠۲‏ تاريخ مدينة دمشق PAV SEN:‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان : 
4A‏ المنتظم : 20 .٠٤٠‏ وهذه الرواية مما تفرّد بها هؤلاء المؤرخون ولم يذكرها بقية أرباب 
السير والتاريخ . 

(؟) أنساب الأشراف: : 4١5‏ و 4١8‏ . الأخبار الطوال: WV‏ سير أعلام النبلاء : ۳: 8.8. 


ae 5‏ ا BS EAVES Masia‏ كاك 


ade JU‏ والله (a)‏ على عجائز قريكن اعثذارا Sel‏ بالمدينة ء Lol‏ الله لقند 
نصحتك فى الحسين نصيحة لو نصحتها أبى سعد بنأبى وقاص لكنت قد اديت حقّه . 

زكان فى الشعلين مان بن زا ee at Y JB‏ ان Ge‏ واه رودت 
آنه ليس من بنى زياد رجل إلا وفى أنفه خزامة إلى يوم القيامة Oly‏ الحسين لم يقتل . 

فسكت الطاغية ولم يجبه بشىء'. 

أمّا الكتاب الذي بعثه ابن سعد إلى يثرب ليتّقى به اللعنات التي تنصبٌ عليه » 
ويحمل الذنب علي أميرة وسيده ابن مرجانة فهذا نصه : 

Lal‏ بعد » SU‏ لم أبعثك إلى حسين GSS‏ عنه» ولا لتطاوله ولا aces‏ السلامة 
والبقاء » ولا لتقعد له عندي شافعاً» انظر فإن نزل حسين وأصحابه على حكمى 
واستسلموا فابعث بهم إلى سلماً» وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثّل بهم » 
فإّهم لذلك مستحقّون » فإن قتلت حسيناً فأوطئ الخيل صدره وظهره فإِنّه عاق شاق 
قاطع ظلوم » فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع » وإن أنت أبيت 
Jeli‏ او وغل Spd ce‏ ذي الجوشن وبين العسكر فإنًا قل ob yal‏ 
Geek‏ 

التنديد بابن زياد 

وندد بالطاغية لقتله ريحانة رسول الله القريب والبعيد » وفيما يلى بعضهم : 

١‏ مرجانة 
وسخطت مرجانة على ولدها الباغى الأثيم على اقترافه لهذه الجريمة التكراء 


)1( بحار الأنوار: VIVA :٤٠١‏ تاريخ الأمم والملوك: Vet‏ 
(؟) أنساب الأشراف: ۳: .۳۹١‏ تاريخ الأمم والملوك: 5: .5١6‏ المنتظم MPV Or‏ 


A اننا‎ leap cals Nadine لد الله‎ eng درم‎ | ele Cee Ss 
عثمان بن زياد‎ ۲ 
ct اله السن‎ Song ably sb و قال‎ cobs cp late og على الطاعية‎ Sl, 
بنى زياد رجل إلا وفى أنفه خزامة إلى يوم القيامة وأنّ الحسين لم يقتل'.‎ 


۳ معقل بن يسار 

وممّن نقم على ابن مرجانة معقل بن يسار» فقد انتقده انتقاداً لاذعاً» وندد به 
وهجره. 

لقد كان قتل الإمام الحسين بإ من الأحداث الجسام التى اهترٌ من هولها العالم 
الإسلامى » وقد استعظمه المسلمون أشدّ ما يكون الاستعظام » فقد انتهكت فيه 
حرمة الرسو Be‏ التي هي أولى بالرعاية والعطف من كل شىء » وقد استشعر 
المجرم بالإثم ؛ وذلك حينما أمره يزيد بغزو الحجاز» فقد ذكر الطبري » قال : كتب 
يزيد إلى ابن مرجانة أن Gel‏ ابن الزبير» فقال : لا أجمعهما للفاسق أبداًء أقتل ابن 


Sah‏ الان عا :اه سه كر ا مضيو GNIS NS eis‏ علي 
Ste‏ من الناس لعنوه» وإذا دخل الجامع خرجوا asa‏ 


)4( مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: ۹۸. تهذيب التهذيب: ۲: .٠١۸‏ 
(؟) بحار الأنوار: ١٠۸ :٤٠١‏ . تاريخ الأمم والملوك: Wet‏ 

(۴) تاريخ الأمم والملوك: .۷:١‏ 

)6( مرآة الزمان في تواريخ الأعيان : WA‏ 


وأحدث قتل الإمام الحسين كا استياءً شاملاً فى جميع الأوساط . يقول الحصين 
ابن عبد الرحمن السلمي : لمّا جاءنا قتل الحسين مكثنا ثلاثة أيام SUS‏ وجوهنا 
ale as‏ را 

ويقول هبيرة بن خزيمة أخبرت الربيع بن خثيم بقتل الحسين فتغيّر Lbs‏ قوله 
5bU Ag} + Sle‏ السّماوات والأرض lle‏ اليب Gal BAG‏ تَحكُمُ بَيْنَ 
عِبَادِكٌ فِيّماكَانُوا فيه يَخْتَلفُونَ 16"). 


eee 


ثم قال : لقد قتلوا فتية لو رآهم رسول الله AUS‏ 4 لأحبّهم وأطعمهم بيده وأجلسهم 
عل ف 
وأخبر الحسن البصري بقتل الحسين Sb‏ حتى اختلج جنباه » وقال : وا ذلاه 


لأمّة قتل ابن eo‏ ديعت cpl‏ مرحانة اين Led‏ ».و الله ليقن له oder‏ وابوه من 
0( 
ا 


ال عو بع fete Jb yl dee‏ على yall‏ ف الخو اغا Psy‏ 


لقد التاع المسلمون LET‏ ما يكون الالتياع حزناً وألماً على قتل ريحانة رسول 
BEA‏ » وبكوا Gel‏ البكاء » فكان الإمامالشافعى يبكى أشدٌ البكاء ويتلو هذه الأبيات : 


تياو 9 gl‏ ال اد کب وَأَوَفَ نَومِى ILS‏ عَحِيبٌ 


)1( تهذيب التهذیب : ۲: ۳۲۹. 

(۲) الطبقات الكبرى: 5: ٠۹۰‏ 

(۳) تذكرة الخوا ص : 71١‏ و .۲۶١١‏ الصراط السويّ في مناقب آل النبئ : AE‏ 
)٤(‏ تذكرة الخواص Vio:‏ . تيسير المطالب في أمالي أبي طالب: ۲۸۹. 

)0( المعجم الكبير: ": VTP‏ الرقم TAY:‏ مجمع الزوائد: :٩‏ ۰۱۹۹ 


فَمَنْ ale‏ على الحُسَينَ رسالة ye, Sls‏ فش وَقَلوتُ 
A‏ بلا جوم كَأنٌَ قَمِيصَهٌُ as ١‏ بماء الأرججوان حَضِيبٌ 
pls‏ تومي وَشَيِّبٍ eS‏ تصاريف SGI pL‏ خطوبُ 


تن Soe SON sane‏ 
يُصلى على المَبعوث من ال هاشم 


2 


OLS pe)‏ ذنبي حت ال محمد 


a E555‏ صم الجبالٍ تَذُوبُ 
gree emer‏ فيك 
Sis‏ انك ل E‏ 
هُمْ شُفعانِي بوم حَشْرِي No be BUSHEY Bas‏ 
وقد اجتاز الشاعر ابن الهبّارية بكربلاء فجعل يبكى على الإمام الحسين 
وأهله 82 » ونظم هذه الأبيات : 
ori‏ والشقرت doe‏ اهن 


لو گنت EN IGS OG‏ في 


tet ALS es‏ بَذْلٍ الباذِلٍ 
زكنية هد yo Gig‏ ا og ts 5 She‏ الذَابِلٍ 
cee‏ حر لاك لكوي اوقد AE Cpe‏ 
هبي Sein tiie‏ فَأَقَلُمِن خرن ودمع Je‏ 
يقول المؤرخون:إِنّه نام في مكانه فرأى رسول HEA‏ في منامه » وقال له : جزاك 
الله fe‏ خيراً » فأبشر فإنّ الله قد كتبك ممّن جاهد بين يدي الإمام الحسين اا . 
وكان أول شعر رثي به الحسين Bh‏ قول عقبة بن عمرو السهمى من بني سهم ابن 
عوف بن غالب : 


: ديوان الشافعى : 54. الصراط السوىّ فى مناقب آل النبئ‎ VE :٤ : مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
4b 
AEs تذكرة الخواص : 550. الصراط السويٌّ فى مناقب آل النبئ‎ .٠١١ ديوان ابن الهبّاريّة:‎ (1) 


0 
4 
ane 


إذَا العَينُ 55 فى Lo‏ وَانتم 
جرح عو صر لسن حور 
ENS‏ أرقي opel Sls‏ 
وَبَكِيتٌ مِن بَعْلِ Llu or‏ 
سَلامٌ pal be‏ القُبُورِ بَكَربَلا 
ple‏ اسان Abit git‏ 


as ea ae 


A م‎ 


ey 
نُورُها‎ ol bE Liu تَخافُونَ فى‎ 
LR ففاض عليه مِن دمُوعِي‎ 
وَزَفِيرُها‎ Ad وَيُسيد عَينى‎ 
به من جانتبّيها فَبُورُها‎ CLL 
Wij ple 2. wi Ls 
Lah pag CL ELS رديه‎ 


(ats en ees fy ee ie 
إيتحها وعبيزها‎ gale 7 ptt 


ندم اهل الكوفة 

وندم أهل الكوفة LET‏ ما يكون الندم ألماًوحزناً على ما اقترفوه من عظيم الاثم » 
فهم الذين ألحوا على الإمام الحسين Wb‏ بوفودهم ورسائلهم بالقدوم إليهم» 
LL‏ وافاهم خذلوه وقتلوه » بل حتى الذين لم يشتركوا فى قتاله » فقد قال إبراهيم : 
لو كنت فيمن قتل الحسين بن على ثم غفر لي ثم أدخلت الجنة استحييت أن أمرّ 
على النبئ ٤‏ فينظر في A) cers‏ 

وممّن أظهر الندم منهم : 

١-البراء‏ بن عازب 

وندم على تركه لنصرة الإمام الحسين اا البراء بن عازب » فقد قال له الإمام 
أمير pall‏ متين اا : «يا برام أيُفتل الحسيْن Gilg‏ حى فلا تنضدة ؟». 

فال sol ST‏ لا كان ولك ا ميو «yet fold‏ 


NYY :5 : مناقب آل أبى طالب‎ hve المفيد:‎ SLM )١( 


(؟) المعجم الكبير: ۱۱۲:۳ الرقم ۲۸۲۹. 


ولمّا تل الإمام الحسين لإ كان البراء يذكر قول الإمام hoes poll eal‏ له وهو 
يتحسّر ويقول: أعظم بها حسرة إذ لم أشهده وأقتل دونه" . 

"-المسيّب بن LSS‏ 

وكان المسيّب بن نجبة من LET‏ الناس حسرة على عدم شهادته بين يدي ريحانة 
رسول BEI‏ » وقد أعلن ندمه فى خطابه الذي ألقاه على جموع التوّابين» فقد 
جاء فيه : 

ما بعد » فإنّا قد ابتلينا بطول العمر » والتعرض لأنواع الفتن » فنرغب إلى ربنا 
ألا بجعلنا oo‏ يقول له غداً: GIP‏ تَعَمّرْكُمْ مَا FIG‏ فيه مَنْ SH‏ وَجَاءَكُمٌ 
SU OR 4 5‏ أميرالمؤمنين اكلا قال : الْعَمْرٌ ill‏ عدر لله فيه إلى ابْن آدَمَ Osi‏ 
Be‏ وليس فينا رجل إلا وقد بلغه » وقد ES‏ مغرمين بتزكية أنفسناء وتقريظ شيعتنا 
فو I LE‏ كاذبين في كل موطن من مواطن ابن بنت RES‏ وقد بلغنا قبل ذلك 
كتبه ورسله » وأعذرإلينا » فسألنا نصره عو دا وبَدْءاً وعلانية » فبخلنا عنه بأنفسنا حتى 
قتل إلى جانبنا ؛ لانحن نصرناه بأيدينا ولا Wale‏ عنه بألسنتناء ولا قويناه بأموالناء 
ولا طلبنا له النصرة إلى عشائرناء فما عذرنا عند ربناء وعند لقاء HE‏ وقد قتل 
فينا ولد حبيبه ونسله ؟ ! 

ye Y ably Y‏ دون أن Godly ab | Lad‏ ليخ عليه أو لرا فى lb‏ ذلك فعس 
Ol bey‏ .وض te Le:‏ ذلك ولا آنا ع كلانه رة امن ac‏ 

Ala Le قن شي الحم على‎ Ojodlly pe Ge رت هذه الكلنات‎ je By 
.٠١ :٠١ نهج البلاغة /ابن أبي الحديد:‎ CAN :4٠ بحار الأنوار:‎ 00 


(؟) فاطر ه": ۳۷. 
(۳( تاريخ الأمم والملوك : 20 57 و 1۷. الكامل في التاريخ : : NY‏ 


ESE ps) 0 0 
اراد‎ ١ Ne e ry: 


"'-شريك بن pte‏ التغلبى 
وممّن استاء لقتل الإمام الحسين ًا شريك بن جدير» فقد كان مع الإمام 
علي ا » فلمًا انقضت حرب على ناليد لحق ببيت المقدس فكان به » فلما جاءه خبر 
قتل الحسين EL‏ قال : أعاهد الله إن قدرت على كذا وكذاء يطلب بدم الحسين EL‏ 


لأقتلنٌ ابن مرجانة ع Batre Boge gl‏ 


٤-سلیمان‏ بن ص الخزاعى 
وممّن حزن Geel‏ الحزن على تركه لنصرة LM‏ الحسين Bh‏ سليمان بن صُرّد 
فقد أخذ ا ا 
خطابه TT Bib Mowe ad ct ig pas‏ 
ول ee‏ 
يعطى » اتخذه الفاسقون غرضاً للنبل ودريئة للرماح حتى أقصدوه وَعَدَّوا عليه 


0-عبيدالله بن od!‏ الجعفى 


ومن Lal‏ النادمين حسرة وأعظمهم أسئ عبيدالله بن الحرّ الجعفى الذي قصده 
الإمام الحسين با وطلب منه النصرة فبخل بنفسه» وقد أخذته خلجات حادة 


)\( تاريخ الأمم والملوك : ٥‏ .تاريخ مدينة دمشق : ۳۷: ٠٤٦۰‏ وفيه: « شريك بن جرير 
الثعلبى ») . 
0 تاريخ الأمم والملوك : 20 W‏ و 1۸. الكامل في التاريخ NE:‏ 


Soa’ a aes ie: 
Al NG ge G35 ER EL 0 فياك‎ 
بالفراق ؟!‎ fo, USF  ًالؤَق اَيَقُولُ لي بالقصر‎ 
SAG أهل العَداوَةٍ‎ Le gp SM جين بطب‎ ect 
aw es wer لو ا ا ج ا‎ 
توما يي الا رة يو اللاي‎ sy 
بانطلاق‎ GHA pt es مع ابن‎ 
وَخابَ الآخَرُونَ ذَوُو الفاق‎  ًائيَسُخ‎ yd ah ERE 
Lm وقد صور ابن الحر في شعره ما تفيض به نفسه من الألم العميق » فهو ما دام‎ 
BEA تحز في نفسه الحسرات على ما فاته من شرف الشهادة بين يدي ابن رسول‎ 
الذين‎ Eh لو نصره لفاز بالجنان » كما عرض لغبطته لأصحاب الإمام الحسين‎ ally 
. فدوه بنفوسهم » فقد ظفروا بالأجر الجزيل والمقام العظيم عندالله‎ 
هؤلاء بعض النادمين على تركهم لنصرة الإمام الحسين تة » وعدم فوزهم‎ 
راي ارا الكوفة:‎ Lee pill الشهادة ين يذو را انت‎ 


الهجرة من الكوفة 

وكره سكنى الكوفة بعض الأخيار من المتحرجين فى دينهم بعدما عمد أهلها 
إلى قتل ريحانة رسول الله اة » وكان من بينهم عبد الرحمن ن القضاعى النهدي » فقد 
عجر الكرفة وسک لاوقا لآ نک (al‏ کل فيه ابره رتونول Be‏ 

لقد أثارت مذبحة كربلاء موجة عاتية من الهلع والجزع فى جميع أوساط الكوفة » 


.۲۲۸ :۱ : مقتل الحسين ع / الخوارزمی‎ Vg VY ذوب النضار:‎ )١1( 


واستبان لأهلها عظم الجريمة التى اقترفوها. 
وبهذا ينتهى بنا الحديث عن دخول سبايا أهل البيت إلى الكوفة وما رافق ذلك 
من الأحداث . 


وعانت عقائل الوحي ومخدرات الرسالة جميع ضروب المحن والبلاء في تلك 
الأيام السود التي مرّت عليهن في الكوفة » فقد عانين مرارة الاعتقال في السجن » 
وشماتة الأعداء » Joy‏ الأسر في بلد كان موطناً لشيعتهم ومركزاً لدعوتهم » وكنّ في 
حالة مشجية تذوب من هولها النفوس » ونعرض إلى سير الأحداث الأليمة التي 
SES lee Le alee‏ 


تسيير الرؤوس 

وأمر ابن مرجانة بتسيير رؤوس العترة الطاهرة إلى دمشق بعدما جاءه الأمر مين 
يزيد على أن يحمل رأس الحسين فا ورؤوس من قتل معه وحمل أثقاله وعياله ؛ 
لتعرض على fal‏ الشام كما عرضت على أهل الكوفة» لتمتلئ قلوب الناس فزعاً 
وخوفا من بني أمية ؛ وليكونوا عبرة لكل من تحدّثه نفسه بالخروج عليهم ¢ وقد 


سيّرت مع رَخر بن قيس الجعفى وابىبردة بن عوف الازدي وطارق بن ظبيانالازدي. 
تسريح العائلة النبوية 
وسُرّحت عائلة آل النبى BE‏ مع مجفر بن ثعلبة العائذي من عائذة قريش » 
وشمر بن ذي الجوشن » وقد أوثقت بالحبال » وأركبت على أقتاب الجمال وهنّ 
یال فع Ga‏ :الا تدان 


SO م‎ 


Nay 


يقول عبد الباسط الفاخوري Sl os‏ عبيد الله جهّز الرأس الشريف eles‏ بن 
الحسية ومن مه مره تحرمة بجالة قت gee‏ وكن؟ذكرها" الأ تدان 0 وتر تعد متها 
مفاصل الإنسان» بل فرائص الحيوان)7١).‏ 


تشييع اهل الكوفة للاسرى 

وخرجت الكوفة بجميع طبقاتها لتوديع ركب أهل البيت » وهم ما بين AL‏ ونائح » 
وقد غصّت طرق الكوفة بالناس وهم يبكون عامة الليل » فلم تتمكن القافلة أن تسير 
من كثرة الزحام » فاستغرب الإمام زين العابدين با منهم » وراح يقول : « هَؤَلاءِ GiB‏ 
وَيتكُونَ علا 

وعجّت نساء هَمْدان بالبكاء ae Lally‏ وعلا منهنّ الصراخ والعويل » وأمر شمر 
بن ذي الجوشن أن يُعْلَ الإمام زين العابدين Joe‏ في عنقه فغل“. 

وانطلقوا بالأسرى حتى التحقوا بالقافلة التي معها الرؤوس » ولم يتكلم الإمام 
زين العابدين A‏ مع الجفاة بكلمة واحدة » ولا طلب منهم أيّ شيء طيلة الطريق*» 
VU Oly‏ لري على Ge eed‏ اهت إلى sill‏ تمن tee‏ فريك Bla‏ 
حتى تتزين البلد بمظهر الزهو والأفراح . 


تزيين الشام 


وار ك هة و الوا الةو ته ال هة والأماكن العامة وال اة 


.۸٤ : تحفة الأنام في مختصر تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) مقتل الحسين اة / الخوارزمى : ؟: be‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: AA‏ 
(") الحدائق الورديّة: .179:١‏ 

)6( أنساب الأشراف : ۳: .8١5‏ 

)0( الإرشاد /المفيد: ۲: NVA‏ 


بإظهار الزينة والفرح للنصر الذي أحرزته في قتل ريحانة رسول الله ا وسبى ذريته . 
Gans Chey‏ الور رقي قلف الوه Si‏ وها ی ان Saad Jal‏ 
ما دون دمشق بأربعة فراسخ » استقبلهم أهل الشام وهم ينثرون النثار فرحاً وسروراً 
حتى بلغوا بهم قريب البلد» فوقفوهم عن الدخول BE‏ أيام» وحبسوهم هناك 
حتى تتوفر زينة الشام » وتزويقها بالحلى والحلل » والحرير والديباج » والفضة 
والذهب » وأنواع الجواهر على صفة لم 5 الراؤون مثلها لا قبل ذلك اليوم ولا بعده» 
a‏ حرجت الرجال والنساء والأصاغر والأكابر والوزراء والأمراء واليهود والمجوس 
والنصارى وسائر الملل إلى التفرّج ومعهم الطبول والدفوف والبوقات والمزامير» 
وسائر آلات اللهو والطرب » وقد HAS‏ العيون وخضّبوا الأيدي ولبسوا أفخر 
الملابس وتزينوا أحسن الزينة» ولم ير الراؤون Lal‏ احتفلاً ولا أكثر اجتماعاً 
منه » حتى SIS‏ الناس كلهم قد حشروا جميعاً في صعيد دمشق OG‏ 
لقد أظهر ذلك المجتمع الذي تربّى على بغض أهل البيت جميع ألوان السرور 
والفرح بما أصابهم من القتل والسبي » وجيء بالرأس العظيم وسط هالة من التهليل 
والتكبير على هذا النصر الذي أحرزه حفيد أبى سفيان » وكان خالد بن صفوان فى 
of hes iss‏ برأس الإمام الحسين اا فأظهر الجزع والبكاء واختفى عن الناس 
لئلا تقبض عليه عيون بني أمية » وهو يقول : 
Like‏ راسك يان OE Be‏ مائو تزمياا 
LS‏ بك Bt‏ بنتٍ A‏ قَتَلُوا جهاراً عامِدِينَ رَسُواَ 
Oks‏ عطشاناً وَلّم Soi‏ في LBs‏ وَالنَّنزِيًا 
hy Eb SL a yt Sy‏ ارابك )3 5 OL‏ 


NOV 5100 ۱۳۷ و‎ ۱۳٦:٤۵ بحار الأنوار:‎ )1١( 


(؟) مقتل الحسين اا / الخوارزمي : ؟: ٠١١‏ و .١158‏ تاريخ مدينة دمشق : NAN :١١‏ حي 


eee ۳۷۸‏ ل eT‏ الال BS‏ كلك 


يقول سهل بن سعد الساعدي : « خرجت إلى بيت المقدس حتى توسطت 
الشام » فإذا أنا بمدينة مطردة الأنهار كثيرة الأشجار قد علقت عليها الحجب 
والديباج » والناس فرحون مستبشرون وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول» 
فقلت في نفسي Ol:‏ لأهل الشام عيداً لا نعرفه نحن ؟ ! فرأيت قوماً يتحدّثون فقلت 
لهم : ألكم بالشام عيد لا نعرفه ؟ 

قالوا: نراك ‏ يا شيخ -غريباً . 

REA Spey Col) قل‎ dee oy انا سه‎ cba 

فقالوا :يآ سهل be‏ أعجيك إن السماء لاتمطر دما والارض لا تف باهلها! 

قلت: وما ذاك ؟ 

فقالوا: هذا رأس الحسين يهدى من أرض العراق ! 

قلت : واعجباه يُهدى رأس الحسين والناس يفرحون ؟ !فمن أي باب يدخل ؟ 

فأشاروا إلى باب الساعات » فأسرع سهل إليهاء وبينما هو واقف وإذا بالرايات 
يتبع بعضها بعضاً » وإذا بفارس بيده لواء منزوع السنان » وعليه رأس من أشبه الناس 
وجهاً برسول Heal‏ وهو رأس ريحانته الحسين HE‏ وخلفه السبايا محمولة على 
جمال بغير وطاء . 

وبادر سهل إلى إحدى النسوة فسألها : مَن أنتِ ؟ 

فقالت: des Gh‏ تك الس :+ 

فقلت لها : ألك حاجة ؟ فأنا سهل صاحب Se‏ رسول الله . 

ppb) fats جين‎ lol! ane أن‎ LS ie Cob 3 سيل‎ Lcd 
.٠١١ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان:‎ Wee :۸ البداية والنهاية:‎ .٤٤۸ :1 جح تهذيب الكمال:‎ 


وقد اختلف في قائلها » فقد نسبت إلى ديك الجن الشاعر » وإلى خالد بن معدان بن أبي كريب 


بالنظر إليه » ولا ينظرون إلى حرم رسول BRE‏ 

وأسرع سهل إلى حامل الرأس فأعطاه أربعمائة درهم فباعد الرأس عن النساء”" . 

وانبرى شيخ قد ضللته الدعايات الكاذبة فأخذ يشق الصفوف الحاشدة حتى 
انتهى إلى الإمام زين العابدين نلا فرفع عقيرته قائلاً: الحمد لله الذي أهلككم وأمكن 
Sia so‏ 

وبصر به الإمام زين العابدين BL‏ فرآه مخدوعاً قد خفى عليه الحق 6 فقال له : 
Adu‏ هَل َرَت big‏ ؟ 

قال : نعم . 

ML‏ : أَقَرَأتَ قَوْلَهُ Lp: Jus‏ لَاأَسْأَلكُمْ عليه جرا إلا المَودَهَ فى 
a‏ € وَقَولَهُ تَعالّى : [وآت So SANG‏ 16" وَقَولَهُ تعالئ : لإوَاعلَمُوا 
pad i‏ ِن Ad SUS‏ وَلِلرّسُولٍ وَلِذِى COE SBI‏ 

وتهافت الشيخ فقال بصوت خافت : نعم قرأت ذلك . 

قال له الإمام زين العابدين 29 : نَحْنٌ وَاله اقرب يا شَبْحُ . أَقَرَأْتَ قَوْلَهُ تعالى: 
Ly)‏ بريد الله Cn‏ عَنَكُمْ الرّجسَ أَهْلَ الت وَيَطَهْرَكُم تطهيراً 4 ؟ 

قال الشيخ : قد قرأت ذلك . 


.50 مقتل الحسين اة / الخوارزمي: ؟:‎ EYAL 471:10 عوالم العلوم:‎ )١( 
MYCE الشورى‎ )۲( 

YUEN الاسراء‎ )۳( 

.٤١:۸ الأنفال‎ )٤( 


Ye YY الأحزاب‎ (0) 


EN 2 Busca od es ES een YAs 

فقال على : نحن Sail cad Jal‏ حَضَّهُمٌ لله بِالتَظْهِير. 

وسرت الرعدة ذف ae‏ ل 
بنبرات مرتعشة : بالله عليكم أأنتم هم ؟! 

فقال الإمام زين العابدين EL‏ وَحَقَ جَدَّنا رَسُولٍ الله يِه إا لَنَحْنٌ هُمْ مِنْ عَيْر شك . 

وود الشيخ SI‏ الأرض قد وارته» ولم يقل تلك الكلمات القاسية » وألقى بنفسه 
على الإمام زين Eh tbl‏ وهو يوسع يديه تقبيلاً» ودموعه تجري على سحنات 
cages‏ قائلاً: أنا أبرأ إلى الله ممّن قتلكم . 

وطلب الشيخ منه أن يمنحه العفو والرضا فعفا عنه ٠)‏ . 

فكانت الأكثرية الساحقة من أهل الشام على غرار هذا الشيخ قد ضللتهم الدعاية 
Sepang tip‏ معرفة Bea fal‏ 


as 


سرور يزيد 

وغمرت الأفراح والمسرّات يزيد حينما وافاه Lal‏ بمقتل الإمام الحسين الا » 
وكاة فى ا باو تعاس Gls‏ كان مط 
على منظر في جيرون » فلمًا نظر إلى السبايا والرؤوس قد وضعت على الحراب امتلاً 
سروراً وراح يقول : 

Sa; ul‏ تلك As di, al Iza‏ الرْووش على رُبئ جَيرُونِ 

LLB SIS‏ ف اول Lali meal‏ قَضَيتٌ Ge‏ الوَسُولٍ ذدُيُونِي/" 

لقد ری حفيد ull‏ سفيان أحقاده واستوفى ثأره من ابن فاتح مكة ومحطم أوثان 
)١(‏ اللهوف: ٠١١‏ و Gel pall Vet‏ المحرقة: ١7١‏ 


(؟) البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان: WV‏ 
(۴) بحار الأنوار: £0 N44‏ مقتل الحسين ا / المقرّم : LEA‏ تذكرة الخواص NWO:‏ 


قريش » فقد قتل العترة الطاهرة وسبى ذراريها تشفياً وانتقاماً من النبئ Hee‏ 


رأس الإمام الحسين اث بين يدى يزيد 

ولما فرغ القوم من التطواف بالكوفة » رد عبيد الله رأس الإمام الحسين ع إلى 
باب القصر» فدفعه إلى زحر بن قيس هو ورؤوس أصحابه » وأنفذ معه أبا بردة بن 
عوف الأزدي » وطارق بن أبى ظبيان الأزدي » وحملوا رأس ريحانة رسول الله BE‏ 
هدية إلى الفاجر يزيد بن معاوية » وكان مع رحل الحسين وثقله مُجفر بن ثعلبة 
العائذي وشمربن ذي الجوشن فانطلقا بهم » ولمّا انتهوا إلى البلاط الأموي رفع مجفر 
عقيرته ليسمعه يزيد قائلاً: هذا مجفر بن ثعلبة أتى أميرالمؤمنين باللئام الفجرة . 

فأنكر عليه يزيد ورد عليه : ما ولدت أم مجفر ألأم وأحمق » ولكنّه قاطع a gb‏ 

وأذن يزيد للناس bs)‏ عاماً ليظهر لهم أنه قهر آل النبى BE‏ » وازدحم fal‏ الشام 
على القصر وهم يعلنون فرحتهم الكبرى » ويهنونه بهذا النصر الكاذب » ووضع رأس 
ريحانة رسول الله کا بين يدي سليل الخيانة والإجرام فجعل ينكت بمخصرته ثغره 
الذي طالما كان النبى BE‏ يترشّفه » وجعل يقول متشفياً وشامتاً: قد لقيت بغيك 
asa‏ 
)١(‏ أنساب الأشراف: : 4١6‏ و ENT‏ تاريخ الأمم والملوك: ٤و NOt‏ الكامل في 

التاريخ : : ۲۹۸. البداية والنهاية : VATA‏ وفيها اختلاف في اسم « مجفر» فذكر بعنوان : 

«محقر)» و١‏ مجفّر) و« محفز» » وفى الإرشاد /المفيد: LY‏ 4١١و‏ 9١١:7أنّ‏ الذي رد عليه 

هو الإمام زين العابدين oa BEL‏ 
(؟) الكواكب الدرّية / المناوي: ٥٦:١‏ . 

وجاء في تذهيب التهذيب : ١97 :١‏ عن ابن حمزة» قال : « رأيت امرأة من أعقل الناس 
وأجملهن يقال W‏ ( ربا) BSE‏ يزيد بن معاوية » وقد بلغت من العمر مائة سنة » قالت: 
دخل رجل على يزيد فقال له : أبشر فقد أمكنك الله من الحسين » فقد قتل وجيء برأسه جه 


LN BSED Ree ee eee ee ete mete WAY 
ثم التفت إلى مَّن كان معه فقال لهم : ماكنت أظن أبا عبدالله قد بلغ هذا السن وإذا‎ 
Wh فنا تقياة اجات ا و في وجه الإمام الحسين‎ aly لعفلا‎ 
OY Le ينا‎ aoe SI راك مدل هذا‎ Le يق‎ Galed cate فونه‎ 
وراح يوسع ثغره الشريف بالضرب بقضيب كان في يده » وهو يقول : إِنْ هذا وإيانا‎ 
: كما قال الحصين بن الحمام المري‎ 


Oe oul‏ مكرتا تلضفت واب 58 sha label‏ الدمنا 


3 


Libis را زع كانوا عن‎ 3 be gis 
الأسلمي » فقال له : أتنكت بقضيبك في‎ ee. 
ثغر الحسين ؟! أما لقد أخذ قضيبك في ثغره مأخذاً لربما رأيت رسول الله‎ 
يا يزيد تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك » ويجيء هذا‎ ALL يرشفه » أما‎ 
OG ate شفيعه » ثم قام‎ BE ومحمّد‎ 

وكان هذا النقد اللاذع من الصحابي أول نقد يجابه به يزيد وهو في بلاطه المكتظ 
بالشاميين وغيرهم » وقد تحطمت نشوة ظفره ولم يجد جواباً يتذرع به » ثم توالى 
عليه الإنكار فاندفع يحيى بن الحكم متأثراً» وهو يقول : 
هام جنب eb‏ أدنئ oy pan rg‏ ابن زياد LI‏ ذِي الحَسَب JES‏ 
ا بين ss‏ ده E‏ وحمت اتهول ea Avenger es‏ 


ج إليك » ووضع في طست فأمر غلامه فكشفه فحين رآه أحمر وجهه » فقلت لربا: أقرع ثناياه 
بالقضيب ؟ 
قالت : إي ally‏ سير أعلام النبلاء : YAY‏ 
)١(‏ تاريخ الإسلام (حوادث 1:)8٠-51١‏ 
(۲( أنساب الأشراف : : 417. تاريخ القضاعي : ۰. تهذيب الكمال: ٤۲۸ SV‏ و EY4‏ 
(۴) أنساب الأشراف: ENT‏ الكامل في التاريخ : : ۲۹۹. 


فالتاع الطاغية منه وضربه فى صدره » وقال له : اسكت لاأمّ لك . لقد FE‏ كل 
فن تملك ضرا be‏ من Caled‏ الأليمة الت صبها الطاغيّة على آل الست هة 


نصب الرأس فى جامع دمشق 

وبعد ما قضى الأثيم وطره من العبث برأس سيد شباب أهل الجنة نصبه في جامع 
دمشق في المكان الذي نصب فيه رأس يحيى بن زكريا!")» وقد SLE‏ ثلاثة AU‏ 

رأس الإمام الحسين اثلا عند نساء يزيد 

tars‏ الظاغية يراس Ulery‏ رسؤل آله إلى ga teats‏ مقدرتدوزهوه 
أمامهن » فأخذته ابنته عاتكة وطيبته » فأنكر يزيد ذلك وقال: ما هذا ؟ 


فقالت له : بعثت إلينا برأس ابن عمّي شعثاً فلممته وطيبته! A‏ 


السبايا فى مجلس يزيد 


وسر الطاغية سروراً بالغاً بسبايا أهل البيت فأوقفهم موقف السبى بباب المسجد 
مبالغة فى إهانتهم وإ ONS‏ وعمدت جلاوزته إلى بنات رسول HEA‏ وسائر 
الصبية فربقوهم بالحبال كما تربق الأغنام » فكان الحبل في عنق الإمام زين 


:٤ : الرقم ۲۸6۸. تاريخ الأمم والملوك‎ ١١١:١ : .المعجم الكبير‎ ٠١١ الإرشاد /المفيد: ؟:‎ )١( 
وفي البيتين اختلاف في اسم القائل » وفي البيت الثاني في‎ VATA : البداية والنهاية‎ .۴ 
. أكثر المصادر فيه إقواء‎ 

Nerf te ane (¥) 

(*) تذهيب التهذيب: ٠۵١۷:١‏ . 

ENT ¥ : أنساب الأشراف‎ )٤( 


)0( مختصر تاريخ الدول : ٠و ١١١‏ .الكواكب الدرّيّة: LOVE)‏ 


ee WAS‏ ل ل الال BS‏ كلك 


العابدین ٤لا‏ إلى عنق عمّته زينب Bly‏ بنات رسول الله » وكانوا ‏ فيما يقول 
المؤرخون LS.‏ قصروا عن المشي أوسعوهم ضرباً بالسياط » وجاءوا بهم على مثل 
هذه الحالة التي تتصدّع من هولها الجبال » وهم يكبّرون ويهللون فأوقفوهم بين يدي 
يزيد » فالتفت الإمام زين العابدين EL‏ فقال له : ما EB‏ بِجَدَّنا رسول اله 4 َو يرانا 
عل ea fo‏ اْحالة ؟ ! 

OY SN يزيد ولم يبق أحد في مجلسه‎ le 

وقد تألم الطاغية مما رأى » فراح يقول : قبح الله ابن مرجانة » لو كان بينكم وبينه 
قرابة لما فعل بكم Ole‏ ثم أمر بالحبال فقطّعت عنهم والتفت إلى tke‏ بن 
الحسين Eb‏ فقال له : أيه يا على بن الحسين » أبوك الذي قطع رحمي » وجهل حفي » 
ونازعني سلطاني » فصنع الله به ما رأيت . 

فأجابه شبل الحسين ل JS‏ هدوء وطمأنينة بقوله تعالى : GP‏ أُصَابَ من 
ina!‏ في الأرض لا فی أَنفُسِكُم إلا في کاپ من قبل أن ترا إن 3 عَلَى الله 
Fae‏ ٭ لکیآا سوا على ما فاكم Vg‏ َفْرَحُوا يما آناكم dos SVG‏ كُلَّ Jie‏ 

عردم أفراحه » وتلا قوله تعالى CoP:‏ 


ِ BY lb حَقَّ مَنْ‎ 


Z 
t 


of Sie 


y y 
¥ YL 
8 8 


فقال La)‏ : هلذا فى حَق مَنْ ظلم . 

)\( الإمام زين العابدين / أحمد فهمي : 00. 

(؟) أنساب الأشراف : ": £40 المنتظم : 0: WEY‏ تذكرة الخواص AWE:‏ 
(۳) الحديد لاه: ۲۲و ۲۳. 


Le EY الشورى‎ )٤( 


وزوى الإمام زين العابدين يإ بوجهه عنه ولم ads‏ وذلك احتقاراً له 


خطاب السيدة زينب اج 

وأظهر الطاغية فرحه بإبادته للعترة الطاهرة » فقد حسب أنه قد صفا له الملك 

ES tei ales onl‏ چا مرو رمي تعضوو ادق 

من أهل بيته ببدر ؛ ليريهم كيف أخذ بثأرهم وانتقم من النبى ME‏ في ذريته وعترته » 

وراح يترم بأبيات ابن الزبعرى وهو مزهو : 

ا ا ببدر شَهِدُوا جرع الخزرّج مِن 3 dev‏ 
تجار a E i ah‏ 
قد LES‏ القَرم ِن ساداتِهم وَعَدَلناءُ pt‏ قَاعَدَلُ 
عبت هشِمبِالمُلكٍِ فلا خبرجاءَولاؤحئ نَرَل 
dest ot To Ge yd‏ ماعن فا 5 

ولا ستمعت”نطلة كرا eda‏ الا ات التي نمّت عن كفره وسروره بقتل عترة 

النبئ َيه انتقاماً منهم لقتلى بدر» وثبت تزجره وتطعن كبرياءه غير حافلة بجبروته 
وطغيانه » فلم يدركها الهول والفزع » وإِنْما كانت مثال الشجاعة IS‏ هي الحاكمة 
اة والظاقية Spica! pm‏ وال ارت على co pal‏ قال :الد فرت 
pie EG so ES Mig i ce a ae se‏ 
)١(‏ الإرشاد / المفيد: ؟: ۱۲۰ . أنساب الأشراف: 8: 4١9‏ و تاريخ الأمم والملوك: 
غ:61060. 
(y)‏ الأمالي / الصدوق : ١8١-89‏ . اللهوف: ٠١6‏ و .٠١5‏ روضة الواعظين : NAV‏ مقاتل 
الطالبيّين : .١١19‏ تذكرة الخواص : .٠٠١‏ البداية والنهاية : NAGA‏ 


LVL قي‎ 7 SS كا‎ E RSS ES SSR ۳۸٦ 


وكا عَاقبة Gi‏ أَسَاءُوا ASS oh‏ بآيَات اله وَكَانُوا بها 
يَستهزءُون € CBI‏ يا يَزِيدُ SLAF Es‏ عَلَيْنا أفطارَ الأَرْضٍ وَآفاق laid‏ 
اضبخنا تسا كما ساق الأسارئ اَن بنا عَلَى bp al‏ بک عَلَيِْكَرامَةٌ؛ § ذلك 
TT‏ عِنْدَهُ؟ Dal, C4255‏ وَنَظَوْتَ في عِطفك» VLE‏ صَسْرُوراً جين 
ريك ادا ا 


Ze 


sha dae kala ل‎ ac 
PEN قروا‎ il A [ : Mel الله‎ IB CL Sys مهلا ا تعش‎ 
. "4 عاب مهي‎ i L865 ھم يهم ا هلي لهم‎ 
بات اف ال‎ Lily تَخْدِيوُكَ حَرائْرَكَ‎ Sa واف‎ 
ct الأغداء ِن بد إلى‎ Sy تخو‎ aS يث‎ . Gai At OKA سباي ذ‎ 
vb » وَيَتَصَفّحُ وَجُوهَهْنَ الْقَرِيبُ ويد‎ 2" plalls otal fi gd tens 
ُوه‎ BY تُرْتجى مُراقبَةُ مَنْ‎ AS مِنْ رِجالِهِنَ وَلِئْ ؟! و‎ Vi. حَمِيٌ‎ Sel مَعَهُنَّ ِن‎ 
col اواك نكنم ف ينون آهل‎ slag hil tag petted cigs الأذ كناو‎ SUT 
تقول عي تائم‎ es Fre Bs والككان: ون‎ LAL, well نعو‎ yy 
:هالو باموية وبل‎ bp Gilg uy iit 


ر دي موركو 


ES 5. بِمِخْصَرَتِكَ‎ EES Bah Jai OLS ae ale لحا على كايا ابن‎ 


٠١:۳١ الروم‎ )١( 

(؟) آل عمران ۳: ۱۷۸. 

(۳) المناهل ‏ جمع منهل -: وهو موضع الشرب من العيون ‏ لسان العرب: "٠١ NE‏ نهل » 
والمراد من يسكن فيها. 
المعاقل : سكنة الحصون ‏ لسان العرب: ۹: 889 عقل . 

. شنف‎ 7١14 :۷ : الشنف : البغض والعداء  لسان العرب‎ )٤( 


ET ةَ بإراقتِك‎ Ley شالك‎ teal SLE AS steely bas 
J زعت‎ Bet Bly ونه‎ «dh on ips الوقن‎ estes Ae مُحَمَّدِ‎ 
53553 BD 5 تُناديهم فلَتَرِدَنَ وَشِيكاً‎ 

sodas Gass فلك‎ G 


2 


EOE‏ غنوك يد shag Blas‏ َناء وَقَتَلَ 


5 
ع 


لك EE MSEC SNE‏ فلت 


رهد م 


agi‏ ما قَرِيتَ إلا Sake‏ وَلَا حَرَرْتَ إلا َحْمَكَء وَلَتَرِدَنَ عل نوك الله يانه 
بماد ET‏ مِنْ سَفْكِ دماء ديه وَالَْهَكْتَ مِنْ حُرْمَتهِ في Se sly ihe‏ 


2 


و 


بجع اله شَدلهم. ويلم a Ay eS‏ (إوَلاً S55‏ الذِينَ ws‏ 
سَبِيلٍ الله Ebel‏ أَحْياء عِنْدَ wes‏ رفون ON‏ 

E وَسَيَغلَُ,‎ neh وَبِمُحَمَدٍ بِمُحَمدٍ صما وَبِجَبْرَئِيلٌ‎ LSE Hl tins; 
. م مكنا واف ندا‎ Sig Vas jaa od. وَمَكَّنَكَ مِنْ رقاب المُسْلِمِينٌ‎ 

ولي رٿ al dl gle‏ مُحاطَبَئَكَ 8 D536 EY‏ وَاسْتَعْظِمْ تفريعَك› 
وَاسْتَكْئِرُ بيك »لکن الْعَيُونُ عَبْرى » وَالصَّدُورٌ حَرَى . 

Cal ff Cad‏ لل زب الله shall‏ يزب etal gilt ts‏ فهنذِه 
لدي تنطِف١ bo‏ دمائناء وَالأْواه SIRE‏ من لَحُويناء َلك LS‏ الطُوامِرٌ 
LBS ES ots. Jel all e a Ol eer Coa]‏ 
لَتَجدَنًا وَشِيكاً مَغْرَماً » Gee‏ جد إلا ما قَدَّمَتْ Mag‏ وَمَا M5‏ بِظَلّام Atl‏ » وَإِلَى 


.159 :۳ آل عمران‎ )١( 

Gh’ 66‏ : تَلَطّحْ ‏ القاموس المحيط : ۱٠١٠۸‏ - نطق . 

)1( العواسل ‏ جمع عاسل -: وهو الذئب ‏ لسان العرب: ۲٠١ A‏ عسل . 
(4) الفراعل ‏ جمع فرعل .: ولد الضيع لسان العرب: BAN‏ 


EN BSE) SESS A heehee ae AA 
لال الول‎ 


فكد ely SIS‏ سيك ؛ وناب Dg‏ فوا لا نحو sh‏ ولا تيت 
lg‏ ولا يحض HE‏ عارُهاء وَهَل AEG‏ إلا فَنَدّ وَأَيَامُكَ إلا 332 وَجََمْعُكَ 
إلا بَدَدٌ ! cold py‏ الْمُنادِي ألا لَعْنَةُ الله عَلَى الظَالِمِينَ . 

Sally‏ لله رَبٌ الَْالَمِينَ call‏ حَمَمَ SLAG‏ وَالْمَغْفِرَةِ» وَلآَخرنا بِالشّهادَةٍ 
وَالَحْمَةِ » Sly‏ الله أن يُكْمِلَ OL Ad‏ وَيُوجِبَ لهم الْمَزِيدَ » وَمُحْسِنَ tale‏ 
الْخِلَاقَة: SS)‏ رجيم 63.935 وَحَسْبّنا الله وَنِعْمَ الْوَ كيل ٠»‏ . 

وهذا الخطاب أروع خطاب أثر فى الإسلام » وهو من متممات النهضة الحسينية 
الخالدة » فقد دمّرت فيه حفيدة الرسو HE‏ جبروت الطاغية » وألحقت به الهزيمة 
والعار» وعرّفته )5 دعاة الحق لا تنحنى جباههم أمام الطغاة والظالمين. 

يقول الإمام كاشف الغطاء : «أتستطيع ريشة أعظم مصوّر وأبدع ممثل أن يمثّل 
aU‏ ال دان سمو قطني لقف و کو وز ويد لكا ساق الأمورء وانتظام 
الملك ولذة الفتح والظفر والتشفّى والانتقام بأحسن من ذلك التصوير والتمثيل» 
وهل فى القدرة والإمكان لأحد أن يدفع خصمه بالحجّة والبيان والتقريع والتأنيب» 
ويبلغ ما بلغته ‏ سلام الله عليها ‏ بتلك الكلمات وهي على الحال الذي عرفت ؟ ! 
ثم لم تقتنع منه بذلك حتى أرادت أن تمثّل له وللحاضرين عنده as‏ الباطل وعرّة 
الحق وعدم الاكتراث والمبالاة بالقوة والسلطة » والهيبة والرهبة » أرادت أن تعرّفه 


adel s قدره» وضعة مقداره وشناعة فعله » ولؤم فرعه‎ dat 


ويقول المرحوم توفيق الفكيكي : «تأمّل معي في هذه الخطبة النارية كيف 


11 : الخوارزمى‎ Mob بلاغات النساء : هلاو 5". مقتل الحسين‎ . ٠١8-٠١6 : اللهوف‎ )١( 
ANP ANS :۱ : الحدائق الورديّة‎ .5 
.٠١ : (؟) السياسة الحسينيّة‎ 


جمعت بين فنون البلاغة » وأساليب الفصاحة » وبراعة البيان » وبين معاني الحماسة 
وقوة الاحتجاج ey‏ المعارضة والدفاع في سبيل الحرية Golly‏ والعقيدة ؟! 
بصراحة هي أنفذ من السيوف إلى أعماق القلوب » وأحدٌ من وقع الأسنة في الحشا 
والمهج في مواطن القتال ومجالات النزال » وكان الوثوب على أنياب الأفاعي 
وركوب أطراف الرماح أهون على يزيد من سماع هذا الاحتجاج الصارخ الذي 
ا ود اف کی ار 
عرّهم ومجالس دولتهم الهرقلية الأرستقراطية الكريهة . 

ثم إن هذه الخطبة التاريخية القاصعة لا تزال تنطق ببطولات الحوراء الخالدة 
وجرا ها الاد رة »وقد oe!‏ النفس القوية الحسناسة الشاعرة MEY WEIL‏ 
الرفيعة السامية » وسيبقى هذا الأدب الحى صارخاً فى وجوه الطغاة الظالمين على 
poll cts‏ و تعاتب الا جال وفن كل = لواقعة الطاف ON Rectal) Lal all‏ 


محتويات الخطاب 
وكان هذا الخطاب العظيم امتداداً لثورة كربلاء وتجسيداً رائعاً لقيمها الكريمة 
وأهدافها السامية » وقد حفل بما يلى : 
أؤلاً إنها Cle‏ على yb‏ الظاعبة وة فد سنب pa ll‏ المستصرنها 
wills‏ من ای AN a cell‏ فاك ال GU) Sites‏ النتماء» إلا اله اهار 
مو قيقع ومن em slat‏ ألما اومن Ler‏ كان ل ا له dre‏ اللو هوا 
لأهل البيت» ولم يعلم أنّ الله Ladd‏ يملى للكافرين في هذه الدنيا من النعم ليزدادوا 
إثماً ولهم في الآخرة عذاب أليم . 


كانيا اعت عه POs‏ الوحي » فلم يرع قرابة رسول MEAN‏ فيهم» 


)1( مجلة الغريّ السنة السابعة : العدد 1. 


وهو الذي Ue‏ على آبائه يوم فتح مكة فكان أبوه وجدّه من الطلقاء » فلم يشكر 
للنبى ييه هذه اليد وكافأه بأسوء ما تكون المكافأة . 

مساك ار وي م م a‏ 
نشأته ومواريثه » فجدّته ( هند ) هي التي لاكت كبد سيد الشهداء yom‏ افلا » وجدّه 
elitists e I palate gh‏ اا و 
جميع ما حرّمه الله » فاقتراف الجرائم من عناصره وطباعه التي فطر عليها . 

ا ا ای ei‏ جو که دشر PEM‏ 
الأمويين ليروا كيف أخذ بثأرهم من النبى ¥ بإبادة أبنائه » إلا أنّه سوف يرد موردهم 
من الخلود فى نار جهنم . 

خامساً: إل الطاغية بسفكه لدماء العترة الطاهرة لم يسفك إلا دمه ولم يفر 
إلا جلده» OU‏ تلك النفوس الزكية حيّة وخالدة وقد تلقعت بالكرامة وبلغت قمّة 
الشرف » وإنه هو الذي باء بالخزي والخسران . 

سادساً: إتّها عرضت إلى من مكّن الطاغية من رقاب المسلمين فهو المسؤول Le‏ 
اقترفه من الجرائم » وقد قصدت ٤ا‏ مغزی بعيداً يفهمه كل من تأمل فيه . 

متازما: Cal UT‏ ينمو كاتا pS HELA ALS‏ الأمير cp SLodly‏ 
استهانت به » واستصغرت قدره » وتعالت عن حواره » وترفعت عن مخاطبته » ولم 
تحفل بسلطانه » لقد كانت العقيلة على ضعفها وما ألم بها من المصائب أعظم قوة 
ily‏ انا قط 

تاكن Cee Ul‏ إلى pred ter oe ll Lege dae ST‏ كر fal‏ لتساك 
فإنه لا يستطيع إلى ذلك سبيلاً ؛ لأنهم قائمون في قلوب المسلمين وعواطفهم » 
وهم مع الحق والحق LY‏ أن ينتصر» وفعلاً قد انتصر الإمام الحسين Bh‏ وتحوّلت 
aL.‏ كه املق ات otal‏ اتات sels N e‏ 


من النصر الذي أحرزه الإمام الحسين :ا ؟ ! 
هذا قليل من كثير Las‏ جاء فى هذه الخطبة التى هى LI‏ من آيات البلاغة 
والفصاحة » ومعجزة من معجزات البيان » وهى إحدى الضربات القاضية على ملك 
بني أمية . 
جواب يزيد 
وكان خطاب العقيلة كالصاعقة على رأس يزيد » فقد انهار غروره وتحطم كبرياؤه » 
وحار في الجواب » فلم يستطع أن يقول شيئاً إلا أنه تمثّل بقول الشاعر: 
Sona Fe. tie ate Bhs Pe nn Pe ey Oe‏ 
ا صيحة تحمّد مِن صوائح ما Opal‏ النوح على النوائح 
ولم تكن أيّة مناسبة بين ذلك الخطاب العظيم الذي أبرزت فيه عقيلة الوحي 
واقع يزيد » وجرّدته من جميع القيم الإنسانية » وبين ما تمثل به من الشعر الذي 
أعلن فيه أن الصيحة تحمد من الصوائح » Sly‏ النوح يهون على النائحات » فأيّ ربط 
موضوعي بين الامرين . 
صدى الخطاب 
الجالسين مشاعر الحزن والأسى والتذمّرء فقد أزاحت عنهم حجب الشبهات 
المعاذير ليبرر جريمته » فقال لأهل الشام : أتدرون من أين أتى ابن فاطمة ؟ وما 
الحامل له على ما فعل ؟ وما الذي أوقعه فيما وقع ؟ 
قالوا: لا. 


VUE : مقتل الحسين ع / الخوارزمى‎ .٠١8 : اللهوف‎ )١( 


ee 4‏ ل BS WANES Masa‏ كلك 


a 
ع‎ 


ار 
رسول الله خير من جدّي » وأنّه خير مني » وأحق بهذا الأمر. 

UL‏ قوله : أبوه خير من أبي » فقد حاجٌ أبي أباه إلى الله عر وجل » وعلم الناس 
أيّهما حكم له. 

Lh ga pet aN نت رول‎ LAU OT eg pall Al ا كس رمن‎ ig Ul, 

ly‏ قوله : جدّه خير من جدّي فلعمري ما أحد يؤمن بالله واليوم الآخر وهو يرى 
ا ree‏ اهنا STL Sy NG Yy Que‏ ين قل 95 oly‏ يقر 
قل Gu‏ مالک AL‏ تُؤْى الْملْكَ مَن 28S‏ وَتَِعٌ HLH‏ مِمّن Sa jel 5 ES‏ 
تَمَاء Jad‏ مَنْ ONG BUGS‏ 

لقد حسب الطاغية OI‏ منطق الفضل عند الله Ll‏ هو الظفر بالملك فراح يبني 
تفوّقه على الإمام الحسين Eb‏ بذلك » ولم يعلم أنّه لا قيمة للملك عند الله فإِلّه يهبه 
للبر والفاجر. 

خطاب الإمام زين العابدين ]34 

وكان مجلس الطاغية حاشداً بجماهير الناس » وقد أوعز يزيد إلى الخطيب أن 
يعتلى أعواد المنبر ؛ dead‏ انوي cp Sling‏ الإمام الحسين EL‏ فاعتلى الخطيب 


المنبر فبالغ فى الثناء على يزيد ونال من الأمام أميرالمؤمنين وولده الحسين يه ؛ 
لينال هبات يزيد وعطاياه » فانتفض الإمام زين العابدين21ة وصاح به : وَيْلَكَ أَيّها 


)1( آل عمران ۳: ۲۹. 
(۲) البقرة .۲٤۷ EY‏ 
(۳( تاريخ الأمم والملوك : :٤‏ 10۷ و 10۸. البداية والنهاية : ۸: .٠۹۷‏ 


الخاطبٌ » اشْتَرَيْتَ رضا الْمَخْلُوقٍ LAG,‏ الخالق »د 158 مَفْعَدَكَ مِنَ انار . 

والتفت إلى يزيد فقال له : ISI JSUT‏ هلذه الأعواد فَأَنكَلّهْ بكِمات فِيهنّ له 
cle,‏ َلهلؤلاء الجالِسِينَ El‏ $185 

وبهت الحاضرون وبهروا من هذا الفتى العليل الذي رد على الخطيب والأميرء 
وقد رفض يزيد إجابته» فألحّ عليه الجالسون بالسماح له» ويعتبر ذلك بداية وعى 
عند أهل الشام . 

فقال يزيد لهم : إن صعد المنبر لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. 

فتقالوا له : وما مقدار ما يحسن هذا العليل ؟ ! 
لهم ls‏ من أهل بيت قد زقوا العلم زقاً . 

وأخذوا Ok‏ عليه» فانصاع لقولهم وسمح للإمام زين العابدين AL‏ فاعتلى 
أعواد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم all‏ خطب خطبة عظيمة أبكى منها العيون» 
وأوجل منها القلوب » وكان من جملة ما قاله : 

الها الات عا ار رفص Sl eae ee‏ 
وَالسّماحَة وَالقَصاحَة , وَالشَّجاعَةَ» وَالْمَحَبّة في قوب SN‏ 
Jesus steal ps Sb Wass‏ ندا Cag BE‏ الصدرى: وما الطباق 
Sal 5‏ اله J gM Sa‏ وَمِنَا سيد كناد Selle‏ قا الل 
وَمِنا hte‏ هلذه GM‏ [وسَيدَى] tb‏ أَهْلٍ الْجَنّة. 

فَمَنْ عرقي JB‏ عرقي وَمَنْ eH SA)‏ وَنَسَبِي . 
HK GI‏ وَمِتَى » آنا ابن رُم SHH AN‏ مَنْ حَمَلَ GEN‏ باطرافِ 


(EEG LES ope IU » مَنْ لََْرَوَاتَدى‎ Zh Sl الرّداءء‎ 


i inthis ces agai gal Je 


Sid thse أنا امنب‎ cel من‎ et الأقصئ‎ aa 
مَنْ‎ SIN أو أْنئ»‎ segs فَكانَ قاب‎ I أنا ابن مَنْ دنا‎ eal 
مَنْ أؤحئ إِلَبْهِ الْجَلِيلٌ ما أؤحئ, آنا ابن‎ GIG السّماء ء‎ KG, Le 
المُؤضئء آنا ابن مَنْ صرب حَراطِيم‎ fe مُحَمدٍ الْمُصْطَفئ  أنا ابن‎ 
قالّوا لا إللة إلا الله‎ oS gl 

Page Sey وَطَعَنَ‎ pds يَدَى رَسول اله‎ G5 مَنْ ضَرَبَ‎ ll 
وَقَائَلَ بجدر وَحُنَينِ‎ AM وَصَلَّى‎ ted الهجرتين » وَبايَعَ‎ 

ار صالح اْمؤْنِينَ» ووارث Sa‏ وقاطع ا 
يعوب الْمُسْلِمِينَ ولور الْمُجَاهِدِينَ» وَرَبْنٍ «pala‏ وتاج 
الْبكَائِينَ» وََصْبّرِ الصَابرِينَ وَأفْضَل الْقاثِمِينَ مِنْ آلِ ياسِينَ رَسُولٍ 5 
الخال 

آنا ابْنُ asthe of all‏ الْمَمْضُور بمِيكائِيلَ » أنا ابن الُحامِي eB‏ 
ا 5 nba SiS‏ وَالْمارِقِينَ » وَالمُجاهد أَعداءَهُ 
Gee Si zs ot i Bails ‘ape I‏ وَأَوّلِ مَنْ Shel‏ 
واشتجابَ ب مِنَالمُؤْمنِينَ » ply‏ السَايقِينَ» pela‏ ال وا 


22 


SR‏ وَسَهُم مِنْ مراي اله BAS GLE‏ وَلِسانِ جكمة 


العابدينَ . ناصر دين اله » 2355 امر الله » وَيُسَتان حكمّة ة الله وَعَيْبَةِ علم 


الله . 


سمخ خي Jade‏ رَكِنٌ Se‏ رض Sos‏ مِفْدامٌ همام 
pine ile‏ مهدب IB‏ شجاع قنقام» قاطِعٌ الأضلاب. S45‏ 
الأخرزاب ‘i Sl‏ م palsy ble pills bos‏ يسان وَأَمْصامُمْ 
dias‏ وهم E585 «pole Lal daa‏ هال pes.‏ فى 
الخُروب وَيَذْرومُمْ 553 LH‏ بح gle bss, eel‏ وَصاحبٌ 
الْإِعْجازِء ll B55‏ الإمامٌ بالنّضٌ BAG LS BEIT‏ 
told Sol‏ حَيْفِىٌ عَم بَْرِيٌ abl‏ وَشَجری eles‏ .ين 
Wd Gaal‏ وَمِنَ الوَغئ EA‏ وارتٌ phd‏ وَأبُو السَبْطَيْن 
الحَسّن وَالْحُسَيْن » مُظْهِرٌ العجائب. 5 S588‏ الكتائب, SUNG‏ 
Cat‏ وَالتُورٌ العاقبء أَسَدُ الله الغالبُ » مَطْلُوبُ JS‏ طالب » SE CME‏ 
غالب » ذا Ze oS‏ بی أبى طالب . 

a‏ ا al ANG‏ ا شقدو لتساك انا ات gla‏ لشو ل ا 

PRE ge بَضْعَة‎ 

Ce ree ee ee ee y 

فى الظلماء» E505‏ عله الط فى Oe Gil‏ 


)1( بحار الأنوار: 19:48 .١184‏ نفس المهموم: 5٠١‏ و١١4.‏ مقتل [ADL peel‏ 
الخوارزمى: ۲: 59 VV‏ 


وس BS WANES eee een ee eee O‏ كلك 


ولم Wh‏ يقول: أناء حتى ضح الناس بالبكاء والنحيب » وخشى الطاغية من 
وقوع الفتنة وحدوث ما لا تحمد عقباه » فقد أوجد خطاب الإمام زين العابدين MEL‏ 
انقلاباً فكرياً فى مجلس الطاغية » وقد بادر بالإيعاز إلى المؤذن أن يون ليقطع على 
الإمام hotel‏ كلامه » فصاح المؤذّن : «الله أكبر». 

فقال اا OSS:‏ كبيرا لا old‏ ولا يدرك بالحَواسٌ Vc‏ شی ء BSN‏ من 


الله . 


. أشهد أن لا إله إلا الله‎ : 03 pol قال‎ KB 

لد به : شَهدَ بها شَعْرِى 5 5 وَلْحْمِى وَدَمِى ) 

ality So : 

ولمًا قال Shpall‏ اهكان مهدا سول آل 

التفت على بن الحسين Bk‏ إلى يزيد » فقال له : 

الى Bie‏ ريت 
وَإِنْ قلت Gh:‏ 55 فَلِمَ a ee Fe NS‏ 

ووجم يزيد ولم يطق جواباً » واستبان لأهل الشام wel‏ غارقون فى الجهالة 
والضلالة Sig.‏ الحكم الأموي قد جهد على غوايتهم وشقائهم . 

وقد اقتصر الإمام السجامافة فى sles‏ على التعريف بأسرته (Aandi‏ 
ولم يعرض لشیء آخر» وقد كان ذلك من أروع صور الالتفاتات وأدقها وأعمقهاء 
فقد كان المجتمع الشامى لا يعرف شيئاً عن Jal‏ البيت ا2 فقد أخفت السلطة كل 
ص وعي وو gleabdy tel AUN Si ple‏ ا السك 


(۱) الفتوح : ه: VY‏ مقتل الحسين ek‏ / الخوارزمی : MVNA‏ 


صدى الخطاب 


وأنّر خطاب الإمام تأثيراً بالغاً فى أوساط أهل الشام » فقد جعل بعضهم ينظر إلى 
بعض ويسر بعضهم إلى بعض بما آلوا إليه من الخيبة والخسران» حتى تغيّرت 
١ 5‏ ا : . ae‏ 5 
أحوالهم مع يزيد' أو عدوا فط :ون اليه نط sal GBs‏ 


الشامى مع يزيد 

ونظر بعض أهل الشام إلى السيدة فاطمة بنت الإمام أميرالمؤمنين يك 
-أو بنت الإمام الحسين 8(" فقال ليزيد: هب لي هذه الجارية لتكون خادمة 

وسرت الرعدة بجسمها» فاحتمت بعمّتها العقيلة زينب مستجيرة بها » وانبرت 
حفيدة الرسو HBB‏ فصاحت بالرجل : كذبت ولؤمت » ما ذلك لك » ولا لأميرك . 

واستشاط يزيد غضباً لعدم مبالاة العقيلة به واستهانتها بشأنه . 

فقال لها : كذبت ‏ إن ذلك لي » ولو شئت لفعلت . 

فنهرته العقيلة متحدّية له قائلة : كلا والله » ما جعل لك ذلك » إلا أن تخرج من 
Gattis bale‏ ا ونا 

وتميّز الطاغية غيظاً حيث تحدّته العقيلة أمام أشراف أهل الشام فصاح بها : إيّاي 
تستقبلين بهذا ؟ bell‏ خرج من الدين أبوك وأخوك . 

وانبرت العقيلة غير حافلة بسلطانه ولا بقدرته على البطش والانتقام » فردت عليه 


)\( جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام NYA:‏ 
(؟) المنتظم : 0: PER‏ البداية والنهاية : ۸: ٠۹١‏ . 
(۴) مقتل الحسين ب / الخوارزمی : WY‏ 


م لتك 


Nay 


وأزالت العقيلة بهذا الكلام الستار الذي تسر به يزيد بقتله للحسين Eb‏ وأهل بيته 
من weil‏ خوارج خرجوا على إمام زمانهم . 

ولم يجد الرجس جواباً فقال وهو مغيظ محنق : كذبت يا عدؤة الله . 

ولم تجد شقيقة الإمام الحسين ئلا جواباً تحسم به مهاترات يزيد غير NET‏ 
أنت أمير مسلط » تشتم ظلماً » وتقهر بسلطانك . 

وتهافت غضب الطاغية وأطرق برأسه إلى الأرض » وأعاد الشامى كلامه إلى يزيد 
وكرر الشامى هذه المحاورة وفاطمة شديدة اللصوق بعمتها » فصاح به يزيد: وهب 
USB lie GU ail‏ 

لقد احتفظت عقيلة الوحي بقواها الذاتية في تلك المحن الشاقة » وقابلت أعداء 
الإسلام بإرادتها الصلبة الواعية التي ورثتها من جدها الرسول TRE‏ 

يقول بعض الكتاب : وقد حققت زينب وهي في ضعفها واستكانتها أول نصر 
حاسم على الطغاة» وهم فى سلطانهم وقوّتهم » فقد أفحمته المرّة بعد المرّة» وقد 
أظهرت للملا جهله » كما كشفت عن قلة فقهه في شؤون الدين فإِنّ نساء المسلمين 
لا يصح مطلقاً اعتبارهن سبايا ومعاملتهن معاملة gel‏ فن ye‏ 

وأكبر Sal‏ أنّ هذا الخطاب من الشامى كان فاتحة انتقاد ليزيد » وبداية لتسرب 
الوعى عند الشاميين » وآية ذلك أنه كان يكفيه رد الحوراء على يزيد بذلك الردٌ الذي 
أ ace‏ عن ربقة الإسلام إن استجاب لطلب الشامي » ووقوع الشجار العنيف بين 
الحوراء ويزيد» مما يشعر منه أن طلب الشامي كان مقصوداً لأجل بلورة الرأي العام 
وفضح يزيد » لا سيما Si‏ هذا الطلب كان بعد خطاب السيدة زينب وخطاب الإمام 
زين العابدين BL‏ وقد أحدثا وعياً عاماً وموجة عاتية من السخط فى مجلس يزيد. 


)4( الإرشاد /المفيد: ؟: .٠١١‏ بحار الأنوار: 48: .٠١١‏ تاريخ الأمم والملوك: VOT‏ تاريخ 


مدينة دمشق : 59: ١‏ . الكامل في التاريخ : aay‏ 


الإمام Whol‏ مع المنهال 


والتقى الإمام زين العابدين MAb‏ بالمنهال بن عمرو فبادر إليه قائلاً: كيف أمسيت 
يابن رسول الله ؟ 

قال : Jo ol eS al‏ في آل فِرْعَْنَ يبود أَْءَهُمْ وَيَْتَحْيُونَ نساءَهُم . 
يا JY‏ أنست padi Oral‏ على الْعَجَم Oy‏ مُحَمَدا مهم Ny‏ فرش تفتخر 
peer EO‏ لعن A‏ مس اقرع SPP ne sors ear‏ 
مَظْلَومُونَ » مَفَهُورُون لون » BER sb gpk ¢ 693 sa‏ نا ته وَإِنَا OND gaol, aI‏ 

لقد كان الرسول الأعظم HE‏ المصدر الأصيل لشرف ba Peay eile aie)‏ 
فهو الذي خطط للعرب حياة سادوا فيها جميع شعوب الأرض » وبنى لهم دولة كانت 
من Jel‏ دول العالم وأمنعها » فكان جزاؤه منهم أن عمدت قريش التي تفاخر العرب 
Sb‏ محمّداً منها إلى قتل ذرّيته واستئصال شأفتهم وسبي نسائهم » فهل هذا هو جزاء 
المنقذ والمحرر لهم ؟ ! 


النياحة على الامام الحسين ا 

ets الطاغية أن يفود لهق يبا لقن‎ Wee كات‎ cabs 
سيد الشهداء » فقد نخر الحزن قلوبهن » ولم يكن بالمستطاع أن يبدين بما ألم بهن من‎ 
عظيم الأسى والشجون خوفاً من الجلاوزة الجفاة الذين جهدوا على منعهن من‎ 
قال : «كُلّما‎ ST IPL زين العابدين‎ LM البكاء والنياحة على أبي عبدالله . وقد أَثرَ عن‎ 
رَأَسَهُ بالرّمح).‎ Loz واد‎ Ge دمعت‎ 

واستجاب يزيد لذلك فأفرد لهن cles‏ فلم تبق هاشمية ولا قرشية إلا لبست 


.895 :٤۱ : مقتل الحسين جل /الخوارزمى : ۲: ۷۲. تاريخ مدينة دمشق‎ V0 : الفتوح‎ )١( 


3 علا بسلا ie‏ 2 4 
SYNE RY sss. 57‏ 
السواد حزناً على الإمام الحسين بإ » وخلدن بنات الرسالة إلى النياحة سبعة أيام » 
Gay‏ يندبن سيد الشهداء بأشجى ندبة' » وينحن على الكواكب من نجوم آل عبد 
المطلب » وقد ذابت pe‏ من ONS‏ دمو كن 
مكافاة ابن مرجانة 
وشكر الطاغية يزيد لابن مرجانة قتله ريحانة رسول Meal‏ وبالغ في تقديره 
وک فاستدعاه للحضور عنده es‏ دمشق ليجازيه على ذلك » وكتب إليه 
ما يلى belo:‏ بعد HOG‏ قد ارتفعت إلى غاية أنت فيهاء كما قال الأول : 
Sigh Cay‏ الشحات AN HS BB‏ الس Sais‏ 
فإذا وقفت على كتابى فأقدم gle‏ لأجازيك على ما فعلت)7). 
وسافر الوضيع ابن زياد مع أعضاء حكومته إلى دمشق » Lily‏ انتهى إليها خرج 
لاستقباله جميع بنى أمية » ولمّا دخل على يزيد قام إليه واعتنقه وقبل ما بين عينيه 
وأجلسه على سرير ملكه » وقال Bb Seal‏ وللساقي Geol‏ : ثم قال : 
إسقني شربَّة ثروي WII‏ ثم مل Gels‏ مثلها ابْنَ زياد 
AU Cole‏ وَالأمائّة عِنْدِي ‏ وَلِتَسِدِيدٍ مَعْتَمِى وَحَهادِي 
bal fu‏ اع bt‏ .واا عداو 


وأقام ابن مرجانة شهراً فأوصله بألف ألف درهم"» ومثلها لعمر بن سعدء 


.10۸ :4 : تاريخ الأمم والملوك‎ . 557 VV : عوالم العلوم‎ . ١155 £0 بحار الأنوار:‎ )١( 
نو عوالم العلوم يخ الامم‎ 

)۲( الكامل في التاريخ : Wee‏ 

)¥( شرح الأخبار: WORM‏ 

)2( تذكرة الخواص : 559. 

NYO 20 : الفتوح‎ (0 ) 


وأطلق له خراج العراق VB‏ وقد بالغ في مودته فأدخله على نسائه Malley‏ 
Lily‏ وفد أخوه مسلم بن زياد على يزيد alte‏ وكرّمه تقديراً لأخيه عبيد الله » وقال له : 
لقد وجبت محبتكم على آل أبي سفيان . ونادمه يومه بأسره » وولاه بلاد خراسان1". 

لقد شكر لآل زياد إبادتهم آل رسول الله » وقد حسب poll‏ قد مّدوا له الملك 
والسلطان » ولم يعلم أنّهم هدموا ملكه ونسفوا سلطانه وأخلدوا له الخزي والعار. 

وبعد أن نقم المسلمون على الطاغية بقتله لريحانة رسول HEA‏ ندم على ذلك 
وحاول أن يلصق تبعة تلك الجريمة بابن مرجانة » وراح يقول: ماكان على 
لو احتملت الأذى وأنزلته ‏ يعنى الحسين ‏ معى في داري » وحكّمته فيما يريد » وإن 
كان علىّ في ذلك وكف ووهن فى سلطاني حفظاً لرسول الله ورعاية لحقّه 
وقرابته ؟ !لعن الله ابن مرجانة فقد بعُضني بقتله إلى المسلمين » وزرع لي في قلوبهم 
العداوة » فبغضني SI‏ والفاجر بما استعظم الناس في قتلى حسيناً » مالي ولابن 
ا ونه الله و خضي ا 

وأكبر الظن aT‏ إِنّما قال ذلك ليبرَئْ نفسه من المسؤولية أمام المسلمين » ولو كان 
نادماً في قرارة نفسه لانتقم منه وعزله » ولما شكره وأجزل له العطاء وقرّبه » فقد روى 
البلاذري SI‏ يزيد كتب إلى ابن زياد : 


UD‏ بعد» فزد fol‏ الكوفة fal‏ السمع والطاعة فى أعطياتهم مائة مائة)!*)؛ 


)1( تذكرة الخواص : 510. ينابيع المودّة: ۳: ۲۹. الصراط السويّ فى مناقب آل النبئ AO:‏ 
(؟) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: .1١5‏ 

.٠١١ :0 : الفتوح‎ (۳) 

() تاريخ الأمم والملوك : .٠٠١ :٤‏ الكامل في التاريخ : : 2 

.٤٠١ cv : أنساب الأشراف‎ (0) 


وذلك مما يدل على رضاه وعدم ندمه فيما اقترفه . 

قال الدكتور ab‏ حسين في ( الفتنة الكبرى ): «والرواة يزعمون أنْ يزيد تبر 
من قتل الحسين وألقى عبء هذا الإثم على ابن مرجانة عبيدالله بن زياد » ولكنا 
لانراه لام ابن زياد ولا عاقبه ولا عزله عن عمله کله أو بعضه » ومن قبله قتل معاوية 
حجر بن عدي وأصحابه ثم ألقى عبء قتلهم على زياد » وقال: حمّلني ابن سميّة 
فاحتملت OC‏ 


المنكرون والناقمون 
وسخط المسلمون وغيرهم Lil‏ ما يكون السخط على يزيد على قتله لريحانة 


رسول BEI‏ » وقد أنكر عليه جمع من الأحرار» وفيما يلى بعضهم : 


وكان في مجلس يزيد ممثل ملك الروم » فلمّا رأى رأس الإمام Bhool‏ بين 
يديه بهر من ذلك وراح يقول له : رأس من هذا ؟ 

call واد‎ 

د من الحسين ؟ 

ااا 

- من فاطمة ؟ 

= بنت رسول الله . 

E 


- ع . 


)1( الفتنة الكبرى 6 على وبنوه ( ضمن المجموعة الكاملة): We :٤‏ 


وفزع من ذلك وصاح با كم ولدينكم » وحق المسيح pS‏ على باطل» 
Ol‏ عندنا في بعض الجزائر ديراً فيه حافر حمار ركبه المسيح فنحن نحج إليه في 
كل عام من مسيرة شهور وسنين » ونحمل إليه النذور والأموال» ونعظمه PST‏ 
las‏ تعظمون كعبتكم › أف لكم ONC‏ 


ثم قام من عنده وهو غضبان قد أفزعه ذلك المنظر الرهيب . 


۲ حبر يهودى 
وكان حبر يهو دي في مجلس الطاغية » فلمًا خطب الإمام زين العابدين EL‏ خطبته 
البليغة التى أثارت الحماس وأيقظت المجتمع » التفت الحبر إلى يزيد قائلاً: من 
هذا الغلام ؟ 
5 على بن الحسين . 


- من أمّه ؟ 


د بنت محمد. 

يا سبحان الله ! هذا ابن بنت نبيكم قتلتموه » بئسما خلفتموه في ذريته » فوالله 
لو ترك نبينا موسى بن عمران فينا سبطاً لظندت US‏ نعبده من دون ريّناء وأنتم 
فارع نوك لانم تلان طن للش وري سوية FEN pig SU‏ 

وغضب الطاغية وأمر به فوجئ''! في حلقه » فقام الحبر وقد رفع عقيرته قائلاً: 


)4( مقتل الحسين عة / الخوارزمى : ۲: 77و VE‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: .٠١١‏ تذكرة 
الخواص : .۲۳١‏ الصواعق المحرقة : .١159‏ الصراط السويٌّ فى مناقب آل النبئ : .۸٩‏ 


(؟) وجئ : ضَرَبَ ودقٌ OLS‏ العرب: Lege 5١4:١0‏ 


م لكك 


Nay 


إن شئتم فاقتلوني Sle‏ وجدت في التوراة من قتل ذرية نبي فلا يزال ملعوناً أبداً 
ما بقى » فإذا مات أصلاه الله نار جهنم( . 


257 ملك الروم 
وتوالت صيحات الإنكار على يزيد» وكان ممّن أنكر عليه قيصر ملك الروم» 
فقد كتب إليه : قتلتم نبياً أو ابن ا 


راش الحالوت 
ومن Gell‏ على يويك راس 'العالوت ققد قال لمحمد ين عند الخدم 


إن بيني وبين داود سبعين أبا » Oy‏ اليهود تعظمني وتحترمني » وأنتم قتلتم ابن بنت 
(Ne,‏ 
Ail y—0‏ بن الاسقع 

ولما جى ء برأس الإمام الحسين Bk‏ إلى الشام كان الصحابى واثلة بن الأسقع هناك 
فتميّز غيظاً» فالتقى به رجل من fal‏ الشام» فاندفع يقول: لا أزال أحبٌ علياً 
والحسن والحسين وفاطمة أبداً بعدما سمعت رسول BEA‏ يقول فيهم ما قال. 

قال : ما قال رسول الله فيهم ؟ 

فقال: جئت رسول الله اة وهو فى منزل أمّ سلمة » فجاء الحسن فأجلسه 
على فخذه اليمنى وقبّله ثم جاء الحسين فأجلسه على فخذه اليسرى وقبّله» 


.١1١:١ الحدائق الورديّة:‎ .١ الخوارزمي : ؟:‎ / Eb الفتوح: ه: . مقتل الحسين‎ )١( 

(؟) المحاسن والمساوئ /البيهقي : ENV‏ 

(*) الطبقات الكبرى : ۸۸. العقد الفرید : :٤‏ ۳۸۳. تذكرة الخواص : ۲۴۹. جواهر المطالب : 
. الصراط السويّ في مناقب آل Mo yl‏ 


ثم جاءت فاطمة فأجلسها بين يديه » ثمّ دعا بعل فجاء » وجعل عليهم كساءً خيبرياً 
Gp JB 45 cad] bail fis‏ يَرِيدٌ Cody‏ عَْكُمُ الرّجْسَ fal‏ البَيْتَ 
ah‏ قطهيراً 0/116 . 


1-ابن عباس 

ومن ABN‏ الناقمين على يزيد عبد الله بن عباس » فقد كتب إليه يزيد يستميل وده 
ويطلب منه مؤازرته على ابن الزبير » فكتب إليه ابن عباس هذه الرسالة : 

55 تركي بيعة ابن الزبير فوالله ما أرجو بذلك‎ GE » بعد » فقد جاءني كتابك‎ ld 
Lgl أنوي عليم » وزعمت أك لست بناس برّي » فاحبس‎ GUL ولا حمدك ؛لكنّ الله‎ 
ese انكو‎ pe وا ی اب‎ the عابي‎ fb fo Sy ol 
لابن الزبير فلا ولا سرور ولا كرامة » كيف وقد قتلت حسيناً وفتيان عبد‎ 507 
المطلب مصابيح الهدى ونجوم الأعلام ؟! غادرتهم خيولك بأمرك في صعيد واحد‎ 
مرمّلين بالدماء » مسلوبين بالعراء » مقتولين بالظماء » لا مكفنين ولا موسّدين » تسفي‎ 
عليهم الرياح » وينشئ بهم عرج البطاح » حتى أتاح الله لهم بقوم لم يشركوا في‎ 
وبي والله وبهم عززت وجلست مجلسك الذي‎ a shod دمائهم کفنوهم‎ 

فما أنسى من الأشياء فلست بناس اطرادك حسيناً من حرم رسول BEI‏ إلى 


حرم الله » وتسييرك الخيول إليه » فما زلت بذلك حتى أشخصته إلى العراق فخرج 


() الأحزاب ery‏ 
(۲) العمدة / ابن البطريق : 5". شواهد التنزيل: ۲: 5# و ٤٤ء‏ الحديث V4‏ أسد الغابة: 
AA :\‏ 


)۳( أجتوهم : ستروهم ‏ القاموس المحيط : 5٠ of‏ -_جنن . 


SB shu 


Nay 


خائفاً يترقب » فنزلت به خيلك عداوة منك لله ولرسوله ولأهل بيته الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً » فطلب إليكم الموادعة وسألكم الرجعة فاغتنمتم AS‏ 
أنصاره واستئصال أهل بيته » وتعاونتم عليه كأنكم قتلتم fal‏ بيت من الترك والكفرء 
فلا شيء أعجب عندي من طلبتك ودي وقد قتلت ولد أبي » وسيفك يقطر من 
دمي » وأنت أحد ثاري » ولا يعجبك أن ظفرت بنا اليوم فلنظفرن بك يوماًء 
Cea‏ 

وحفلت هذه الرسالة باتهام يزيد GUL‏ أشخص pL‏ الحسين Ab‏ إلى العراق 
ليقتله » وأنّه لم يخرج إلا لمطاردة جيوش يزيد في المدينة وفي مكة» ولم يكن 
خروجه إلى العراق استجابة منه لأهل الكوفة » وإِنّما أرغمته جيوش يزيد على ذلك . 
وهناك رسالة من يزيد إلى ابن الحنفية واجتماعه به وما دار بينهما ذكرها الخوارزمى 
( في مقتل الحسين (OBL‏ 


لا-ابن الزبير 


سوال ورهن نويه عبدالله بن الزبير بقتلهم للإمام الحسين (EL‏ فقد 
خطب فى مكة فقال Slo:‏ أهل العراق غدر فجرء fal Shy‏ الكوفة شرار أهل العراق » 
وإنّهم دعوا حسيناً لينصروه ويولّوه mele‏ فلمًا قدم عليهم ثاروا عليه فقتلوه » وقالوا 
له: أمّا أن تضع يدك في أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد بن سمية فيمضي فيك 
حكمهء ely‏ أن تحارب ؛ فرأى aly‏ أنّه هو وأصحابه قليل فى كثير» وإن كان الله 
عرّ وجل لم يطلع على الغيب أحداً أنه مقتول » Ey‏ اختار الميتة الكريمة على 


)\( تذكرة الخواص : ۲٤۷‏ و YEA‏ الكامل فى التاريخ TVA CH:‏ ورواه اليعقوبي في تاريخه: 
۲ و ١١١‏ . بصورة أخرى ذكر فيه الأحداث المروعة التي اقترفها معاوية ويزيد. 
(؟) مقتل الحسين Mb‏ / الخوارزمى : ۲: ۷۹. 


الحياة الذميمة » فرحم الله حسيناً وأخزى قاتله...). 

Led‏ أبدى ابن الزبير الأسى على قتل الإمام الحسين ا تصنعاً وتقرباً لعامة 
المسلمين » فقد كان في قرارة نفسه مسروراً ؛ لأنّه تخلّص من أعظم مناوئيه » ولو كان 
مؤمناً بما قاله لما آوى قتلة الحسين » فقد ركن إليه والتحق به كل من سلم من قبضة 


المختار كشبث بن ربعي وغيره » وقد رحب بهم وزج بهم لقتال المختار. 


عبد الله بن عمر 
ومن الناقمين على يزيد في قتله الحسين ًا عبدالله بن عمر قال الشيخ 
المجلسى : قال BE!‏ : روى البلاذري قال : لما قتل Ebel‏ كتب عبد الله 
ابن عمر إلى يزيد بن معاوية : A‏ بعد» فقد عظمت الرزيّة » وجلّت المصيبة» 
وحدث فى eel‏ حدث عظيم » ولا يوم كيوم الحسين . 
فكتب إليه يزيد : أمّا بعد » يا أحمق » فإنّنا جئنا إلى بيوت منجّدة وفرش ممهدة 
ووسائد منضّدة فقاتلنا عنهاء فإن يكن الحق لنا فعن Lae‏ قاتلناء Oly‏ يكن الحق 
لا ا011 م هداو اه واعاتن Sas‏ على Nal‏ 
نقل البلاذري عن ابن أبى نعيم قال : سأل رجل ابن عمر عن دم البعوض يصيب 
المحرم » فقال له : من أين أنت ؟ قال: أنا من أهل العراق » قال : واعجباً من قوم 
يسألون عن دم البعوض وقد سفكوا دم ابن بنت نيه(" . 
4-أبو برزة 
ومن المنكرين على يزيد الصحابي أبو برزة الأسلمي حينما رآه ينكت بمخصرته 
)\( تاريخ الأمم والملوك : VW :٤‏ الكامل في التاريخ MOM:‏ 


(؟) بحار الأنوار: £0( 9/8". 


(*) أنساب الأشراف : ۳: ۲۲۷. 


رأس الإمام الحسين )بإ » وقد أشرنا إلى حديثه في البحوث السابقة . 


٠-الحسن‏ البصرى 
ومن الناقمين على الحكم الأموي الحسن البصري فإلّه حينما بلغه مقتل 
الحسين طا بكى وانتحب » وقال : واحسرتاه ماذا لقيت هذه الأمّة ؟! JS‏ ابن دعيّها 
ابزنيئهاء اللهم كن له بالمرصاد dacs GPP‏ الذِينَ ظَلَمُوا Sei‏ مَُقََبٍ يَنَلبُونَ ONG‏ 


وذكر SI‏ الربيع مكث عشرين سنة لايتكلم إلى أن قتل الحسين ناكا فسشمعت منه 
كلمة واحدة. قال WI‏ بلغه ذلك : أوقد فعلوها ؟! ثم قال: 9إقل GU‏ فَاطِرَ 


OGL‏ والأرضن ill ale‏ وَالشَهَادة Ase Go (SSS Cal‏ فما كَانُوا فيه 
ole gem oo Sel dole a5 4 leg‏ 
2 2 
ripe eget (ne‏ 
وتفاقم الأمر على يزيد» وتوالت عليه صيحات المنكرين» فقد نقمت عليه 


وكان من LAN‏ المنكرين عليه يحيى بن الحكم » فقد نقده فى مجلسه» وقد دفع 
يزيد في صدره وأوعز إلى شرطته بإخراجه » وقد ذکرنا نص كلامه فيما تقدّم . 


.۲۲۷ الشعراء 5؟:‎ . 1٥٥ :٦ مجمع البيان فى تفسير القرآن:‎ )١( 
.٤1:۳۹ (؟) الزمر‎ 
:۷ شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد:‎ Ve :5 : شرح الأخبار: ۳: 175. الطبقات الكبرى‎ (1) 


07 


ISLEY‏ بنت يزيد 
Mle ale ST,‏ ابنته ene‏ أرسل pl ll‏ إلى تحرمه GIFU lids‏ عاتكة 
فطيبته » وقالت : رأس ابن عمّى » وقد أشرنا إلى كلامها فى البحوث السابقة . 
۳ هند بنت عبد الله 
وكانت هند بنت عبد الله بن عامر في بيت أميرالمؤمنين على حين قتل أبوها 
عبدالله فى حروب المسلمين وربّاها على ا حتى كبرت » ثم صارت بعد قتله في 
بيت ابنه الحسن ياء ثم زوّجها معاوية لابنه ag‏ وقد نقمت هند هذه على 
زوجها يزيد فقد فزعت إلى مجلسه وهي مذعورة وقد رفعت صوتها : رأس ابن بنت 
رسول Real‏ على باب دارنا ! 
فأسرع إليها الطاغية » وأسدل عليها حجابها» وقال لها: فاعولي عليه يا هند 
Als‏ على ابن بنت رسول الله وصريحة قريش he‏ عليه ابن زياد" . 
٤-معاوية‏ بن يزيد 
وذكر السيد هاشم معروف في كتابه ( سيرة الأئمة ) GF:‏ معاوية بن يزيد بكى بكاءً 
fee WS, Mya‏ عق Cae‏ كانه وخر SIV dW‏ على Sl Lily oi‏ 
OS i pie he eben E‏ 
ونقم معاوية على أبيه يزيد كما نقم على ote‏ معاوية » وقد رفض الخلافة وزهد 
في الحكم » وقد خطب في أهل الشام فندد في ode‏ وأبيه » وقال: She VW‏ 


)\( زينب بن علئ / عبدالعزيز سيد الأهل: 9. 

)¥( تاريخ الأمم والملوك: :٤‏ 10۸ و 1084. تاريخ مدينة دمشق: ۸٤ VY‏ و NO‏ مقتل 
الحسين BEL‏ / الخوارزمي MEIN:‏ 

(*) سيرة الأئمّة الاثنى عشر / الحسنى : AVS‏ 


Nae BSED) Se eee ee eee eee eee ar 
وقديمه وسابقته»‎ BE معاوية نازع الأمر مَّن كان أولى به منه لقرابته من رسول‎ 
وزوج ابنته» جعله‎ Beal وأوّلهم إيماناً» ابن عمّ رسول‎ chad أعظم المهاجرين‎ 
خاتم‎ HEA لها بعلاً باختياره لها» وجعلها له زوجة باختيارها له » فهما بقية رسول‎ 
منيته‎ AST النبيين » فركب جدّي منه ما تعلمون» وركبتم معه ما لا تجهلون » حتى‎ 
» لذلك‎ fal فصار في قبره رهيناً بذنوبه وأسيراً بجرمه » ثم قد أبي الأمر فكان غير‎ 
وركب هواه وأخلفه الأمل » وقصر عنه الأجل » وصار في قبره رهيناً بذنوبه وأسيراً‎ 
. بجرمه‎ 

pals lig cad dn O E 
ES وأباح الحرم وخرب‎ REM وقد قتل عترة رسول‎ 

وتهدّم ملك آل أبي سفيان على يد معاوية بن يزيد » وماکان ينشده جده من 
استقرار الملك ودوامه في بيته » فقد نسف قتل الإمام الحسين Wh‏ جميع ما أسسه 
lias casey ales‏ لكف Gi‏ 

ويقرق ال Sb peta‏ ى آم قات اع على اركاب نعازية اللاي 
فضح فيه ode‏ وأباه » فعمدوا إلى مؤدبه عمر المقصوص فقالوا له : أنت علمته هذا » 
ولقنته oll]‏ وصددته عن الخلافة وزيّنت له Ce‏ على وأولاده» وحملته على 
ما وسمنا به من الظلم » وحسّنت له البدع حتى نطق بما نطق » وقال بما قال. 

فأنكر عمر ذلك » وقال : والله ما فعلته ولكنّه مجبول ومطبوع على Le‏ على 
فلم يقبلوا ذلك منه وأخذوه فدفنوه Oe‏ 


)١(‏ تاريخ اليعقوبى : ؟: .١19‏ جواهر المطالب : ٠١۴‏ . النجوم الزاهرة: .١14 :١‏ الصواعق 
المحرقة : ٤‏ 
(؟) حياة الحيوان الكبرى /الدميري : AVN‏ 


6 عمر بن عبدالعزيز 
وقال عمر بن عبدالعزيز: لو كنت ممّن قتل الحسين وقيل لى : ادخل الجنة 


لما دخلتها خشية أن يراني رسول الله . 


مخاريق واباطيل 

وحاول بعض المتعصبين لبني أمية يما وديا ges‏ يزيد وتبريره من قتله 
لريحانة رسول Ed!‏ وإلقاء التبعة والمسؤولية على ابن مرجانة » وقد دعاهم 
لذلك الجهل والعصبية العمياء التي حرفتهم عن Goll‏ وألقتهم فى شر عظيم » 
ومن بين هؤلاء : 


١-ابن‏ تيمية 
وعظم حظ يزيد عند ابن تيمية » فكان من أصلب المدافعين عنه » فأنكر أن يكون 
قد أمر بقتل الحسين by‏ بحرارة فى الدفاع عنه» وقال: «فيزيد لم يأمر بقتل 


الحسين » ولا حمل رأسه بين يديه » ولا نكت بالقضيب على ثناياه» بل الذي جرى 
هذا منه هو عبيد الله بن زياد » كما ثبت ذلك في صحيح البخاري » ولا طيف برأسه 
فى او مين ادق al‏ و 

هذا cay SD E gous ed gill‏ قد شك Shaped‏ الى 
لا يشك فيها كل من يملك وعيه واختياره» فقد أعرض عن جميع ما ذكره 
المؤرخون من اقتراف يزيد لهذه الجريمة النكراء التي لايقره عليها من يحمل Les‏ 
دينياً أو روحاً إسلامية . 


اقل Gye‏ ابن etl des‏ الت ي غر del [Sahl ge‏ عه 


)1( سؤال فى يزيد بن معاوية /ابن تيميّة NV‏ 


۲ محمد الغزالى 

ومن المؤسف أن الغزّالي قد هام حبّاً بيزيد » وغالى في الإخلاص له والدفاع 
عنه » فقال : « ما صح قتله ‏ يعني يزيد للحسين - ولا أمره به يعني لم يأمر يزيد بن 
مرجانة بقتله - ولا رضاه بذلك » ومتى لم يصح ذلك عنده لم يجز أن يظن ذلك به» 
St‏ إساءة الظن بالمسلم حرام » قال الله تعالى : Iga dal all icp‏ كثيراً 

وسف الغرّالى فى كلامه على غير هدىّ » فقد تنكر للبديهيات كما تنكّر لها زميله 
ابن تيمية » فهؤلاء المؤرخون أجمعوا على أنّ يزيد هو الذي أوعز لابن مرجانة بقتل 
الإمام الحسين كا وشدد عليه في ذلك » وهدده بنفيه من آل أبي سفيان وإلحاقه 
بجدّه عبيد الرومي إن لم يخلص في حربه للإمام الحسين Bb‏ » والواقع الذي لا مراء 
فيه أن يزيد أمر بالقتل وابن زياد سمع وأطاع فجمع وجند وابن سعد قاد وباشر. 


۳ابن العربى 
وعرف ابن العربي بالبغض والكراهية لأهل BABE‏ » وقد ذهب إلى أنّ يزيد 
إمام زمانه وخليفة الله في أرضه » وخروج الإمام الحسين Wb‏ عليه كان غير مشروع › 
Sls‏ الحسين قتل بشريعة ade‏ 
إن خروج الإمام الحسين ناي على يزيد غير مشروع في نظر ابن العربي » فماذا 
يقول في خروج معاوية على الخليفة الشرعي على بن أبي طالب ؟ ! وقد بايعه الذين 


.١؟:59 الحجرات‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان: ۳: ۲۸۸. 
(۴) العواصم: AVY‏ 


بايعوا الخلفاء الثلاثة من المهاجرين GLA,‏ ولا أدري كيف تمّت البيعة ليزيد ؟ ! 
dial abel NT‏ و es ice Bye slag‏ اق 
من slat‏ والاعوان: 

حفنة من التراب عليه وعلى كل منحرف عن Goll‏ وضالٌ عن الطريق (sl.‏ 
منطق كان يزيد القرود والفهود إمام المسلمين وخليفة الله في الأرض » أبقتله لسيد 
شباب أهل الجنة» أم بإباحته لمدينة BE‏ وحرقه للكعبة كان إماماً 
للمسلمين ؟ ! وقد سمع عمر بن عبد العزيز شخصاً وصف يزيد بأميرالمؤ منين فأمر 
as‏ 

o|‏ الدفاع عن يزيد وإضفاء الشرعية على حكومته » وتبريره من الأثم في قتله 
لريحانة رسول Lal] MEI‏ هو دفاع عن المنكر» ودفاع عن الباطل » فيزيد وأمثاله 
من حكام الأمويين والعباسيين هم الذين عملوا على تأخير المسلمين وجرّوا لهم 
الفتن والخطوب وألقوهم في شرٌ عظيم . 


٤ابن‏ حجر 
اا ese‏ الى وفنا يوان أو او ا ا و ا المي 
العمياء إلى هذا القول الذي يتنافى مع البديهيات من SI‏ ابن مرجانة كان مجرّد آلة 
من دون أن يكون له أيّ ch‏ أو إرادة في قتل الإمام الحسين اء وقد قال لمسافر 
ابن شريح اليشكري : أمّا قتلي الحسين فإنّه أشار علئ يزيد بقتله أو قتلي فاخترت 
Oakes‏ فلم يقدم ابن زياد على قتل الإمام الحسين VEL‏ بعد أن هدده يزيد بالقتل 


VAN : شذرات الذهب‎ .۲۲١ : الصواعق المحرقة‎ PIV :١١ : تهذيب التهذيب‎ )١( 
.97 : (؟) الفتاوى الحديثة‎ 


(۴) الكامل في التاريخ : ۳: PVE‏ 


US cle 


ودافع أنيس زكريا النصولي بحرارة عن يزيد» فقال: «لا شك OL‏ يزيد لم يفكر 
البتة بقتل الحسين » ولم يأمل أن تتطور المسألة العلوية فتلعب هذا الدور المهيب » 


ويقدم ابن زياد للفتك Cag‏ 


3د الدكنو jell,‏ 


dae sates‏ او ا يلوك glk‏ يها من 
هذه التبعة - يعني تبعة قتل الحسين A.‏ على الرغم من SF‏ تأريخه ملطّخ بالسواد 
إلا أنه قيا يبدو رى من bags‏ التحريضن على فقتل OG aol‏ 

إن دفاع هؤلاء عن سيدهم يزيد كان مبعثه الروح الدموية المترعة بها نفوسهم » 
والحقد العارم لذرية رسول الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

١‏ محمد عرّة دروزة 

ومن Chel‏ المدافعيق عن ريد فى هذا العضر محمد She‏ .ؤروزة > ALS‏ أشاد 
بيزيد ونزّهه من هذه الجريمة » كما نفى المسؤولية عن ابن زياد وسائر القوات 
المسلحة التى قتلت الحسين » وألقى باللائمة على الإمام الحسين SE‏ « وليس 
هناك ما يبرر نسبة قتل الحسين إلى يزيد » فهو لم يأمر بقتاله فضلاً عن قتله » وكل 
ما أمر به أن يحاط به ولا يقاتل إلا إذا قاتل » ومثل هذا القول يصح بالنسبة لعبيد الله 


ابن زياد » فكل ما أمر به أن يحاط به ولا يقاتل إلا إذا قاتل » وأن يؤتى به ليضع يده 


.08 الدولة الأموية فى الشام:‎ )١( 
.٠١5 (؟) الدولة الأمويّة فى الشرق:‎ 


slp هيم اله اليم‎ We Sf op che pill dead Corbeau ا‎ alo od 
ظلوا ملتزمين‎ pi » القوات المسلحة التي جرى بينها وبين الحسين وجماعته قتال‎ 
ان‎ ALY اي ادمع‎ oF فى‎ LEN انه جل و غو | قن‎ Lapel يها‎ 
فضلاً عن قتله » ويبذلون جهدهم في إقناعه بالنزول على حكم ابن زياد ومبايعة‎ 
دخل فيه المسلمون وقاوم‎ lad يزيد » فإذا كان الحسين أبى أن يستسلم ليدخل‎ 
بالقوة فمقابلته وقتاله من الوجهة الشرعية والوجهة السياسية سائغاً»!"2.‎ 

ويرى دروزة أن قتل ربحانة رسول BEI‏ وسيد شباب أهل الجنة كان سائغاً 
Ste‏ و الساسة 

لا أكاد أعتقد SI‏ السفاكين الجلآدين من قتلة الإمام الحسين Bb‏ أكثر حقداً وعداءً 
عليه من هذا الإنسان الذي ران الباطل على ضميره فماج في تيارات سحيقة من 


Ms Sal 
آراء صائبة‎ 


ويرى طه حسين OI‏ يزيد مسؤول عن إراقة دماء الإمام Eb ged‏ وليس 
من الصحيح القول SL‏ تبعة هذه الجريمة ملقاة على ابن مرجانة » قال: «والرواة 
يزعمون SI‏ يزيد Is‏ من قتل الحسين على هذا النحو فألقى عبء هذا الإثم على 
ابن مرجانة عبيد الله بن زياد » ولكنًا لا نراه eV‏ ابن زياد ولا عاقبه » ولا عزله عن عمله 
كله أو بعضه »ومن قبله معاوية قتل حجر بن عدي وأصحابه » ثم ألقى عبء قتلهم 
على زياد وقال: حمّلني ابن سمية فاحتملت (OG‏ 


)001 تاريخ الجنس العربى : ۸: YAP‏ 
(؟) الفتنة الكبرى » على وبنوه ( ضمن المجموعة الكاملة): We :٤‏ 


Be:‏ لكك 


إن ابن زياد لم يفعل ما فعل إلا بأمر قاطع من يزيد » ولو كان لم يرض بذلك 
لحاسبه على جريمته وما جلس وإياه في مجلس الشراب » ولما أجزل له في العطاء 
فإنَ ذلك Jay‏ على رضاه بقتل الحسين لا وعدم ندمه على مرارة المذبحة وهول 
Atel‏ 


وقال ab‏ حسين فى CLS‏ ( الأدب والتنقد ( Lely:‏ يزيد فقد OLS‏ صورة لجذه 
isl‏ سفيان » كان رجل عصبية وقوّة وفتك وسخط على الإسلام» وما سنه للناس 
aes‏ ا 


۲ رأی التفتازانى 


قال التفتازانى : « اتفقوا على جواز اللعن على من قتل الحسين أو أمر به أو أجازه 
أو رضى به... والحق أنّ رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك » وإهانته أهل 
بيت رسول HE‏ مما تواتر معناه » وإن كان تفصيله آحاداً » فنحن لا نتوقف في 
pauls‏ قن كود ل اللا shal ey ale‏ و اعرا 


۳ رای اليافعى 
ويقول العلامة اليافعي : «وأمّا حكم من قتل الحسين أو أمر بقتله ممّن استحل 
ذلك فهو OC aS‏ 
رای احمد بن حنبل 


واا خی عن لعج ا ول اوا ال حم 


AYE :١ والنقد:‎ ool )١( 
.1۹٩۹ و٦۸‎ :١ (؟) شذرات الذهب:‎ 


)۳( عنه فى شذرات الذهب : TAN‏ 


عمّن نال من يزيد بن معاوية فقال: لا تتكلم في هذاء قال النبى Be‏ : لعن المؤمن 
Valais‏ ومن الغريب هذه الفتيا فقد جعل مدركها الحديث النبوي وهو لا ينطبق 
على يزيد » فإنّه لا نصيب له من الإيمان والإسلام بعد اقترافه للجرائم الفظيعة كإبادة 
العترة الطاهرة » وإباحة مدينة الرسو HES‏ » وحرق الكعبة المقدّسة . SG‏ كل واحدة 
من هذه الموبقات تخرجه من حضيرة الإسلام . 

وقد أنكر على أحمد oy‏ صالح فقد قال له Of:‏ قوماً ينسبونا إلى تولى يزيد ؟ 
فقال له: وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالل ؟ 

فقال له ولده: ولم لا تلعنه ؟ 

فالوس رافص لت ا Nes‏ 

فقال : يا أبة » ولم لا يُلعن من لعنه الله فى كتابه ؟ 

قال : وأين لعن الله يزيد ؟ 

فقال : في قوله تعالى : [قهل عَسَيكم إن IS‏ أن Bl‏ الأَرْضٍ (pls‏ 


أرحَامكم : * أُولَئِكَ الَّذِينَ gga‏ الله OM‏ » فهل يكون فساد أعظم من القتل ؟! 
PU clase ales Ola,‏ 


6-رأى المعتضد العباسى 
وأضدر المعقضن العباسي كتاباً نشر فيه مخازي بني أمية» وأشاد فيه JL‏ 


Be BAe Sl‏ وأمر بإذاعته ونشره ذ فى النوادى الحكومية والشعبية والمجتمعات العامة 
أيام الجمعات والأعياد » وقد جاء فيه ممّا يخص يزيد : 


)1( الآداب الشرعية والمنح المرعية / شمس الدين الحنبلى : PoE :١‏ 


AY YY EV محمد‎ (¥) 


() الصراط السوىّ فى مناقب آل النبئ 402 الصواعق المحرقة: ؟؟؟. 


He:‏ لكك 


ولمّا تكن الخلافة إلى يزيد طلب متحفزاً يطلب بثأر المشركين من المسلمين » 
فأوقع بأهل المدينة وقعة الحرّة» الوقعة التي لم تمرّ على البشرية مثلهاء ولا على 
المسلمين أفضع وأبشع منهاء فشفا عند نفسه غليله » وظنّ أنّه انتقم لأشياخه 
من أولياء الله » وبلغ الثآر لأعداء الله والرسول BEE‏ 

وأضاف يقول : ثم إنّ أغلظ ما انتهك وأعظم ما اجترم سفكه لدم الحسين بن على 
مع علمه بموقعه من رسول We a‏ وماع من أنه فال fee‏ والح 
Globes‏ مِنّ ٠ EAN‏ الحَسَنٌ والحُسَينٌ سَيّدا شَبابٍ أهل CS‏ اجتراء منه على 


الله ورسوله وعداوة منه لهماء فما GLE‏ من عمله ذلك نقمة Vy‏ راقبه في معصية!'). 


ad‏ كان قتل ريحانة رسول HEMI‏ من أعظم الأحداث الجسام التي روّع بها 
المسلمون وامتحنوا بها امتحاناً شاقاً وعسيراً »كما LET‏ من أفجع الأحداث العالمية» 
فقد كانت القسوة التي قوبلت بها عترة النبئ ME‏ من أفظع ما جرى في تاريخ العالم . 

فقد مارس أولئك الجفاة الممسوخون من جيش يزيد جميع ضروب الخسّة 
وألوان اللؤم » وتنكروا لجميع القيم الإنسانية والأعراف السائدة » وما قننه الناس من 
معاني الفضيلة والأخلاق » فقتلوا الرجال والأطفال والنساء بعد أن حرموهم من 
الماء » ومثلوا بتلك الجثث الزواكى » وحملوا الرؤوس الطاهرة على الحراب » وسبوا 
ودائع الرسول Hebe‏ على أقتاب الجمال يطاف بهنّ في الأقطار والأمصار؛ 
ليظهر الطاغية قهره لآل HE,‏ وتغلبه عليهم » وكل هذه الأحداث جرت بأمره 
وإلحاحه » فهو المسؤول عنها. 

ما ابن زياد فلم يكن سوى آلة وأداة بيده » ومنقذ لرغباته كما We‏ على ذلك في 
GS joel‏ 

إن تنزيه يزيد » وإلقاء المسؤولية على ابن مرجانة ما هو إلا لون من ألوان 


)1( شرح نهج البلاغة / ابن al‏ الحديد: 16: .٠١۸‏ 


واختياره . 


وبهذا ينتهي بنا الحديث lee‏ قبل في تبرير يزيد من المخاريق والأباطيل » وما أثر 
من الأعلام فى تجريم يزيد وتحميله المسؤولية فى إراقة دم الإمام الحسين اا . 


ولم يطل مكث أهل البيت في دمشق » فقد خحشي يزيد من وقوع الفتنة» 
واضطراب الرأي العام » ووقوع ما لا تحمد colic‏ فقد أحدث les‏ العقيلة 
زين باه وخطاب الإمام زين العابدين AL‏ انقلاباً فكرياً في جميع الأوساط » فقد 
أنازت تلك Chel‏ المشرقة الول وائازت العواظك رضحت ديت الاد 
والمجالس فكانت تغلي كالحمم على تلك الدولة الغاشمة وهي تنذر بانفجار شعبي 
يكتسح دولة يزيد » فقد عرفت أهل الشام لؤم يزيد » وخبث عنصره » وقلبت الرأي 
العام عليه » فَجُوبه بالنقد حتى في مجلسه» وسقط اجتماعياً وذهبت مكانته من 
pages‏ 

اعتذار الطاغية من زين العابدين AEE‏ 

ودعا الطاغية الإمام زين العابدين WL‏ فأبدى له معاذيره» وألقى المسؤولية في 
هذه الجريمة على ابن مرجانة قائلاً: لعن الله ابن مرجانة » Lol‏ والله لو Sl‏ صاحبه ما 
سألنى خصلة أبداً إلا أعطيته إياها » ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك 
بعض ولدي » ولكن قضى الله ما رأيت. يا بني » كاتبني JS‏ حاجة تكون لك» وأنّه 
سكول OO gee eile‏ 


)1( إعلام الورى: ٤۷٥ :١‏ و EVV‏ تاريخ الأمم والملوك: VOW :٤‏ الكامل في التاريخ : بي 


Maeda east e4‏ الال BS‏ كلك 


وأعرض ae‏ الإمام زين Ly Lb‏ فلم يجبه بشىء » فقد عرف واقع اعتذاره» 
ail,‏ كان Ks Uggs‏ لحقه من العار والخزي . 


وأمر الطاغية بانطاع من الإبريسم ففرشت فى مجلسه» وصبّ عليها أموالاً 
كثيرة » وقدّمها لآل البيت لتكون دية لقتلاهم » وعوضاً لأموالهم التي نهبت في 
كربلاء » فقال : خذوا هذا المال عوض ما أصابكم . 

إلا أن الإمام زين العابدين Bh‏ أبى pols‏ على يزيد Ob‏ يعاد إليهم ما سلب منهم » 
وكان عجيباً منه أن يهتم بما سلب منهم بعد الذي جرى عليهم » ورفض عوضهاء 
وقلادتها وَقميصها» » فعند ذلك أدرك يزيد إصرار الإمام Whole‏ على هذا 


و 

والتاعت شقيقة الإمام الحسين Wh‏ السيدة أَمّ كلثوم وتميّرت غيظاً فصاحت به» 
oe al 15‏ 7 ع 8 1 2 = 3 5 5 ۲ 
وقالت: fil‏ حياءك » وأصلفوجهك » تقتلأخي وأهل بيتي وتعطيني عوضهه! ١‏ 
clay‏ سا و ا ارات قسن قلا من eu Nee‏ کان ولا ر alee‏ 
جح #: ee‏ البداية والنهاية: ۸: ۱۹۷. سير أعلام النبلاء: ۳: te‏ تذهيب التهذيب: 

Ov) 
NEE £0 بحار الأنوار:‎ .١١* : اللهوف‎ AG : مثير الأحزان / ابن نما‎ (1) 
LYK :۱۷ : عوالم العلوم‎ NAV £0 (؟) بحار الأنوار:‎ 
.895 :۱۷ عوالم العلوم:‎ VEY الأمالي / الصدوق: ۲۳۰و ۲۳۱ الحديث‎ )( 


وباء يزيد بالفشل » فقد حسب أنّ أهل البيت ل4 2 تغريهم المادة» ولم يعلم أَنّهم 
من صنائع الله قد أذهب ع: عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

طلبة الإمام زين العابدين اا 

فورض الطاغية على الإمام زين العابدين اا أن يعرض عليه حاجته فقال ا : 
Ss of AI‏ وَأَن a‏ عَلَى النّساء ما أَخِذَ Ge‏ فَفِيها مَوارِيتُ الآباء 
OU;‏ وَإذاكُنت 5b BAF‏ مَعَ ابال مَنْ يودي Se‏ إلى الْمَدِيئة Bo‏ 

وأكبر الظن أنّ الإمام زين العابدين كا أراد من رؤية رأس أبيه أن يعطيه الرأس 
الشريف ليواريه » ولكن الطاغية لم يجبه إلى ذلك » فقد أمر أن يطاف به في جميع 
أنحاء البلاد لإشاعة الذعر والفزع بين الناس » وحتى يكون عبرة لكل من يخرج 
عليه » hab tl‏ بأن يعيد على النساء ما أخذ منهن فلم يرد بذلك الحلى والحلل 
وغيرها من الأموال التي نهبت منهن في يوم كربلاء » وإِنّما أراد أن يرد عليهم 
المواريث النفيسة التي ورثوها من جدّهم رسول HEAD‏ كعمامته ودرعه وسيفهء 
585 دل ماهو اتم riba‏ 

وأطرق الطاغية برأسه إلى الأرض يفكر في طلب الإمام زين العابدين Bb‏ ثم رفع 
ةوقال لد ألا ويمة eal Sle‏ اكاننا Saal peel hel‏ 


السفرإلى يثرب 


وعهد الطاغية إلى النعمان بن بشير أن يقوم برعاية ودائع رسول HE‏ 


.1١ اللهوف:‎ )١( 
و ةغغ.‎ ٤٤٤:۱۷ : عوالم العلوم‎ .١١١ : اللهوف‎ (۲) 


NO م‎ 


AS 


eo oe feo. ee a : i \ :‏ 
ويصحبهم إلى يثرب! أ وأمر بإخراجهم من دمشق ليلاً خوفاً من الفتنة » واضطراب 


الأوضاء!") 
وصول النباً إلى يغرب 


وانتهت أنباء الكارثة الكبرى إلى يثرب قبل وصول السبايا إليهاء وقد حمل النبا 
عبد الملك بن الحارث السلمي بأمر من ابن زياد » وقد أذ يجدّ في السير حتى 
انتهى إليهاء وقد أعياه السفر فأسرع إلى حاكم المدينة عمرو بن سعيد الأشدق» 
وقد لقيه رجل فرابه ما هو فيه من الارتباك فأسرع إليه قائلاً: ما الخبر ؟ 

ال ال عله الا ف 

وفطن الرجل لهول الأمر فقال : Uf‏ لله Uy‏ إليه راجعون» قتل والله الحسين » 
يدنك Lal‏ 

ووافى رسول ابن زياد حاكم المدينة فأخبره بمقتل الإمام الحسين Mb‏ فاهترٌ 
فرحاً وسروراً وراح يقول : واعية بواعية عثمان. 

وأمر الأشدق بإذاعة ذلك بين الناس فهرعوا وقد علاهم البكاء نحو الجامع 
النبوي ليتعرّفوا على تفصيل الحادث SM‏ 

خطاب الأشدق 

bely‏ الطاقية عمرو GAS Wie Gi‏ أعواة Se gay peel‏ أاعطافه مسرورا 


بقتل الإمام الحسين عي » وقد أظهر أحقاده وأضغانه » فقال : Ugh‏ الناس » إِنّها لدمة 


)\( تاريخ الأمم والملوك: :٤‏ 101. الكامل في التاريخ Woe Ms‏ 
(؟) جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام NYA:‏ 
(*) الإرشاد / المفید : ؟: .٠۲۳‏ أنساب الأشراف : ENVY‏ تاريخ الأمم والملوك: 5: 10۹. 


بلدمة » وصدمة بصدمة »كم خطبة بعد خطبة OE GID SE SB EL‏ 
ails‏ لوددت SF‏ رأسه فى بدنه » وروحه فى جسده. أحياناً كان fas‏ ونمدحه» 
ويقطعنا ونصله ؛ كعادتنا وعادته ولم يكن من أمره ما کان » ولكن كيف نصنع بمن 
سل سيفه علينا يريد قتلنا إلا أن ندفعه عن أنفسنا ؟ ! 

وقطع عليه عبدالله بن السائب خطابه الذي أظهر فيه الشماتة بقتل ريحانة 
سول BEI‏ فقال bd‏ كانت فاطنة عة ورات hy‏ الس للكت ade‏ 

وكأن هذا Ll WS‏ تقد My ae alee‏ الملاينة وهو خط + وقد الد عه 
نقد plead‏ ا تسن Yar gigs bike Lal ¢ thee Lables God‏ أخونا وا ابض 
ولو US‏ سه لكت فيا وها ce‏ تلان 

وقد شذ الأشدق في قوله عن جميع الأعراف الاجتماعية » فقد زعم Si‏ فاطمة 
لو كانت حيّة لما لامت قاتل ولدهاء بل من المؤكّد عنده إِنّها تبارك القاتل الأثيم ؛ 
SY‏ بذلك دعما للحكم الأموي وبسطأ لسلطانهم الذي يحمل جميع الاتجاهات 
الجاهلية: 

إِنّ فاطمة لو كانت حيّة وشاهدت فلذة كبدها على صعيد كربلاء وهو يعاني من 
الخطوب والكوارث التي لم تجر على أي إنسان لذابت نفسها حسرات . 

وقد روى على عن رسول BEI‏ أله قال: « MU tl FEAT)‏ يوم الْقِيامَة 
َمَعَها ثِيابٌ Bs‏ دم We, SS‏ ِن Ig‏ العش » DS‏ عَدْلُ ESN‏ بيني 


۳ LO Se. ع ل‎ “o ا و قمر‎ 4 core 
eM 55 فیحکم لابنتی‎ «sly BE S25 


)1( القمرئة: 6. 

(؟) بحار الأنوار: £0 VY‏ مقتل الحسين ا / المقرّم: ENV‏ 488. مقتل الحسين ا / 
الخوارزمي : ؟: ٦۷و VV‏ 

(۳) بحار الأنوار: 8h‏ ۲۲۰. الصراط السوىّ فى مناقب آل cell‏ : ۹۳. 


Ae \ AN yo] DG | ee ۸‏ 
SED‏ . 2 
0 کا سے ج ت ا م جر 


ووقع النبأ المؤلم بقتل الإمام الحسين كا كالصاعقة على رؤوس الهاشميين » 
فقد علا الصراخ والعويل من بيوتهم » وخرجت السيدة زينب بنت عقيل ناشرة 
شعرهاء gay‏ تصيح : وامحمّداه » واحسيناه» وا إحوتاه وا أهيلاه. 

وجعلت تنظم ذوب روحها بأبيات تخاطب بها المسلمين قائلة : 

اذا ولوق إن قال النّبئُ لَكُمْ  wash‏ وأ Anis‏ = 
3A jot‏ نان 5 ial‏ ج mrs ig‏ ا uly‏ 


sp‏ ونو عمي بمضيعة ينهم اسارئ وَقتلى ضرّجوا يكم 
EE e ha E‏ و oe‏ رہ ls‏ كمعد ۲ 
ما کان هذا lye‏ إذ نصحت لكم bl‏ ار ووی دو 


Gye gay aan Keb‏ ف Sigel)‏ 5 ن» نقول : م ربا Eb‏ انشا 


A are 5 01 < O O‏ 0 < ادن 
وَإِنلَمْ تعفر لتا وَتَرْحَمِا GS‏ مِنَ الحَاسرينَ OE‏ 
وعلاه الجزع وراح يقول : 
اقول وَزادنی HE‏ وَعَيظاً ‏ أزال الله مُلْكَ pi‏ زياد 


LS adel‏ غَدَروا وَخَانُوا Stas LS‏ 3505 0985 عاد 


)1( زينب بنت عقيل تزؤّجت بعلي بن ركانة من بني عبد المطلب أولدت منه ولداً » ومن بناتها 
عبدة » وهي أ أبي البختري القاضي المشهور -أنساب الأشراف : AVY‏ 
(؟) أنساب الأشراف: ": ET‏ تاريخ مدينة دمشق : :1٩‏ ۱۷۸ و 174. تذكرة الخواص Niet‏ 
وقد ورد الشعر في الإرشاد / المفيد: : +١74‏ وروضة الواعظين : 17 أنه لأ لقمان 
بنت عقيل . وفي بعض المصادر: نسبه لامرأة من بني عبدالمطلب ولم يسمها. 
)1( الأعراف 7: YP‏ 


ولا pagel eS Cats‏ إذا فقث إلى يَوْم eB‏ 


وساد البكاء » وعمّت اللوعة » وانتشر شر الحزن فى جميع أنحاء يثرب » فلم ير أكثر 
Sb‏ ولا باكية من ذلك اليوم . 


E 


مأتم عبدالله بن جعفر Sb‏ 

وأقام عبدالله بن Lal Eh pier‏ للعزاء على ابن عمّه الحسين Eb‏ فجعل الناس 
يفدون عليه يعرّونه بمصابه الأليم . ويقول المؤرخون: إِنّه كان له مولئ يسمى: أبا 
الأسلاس فقال له : هذا ما لقينا من الحسين . 

وقد حسب الغبى أنّه يتقرّب إليه بذلك ؛ BY‏ لولا الإمام الحسين Eb‏ لما استشهد 
ولداه » ولمّا سمع ابن جعفر مقالته حذفه بنعله » SUG‏ يابن اللخناء أللحسين تقول 
هذا 1 aati‏ كلانه ی el, Sx‏ امعو تو الله لد الا سي 
اد leper‏ و ا He‏ ای phe gala gel pa lel‏ مراد له 

وأقبل على حضّار مجلسه فقال لهم : الحمد لله » لقد Je‏ على مصرع الحسين 
us tS‏ اسك صم دف E‏ ل 


وكان سيت تار عر Ciba! yam‏ ذهاب بصره. 
رزية ابن عباس 


و عباس Atl‏ ما تكون الرزية محنة Lally‏ حينما سمع بقتل الإمام 


)\( ديوان أبي الأسود الدؤلي : 887. المعجم الكبير: ۳: ۱۱۸ الرقم WAGON‏ مجمع الزوائد: 
4 . 

(؟) الإرشاد /المفيد: ۲: ١١5‏ » كشف الغمّة: ١‏ وفيهما:«أنّ المولى هو أبو السلاسل ». 
تاريخ الأمم والملوك: :٤‏ . مقتل الحسين BEL‏ / الخوارزمي : WY‏ 


ABD gH 


AS 


الحسين BL‏ وكان في البيت الحرام فقد أسرٌ إليه شخص » وعرّفه بالحادث المؤلم » 
فذعر واسترجع فقيل له : ما حدث يا أبا العباس ؟ 

iti) رو ی عد‎ eases 

ثم أجهش بالبكاء » وانصرف إلى منزله حزيناً كثيباً» وأقام مأتماً في بيته» 
فأقبل عليه الناس يعرونه بمصابه العظيم ويشاركونه الأسى as Why‏ 


المسوّر مع ابن الزبير 

ولما جاء ناعي الحسين ع إلى مكة التقى المِسْوَّر بابن الزبير» فقال المِسشور: 
قد جاء ماكنت تتمنى من موت الحسين بن علئ . 

فراوغ ابن الزبير» وقال: يا أبا عبد الرحمن تقول لي هذا ؟! فوالله ليته ما بقي 
العا Lidice see‏ شعي ةلل له 

ورد عليه اليشور: أنت اشرت عليه بالخروج إلى غير وجه . 

قال: نعم » أشرت عليه ولم أدر أنه يقتل » ولم يكن بيدي أجله» ولقد جئت 
ابن عباس فعزيته ‏ فعرفت أن ذلك يثقل عليه منّى » ولو ST‏ تركت تعزيته قال : مثلي 
يترك لا يعزيني بحسين » فما أصنع ؟ أخوالي وَغْرَت صدورهم على » وما أدري 
على أيّ شيء ؟ ! 

ids gata جاك ال د كوا‎ al وال‎ deel yet lhe) cual 


)\( تاريخ مدينة دمشق : SVE‏ ۲۳۸و ۲۳۹. 


)۳( تاريخ مدينة دمشق : TA:‏ 


رأس الإمام الحسين اثلا فى يثرب 

ool BBA py Bley ةامر أبن‎ EEL ا اذ‎ pet bell سيقن‎ Cady 
يثرب لإشاعة الرعب والخوف » والقضاء على كل حركة ضدّه » وجيء بالرأس‎ 
الشريف إلى حاكم المدينة عمرو بن سعيد الأشدق فأنكر ذلك وقال: وددت والله‎ 

وأخذ الوزغ الرأس الشريف وجعل يهر أعطافه بشرأً وسروراً» وهو يقول بشماتة: 

يَا حَبَّذَا بُردك فِي BE ds cdl‏ الأَحْمّرٌ في الخدين 
وجيء بالرأس العظيم فنصب في جامع الرسول RE‏ وصرخت نساء آل أبي 
hte‏ نِسَاءُ بَنِي زِيَادٍ ie‏ كُعجيج نِسَوَيِنًا SME‏ 

وراح مروان يبدي أفراحه حينما سمع عويل الهاشميات SUB‏ والله » SI‏ أنظر 

إلى آباء Malate‏ 


والتفت إلى قبر النبى BE‏ فقال له : يا محمّد » يوم بيوم بدرا"". 


)\( غداة الأرنب : هي وقعة كانت لبني زبيد على بني زياد من بني الحارث بن كعب » وهو بيت من 
قصيدة لعمرو بن معديكرب . وأراد الأشدق أن fees‏ نساء أهل BAe‏ اهن عججن ASL‏ 
شفع تاو Se‏ فريك les‏ من قغل فى يدو تار المت والسلزك: 
104:٤‏ 

als 0‏ الزمان في تواريخ الأعيان : 0 

)1( شرح نهج البلاغة /ابن أبي الحديد: :٤‏ ؟. وممّن ذكر وصول الرأس إلى يثرب البلاذري في 
أنساب الأشراف : : ٤١١‏ - 14غ. والقاضي النعمان المصري في شرح الأخبار: 


1-۰ ۳ 


AO م‎ 


لقد ظهرت الأحقاد الأموية » وظهر URI‏ لا تؤمن بالإسلام وأنّها محتفظة بجاهليتها 
الأول »توقلا استوقت Lag‏ من HE eel‏ ا اد اتر 


عودة السبايا إلى كربلاء 

وصرّحت بعض المصادر أن سبايا آل BAe!‏ طلبوا من الوفد الموكّل 
بحراستهم أن يعرّج بهم إلى كربلاء ليجددوا عهداً بقبر سيد الشهداء » فلبّوا طلبهم 
فانعطفوا إلى كربلاء » ولمّا انتهوا إليها استقبلت العلويات مرقد أبي عبدال اكا 
بالصراخ والعويل » وسالت الدموع كل مسيل » وقضين ثلاثة أيام بلياليهاكنّ من أثقل 
ل واا bal le‏ النيت فلم Lag‏ لج Ene‏ ى cde‏ الأضترات وت 
القلوب . 

وتصرّح بعض المصادر Si‏ الصحابي الجليل ple‏ بن عبدالله الأنصاري قد 
وفد إلى التشرّف بزيارة قبرأبي halos‏ فالتقى به الإمام زين العابدين الا وأخذ 
يحدّثه ee‏ جرى عليهم من صنوف الرزايا والنكبات» ثم غادروا كربلاء متوججهين 
إلى ae‏ 


إلى يثرب 

واتجه موكب أسارى أهل البيت إلى يثرب فأخذ Je‏ في السير لا يلوي على 
شىء» وقد جللته الأحزان والآلام» وقد غامت عيون بنات رسول BAI‏ بالدموع 
as‏ ينحن على فقد الأحبة ويذكرن بمزيد اللوعة ما جرى عليهن في الأسر من الذل 
والعوان: 

وكانت يثرب قبل قدوم السبايا إليها ترفل في ثياب الحزن على أمّ المؤمنين 


)1( اللهوف: .١١5‏ عوالم العلوم : LEVY‏ مقتل الحسين ءا / المقرّم : EW‏ تيسير المطالب 
فى Sul‏ أبى طالب : .4١‏ الحدائق الورديّة : .١ :١‏ 


السيدة al‏ سلمة زوج النبى BE‏ » فقد ماتت بعد مقتل الإمام الحسين Mh‏ بشهر حزناً 
وكندا Pale‏ 6 وه الى أناك ll‏ عن abide‏ 


Ls‏ وصل الإمام زين hall‏ بالقرب من يثرب نزل فضرب فسطاطه 
وأنزل عمّاته وأخواته » والتفت إلى بشر بن حذلم فقال له: يا بِشْرٌ رَحِمَ SUN il‏ 
Sis dd‏ شاعراً » فَهَلَ jadi‏ على شىء $e‏ 
قال : بلى يابن رسول الله إِنْى لشاعر . 
فقال ا : اذْخُل الْمَدِينَة Bg‏ أبا عَبْداله . 
وانطلق بشر إلى المدينة » فلمًا انتهى إلى الجامع النبوي رفع صوته مشفوعاً 
بالبكاء » وهو يقول : 

jie eb RAS Le لا مقام كم‎ 8 Bil 

الجسم مِنهُ GS‏ مُضَرَجّ ‏ والرًأش مِنهُ عَلَى المناة Sag‏ 
وهرعت الجماهير نحو الجامع النبوي وهي ما بين BE‏ وصائح تنتظر من 
بشر المزيد من الأنباء » فالتفت إليهم وهو غارق بالبكاء قائلاً :هذا علخ بن العحسين 
ا جار ا ا oh orl‏ 
ee ee‏ ا 
e e‏ كما وصفه 


وازدحم الناس على الإمام زين e‏ وهم ayes‏ بمصابه cp‏ 


)1( مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: Vet‏ سير أعلام النبلاء : WON‏ 
(؟) اللهوف: .١١6‏ 


ويشاركونه الأسى واللوعة . 


خطاب الإمام زين العابدين اا 

ورأى الإمام زين hy ld!‏ أن يحدّث الناس بما جرى عليهم من عظيم الرزايا 
والنكبات » وما عانوه من ذل الأسر والهوان » ولم يكن باستطاعته أن يقوم خطيباً فقد 
ألمّت به الأمراض » وانهكته الآلام » فجيء له بكرسي فجلس عليه » فقال ا( : 

Saas ن الرجيمء مالك يوم الین‎ PSH له رَبٌ الْعالمِينَ:‎ asd 
Hb 8) بَعْدَ رقع في السّماوات العُلى.‎ sl أَجْمَعِينَ:‎ SIE 
الجاع‎ Hy yA ا نحم على عَظائِم الأو وَجانع‎ 
BUSH وَجَلِيلِ )65 وَعَظيم المَصائب. الفاظِعة‎ ipl وَمَضاضَةٍ‎ 
الجائحة.‎ Soll 

يها )258 إنَّ لله له Ue! Jus‏ بِمَصائْبَ ills ts‏ فى الإسلام 

dake re‏ فل ابو عَبْدالله الح Cg iG‏ تاوداو 
bucky‏ ادان ين ple SB‏ السنانٍ. هذه الو i‏ لا مها By‏ 

بها الاش Kis Ne, Bb.‏ ا 
من أَجْلِهِ ؟! Biel‏ عَيْن ن نكم َس دَمْعهاء وَنَضِنُ ob‏ الهمالها JAS‏ 
بت اسع الشّداء eld‏ َكب بحا 3 ged gal‏ وَالسَّماواتٌ بأزكانها. 
LIL 2555‏ وَالَأَشْجِارٌ رُبأَغْصانِها. وَالْحِيتانُ فى لجح البحار. 
ee‏ 

بها الاش أي Oi‏ لا يَنْصَدِعٌ ali‏ آم 


ا 
سک 
ام 


perc wi BEL فارع‎ ip UA; S35 sist ude 
سَمِمْنا بهلذا فى آبائناالأوَلِينَ )5 مذ‎ baka السام‎ Bab Ys 
إلا اختلاق1".‎ 


os 


aly‏ أن الى gl Ai‏ فى WLS‏ كما pga fa‏ فى الْوَصِبّة 
eh EE Le ah a‏ 
وَافْجَعَهاء وَأْكَظها و أفظعَها. وَأَمَرّها وَافدَحَها فَعِنْدَ الله نَحتّسبُ ما أصايّنا 
NE ie‏ ا اام Dol‏ 
وَما بلغ فإنه عزیز ذو انتقام Me‏ 

وعرض الإمام زين العابدين كا فى خطابه إلى الخطوب السود التي عانتها الأسرة 
النبوية » وما جرى عليها من الظلم الهائل » وانبرى إليه صوحان بن صعصعة فألقى 
إليه معاذيره ؛ لأنّه كان زَمِناً » فقبل الإمام زين العابدين Mb‏ عذره وترحّم على أبيه . 

ثم دخل الإمام زين العابدين ا مع عمّاته وأخواته إلى يثرب وقد احتفت به 
الجماهير وقد علا منها البكاء والصراخ » ولمّا انتهوا إلى الجامع النبوي أخذت عقيلة 
آل أبى طالب بعضادتى باب المسجد» وجعلت تخاطب ede‏ الرسو BE‏ قائلة : 
اچ 


وخلدت بنات رسول الله إلى الحزن فأقمن المآتم على سيد الشهداء ولبسن 


.۷ :۳۸ هذًا إلا اتلاق ص‎ S135 pW alll إشارة إلى قوله تعالى : : ما سَمِعَْا بهذا فى‎ )١( 
ANVALVAVV اللهوف:‎ ) 


*) مقتل الحسين ا / المقرّم : LAA‏ 


3 علا بسلا ie‏ 2 4 

atone eden See Pee eet‏ ا Sikes adnate‏ كلتك 
SN gl‏ و خد ينه باقن :وا قفن ما كوك الد 

مكافاة الحرس 

وشكرت العلويات رئيس الحرس الذي قام برعايتهن من دمشق إلى يثرب » فقد 
قام لهن بخدمات جليلة تقتضى مكافأته » فقالت فاطمة بنت الإمام أميرالمؤ منين اا 
لأختها زينب : لقد أحسن هذا الرجل إليناء فهل لك أن نصله بشيء ؟ 

فقالت:: ؤالله ما Lee‏ نى م ald‏ به the Vb‏ 

فقالت لها : نعم » هو ما تقولين . 

وأخرجتا سوارين ودملجين لهما وبعثتا بهما إليه » واعتذرتا في أدب » وتار 
الرجل من هذا الكرم الغامر وهو يعلم le‏ هنّ فيه من ضيق شديد » فرده إليهما وقال 
باحترام : لو كان الذي صنعت للدنيا لكان فى هذا ما يرضينى » ولكن والله ما فعلته 
إلا لله ولقرابتكم من رسول BB‏ 

حزن الإمام زين العابدين MEL‏ 

وخلد الإمام زين العابدين Bb‏ إلى البكاء على أبيه ليلاً ونهاراً» يقول الإمام 
الادقا :تكن عل ب OSI‏ على اة OSI‏ تن TLS Gy be BLS‏ و 
وما وضع بين SY flab Su‏ 

وعذله بعض مواليه فقال له : إِنّى أخاف عليك أن تكون من الهالكين . 

فقال له الإمام زین العابدين 32 برفق : يا هلذاء BB‏ وَحُرْنى MN‏ الله 


Og ما لا تَعْلَمُونَ‎ il مِنَ‎ pels 


Woe : تاريخ الأمم والملوك: 5: 507و 101. الكامل فى التاريخ‎ )١( 
.٤ 0۸ء الحديث‎ SY الخصال‎ .٠١١ اللهوف:‎ .١ الحديث‎ MIP : (؟) كامل الزيارات‎ 


.۸٦:۱۲ يوسف‎ )( 


إن gts‏ کان CBS ES‏ الله عله واجداً مِنْ cde goa NGI‏ اننا عَشَرَوَلّداوَهْوَ يَعلَم 
ن i‏ فبكئ Ag) adhe‏ عَيْناهُ Gy‏ الْحَْنِء وَإِنَى نَظَرْتُ إلى أبى BIE‏ 
Hs‏ وَصَحْبِي مولي حول » allt BS‏ ځزڼې AE BN BO‏ 
فاطِمّة إلا 2S‏ الْعَبرَة « 1315 نَظَرْتُ إلى sis‏ وَأَخَواتَى 353 Jails‏ مِنْ خَيْمَةٍ 
إلى AS‏ 5 

وكان با يشحذ النفوس بالحقد على الظالمين والكراهية ليزيد ويهيئها للثورة 
عندما يجيء وقتهاء وقد ساهمت عمّته زينب Wks SU‏ في هذا النوع من التحرّك 
السياسي المغلّف بهذا اللون من الحزن المثير لعواطف الجماهير وغضبها ونقمتها 
على يزيد وحكومته » وخيّم على المدينة جو من القلق ينذر بتفجير الموقف بين 
حين وآخر» ممّا دعا عمرو بن سعيد GLE‏ بصفته المسؤول الأول فى المدينة 
ليزيد بن معاوية أن يكتب إليه كتاباً يكشف له فيه ما ينجم عن مواقف العقيلة زينب 
بنت على من أخطار تحيط به وبعرشه » وممّا جاء فيه : 

إن وجودها بين أهل المدينة يهيج الخواطر وهى فصيحة عاقلة لبيبة » وقد عزمت 
هي ومن معها على الثورة لتأخذ بثأر أخيها الحسين . 

فكتب إليه في جوابه يأمره أن يضع حدَاً لنشاطها ويفرّق بينها وبين YAS‏ 


العا 


وأخذ الشعراء ينظمون بقلوب ملؤها الحزن والألم » ويصفون تلك الديار المطهرة 
التي خلت من أقمارها» يقول سليمان بن قنّة : 


توك عق اياف gee‏ .فيك انها كيكو SIS‏ 


AVA :8 : وقريب منه فى حلية الأولیاء‎ EAM : اللهوف: ؟؟1١. مقتل الحسين لقا / المقرّم‎ )١1( 
NYY : بطلة كربلاء / بنت الشاطئ‎ VEN: (؟) زينب الكبرى /النقدي‎ 


Oe eee ee ee eer eT a ۳۸‏ اا BS‏ لكك 


Se 2 IG‏ لهال عاد واي ا ا 
وإ SiS fol AOL BE tl I a J‏ 
وَكَانُوا رَجاءٌ نُمٌ صاروا db cobs 6B Lig‏ الرّزايا وجات( 
وفيها يقول دعبل الخزاعي 
مَدارِسُ آيات HE‏ مِن تِلَاوَةٍ وَمَنَزِلُ و حي مُقَفِرُ العَرَصاتَ!") 


ومن ae Sela‏ العابدين با قام بتسديد عدات ا 
فقد ورد عن أبى gle Og. Js AN oD: Wh dee‏ بْنَ LAN‏ باع tae‏ 


ع 


A athe Lis وَعِداتٍ‎ 0534 Jats ؛ لض‎ ak wall BLING 


و 


وحزن الهاشميون على سيد الشهداء LAT‏ ما يكون الحزن واللوعة » فاستمروا في 
الفا عة ale‏ اوت نين ووا ن الو و و ae‏ واو هر الم شه نه 
ا uenaa‏ 9 


re الا‎ ee (\) 

(؟) اللهوف: .١1٠١‏ مناقب آل أبي طالب : VV EE‏ مثير الأحزان : ۸۸. الكامل في اللغة والأدب : 
۱ . تاریخ مدينة دمشق : :۱٤‏ ۲۵۹و .51١0‏ مروج الذهب : ": 15. تهذيب الكمال: 3: 
7غ.. مقاتل الطالبيّين: ٠٠١‏ 

)1( ديوان دعبل بن على الخزاعي : ١‏ الأغاني : 0° 

AY من أبواب الدين والقرض ء الحديث‎ ٣ وسائل الشيعة: ۱۸: ۳۲۲ و ۳۲۳» الباب‎ )٤( 

Ve :١ : دعائم الإسلام‎ (0 ) 


الل ال ب ب بم ان ال aoe‏ بلق م عم ل ا Gere aids‏ رق مر ل رق لاي GUM‏ 


والمسوح » وكنّ لايشتكين من حر ولا برد » وكان على بن الحسين Bk‏ يعمل Ed‏ 
الطعام ا 


cube‏ غفيلة آل ol‏ ا الا وا اة على Ubal ah ail‏ كانت 
لا Ga‏ لها عبرة » ولا تفتر عن البكاء » وكلما نظرت إلى ابن أخيها زين العابدين اقلا 
ola‏ وهاو ها ووا تت ال اتی قلبها حن ارت اها ج د عاهدة : 
ولم تب بعد الكارثة إلا سنتين حتى سمت روحها إلى الرفيق الأعلى . 


لوعة الرباب 
أبدت من الوفاء مالم ير alte‏ » وقد خطبها الأشراف من قريش فأبت وقالت : ماكنت 
pee ey‏ ونه رسيو HE ail‏ » وبقيت بعده سنة لم يظلها سقف حتى ماتت 
ES‏ 


a 422,72 a 3‏ 7 9 2 4 مو - و 
إن الذي كان نورا يُستضاء به بكربلاءَ قتيل pe‏ مَدفون 


سبط الب DF‏ الله صالحة E EN‏ 


Sls بالرّحم‎ Wi pence صَعْباً الوذ په‎ See J ES قد‎ 


)4( المحاسن: ؟: N40‏ الحديث NOV‏ 

0 الوافي في المسألة الشرقية: .٤١ :١‏ 

)¥( عوالم العلوم: AYE‏ 

)4( الكامل في التاريخ : ": ٠‏ . جواهر المطالب : .١5١‏ 


es x ie Vit 0‏ 
RS SD (6‏ اام لَك 
من لليتامى وَمَنْ AML‏ وَمَنْ 2 يُعْنِى وَيَأُوِي ce [SS‏ 
als‏ لا بتي lee‏ بِصِهِرِكُمُ ‏ حَنَّى أَغَيّبٌ بِينَ امل dlls‏ 
وقول بعضن pet fell‏ + إنها آقاست على قبره الشريف سنة» ثم انصرفت وهي 
تقول : 
إلى اكول كه اسح MEN‏ عليكما ومن تلك خولا كاملا فقن اعد 
وهذا القول بعيد » فإنَّ العائلة الحسينية بعد اليوم العاشر كلها رحلت من كربلاء » 
وبلغ من وفاء أزواجه Ol‏ زوجته السيدة عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كانت 
تنوح عليه » وقد رثته بذوب روحها قائلة : 
أ 


2 22 aor, 4 
الاعذاء‎ aul قصّدته‎ 


لا ao‏ العْيتُ sole‏ ا 


E يي‎ SG Eee 
ly > ES le 

3 5 

احزان ام البنين 

وخلدت Af‏ البنين إلى البكاء والنياحة على أبنائها البررة الذين استشهدوا مع 
أخيهم الإمام الحسين عا » فقد نخب الحزن قلبها 6 وراحت تبكيهم بذوب روحها. 


ويقول بعض المؤرخين : إِنْها كانت تخرج إلى البقيع فتندبهم بأشجى وأوجع 


Veo :15 : الأغاني‎ (\) 

(y)‏ تاريخ مدينة دمشق : 19: 9١1١و ٠٠١‏ . البداية والنهاية : ۸: ۲٠١‏ » وهو بيت من قصيدة للبيد 
العامري » وقد تمثلت به الرباب . وقيل : تمثلت به فاطمة بنت الحسين عليه عند وفاة زوجها 
الحسن بن الحسن لبه . 

)1( معجم البلدان: ٠٠٠ :٤‏ كربلاء. وفي تذكرة الخواص : ۳ و VTE‏ ولواعج الأشجان: 
٠۲۲۳-۰‏ أن البيتين للرباب بنت امرئ القيس . 


CES eee eee eee ee eee aa sa ب‎ 2010 


ا تكون الندن وان الات مجم ن حولي كد زركاه الحرية اها 
فيبكون » وكان ممّن يجىء لذلك مروان بن الحكم ا علق ا Baty add‏ 
عداوته لأهل البيت. 


مصير الراس العظيم 

وانطوت السنون والأجيال والناس يتساءلون بلهفة أين دفن رأس الإمام 
الحسين Mb‏ ؟ بعدما أصبح جسده الطاهر مزاراً فى كربلاء يطوف به الناس متفقين 
ومختلفين » وقد كثرت أقوال المؤرخين فى المكان الذي حظى به . وقد ذكر العلآمة 
الشيخ عبدالواحد المظفّر أن الأقوال تبلغ ستة عشر قولاً(')» وهذه بعضها : 


والمشهور عند الشيعة الإمامية أن الرأس العظيم أعيد إلى كربلاء » ودفن 
مع الجسد الطاهرء وقد ذكر السيد رضى الدين على بن طاووس SI‏ عمل الطائفة 
عل OSS‏ 
E‏ 5 لا ا (es‏ 
وممّن نص على ذ لمجلسي »وابن 
كما US tl‏ عسل Gord‏ كو Oe Mla baler So‏ 
وما لا شبهة فيه أن علماء الشيعة الإمامية معنيُون بالاهتمام والبحث عن هذه 


)4( بطل العلقمى : 7: 803-15171. 

(؟) اللهوف: .1١5‏ 

(*) بحار الأنوار: ه6غ: .١48‏ 

)£( مثير الأحزان: 0۸ . 

)0( الإتحاف بحب الأشراف / الشبراوي : .١١‏ تذكرة الخواص / سبط ابن الجوزي : 594. الآثار 
الباقية / البيرونى : ."8١ :١‏ عجائب المخلوقات / القزويني : 717: وغيرهم . 


EN BSE) SRI tien ae hee oon es $$¥‏ 
الجهة أكثر من غيرهم » فهم أدرى بواقع الحال» وأكثر وقوفاً عليه من أيّ باحث آخر. 

Ul‏ كيفية نقل الرؤوس الشريفة إلى كربلاء ودفنها مع الأجساد الطاهرة ففيما 
عسي اله eee‏ چ spiel‏ 

SL -١‏ الإمام زين العابدين ا التمس من يزيد أن يسمح له بذلك فأجابه إليه» 
وقد أخذ يزيد يتطلّب مرضاة الإمام زين العابدين ًا بعد أن نقم عليه المسلمون 
وكرهوا خلافته » وعلى هذا فيطرح ما روي أنّ الإمام Whole‏ لما طلب منه أن 
يريه وجه أبيه لم يجبه إلى ذلك » ويحتمل il‏ أجابه إليه بعد رفضه . 

۲- إن الإمام زين العابدين Eb‏ طلب من حاكم المدينة حينما حملت إليه الرؤوس 
أن يواريها مع الأجساد فأجابه إلى ذلك » فأخذها ورجع إلى كربلاء وواراها مع 
الأجساد الطاهرة . 


ثانيا: فى البقيع 
وذهب فريق من المؤرخين إلى أنّ الرأس الشريف دفنه حاكم المدينة في البقيع 
إلى جانب أمه ا , 
ثالثا: فى النحف 
وأثرت مجموعة من الأخبار عن الإمام الصادق Wh‏ تنص على أنّ الرأس الشريف 
دفن فى الغري » وهذه ب بعضها: 
-١‏ روى يزيد بن عمرو بن طلحة قال: « قال لى أبو عبدالله ااا وهو بالحيرة: 


اما AF‏ ما S455‏ ؟ 


NAL وسيلة المآل:‎ OVA البداية والنهاية:‎ . ٠١9 :١ مرآة الجنان:‎ EE :0 : المنتظم‎ )١( 


شذرات الذهب : :١‏ 1۷. 


TACs)‏ ب sS‏ الفط و eee eee eee ee eee‏ ادو ا ا 


قلت : بلى - يعني الذهاب إلى قبر أمير المؤمنين Bh‏ - قال : فركب وركب 
إسماغيل وركت مهما o>‏ إذا جار افر ٠‏ اوكا جين Cie Ng Bel‏ عند 
ذكوات بيض نزل» ونزل إسماعيل » ونزلت معهما فصلى وصلى إسماعيل 
وصلّيت » فقال لإسماعيل : قُمْ ph‏ عَلى IIS‏ الْحْسَيْن . 

فقلت : جعلت فداك أليس الحسين ناك بكربلاء ؟ ! 

فقال : نَعَمْ » وَلَكِنْ لَمَا Jud‏ رَأسْهُ سَرَقَهُ مَولى Say BGS‏ أمير الْمُؤْمِنِينَ »". 

؟- روى أبان بن تغلب قال : «كنت مع أبي pod Whale‏ بظهر الكوفة had‏ 
ركعتين » ثمّ تقدّم قليلاً فصلى ركعتين » ثمّ سار قليلاً فنزل فصلى ركعتين . ثمّ قال : 
هلذا Beh‏ امير الْمُؤْمِنِينَ. 

pill pas, al Ace‏ امت فيهما: قال ee‏ ران 
الحْسَيْن EL‏ وَمَوْضِعٌ مَنْزْلِ SLA‏ 
أت ca‏ بير وبر aa‏ أما بير َي pol‏ مين »وما افير 
فراش Oe ec AN‏ 

هذه بعض الأخبار التي تصرّح SL‏ الرأس الشريف قد دفن في الغري » ولكن 
التعبير في بعضها oye Ob‏ الرأس لا يدل على AST‏ قد دفن فيه . 


)1( الثوية: وتعرف بكميل OM‏ » وفيها قبر كميل النخعي صاحب الإمام على ML‏ » وكانت سجناً 
للنعمان » ثمّ صارت مقبرة لأهل الكوفة ‏ معجم البلدان: .٠١١ و٠١١ IY‏ 

(۲) الكافى: :٤‏ 004 الحديث .١‏ وسائل الشيعة: ٠٠ :١5‏ 5» الباب ؟" من أبواب المزار وما 
Peele‏ 

LY الحديث‎ 004 :٤ : الكافي‎ (۳( 

.۷ من أبواب المزار وما يناسبه » الحديث‎ 86 GUC VINE وسائل الشيعة:‎ )٤( 


EN BSE) jig Moa Alay bien ne hie E $$$ 

رابعاً: فى دمشق 

وذهب جمهور من المؤرخين إلى أنّ الرأس الشريف قد دفن في دمشق » قال في 
GLE)‏ يفنت الأشزاف )+ Se‏ عن Slade‏ بق عبد العلك a5]‏ واي" ال 2 
وكان يكرمه » فسأل الحسن البصري عن ذلك » فقال: لعلّك فعلت إلى أهل بيته 
رو تقال ف وت را ee dll iy cea SN)‏ راق US‏ رودل يرد 
معاوية فكسوته خمسة أثواب من الديباج وصليت عليه في جماعة من أصحابي 
Lg peel pend SUB 6 5 yd‏ ال رض SLE‏ سيب ONS‏ 

وقد اختلفوا فى المكان الذي حظى به » وهذه بعض الأقوال : 

. دفن فى حائط بدمشق‎ -١ 

ب فى ان BN‏ 

ay‏ ال 

٤‏ - في داخل باب الفراديس » ويعرف بمسجد الرأس". 

عا جا ون 

ol Shalala‏ فوهك 

خاميا ف قاوس 


ذكر ولك احم ee‏ وهو قول شاذ لم يذكره أحد من المؤرخين . 


)1( الاتحاف بحب الأشراف: ١۷و .۷١‏ 

(۲) أنساب الأشراف : 204% 

(۴) البداية والنهاية : .۲١٠:۸‏ 

)4( تاريخ الصحابة / أحمد بن حيان التميمي : (٠١‏ مخطوط ). 
)0( دائرة المعارف الحديثة: NOY‏ 


وذهب بعض المؤرخين إلى SF‏ الرأس الشريف قد حظيت به القاهرة"» Lal‏ 
كيفية نقله لهاء ففيها قولان : 
-١‏ ما ذكره الشعراني أنّ العقيلة زينب9 نقلته إلى مصر ودفنته فيه!"). 


ودا Steal‏ لا بعر ل ads‏ 
؟ - ما أفاده المقريزي : أنه نقل من عسقلان إلى مصر سنة (AOEA)‏ فى اليوم 
الثامن من شهر جمادى الآخرة» وقد نقله سيف المملكة مع القاضى المؤتمن ابن 
هذه بعض الأقوال التى ذكرت فى مواراة الرأس العظيم » وقد شيد فى 
أغلبها مزار يطوف به المسلمون » وهو من مواضع الاعتزاز والفخر لكل بلد حظي 
TE‏ 
وعلى Ll‏ حال » فالإمام Why el‏ قائم فى عواطف الناس وقلوبهم» 
ففى أعماق النفوس قبره وذكره » فهو أسمى صورة قدّسها الناس فى جميع الأحقاب 
والآباد. 
وقد سئل أبو بكر الآلوسى عن موضع رأس الحسين اقلا فقال : 
لا تطلبوا المولى الخشين ٠‏ بشسرق أرضن. erst‏ 
Bee,‏ ع E‏ هن ال 5 aon Kat G‏ ع 
وَدَعوا الجَمِيعٌ وَعرّجوا تحوي فَمَسْهَدُهُ ply‏ )0 
NAO 10: pall )١(‏ 
(۲) الطبقات الكبرى / الشعرانى : .٤١‏ 
(*) الخطط المقريزيّة : .٤۲۷ :١‏ نور الأبصار: 559. الغدير: MEQ :٤‏ 
)٤(‏ البابليّات : :٤‏ ۱۲۸ . تذكرة الخواص : ۲۳۹و VE‏ 


3 علا بسلا ie‏ 2 4 
Ske CAs O EE coke ee ike hem aca Mates ٦‏ كلتك 
وقال الحاج مهدي الفلوجي : 
Ab‏ رس الحُسَّين 8G‏ لافي جمى ناو ولا في واد 
CEN FEET‏ ا esl 55 dasa pial‏ 
ad‏ احتل الإمام الحسين قا مشاعر الناس وثوى فى أفئدتهم فهاموا فى حبّه 
تنخر في القلوب » وتذوب النفوس من هولها أسى وحزناً» وهم يحجّون لكل مرقد 
يحمل شرف الانتساب SL‏ مرقد رأسه » وقد ازدحم المرقد العظيم بالقاهرة بالزائرين 
وهم يتبرّكون به » ويعدّون زيارته من أفضل الطاعات والقربات إلى الله تعالى . 


WYN شعراء الحلّة: ه:‎ .١178 :٤ OULU )١( 


وليس في تاريخ هذه الدنيا ثورة هرت العالم » ومجدت الحق » وسجّلت فخراً 
للإنسان مثل ثورة الإمام الحسين Eb‏ » فجميع فصولها نور » وكل آفاقها شرف ومجد» 
وقد حفلت بالدروس الخالدة عن العقيدة التي لا تضعف . والإيمان الذي لا يقهر. 
Yo UALS,‏ يذل Coed by‏ ات العالم وشعوب الأرقين wae‏ جديداً اتسم 
بروح الثورة والتمرّد على الظلم والطغيان » ومقاومة الاضطهاد ومناهضة الفساد. 

Sols‏ صر عاد h‏ هَزِيمَةٍ ‏ تَرَكَتْ بُيُوتَ الظَالِمِينَ طُلُولًا 

pe eM pl 3d Cals a‏ ا GUY‏ فى ا شري رلك 
بما حققته من المكاسب على الصعيد الفكري والاجتماعي والسياسي » والتي كان 
من بينها : 

انتصار القضية الاسلامية 

وأحرز الإمام العظيم بشهادته النصر الهائل الذي لم يحرزه أيّ ثائر في الأرض › 
فقد انتصرت أهدافه ومبادؤه التي ناضل من أجلها ء وكان من أهمّها انتصار القضية 
لإسلامية في صراعها السافر مع الأموية التي عبشت بمقدّرات الإسلام » وراحت 
تستأصل جميع جذوره حتى لم يعد له أيّ ظل على واقع الحياة» وقد أخذ الإمام 


الحسين Wb‏ على عاتقه مصير الدين الإسلامى فاستشهد فى سبيله » وقد أعاد ‏ سلام 
الله عليه -للإسلام نضارته » وأزال عنه الخطر الجاثم عليه . 


00 ssny haw, (civ W 
اماف‎ E 5 SS RR 0٠ 
DA ممست‎ LSTA 


يقول الفيلسوف الألمانى ( ماريين ): Yo‏ يشك صاحب الوجدان -إذا دقق النظر 
في أوضاع ذلك العصر» وكيفية نجاح بني ا فى مقاصدهم » واستيلائهم على 
جميع طبقات الناس -وتزلزل المسلمين . 

S|‏ الحسين قد أحيا بقتله دين جدّه وقوانين الإسلام » ولو لم تقع تلك الواقعة» 
oly‏ تر قات الات Boball‏ بين الاين ورل قل الحسين oS‏ يكين 
الإسلام على ماهو عليه قطعاً» بل كان من الممكن ضياع رسومه وقوانينه حيث كان 
يومئذ حديث العهد). 

ويكفي الإمام الحسين ا ربحاً قٍ شهادته أنه أحيا الإسلام وفداه بدمهء 
وقد أشار إلى ذلك الإمام زين العابدين Wb‏ حينما سأله إبراهيم بن طلحة بن عبيدالله » 
فقال له : من الغالب ؟ 

فقال 3 : إذا مَخَلَ E55‏ الصّلَاة OSE‏ وَأَقِمْ تَعْرفُ Mth‏ 

لقد كان الإمام الحسين با هو المنتصر والغالب ؛ AN‏ أعاد للإسلام حياته 
ونضارته » فكان هو المجدد» ولعل الرسول الأعظم اة عنى هذه الجهة بقوله : 
fe Sb‏ وَأنا مِنْ Oe ged‏ 

| لولا تضحية الإمام الحسين بإ لضاعت جميع جهود الرسو HEE‏ وما جاء به 
ون poh‏ ور كه pall gee Igor deal oo BU c Gul dans‏ عن يض الماد يا 
التى cle‏ بها هذا الدين فأعلنوا الكفر والالحاد » وساسوا الناس بسياسة لا ظل فيها 


لحكم القرآن . 


NERY الحديث‎ AVY: الأمالى / الطوسى‎ )١( 
بحار الأنوار:‎ .١١١ :۳ أوائل المقالات: ۱۷۸. شرح الأخبار:‎ YY (؟) الإرشاد / المفيد: ؟:‎ 
الحديث‎ OV :١ سنن ابن ماجة:‎ .۳۷۷١ الحديث‎ VV 10 : سنن الترمذي‎ . ۳ 


VEE 


هزيمة الآمويين 

وكان من أوليات ما أحرزه الإمام الحسين ا تق OL Le‏ الرائعة dios ps‏ 
me geen Tey TS‏ جميع الأسس والقواعد التى أقامها معاوية لتوطيد 
الملك في آل أبي سفيان. 

يقول بعض Sly GU‏ ما بناه معاوية لابنه يزيد في أعوام هدمه الحسين في 
أيام » ونظر الناس إلى الخليفة نظرة الأفن والاستهتار فنفر المسلمون من سياسته» 
ولصوق هذا بدولتهم » ووسمه الواسمون بسمات الخديعة والمكر والظلم والجور» 
ولك كله بفضل cde‏ الحشين Adon Cpr gt‏ وما deny‏ من اة ag Sm‏ 
في الوقوف أمام ظلمهم » وما اختطه من خطة قويمة في دفع عنتهم وبغيهم » و 
أبداه في حركاته من حزم OCLs‏ 

لقد أطاح الإمام الحسين كا بنهضته المباركة بتلك الرؤوس التي نفخها الكبر 
وأثقلها الغرور» وأعماها الطيش . 

يقول السيد مير على الهندي : Sf‏ مذبحة كربلاء قد هرّت العالم الإسلامي هرا 
lize‏ ها يناغلا على ريشن giles‏ الدولة a, Ah‏ 

: فهي‎ (WL مظاهر الهزيمة و بعد استشهاد الإمام الحسين‎ Ll 


‘Y3i‏ هوين من الواة قع الاسلامى 
لقد عملت مجزرة كربلاء الرهيبة على تجريد الأمويّين من الإطار الإسلامي» 
وأثبتت أَنْهم على وثنيتهم وجاهليتهم » فإنّ ما جرى على آل الرسو BES‏ من الإبادة 
الشاملة بعد أن حرّمت عليهم القيادة العسكرية الماء» وما جرى على ريحانة 


AVV ريحانة الرسول:‎ )١( 


7 4 ا‎ BS. 
EVA Bh 


رسول الله من التمثيل بعد القتل » وسبي حرائر النبوة وعقائل الوحي يطاف بهن 
من بلد إلى بلد» وهنّ بحالة تقشعر منها الأبدان ليظهروا قهر آل النبى BEE‏ وإبداء 
ets‏ منهم أمام الرأي العام » وما تمثّل به يزيد من الشعر الذي أنكر فيه نبوة 
iy BEI‏ إنّما أباد عترته طلباً بثأرمن قتل من الأمويين فى واقعة بدركل ذلك 


a 


قل جرد الأمويين من كل نزعة إسلامية » ودلل على مروقهم من الدين . 


ثانيا: شيوع النقمة والإنكار عليهم 
وكان من مظاهر الهزيمة الساحقة التي مُني بها الأمويون شيوع النقمة والإنكار 
عليهم فى جميع الأوساط » فقد تعالت موجات عارمة من الإنكار على يزيد حتى من 

العلاقة بينه وبين ابن مرجانة فيما يقول المؤرخون. 


WE‏ تحول الخلافة عن بنى امية 
وهزمت ثورة الإمام الحسين Eb‏ الحكم الأموي . ونسفت جميع معالمه » وجعلته 


يعيش فى ثورات متلاحقة قامت بها الشيعة وغيرهم ؛ حتى انهار صرح ذلك الحكم 
الأسود بقيام الدولة العباسية » وسنذكر عرضاً لذلك . 


التدليل على واقع آهل البيت ا24 

ودللت ثورة ol‏ الشهداء ًإ على الواقع المشرق لأهل البيت » وكشفت للعالم 
الإسلامي الطاقات الهائلة التي يملكونها من الثبات على الحق » والصمود أمام 
الأحداث » وتبني القضايا المصيرية للأمة » ممّا جعلت جمهرة المسلمين يكنون لهم 
أعظم الود وخالص الحبٌّ والولاء. 

ad‏ أظهرت كارثة كربلاء للعيان أن fal‏ البيت هم المثل الأعلى للقيادة الروحية 
والزمنية لهذه الأمة» ily‏ الروّاد للحق والعدل في الأرض . 


ومن معطيات الثورة الحسينية انها ركرت التشيع فى إطاره العقائدي وأصبح 
عقيدة راسخة في نفوس الشيعة . يقول فيليب حتى Shs‏ الحركة الشيعية ولدت 
في العاشر من المحرم » ومنذ ذلك اليوم أصبح عقد الإمامة لذرية على سنة لها في 
عقائد الشيعة » ما لنبوة محمد يكيل من قدر الإسلام ٠»‏ . 

ويقول بعض المستشرقين : «لولا مقتل الحسين لماكانت هناك شيعة في 
eee‏ 1 

ور( ad S(O‏ كانت les‏ السو "الى سال عل واف الراك 
(om dye pKa‏ النواة الى cel Bedell coal‏ كردن ونان قاس seals pall‏ 
err ces‏ ۰ 

ويقول الشيخ التستري : إِنْه لو لم يتحمّل الإمام الحسين ًا لهذه المصائب 
لم يظهر دين للشيعة ؛ وذلك SY‏ بني أمية WS‏ استولوا على البلاد وأظهروا الفسادء 
وسعوا في إخفاء الحق » حتى شبّهوا الأمر على الناس » فجعلوا سب Meh ede‏ من 
أجزاء الصلاة » وأدخلوا في أذهان الناس أن بني أمية أئمة الإسلام » ورسخ ذلك في 
عقائد الناس من زمن طفولتهم حيث إِنْهم ألقوا ذلك إلى المعلمين ليفيدوا الأطفال 
فى مكاتبهم ومدارسهم » فاعتقد الناس حقيقة أنّ هؤلاء أئمة الدين» وأنّ مخالفهم 
على ضلال... ولمّا قتل الإمام الحسين Ab‏ بتلك الكيفية وسبيت عياله تنبّه الناس 
إلى أن هؤلاء لوكانوا أئمة حق ما فعلوا ذلك » Sly‏ فعلهم لا يطابق ديناً ولا مذهباً ولا 
عدلاً ولا يطابق جور الجائرين)7"). 
)1( تاريخ العرب: .50١‏ 


)0 الحسين بن على / عمر أبو النصر: Ne‏ 
)1( الخصائص الحسيئّة : AY‏ 


AOD Be 

لقد أذكت تلك الدماء الزاكية روح الولاء والإخلاص لأهل البيت عند جمهور 
المسلمين » وقد انضم تحت لوائهم فى ذلك العصر الكثيرون ممن كانوا يقفون 
موقف الحياد بين الأحزاب المتطاحنة على الحصول على LO) Sach‏ 

5 ما جرى على ربحانة رسول ball‏ من المصائب المذهلة قد حيّر العقول» 
وطاش بالألباب » وأذهل كل كائن حي . 

توحيد صفوف الشيعة 

وعملت كارثة كربلاء على توحيد صفوف الشيعة » وخلق روح التضامن فيما 
بينهم بعد أن كان ينقصهم الحماس وبذل النفس في الدفاع ee‏ يؤمنون به من ON‏ 
الخلافة حق شرعى خاص لأهل البيت» وقد تبدّل ذلك الشعور فكانوا أقوى قوة 
SIs‏ "نيدت oot E eS‏ رف بارا كانت 
الم ا 

يقول بعض الكتاب : « لقد كان هذا الحادث البشع المنكر مذكياً للتشيع إلى أقصى 
حد» وكان عاملاً على وحدة الشيعة وحماسهم لنصرة مذهبهم » وسبباً في ثوراتهم 
Ta sled‏ لكاروا UB oye‏ ال 

وأكد ذلك ( برو كلمان ) بقوله : «لقد أذكت تلك الدماء التي رؤت أرض كربلاء 
روح التشيع في نفوس الشيعة » وجعلتهم يشعرون بوجوب توحيد صفوفهم). 

لقد أثارت مذبحة كربلاء العواطف والأحزان في نفوس الشيعة » وجعلتهم 
يؤمنون قبل كل شىء بضرورة اتحادهم للأخذ بثأر الإمام العظيم الذي ثار من أجل 


(؟) اللهوف: ؟17١.‏ تاريخ الأمم والملوك: .٠١:١‏ 
)۳( أدب السياسة فى العصر الأموي : ٠١‏ . 


العدل وإعادة فرق المظلومين ورالد 


تكوين الحس الاجتماعى 
Al‏ في الو Sy‏ جرع الاج م كاملا ات عل مرها مقو 
الإيمان وقوة العزم والتصميم » وتحررت من جميع السلبيات التي كانت cle dale‏ 
فقد أخذت تنادي بحقوقها » وتعمل جاهدة على إسقاط الحكم الأموي » وهى تقدّم 
بسخاء القرابين في ثورات متلاحقة تمثل سخطها العارم وكراهيتها الشاملة لبني 
أمية » ولم يعد هناك أيّ IB‏ للخوف والفزع فيهم » حتى اكتسحت مشاعر الزهو 

لقد قلبت ثورة الإمام الحسين ًإ مفاهيم الخوف والخنوع التى كانت سائدة فى 
الأمة إلى مبادئ الثورة والنضال والتحرّر من ربقة الذل والعبودية » فقد أعطتهم ثورة 
الإمام الحسين ا قوة دافعة » وأمدّتهم بروح Uy‏ لمقارعة الظلم والطغيان. 


تفجير المواهب 

ومن معطيات الثورة الحسينية UST‏ فجّرت المواهب والعبقريات » فبرزت طاقات 
هائلة من الأدب الرفيع فى طليعة الأدب العالمى By‏ وروعة وجمالاً. 

لقد حفل أدب الثورة الحسينية بأروع ما حفل به الأدب السياسى فى CPL‏ 
ففيه مناجم أخاذة تعد من أوفر المناجم الفكرية عطاءً وأغزرها فناً» ومن بين 
ما حفل به: 

أوّلاً: الإشادة بالعدالة الاجتماعية والقيم الإنسانية التي ناضل من أجلها الإمام 
العظيم . 


ثانيا: شجب الظلم ومقارعة الطغيان » ومناهضة الغرور والطيش . 


AOD Be 

الا tay‏ الع ALY jell god‏ ا ا سيك US‏ راقن 
الكرامة الانسانية . 

رابعاً: عرض الاتجاهات الفكرية والعقائدية التي يحملها الإمام العظيم . 

Pe مق هداد‎ ded ay teas لم‎ Ley الس ا‎ pled ها‎ Laat 
الاجتماعي » فقد تفاعلت مبادؤه مع عواطف شعراء الشيعة» وأدركوا المدّ‎ 
الإنساني في نهضته الخالدة فراحوا يقدّسونه بأروع ما يقدّس به أيّ مصلح اجتماعي‎ 
geal فى‎ 

حافس eal‏ اين ان وار بجر Dales] gail‏ و 

سابعاً: عرض ما جرى على أهل البيت من المحن والخطوب . 

يقول السيد محمد سيد الكيلاني : « جاء الأدب الشيعي صورة Bale‏ لما وقع 
على العلويين من اضطهاد ». 

ويقول : «كانت مجزرة كربلاء التي قتل فيها الحسين وما حل بالعلويين بعدها 
دافعاً قوياً للشعراء أنطقهم بكثير من القصائد التي تسيل العبرات » وتذيب القلوب » 
وتفتت الأكباد » ولا غرابة في ذلك ؛ فهي صدى لتلك الدماء التي سفكت بغير 
حساب » والأشلاء التي تنائرت وتركت على الأرض طعاماً للطير... وقد كثر الشعر 
في رثاء آل اليف lic! me gil als, calles as‏ التفوسن ».نكمت من قرارة 
الأفئدة » فكان للأدب العربي من ذلك ثروة ABV‏ 

SAS peel tl sl كامنا حججال اروم من‎ 

يقول بعض الكتّاب : «والشعر الذي رثي فيه الحسين حار ملتهب ؛ لأنّه تعبير 


.۲۴ : ll أثرالتشيّع في الأدب‎ )١( 


(۱) 


الأمويين » 
| الشعر الحسيني يمثل الصدق فى وصف العاطفة الملتهبة » وإنّ أصحابه 
لم يكونوا متكلفين ولا منتحلين » Lally‏ كانوا متألمين DN‏ ما يكون التألم » فيصفون 
الإمام الحسين ا وصفاً صادقاً » لقد كان ذلك الأدب الحي من أثرى ألوان الأدب 
العالمي »ومن أبرز القيم الثقافية في الإسلام . 
Ley‏ نجذر LEM‏ إلية إلى أن الأدف الحسيني لم يصطبغ بهذه الصبغة ويتبوّء 
مكانه الأعلى في الأدب الإسلامى إلا بعد حقبة طويلة من الزمن » ولعل السبب في 
ذلك يرجع إلى ما ذكره أبو الفرج من OF‏ الشعراء كانوا لا يقدمون على رثاء الحسين 


مخافة من بني أمية!" . 


منابر الوعظ والتوجيه 

ومن أروع النتائج التي حققتها ثورة أبي الأحرار هي المنابر الحسينية التي 
Mais meri‏ ا د ries aA‏ مايق ننه القط امن bey‏ 
والإرشاد وعرض مأساة أبي الشهداء MOL‏ التي هي من أروع اللتووس Bell Ca thy:‏ 
في سبيل الحق والعدل » وقد وصف الكاتب الألماني ( مارتن ) هذه المنابر el‏ من 
أهم الأسباب لتقدّم المسلمين إن هم أحسنوا تنظيمها والاستفادة منها. 

إن مأساة أبي Whale‏ جزء لا يتجزأ من رسالة الإسلام » وهي Jat‏ كفاحه 
ونضاله ضد الطغاة ووقوفه إلى جانب المظلومين والمضطهدين. 

ويقول ( جون إشرا) Slo:‏ مأساة الحسين تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد 


NAG أدب السياسة:‎ )١( 
.٠١١ (؟) مقاتل الطالبيّين:‎ 


في سبيل العدل الاجتماعي ». 

BBL المنابر الحسينية منأهم المكاسب ومن أروع المعطيات في ثورة الحسين‎ S| 
فقد عملت على غرس النزعات الخيّرة فى النفوس وإبعادها عن عوامل الشذوذ‎ 
والانحراف » وتوجيهها الوجهة الصالحة التي تتسم بالاستقامة وحسن السلوك» كما‎ 
. من المدارس السيّارة لنشر الإيمان بالله وإذاعة القيم الإسلامية بين الناس‎ isl 


امتداد الثورة 

ad‏ أثارت كارثة de ge DLS‏ رهيبة:من tl GLI‏ :والانفعالات العميقة 
سيطرت على نفوس المسلمين » ودفعتهم إلى العمل السياسي والتكتل الاجتماعي 
للإطاحة بالحكم الأموي » والانتقام من السفاكين المجرمين . 

لقن كاف oN‏ معي ا ونان كدر السب ا فف eye Cate‏ 
الإسلامية كالمارد الجبّار وهي تعلن سخطها العارم على الحكم الأموي وتعمل على 
ا cage‏ نيز هذه Ly gill‏ 


الأاولى: ثورة عبدالله بن عفيف 
وهي أول ثورة في الكوفة بعد قتل الإمام الحسين Bh‏ مباشرة» قام بها البطل 
العظيم عبدالله بن عفيف الأزدي » فكان أول من أطلق شرارة الثورة » وأحال النصر 
الكاذب الذي أحرزه ابن مرجانة إلى هزيمة » وقد تحدثنا عن الأزديين وشرطة ابن 
فرحانة :وذ كزنا ذلك فى الببحوت السابقة: 
الثانية: ثورة ابن الزبير 


ثم تحصّن عبدالله بن الزبير فى البيت الحرام » وقد مال الناس إليه بعد مقتل 


)\( الذهب المسبوك /المقريزي : ۷ 


الحسين EL‏ وكان أمير مكة من قبل يزيد عمرو بن سعيد الأشدق فعزله يزيد وولى 
عليها الوليد بن عتبة ؛ لأنّ الأخبار كانت تأتي يزيد Sb‏ الأشدق كان يناصح لابن 
الزبير» وبعد عزله ذهب إلى الشام وأخبر يزيد SL‏ غير متمكن من قتال ابن الزبير ؛ 
Lal SY‏ مكة كانوا يناصحونه ويهابونه » وقد مال معه أصحاب نجدة بن ple‏ الحنفى 
وهم الخوارج » فلذلك لم يستطع الأشدق المحاربة!"2. 
الثالثة: ثورة المدينة 

وال Spal Ol Gael‏ فى يدوت كناتك قد ادا lag til pool ape‏ لخدم 
فقد كانت النفوس تغلى كالمرجل غيظاً وحنقاً على يزيد لانتهاكه حرمة 
رسول الله فى قتله لعترته وسبيه لذراريه . 

وقد أفعمت القلوب حزناً Lally‏ حينما رجعت سبايا أهل Babel‏ إلى المدينة 
وجعلت تقص على أهلها ما جرى على ريحانة رسول Heal‏ من عظيم الرزايا 
وفوادح الخطوب » وما عانته عقائل النبوة ومخدّرات الوحى من الأسر والسبي . 

لقد كانت شقيقة الإمام الحسين 31 وحفيدة HEU pe SI‏ زينب تلهب العواطف 
للطلب بثأر أخيها . 

وقد رأى أهل المدينة أن الخروج على يزيد واجب شرعي Pe‏ وه رسيا 
وأعلنوا الثورة على حكومته » وقد عهد يزيد إلى المجرم الأثيم مسلم بن عقبة المري 
- وسمي ب( مسرف ) لإيغاله بدماء المسلمين ‏ باحتلال يثرب » وضم إليه جيشاً 
LS‏ قوامه اثنا عشر ألفاً من أهل الشام » وقد أمره أن يبيحها لجنده ثلاثة أيام 
يصنعون بأهلها ما يشاءون وينهبون من أموالهم ما يحبّون. 

وزحف الأثيم مسرف بجنوده إلى المدينة فاحتلهاء وقد أباحها لجنده ثلاثة أيام 


.۲۰۸ - 805:8 : الكامل في التاريخ‎ WI : تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


7 4 الا‎ BS. 
EVA Bh 


وقد أطلق العنان لوحشيته فراح يعمل السيف فى أهالي يثرب وكأنهم الأغنام » 
وقد استباحوا قتل الأطفال أمام أعين ee O‏ الأموال لم 
يردعهم حشمة ولا إجلال لقبر النبى اة » فقد قتلوا ونهبوا واستباحوا كل ما حرّمه 
الله » ثم أخذ البيعة من أهلها على أنهم حول ليزيد ومن أبى ضربت ade‏ وقد 
عطاقت مرخ LIN‏ 3 كلك Le al I‏ عدوت ate‏ افوس + وقد SS‏ المورخز ن Fy gee‏ 
مروّعة ومحزنة ممّا حل بالمدنيين » فكانت هذه الكارثة كفاجعة كربلاء » وقد دفعت 


الشعوب الإسلامية إلى التكتل السياسى للعمل AS‏ الحكم الأموي والإطاحة به. 
الرابعة: ثورة التوابين 

وندم fal‏ الكوفة 151 الندم على خذلانهم للإمام الحسين Bb‏ وجعلوا يتلاومون 
على ما اقترفوه من عظيم الإثم » وقد أجمعوا على إقرارهم بالذنب في خذلانه ولزوم 
التكفير عنه بالمطالبة بثأره » وقد خاطب أحدهم ابنته فقال لها : يا بنية » SUS)‏ يفرٌ 
تيه ی 

وقد عقدوا مؤتمراً في منزل سليمان بن صّرَد الخزاعي وهو شيخ الشيعة» 
وصاحب رسول MEI‏ وذو السابقة والقدم فى الإسلام » فقد تداولوا الحديث فيما 
بينهم ورأوا أنّه لا يغسل عنهم العار والإثم إلا بقتل من قتل الإمام الحسين اقل . 

وقد ألقيت فى المؤتمر the‏ خطب حماسية وهى تدعو إلى التلاحم ووحدة 
الصف للأخذ بثأر الإمام العظيم » وكان انعقاد المؤتمر ‏ فيما يقول المؤرخون ‏ في 
سنة ( ١1ه)‏ وهي السنة التي قتل فيها الإمام الحسين اا . 


)\( تاريخ الأمم والملوك : 726 ١‏ . 
(؟) تاريخ الأمم والملوك: .٠١:١‏ 
(۴) أنساب الأشراف: 5: 54 UV‏ 


قرارات المؤتمر 

واتخذ المؤتمر بالإجماع عدة قرارات » ومن بينها : 

-١‏ انتخاب سليمان بن 25.5 قائداً عاماً للثورة ليتولى وضع المخططات السياسية 
ON accel‏ 

؟ - مراسلة المناطق التى تضم الشيعة في العراق وخارجه وإعلامها بما أجمعوا 
عليه من الأخذ بثأر الإمام الحسين Wb‏ والمطالبة بالانضمام gl‏ 

۴- تأجيل الثورة إلى مدة أربع سنين على أن تكون السنوات الأربع فترة تأهب 
واستعداد للقتال"'. 

أن تكن النخيلة هي المركز الرئيسي الذي تعلن فيه الثورة“. 

فاه إنحاظة الو رة ال و اكاد : 

وتفرق أعضاء المؤتمر وكان عددهم - فيما يقول المؤرخون ‏ مائة شخص › 
وقد أخدذوا يواضلوت العمل معن الت cL Ole‏ الأسلحة ود غرف الاس ال 
الالتفاف حولهم والانضمام إليهم . 


وفى سنة ( (ate‏ أعلن التوابون ثورتهم العارمة على الحكم الأموي وكان عددهم 
- فيما يقول المؤرخون - أربعة آلاف » وقد أرسل زعيم الثورة سليمان بن صرّد إلى 
الكوفة الحكيم بن منقذ الكندي والوليد بن عصير الكناني وأمرهما أن يجوبا 


)\( تاريخ الأمم والملوك: 8: AV‏ 
(؟) تاريخ الأمم والملوك: .۷١ :١‏ 
)¥( و )٤(‏ أنساب الأشراف: 8355:5. 


)0( الكامل في التاريخ : FFL‏ 


aay Gia,‏ وا slats‏ اكور وها لعا زاف ال 


وحينما انتهيا إليها ناديا بذلك » ولأوّل مرّة دى هذا النداء المؤثّر فى سماء 
الك فان #المتاعفة عل رزو افا کی ال و LS‏ كان lly‏ قار 
cyte fal‏ والمنتلمين pend Goel By‏ كيرمن العاف الا افخطب ted‏ 
سليمان ابن 25-5 خطاباً مؤّراً» وأعرب لهم Vall‏ ينشد مغنماً أو مكسباً» وإنْما 
peat‏ و dtl 2S. ol‏ مساو هن aly el‏ هنا اقم قود 
من عظيم الذنب في خذلانهم لريحانة رسول الله . 


الثورة فى كربلاء 

وصمم التوابون على المضي إلى كربلاء لزيارة قبر أبي الشهداءاكة ليعلنوا التوبة 
الاه شين عر sg‏ 

وسار ت cel gall COLE‏ إلى eS‏ فلم Lyles‏ لبها ضارا dee‏ وا 
bp‏ حسين »» وأغرورقت عيونهم بالبكاء والنحيب» وأخذوا يتضرّعون إلى الله 
ليتوب عليهم ويغفر لهم » وقد قالوا عند ضريح الإمام : اللهم ارحم حسيناً الشهيد ابن 
الشهيك + المهدي ابن المهدئ + الصديق اين الصديق: 

اللهم Ul‏ نشهدك Ul‏ على دينهم وسبيلهم » وأعداء قاتليهم » وأولياء محبيهم . 

اللهم UF‏ خذلنا ابن بنت نبينا فاغفر لنا ما مضى منّا وتب عليناء فارحم حسيناً 
وأصحابه الشهداء الصدّيقين » Uy‏ تُشهدك Ul‏ على دينهم وعلى ما قتلوا عليه؛ 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين!". 


.٠۲ :١ تاريخ الأمم والملوك:‎ WIA TV أنساب الأشراف:‎ )١( 
.٠۷:١ (؟) تاريخ الأمم والملوك:‎ 
.٠٤١ :۳ : الكامل في التاريخ‎ (۳) 


وازدحموا على القبر الشريف أكثر من الازدحام على الحجر الأسود وهم يبكون 
ويتضرّعون إلى الله ليغفر ذنوبهم ويمنحهم التوبة » ثمّ رحلوا إلى الأنبار. 


المسير إلى عين الوردة 
وات كانت Gl‏ ادن Sk galt‏ کن gs GAGE ssl‏ وت 
إليهم جنود أهل الشام والتحمت معهم التحاماً رهيباً» وجرت بينهما أعنف المعارك 
وأشدّها ضراوة » ومني الجيشان بخسائر كبيرة في الأرواح » واستشهد قادة التوّابين 
كسليمان بن 695 والمسيب بن LES‏ وعبدالله بن سعد» وغيرهم. 
ولمّا رأى التوابون أَنْهم لا قدرة لهم على مقابلة fal‏ الشام » تركوا ساحة القتال» 
ورجعوا في غلس الليل إلى الكوفة » ولم تتعقبهم جيوش أهل الشام » وقد مضى 
Js‏ كلك coals‏ ايع lead aby coal AN 2S a0 GIL,‏ القوم be‏ و 
وكدتهم أفدح الخسائر. 
وقد رثى شهداء التوابين أعشى همدان فى قصيدة طويلة » منها : 
فَجاءَهُمُ LS‏ مِنَ الشام بَعْدَهُ | مُجمُوعٌ a CRS‏ مِنْ کل wile‏ 
َا بر ځوا WSLS‏ فلم بنج مهم م Bee‏ 
Jal ie bs‏ الصَّبْرٍ صَرْعئ phi ASE‏ ريح الصّبا وَالجًنائب 
الخامسة: ثورة المختار 


والمختار من أشهر الشخصيات العربية التى عرفها التاريخ الإسلامى » وقد لعب 


)\( عين الوردة: وهي رأس عين المدينة المشهورة بالجزيرة » وبها كانت الوقعة بين التوّابين من 
fal‏ الكوفة في قتل الحسين بن على ءايه » وأهل الشام وعبيد الله بن زياد في سنة ( (ANG‏ 
المشترك وضعاً والمفترق صقعاً: ۳۲۰و .88١‏ 
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دوراً خطيراً في الأحداث السياسية والاجتماعية في ذلك العصرء كما كان من ألمع 
السياسيين في رسم المخططات ووضع المناهج والسيطرة على الموقف» وقد 
أنقت Sal fey Sl els‏ والعمل» 

يقول بعض الكتاب عنه : (إنّه كان على جانب كبير من الدراية بعلم النفس 
والإلمام بوسائل الدعاية والإعلام» فقد كان يخاطب عواطف الناس كما كان 
يخاطب عقولهم » وكان لا يكتفي بوسائل الدعاية المعروفة حينئذٍ كالخطابة 
والشعرف يل لجا ploy NM‏ قثيرة للدعاية متها الل والمظاهرات والإشاعات: 
كما لجأ إلى ما نسميه الآن بالانقلاب العسكري حينما انتزع الكوفة من ابن‌الزبير ٠»‏ . 

وكان علماً من أعلام الشيعة » وسيفاً من سيوف آل رسول BRE‏ وكان يتحرّق 
Le Lal‏ كرون الوق ألما وصوعا على العترة الظاهرة gil‏ ادها سيوف «MEL‏ 
وقد سعى جاهداً للاستيلاء على الحكم لالرغبة فيه » وإِنّما ليأخذ ثأر آل BB‏ 
وينتقم من قتلتهم . وكان شعار الثورة « يالثارات الحسين »» وكان معه الصحابي 
أبو الطفيل شاعر كنانة وحامل راية على Bh‏ في بعض حروبه » وقد خرج مع المختار 
مطالباً بدم الإمام الحسين Bb‏ ولعبد العزيز بن يحيى الجلودي كتاب ( أخبار أبي 
الطفيل ) في سيرته". 

وقد انهم هذا العملاق العظيم باتهامات رخيصة كاتهامه بادعاء النبوة وغيرها 
من النسب الباطلة التى هى بعيدة عنه وهو بريء منهاء وإِنّما اتهموه بذلك ؛ لأنه 
طلب بثأر الإمام العظيم » وزعزع كيان الدولة a‏ خط عه سكن se‏ 
بين العرب والموالي » فلم يميّز أحداً على أحد» وقد رام السير في أيام حكمه على 
ضوء منهاج سياسة الإمام أميرالمؤمنين ًا » والاقتداء بسلوكه فى سياسته 


EY : المختار الثقفى مرآة العصر الأموي‎ )١( 
VUE : الأعلام‎ (۲) 


الاقتصادية والاجتماعية. 

وكان على جانب كبير من التقوى والحريجة في الدين . ويقول المؤرخون: إنه 
كان فى أيام حكومته القصيرة الأمد يكثر من الصوم شكراً لله تعالى على توفيقه 
للأخذ بثار العترة الطاهرة ؛ وإبادته للأرجاس من السفاكين المجرمين. 

لقد ألصقوا بهذا العملاق العظيم التهم الزائفة للحط من شأنه والتقليل من أهميته › 
UL‏ بعد دراستنا لشؤونه رأيناه من أفذاذ التاريخ ومن أعلام الأمة الإسلامية بما يملك 
من طاقات هائلة من الفضل والتقوى » وأصالة الفكر وعمق الرأي وحسن التدبير 
ف[ een ol‏ بمعلها be‏ الرجال Alls Bley‏ 

وكان بودي أن أطيل الوقوف للتحدّث عن معالم شخصيته الكريمة » والتحدّث 
عن ثورته وكيفية استيلائه على الحكم » إلا BT‏ ذلك يستدعي وضع كتاب خاص به» 
وعم أن Ghul‏ إلى fail of [by cal Le Of US‏ اديت gle etl are‏ اسيل 
الإيجاز إلى بعض الجهات التي تمت إلى الموضوع . 


فزع السفاكين المجرمين 

ا و و gaged NE oS‏ "الها كلو المح م مد lewis ai‏ 
رسول BE‏ فقد كانوا على يقين OI‏ ثورة المختار إِنّما قامت للانتقام منهم » فهام 
بعضهم من خوفه في البيداء ولم يعلم له خبر» وفر آخرون إلى عبد الملك ليحميهم 
من سطوة المختار وغضبه » وقد خاطبه عبدالملك بن الحجاج التغلبى ‏ وقد cle‏ 
إليه Sub. LEY‏ 

Aish gi asta Bi; gl ay sats Sol 
. وجاء إليه يوماً فقال له : إِنْي هربت إليك من العراق‎ 


فصاح به عبد الملك بن مروان : كذبت » ليس لنا هربت » ولكن هربت من دم 


OOS فلجات‎ Ghee le وعفت‎ 6 cpl 
كما هرب بعضهم إلى ابن الزبير وانضم إلى جيشه وقاتل معه لا إيماناً بقضيته‎ 
ولكن خوفاً من المختار» وقد عمد المختار إلى هدم دورهم والاستيلاء على جميع‎ 
ممتلكاتهم » وقد هدم دار محمّد بن الأشعث » وأخذ أنقاضها وبنى بها دار الشهيد‎ 

العظيم حجر بن ge‏ »ركان قد هد ها رادان al‏ 
وأمّا الخبيث الدنس عمر بن سعد فقد قبع في بيته فزعاً مرعوباً» وهو يرج 
ot bt pW OLE‏ المقتار :فقن اد silly JOLY‏ عه »توكس له المعتان 
الأمان بشرط أل يحدث حدثاً » ولكنه وارى فى ذلك وأراد VW‏ يدخل الكنيف . 
لقد أرعب المختار قلوب المجرمين من قتلة الإمام الحسين لإ حتى زلزلت 
الأرض تحت أقدامهم واجتاحتهم موجات عاتية من الخوف والإرهاب » فلم يهنا 
أحد منهم بعيش فقد خيّم عليهم شبح الموت. 
الابادة الشاملة 
وأسرع المختار إلى تنفيذ حكم الإعدام بكل من اشترك في قتل ريحانة 
رسول HEA‏ فقد جهد على الانتقام منهم وتطهير الاقم أولباة «ple NI‏ 
وقد قتل منهم ‏ فيما يقول الطبري - فى يوم واحد مائتين وثمانين رجلاً» ولم يفلت 
أحد من قادتهم وزعمائهم » فقتل المجرم الخبيث عبيد الله بن زياد » وعمر بن سعد 
مع ولده حفص » وقتل الأبرص شمر بن ذي الجوشن » ورميت جيفته إلى الكلاب » 
وقتل قيس بن الأشعث والحصين بن تميم » وشبث بن ربعي وغيرهم! "). 


Neb و٠١‎ :١ عيون الأخبار‎ )١( 

(؟) الكامل في التاريخ : ۳: ۳۷۲ . 
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وقد استجاب الله دعوة الإمام العظيم في أولئك السفاكين المجرمين فقتلهم قتلة 
بقتلة » وسقاهم كأساً مصبّرة » وانتقم منهم كأشد ما يكون الانتقام » وصدق الله تعالى 
إذيقول: (إوَكَدَلِكَ LEI‏ رَبك cg pall LAN‏ وَهِىَ ظَالِمَةٌ إِنَ well LEI‏ 
شَدِيدٌ . 1 

ويقول الزهري : «لم ot Ge‏ قتله ‏ يعني الحسين ا - أحدٌ إلا من عوقب في 
Leds Cal « Lal‏ عاى ضيوع رشو اها cae ll‏ ازول MG ses Bho N‏ 

لقد حمّت عليهم كلمة العذاب في الدنياء وهم في نار جهنم خالدون» لا يخفف 
عنهم العذاب ولا هم ينظرون . 

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن ثورة المختار التي هي من أنبل الثورات وأكثرها 
أصالة في الإسلام » فقد استهدفت الأخذ بثأر العترة الطاهرة التي هي عِدل القرآن 
الكريم -حسبما يقول الرسول HE‏ كما استهدفت نشر المساواة والعدالة الاجتماعية 
اا 


استمرار الثورة 

ولم يؤدٍ القضاء على ثورة المختار من قبل ابن الزبير إلى ضعف الروح الثورية عند 
الشيعة »افقد كانت هناك ثورات أخرى فجرها أحفاد الامام الحسين اق “وأحفاد 
أخيه الإمام الحسن لاء فقد هبّ لمقارعة الظلم والجور الثائر العظيم زيد بن علي » 
وأشعل نار الثورة من بعده ولده يحيى وهما يناديان بمبادئ الأمام Moos‏ 
ويطالبان بثأره » واستمرت الثورات حتى تدققت الرايات السوداء مع طلائع الجيوش 


.۱۰۲:۱۱ هود‎ )١( 
NYY ينابيع المودة:‎ . ١16 (؟) الصواعق المحرقة:‎ 


م لتك 


الإسلامية بقيادة أبي مسلم الخراساني فأطاحت بالعرش الأموي » وقضت على 
معالم زهوه وجبروته . 

وبهذا ينتهى بنا البحث - بإيجاز عن معطيات الثورة التي تحققت على الصعيد 
الفكري والاجتماعي » وبها تطوى e‏ مهدا lah esi ete)‏ 
أعلنته غير مرّة من OF‏ هذا المجهود بما فيه من سعة وشمول واستيعاب فإنّه لا fea‏ 
إلا صفحة من حياة هذا الإمام العظيم الذي احتلّ مشاعر الناس وعواطفهم » وقام في 
Ayr IITs gr‏ على SPAR‏ ميم Le‏ به Viel iG Lay‏ ا 
جميع نواحي شخصيته ‏ أو يلم بواقع حياته التي هى امتداد لحياة جدّه BRE pu pl‏ 
وما ينشده من الخير والتوجيه لصالح الإنسان. 


الآثار الباقية .................. أبو الريحان محمّد بن أحمد البيرونى 


آثار البلاد وأخبار العباد ........... زکریا بن محمّد بن محمود القزوينى 
الآداب الشرعية والمنح المرعية لا اع امس الدين الختبلق 
ابصار العين Sn‏ ال حمل السماوى 
أبناء الرسول فى كربلاء مع ا ced a‏ عا مدت لد محم خالن 
ابن رشد وفلسفته 0لل 060600060600660 0006060600660660666. فيچ أنطون 
ابو الشهداء tes‏ ............ عباس محمود العقاد 
اتجاهات الشعر العربى عا وول نوم د مسد سمط دا 
الاتحاف Coy‏ الأشراف ...... الشيخ عبد الله بن محمّد بن عامر الشبراوى 
أثر الأسرة والمجتمع فى الأحداث ici‏ سكا تونب افنظمة البو تسكن 
أثر التشيع :فى الأدب ell‏ امسو واي اش عيب cov‏ دين Ry ed‏ 
الاحتجاج لد ا ا امسو يتك اسداس عاق الوسر 
الأحكام السلطانية ............... القاضى أبو يعلى الفراء » والماوردي 
أخبار الدول وآثار الأول .................. أحمد بن يوسف القرمانى 
الأخبار الطوال ............... أحمد بن داود الدينورى ابن قتيبة 


Bebe SESE ES الأخبار الموفقيات‎ 
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الاختصاص ............... الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد 
الإدارة الإسلاميّة مراحياي ملعا سان ونام مد كرد على 
أدباء العرب مجم ب كا ويدف مسن مو ahs‏ بطر من tia‏ 
أدب السياسة فى العنضر الأموى E E E‏ 
أدب الطف A aa eee Lou‏ تا سود نه ا حواد شتير 
الأدب والنقد مح ع ع سي بمو Sia SS‏ 
الاربعين ................ الشيخ بهاء الدين محمّد بن الحسين العاملى 
الارشاد لصي نوات بت feet‏ محمد ين Mares‏ ين edad! Obani‏ 
إرشاد القلوب ............. أبو محمّد الحسن بن محمّد الديلمى الواعظ 
أسباب النزول .................. على بن أحمد الواحدى النيسابورى 


ON برد عبد الب"‎ ae :يوست بو‎ > Cle NT gas Fas 


أسد الغابة فى معرفة الصحابة. .. عزالدين le‏ بن محمّد بن الأثير الجزرى 


أسرار الحكماء ٠‏ .............. جمال الدين ياقوت المستعصمى 
الإسلام والحضارة العربية ا د راعلى 
الإصابة فى تمييز الصحابة ...... شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى 
الأصول العامة للفقه المقارن ................ السيد محمّد تقي الحكيم 
الإعجاز والإيجاز ........... gh‏ منصور عبد الملك الثعالبى النيسابورى 
الأعلام Reg ee‏ 
أعلام الدين .............. أبو محمّد الحسن بن محمّد الديلمى الواعظ 
أعلام النساء ا ee pe SSN ote oe Dada‏ كحالة 
إعلام الورى بأعلام الهدى ......... أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى 
أعيان الشيعة ممح سم نوو ديه" | Bp OPS ee | err ec ee‏ 
الاغانى عبت لم ون مت ملعتم gl‏ القرج oy gle‏ الحسين الاصفهانن 


2 


v 


و ا Mae es ae Ree‏ وز ام 
و 


الإفادة فى تاريخ الأئمة السادة (م) ... يحيى بن الحسين العلوى الهارونى 


إقبال الأعمال ................ رضى الدين على بن موسى بن طاوومع 
أقرب الموارد ل لي ع مايه ومو بيد الخووى BRAM‏ 
الأمالى اك ممتي لمن الج وق فق مه الخو peel‏ 
الأمالى لحن وا دواد بن الشيع أبى جعفر محمد بن على الصدوق 
الأمالى لع شا وي "الخ Aarne‏ بن Maree‏ بن الشمان البقيد 
الأمالى وذيله لاس سياه SLE‏ اا لقال 
الإمامة والسياسة ۰.......... عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
الإمام زين العابدين ARN OES Eb‏ فهمى 
إمتاع الأسماع اميا ل اك ييح انق الديق اعت المقزيز 
الأنساب ................... أو سعد عبد الكريم بن محمّد السمعاني 
أنساب الأشراف عدون BSNS ne dete‏ مح PNP‏ 
أوائل المقالات ............. الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد 
الإيضاح اماي وا نوه انز وقد aN‏ اذ ان الأزدى 
البابليات Sea‏ تست هن N‏ 
بحار الأنوار EDS:‏ لوده ب Ree LR‏ 
pa es (ee‏ لاو بن اما تو حون gpa SAS‏ الف 
pul‏ الفط شاه سو يناوا GSN SUN lise Si‏ 
Hla‏ والتهاية امج اب تكس eigen eld het‏ كين 
البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان (م) .... عماد الدين الأصفهاني 
بصائر الدرجات ............ الشيخ gl‏ جعفر محمد بن الحسن الصفار 


بطل العلقمى eee eee ees‏ الشيخ عبد الواحد المظفر 
بطلة كربلاء ...................... عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ 


بغية النبلاء .................... السيد عبد الحسين بن على الكليدار 
بلاغات النساء عا م he cia takes‏ أحمد بن أبن ظاهر طيفور 
البلد الامين 0000000000 تقى الدين إبراهيم بن على العاملى الكفعمى 
البيان والتبيين reed nces‏ امف مك الم مرون جر الا تحط 
التاج الجامع للاصول مات امي واو العم ya‏ عن ناضيف 
تاج العروس ................... محب الدين محمد مرتضى الزبيدى 
التاج فى أخلاق الملوك 0.....0.0.0.0.000006... عمروين بحر الجاحظ 
تاريخ آداب اللغة العربية ف ا كه بحر للد ا saa‏ ری يدان 
تاریخ ابن خلدون ......... عبدالرحمن بن محمّد بن خلدون الحضرمي 
تاریخ ابن الوردى ......... زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردى 
تاريخ أبى الفداء .............. عماد الدين إسماعيل بن على أبو الفداء 
تاريخ الأدب العربى ار ل سوا اسمس اندو سن SES‏ 
تاريخ الإسلام السياسى cee ated‏ عمق eel ph‏ بحسن 
التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية PAC LOL” Meee nae ee eee Re‏ 
تاريخ إيران ees‏ السير يرسي سايكس 
تاريخ بغداد فوم Be winches‏ د أبو انكر أحمد بن على الخطيب البغدادى 
تاريخ التمدّن الإسلامى RE‏ جرح زندان 
تاريخ الثقات لام الل ا أحمد بن عبدالله العجلى 
تاريخ الجنس العربى بل hoes POE‏ لل .و حمل CIP‏ ذزؤزة 
تاريخ الخلفاء ................... جلال الدين عبدالرحمن السيوطى 
تاريخ الخلفاء الس ا sare‏ اوتا كماو عب المؤلك ديول 
تاريخ الخميس Ss cen a Oe Mea aw Sng‏ حسن بن محمد الديار بكرى 


v 


35 لكت جاده لوي لي ود جلي fe detach ENE go Merah ane Omiya Sa:‏ ا ني ار io Metin E seh‏ لوطي ار ا se sb seta fa‏ 
تاريخ الدول الإسلاميّة A‏ أحمد بن زینی دحلان 
تاريخ الدولة العربية وى ىز 
التاريخ السياسى للدولة العربية 1211111 عبد المنعم ماحد 
تاريخ الشعوب الإسلامية ns‏ “7 0 200 
تاريخ العراق فى ظل الحكم الأموى ........... على حسنى Ab yell‏ 
تاريخ العرب tas‏ ا ام ولي بعتي 
تاريخ العرب السياسى ................ إبراهيم بيضون » وسهيل زكار 
تاريخ الصحابة (م ) باشخا سا حو عا أبو حيان أحمد التميمي 
تاريخ الطبرى .................... أبو جعفر محمّد بن جرير الطبرى 
تاريخ الفلسفة فى الإسلام ee‏ .دی پور 
تاريخ القضاعى ( م ) ESA SN‏ محمد بن سلامة القضاعى 
تاريخ مدينة دمشق ES‏ أبوالقاسم على بن الحسين ابن عساكر 
تاريخ المدينة المنورة EO te hi‏ أبو زيد عمر بن شبة النميرى 
التاريخ الكبير oe eee eee‏ محمّد بن إسماعيل البخارى 
تاريخ المظفرى (م ) ...................٠‏ إبراهيم بن عبداله الحموى 
تاريخ اليعقوبي cape omen eth‏ أحمد بن أبى يعقوب بن واضح اليعقوبي 
التبيان فى تفسير القرآن Bachna‏ الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى 
تجارب الأمم ...................٠‏ أبو على أحمد بن محمّد مسكويه 


تحفة الأنام فى مختصر تاريخ الإسلام الشيخ عبد الباسط بن على الفاخورى 
تحف العقول e e e aed‏ الشيخ الحسن بن على الحرانى 


تحفة الازهار وزلال الانهار(م ( E TEE‏ ضامن بن شدقم الحسينى المدنى 
تخطيط مدينة الكوفة N RENN‏ 
تذكرة الحفاظ ae had‏ ما 0 شمتن اللين SpA‏ 


ESA eS SEAN shag Mi Rahn ten ies و‎ RS 
الحواد‎ eagles د‎ wins تذكرة الخواص ارا لوو لوقنو نر‎ 
شمن الاين الذهبى‎ aoe ce ام د‎ Bee و‎ ded تذهيب التهذيب ( م ) مح‎ 
التطوّر والتجديد فى الشعر الأموى لعي شرق يف‎ 
"يات الدين أحمد بن حجر العسقلاني‎ Siete ade تطهير الجنان واللسان‎ 
تفسير البرهان 000000000000000 السيد هاشم البحراني‎ 
أبو محمّد الحسين بن مسعود الفراء البغوى‎ ee sr تفسير البغوى‎ 

تفسير البيضاوى 8 500 

تفسير الجلالين .................. جلال الدين عبدالرحمن السيوطى 
تفسير روح المعاني لماه pa GY Spares‏ 
تفسير العسكرى .............. المنسوب للإمام الحسن العسكرى ADL‏ 
تفسير العياشى SEA eee‏ أبو النضر محمّد بن مسعود العياشي 
تفسير القرآن العظيم le ERS‏ الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى 
تفسير القمى .......................٠‏ الشيخ على بن إبراهيم القمى 
التفسير الكبير 0 فخر الدين أبو عبدالله محمّد بن عمر الرازى 
تفسير الكشاف كع دوه Spree oo cnet ROR‏ ين عمر Spero‏ 
تفسير الماوردى ٠‏ أبو الحسن على بن محمّد الماوردى البصرى 
تفسير المنار الا مو الكت فنا لاق Deed. alien Sows.‏ رسيدرضا 
تفسير النهر الماد مولا اما بل ام ا la a‏ لع ناك 
التكيف النفسى 8و 000000000 ى 
تمام المتون فى شرح رسالة ابن زيدون .......... صلاح الدين الصفدى 
تنقيح المقال 000000000000000 الشيخ عبدالله المامقاني 
تهذيب الأحكام ........... الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى 
dg‏ الأسماء My‏ سبلو د darian‏ می الدين يكين التووى 


تهذيب التهذيب ع و ER‏ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى 


35 لكت fecha‏ لوي ال ود ليا go Merah ce Omiya Sa:‏ :6 جني SS GRIN‏ ا رقي اررق Ses ES‏ رقي اك ل Se‏ 
تهذيب الكمال ............... جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزى 
التوحيد ................... الشيخ أبو جعفر محمّد بن على الصدوق 
تلخيص المستدرك د دراي و hee‏ اوت alate‏ شمن الدية لهت 


توضيح الغامض فى أسرار السئن والفرائض .... الشيخ عبد الواحد المظفر 
تيسير الوصول إلى جامع الأصول . عبدالرحمن الزبيدى الشيبانى ابن الديبع 


الثائر الأول في الإسلام ميات كمي كان تدعب الباق سرور 
الثاقب فى المناقب ( م ) ....... الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد 
الور الاس فى rll Slee‏ فا ) ...... جلال الدين السيوطى 
ثمار القلوب IPS Mie DSO‏ 


ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ... الشيخ yl‏ جعفر محمّد بن على الصدوق 


جامع الاخبار ..................٠‏ الشيخ محمّد بن محمّد السبزوارى 
جامع البيان عن تأويل آى القرآن ...... gl‏ جعفر محمّد بن جرير الطبرى 
جامع السعادات ........ الشيخ محمّد مهدى النراقى 
الجامع الصغير .................. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
الجامع فى الأدب العربى ما اا لسعم الدب بخنا الفاحوري 
الجامع لأحكام القرآن ............. أبوعبداله محمّد بن أحمد القرطبى 
الجامع الكبير ................... جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
الجرح والتعديل oes‏ لمك E‏ عبدالرحمن بن أبى حاتم الرازى 
الجمل .................. الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد 
جمهرة اللغة E alld‏ من كر Gye‏ 
جمهرة خطب العرب ا eee‏ ل م كت و eS‏ 
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جواهر الكلام RS‏ 11 الشيخ محمّد حسن النجفى صاحب الجواهر 
جواهر المطالب فى مناقب الإمام على ...... شمس الدين محمّد الدمشقى 
الجوهرة فى نسب الإمام على وآله ......... محمّد بن أبى بكر التلمسانى 


جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام ... السيد محمود القراغولى البغدادى 


حجة السعادة فى حجة الشهادة ( م ) 00 حسن بن على إعتماد السلطنة 
الحدائق الوردية كر ا Se ESSE E‏ حميد بن زيد اليمانى 
الحركات الفكرية فى الإسلام agen ee‏ ع تراصو لى تحوزة 


الحسين بن على eee‏ لا ives‏ وا على خلال peed‏ 


الحضارة الاسلامية ESE‏ آدم متز 
الحضارة الاسلامية ا 0 
حقائق الأخبار عن دول البحار E 7 Pee Seer O Rares eee‏ 
حلية الأولياء تدا اكات oan‏ بو ت خمد بن مدان الأصفهاني 

ة الإسلام e‏ فی بن محمد خیب 
حياة الإمام الحسن بن على ءيه ........ باقر شريف القرشى (المؤلف ) 
حياة الإمام موسى بن جعفر ءايه ........ باقر شريف القرشى ( المؤلف ) 
الحياة الاجتماعيةوالاقتصادية فى الكوفة ........ محمد حسين الزبيدى 

ة الحيوان eee‏ كمال الدين محمّد بن موسى الدميرى 
حياة الشعر فى الكوفة etek‏ ا gay G‏ 10 ا انقب الواسيفت خليت 
الحيوان tence a,‏ ا ا اا SAN TE‏ 


43 لج ayaa ie‏ جا ل بن رقي امو RSS ah‏ ري و ل ل Gh Sates‏ ول ا ES‏ 
الخراج 1-8 pial ips cere‏ القرشى 
الخراج وصنعة الكتابة .......... قدامة بن جعفر الكاتب 
خزانة الأدب a E e SSeS e‏ 
الخصائص الحسينية « قي لاط يوي ال عفر BA‏ 
الخصائص الكبرى ............... جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
الخصال EAA‏ الشيخ أبو جعفر محمّد بن على الصدوق 
الخطابة فى صدر الإسلام ا "a ene‏ محمد ph‏ دار وين 
خطط الكوفة ا ع قا لماي قر نكو ot ay‏ اليتق ما ينون 
الخطط المقريزية ...................... تقى الدين أحمد المقريزى 
الخلافة الإسلامية ees‏ كت الل Glial Sled teehee teh tis‏ 
خلاصة الأقوال ............ العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلى 
الخلافة والدولة فى العصر الأموى الو ون اتن دقعم لحب سلس 
الخوارج والشيعة E OSS‏ 
دائرة المعارف I E E E‏ 
دائرة المعارف الحديثة eee‏ سا سج بج دي سحي PAA‏ 
دائرة المعارف الإسلامية م الا اك اح م ل حمل فريك ود 
دائرة المعارف الاسلامية البريطانية مل مه فتك واخرون 
درة الناصحين الما يونين OLE‏ سح الخو يرى 
الدرجات الرفيعة ال ب سم د فم بك السو علر نا ن بالمدانن 
درر الابكار( م ) E 4 rahe GU sense nocataden ee Sete‏ 
الدر المسلوك (م ) .................. محمد بن الحسن الحر العاملى 
الدر المنثور eee‏ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 


Rae, Wei Ww‏ ارو 

IBID BERENS <...‏ 
الدر النظيم ees‏ يوطت بو عياض الغاس الماملى 
الدروس الشرعية See e‏ نومك Rs ree ee‏ 
دعائم الإسلام ................. أبو حنيفة النعمان بن محمّد المغربي 
الدعوات ............ Led‏ الله بن عبيدالله الراوندى 
دلائل الإمامة ees‏ قد يق جربو ين ey‏ الطبرى 
الدمعة الساكبة مدي ا او المع spc aU aes‏ 
الدولة الأموية فى الشام ee Ome ee a‏ زكريا النصولى 
الدولة الأموية فى الشرق لمم موه hohe‏ وان محمد MeN‏ 
ديوان ابن نباتة ................. أبو نصر عبد العزيز بن نباتة السعدى 
ديوان ابن الهبارية ............. محمد بن محمّد بن صالح ابن الهبارية 
ديوان أبى الأسود د 5 1 Dis E‏ 
ديوان أبى تمام 121111111119 أبو تمام حبيب بن أوس الطائي 
ديوان الأخطل تلود لو e‏ قاف بوث الأخطاء 
ديوان الأعشى 0 E E DO SA‏ 
ديوان الجواهرى المع ا sec tania‏ جد ميدي الجراهرق 
ديوان الحطيئة ل عاتم رول ين اومن العيشى 
ديوان دعبل الخزاعى Sees elle‏ شدي مدو دعل نعل الجزاعن 
ديوان السيد حيدر الا م1.44 الشيد حيدر بن سلیمان الحلى 
ديوان الشافعى م كا اكوا مكو اديس P|‏ 
ديوان الفرزدق مقا اعمط م مام ين Be AIG‏ 
Olen Ole‏ ين شير اام ومني التعمان بن بشي الأنضاري 
ديوان الهذليين ............. جمع: محمّد محمود بن التلاميد الشنقيطى 


ديوان الوائلى E NV OEE‏ الوائلی 


43 كط ا sat pen‏ حون اي رنيو ا A atlas, is‏ د Ube‏ د ل dh‏ 
ذخائر العقبى .................. محبٌ الدين أحمد بن عبدالله الطبرى 
ذخيرة الدارين ني لم لد اث اله ee | ee ae‏ مكيل الجا ترئ 
الذرّية الطاهرة مددي نا ووو مون محمد ين احم الدولاين 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة ........... محمّد محسن أقا بزرك الطهرانى 
ذكرى الحسين aE NEL‏ ل لا 0s | Re See‏ خت العام 
الذهب المسبوك م ات اج وريد ى OU‏ ين امد المفريزى 
ذوب النضار 0.0.0..0.0.00.00.000006... جعفر بن محمّد بن نما الحلى 
ربيع الابرار eee eee‏ جار الله محمود بن عمر الزمخشرى 
رجال الكشى RR‏ مق ie‏ الکشین 
رجال النجاشى ............. الشيخ أبو العباس أحمد بن على النجاشى 
رحلة إلى العراق PGS enone‏ 
رحلة بنيامين RR‏ ترتحمة غزاز Shae‏ 
رسائل الجاحظ eee‏ ل اماد رو ن فل | خف 
الرسائل العشر ............. الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى 
رسائل المرتضى SE‏ السيد الشريف على بن الحسين المرتضى 
رسالة الغفران .................... gl‏ العلاء أحمد بن عبدالله المعرى 
روح الإسلام en sok‏ ا اق ا مكدب بدي السيت مين علق: لهند 
روح البيان مع ااا لاز ا مامالا ددا إستماعيل tm‏ 
روضات clad!‏ .................. محمّد باقر الموسوى الخونسارى 
روضة الأعيان فى أخبار مشاهير الزمان ... الشيخ محمّد الموصلى الرفاعى 
روضة الواعظين eee‏ محمد بن الفتال النيسابورى 
رياض الأحزان ................ الشيخ جعفر بن محمّد ابن نما الحلى 


الرياض النضرة فى مناقب العشرة أبو جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبرى 


2 Bee avec yin 
MeL ES) Dy Abert aN ibe Ores doce ten di a het bas a 
. ak بو ل 3 م‎ 


ريحانة الرسول لز 0 ليو 18 اقدع- 2 به Wile!‏ ره 2 2 واد el‏ 3 لقأ ونيو gal Ot‏ عد د أحمد فهمى 
زاد المعاد سي ان حكيي عدي كدب ا مخت باقر المحلسئ 
زهر الآداب وثمر الألباب .... أبوإسحاق|براهيم بن على الحصرى القيروانى 
زيئب بنت “le‏ ل اوكا واو وو ال اما عبد العزيز سيد الأهل 
زينب الكبرى ...................... الشيخ جعفر بن محمد النقدى 


زينب وأخبار الزينبيات .... جمالالدين أبوالفضل أحمد بن مهناالعبيدلى 


سبط الرسول A‏ عند الحفيظ أب و ill‏ 
السرائر eee‏ الشيخ أبو جعفر محمّد بن إدريس الحلى 
سر السلسلة العلوية ................ أبو نصر سهل بن عبدالله البخارى 
سفينة بحارالانوار مالعا due‏ مم مه واب ته بالق عباس العم 
سمط النجوم العوالى 0010131 للك العصامى 
سنن ابن ماجة aS Re‏ ا SESS‏ محمد بن يزيد القزوينى 
سنن أبى داود lace all eee Vs Olea e‏ 
سنن الترمذى 000606 ....... محمد ين عيسى الترمذى 
السئن الكبرى ................... أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى 
السئن الكبرى ..................... عبدالله بن عبد الرحمن الدارمى 
سؤال فى يزيد بن معاوية جا اميسل باو ا تقى الدين أحمد بن تيمية 
السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات اا د نان تلو 
السياسة الحسينية ............... الإمام محمّد الحسين كاشف الغطاء 
السياسة عند العرب حب سار ات بس م ادع ترادو SU‏ 
سيد شباب أهل الجنة الحسين بن على ........... حسين محمد يو سف 


و 
ت 


2 


43 كط ا Bion aati pease‏ جلي ل و ا io‏ رقيو ا Read‏ قي ل و ا و 
سيرة الأئمة الاثنى عشر Gant Be eee‏ الس 
السيرة الحلبية ....................... على بن برهان الدين الحلبى 
السيرة النبوية SE‏ أبو محمّد عبدالملك بن هشام الحميرى 
سبل الهدى والرشاد .............. محمّد بن يوسف الصالحى الشامي 
الشافى فى الامامة ........... السيد الشريف على بن الحسين المرتضى 
els‏ الذهب eee‏ نوق الفلاح عبد الحى ابن العماد الحنبلى 
شرح الأخبار ............ القاضى أبو حنيفة النعمان بن محمّد المصرى 
شرح نهج البلاغة .......... عزالدين عبدالحميد بن أبى الحديد المعتزلى 
شرح شافية أبى فراس (م ) ............ محمّد بن أمير الحاج الحسيني 
شعراء الحلة لامعا ا tees iad‏ تعد عل BOE‏ 
شعراء الغرى SE EE.‏ على الخحاقانى 
شعراء النصرانية بعد الإسلام اا لويش Pet‏ السوعى 
الشهيد مسلم بن عقيل ا حم السية عبد الرزاق ppl‏ 
شواهد التنزيل ................. عبيدالله بن عبدالله الحاكم الحسكاني 
شيخ المضيرة أبو هريرة Rees‏ 
الشيعة فى الميزان بادرس مد leh cd soe recat‏ محمد واد Bias‏ 
صبح الأعشى لع ا ا عه deed‏ بن غلن GAM‏ 
الصحاح لمحم الج امال نع ]تاغل ين SAH alee‏ 
صحيح البخارى 00000000 محمّد بن إسماعيل البخاري 
صحيح مسلم ................ مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى 
الصراع بين الموالى والعرب مك ا ا ا مم دم عب يريع شورق 


الصراع بين الموالى ومبادئ الإسلام age tase‏ ا DE ae‏ نورى جعفر 


mA 74 xv ve 
6 PS WEE BS eg ا‎ ene SS a a a ae 
م‎ . SEP 
کا سے ج ت ا م ر‎ 0 


الصراط السوى فى مناقب آل النبىّ (م ) ..... محمود الشيخانى القادرى 
الصراط المستقيم .................... الشيخ على بن يونس العاملى 
صفوة الصفوة Seine meee wees:‏ ا الفرج عبدالرحمن بن الجوزى 
صلح الإمام الحسن Eb‏ .................... الشيخ راضى آل ياسين 
الصناعتين a‏ الوا ل لا انطوم a‏ ل ل انو هلاك العسكرى 
الصواعق المحرقة ............ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى 
الطبقات الكبرى ................... أبوعبدالله محمّد بن سعد الزهرى 
الطبقات الكبرى .......... أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى 
الطرائف 0.0.0.0000 رضى الدين على بن موسى ابن طاووس 
عجائب المخلوقات ابل العو اه نامع co‏ زكر نا ين Leap Mae‏ 
العدد القوية .................... رضى الدين على بن المطهر الحلى 
العصبية القبلية AA‏ إتعسان الکن 
عقد الآل فى مناقب الآل ............ الشيخ أحمد بن سليمان البحرانى 
العقد الفريد teal e EE‏ يي Moe‏ بن عبد ريه الأند لس 
العقيدة والشريعة فى الإسلام as‏ وف وعدم ان حورد تهر 
علل الشرائع e‏ الشيخ أبو جعفر محمّد بن على الصدوق 
علم الاجتماع انام لاك ادم و عك الحميد لطفى 
علم النفس العسكرى ee renee‏ اعباس الخستی 
على وبنوه dese Wi aSocked ease‏ ةا ا اموا لما لادب الذكتور طه سین 
العمدة اا عا BEN SE pales oct! a acre‏ 
عمدة الطالب في أنساب آل أبى طالب ..... جمالالدين الحسينى ابن عنبة 


العواصم من القواصم ae‏ ا nee‏ أبو بكر محمّد بن عبدالله بن العربى 


aati pee peta 43‏ بود ا جني ل io eaten‏ فيان ا د OE‏ 
عوالم العلوم العامة حارو رو عل امه الشيخ عبدالله الببخراتي 
عوالى اللآلىء اماما نين gent‏ محمد بن أن هزر الاجا 
العين sea tala eed‏ كلل لمحو + الخليل.نن tee‏ الفراهتدى 
عيون الأخبار eee eee‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
عيون أخبار الرضاءاائلا .......... الشيخ أبو جعفر محمّد بن على الصدوق 
عيون الأخبار وفنون الآثار AN Ue‏ 
الغارات oo ees‏ إبراهيم بن محمّد بن هلال الثقفي 
RAS pias‏ ل عند الاين 
الغلو والفرق الغالية فى الحضارة الإسلامية ....... عبدالله سلوم السامرائي 
الفائق فى غريب الحديث .......... جار الله محمود بن عمر الزمخشرى 
الفتاوى الحديثة ................. gl‏ بكر محمّد بن عبدالله بن العربى 
فتح البارى 600606 ........ احمد ين حجر العسقلانى 
الفتنة الكبرى cor‏ ةج ان م وك وي A SNA‏ 
الفتوح SESS‏ امداق اعم الكو 
الفتوحات الإسلامية م لوم اط وو ان Eee pee)‏ :دخلان 
فتوح البلدان os‏ اود hams‏ الم وماس مڭ بن يحيى بن جابر البلاذرى 
الفخرى عع م عه الوا ديج jy leone‏ على بن اقطان 
الفرق بين الفرق 001 
الفصول المختارة ........... السيد الشريف على بن الحسين المرتضى 
الفصول المهمّة 0000000000000 على بن محمّد ابن الصبّاغ 
فضائل الإمام أميرالمؤمنين ................ عبدالله بن أحمد بن حنبل 


فضائل الخمسة من الصحاح الستة ..... مرتضى الحسينى الفيروز آبادى 


ا ا کے 
الس عسوي :كول انو فده ودع عدي 0 ا 
فضائل الصحابة ارح ادع م في عدم م حل التاق 
فضل زيارة الحسين (a) Mob‏ .......... محمد بن على العلوى الشجرى 
فقه الرضا اا ............. المنسوب للإمام على بن موسى Bebe DM‏ 
الفوائد الرجالية ...... السيد محمد مهدى بحر العلوم 
فوات الوفيات مخفا Nha Dect‏ توم سملاب کر الکتین 
هرح :ابن ال م اس ما يحضو GEC‏ الندن 
فهرست الطوسى .................. الشيخ محمّد بن الحسن الطوسى 
فيض القدير شرح الجامع الصغير .......... محمد عبد الرؤوف المناوى 
قاموس الرجال eee‏ الشيخ محمّد تقى التسترى 
القاموس المحيط ........... مجد الدين محمّد بن يعقوب الفيروزآابادى 
قرب الاسناد 000..00...00.6..006.00600006.. عبدالله بن جعفر الحميرى 


القصائد الهاشميات والقصائد العلويات . الكميت بن زيد ء ابن أبى الحديد 


قصص العرب م ا يسو Wa ya Sl‏ 
قمر بنى هاشم .......................... السيد عبد الرزاق المقرم 
الكافى ماع ا ل ا أبو جعفر محمد ين يعقوب الكل 
كامل الزيارات eRe‏ وم امن ig Steers Gace‏ 
الكامل فى التاريخ .......... عز الدين على بن محمّد الشيبانى ابن الأثير 
الكامل فى اللغة والأدب theds tix‏ من و الاش میا و نوي انه 
کات سبليو ين کی مر ا Spike sonti‏ اتلك بن PIM GS‏ 
كشف الظنون كحم ا ع ا تعاس Altes‏ بن ec‏ سيل 
كشف الغمة فى مخرفة الأكمة melee cats‏ و يدوه le‏ عسي ارين 


كفاية الأثر 8 ANSE‏ 


Zs 


v 


و dias Man ees he Ree Rend‏ م ا 
و 


كفاية الطالب فى مناقب على بن أبى طالب محمّد بن يوسف القرشى الكنجى 


الكلمة الغراء فى تفضيل الزهراء ... الإمام عبد الحسين شرف الدين 
كمال الدين وتمام النعمة e.‏ الشيخ yl‏ جعفر محمّد بن على الصدوق 
كنز الدقائق ااا ا ل محمدابن GEE WCE ae sea‏ 
كنز العمال 0-1-0-0 علاء الدين على المتقى الهندي 
كنز الفوائد oes‏ اپو الفتح محمّد بن على الكراجكى 
الككتى والأسماء ee ee‏ تم eee‏ 
الكنى والألقاب نوه عا ان Geol nese‏ عاتم ty‏ ميد رقنا ى 
الكواكب الدرّية فى مناقب الصوفية ........ محمد عبد الرؤوف المناوى 
لسان العرب نح مك لسو خاو تم تم دسم وف تعمل بو امتظور 
لسان الميزان SR E AA‏ بن على بن حجر العسقلاني 
اللهوف فى قتلى الطفوف ........ رضى الدين على بن موسى بن طاووس 
لواعج الاشجان 0000001 Fr UU (ees (eer NS ge‏ 
ما نزل فى القرآن فى Jal‏ البيت ( م ) ماد cam‏ بن السك 
مثير الأحزان aden seed ae eee‏ فون خاد بن نما الكل 
المجازات النبوية ................ الشريف محمّد بن الحسين الرضى 
المجتبى لعا ae AA‏ او واوا لاا محمد ين الحسن بن دريد 
المجتمعات الإسلامية فى القرن الأول من مون الك تم 
مجلة البلاغ re ane See eS‏ مله حمل حسن ال ناسین 
مجلة الغرى ................ عبدالرضا آل كاشف الغطاء شيخ العراقين 
مجمع الأمثال 0 GE‏ 


مجمع البحرين بطو لمحاو ete Geist crake‏ الشيخ فخرالدين الطريحى 


ESE 
ESL) BEANS a Maa رقن‎ SS a 
Ach ج کے‎ UNS 


مجمع البيان فى ته تفسير القرآن ............. الفضل بن الحسن الطبرسى 
مجمع الزوائد :05 SE‏ على بن أبى بكر etl‏ 
مجموعة ورّام ................. الشيخ gl‏ الحسين ورّام بن أبى فراس 
المحاسن كد منت وت مت لوم ود tle‏ عن ود ك 
المحاسن والمساوئٌ coc cee‏ إبراهيم بن محمّد البيهقي 
محاضرات الأوائل والأواخر acters Siac cites‏ نو فل RNAS‏ 
محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ............. الشيخ محمّد الخضرى 
ees pow‏ كما قله اموت الت عم 4 محمد يق یت النغدادی 
المحيط فى اللغة thet ys‏ ده وج ني Vie isles allt‏ ن عاد 
مختصر تاريخ العرب لودع ماك اننم رودم اليه فيز علق النتدئ 
مختصر كتاب البلدان ...... أحمد بن محمّد الهمدانى المعرف بابن الفقيه 
مدينة الحسين امك نل مه بدو كوم on hal‏ احج من لکد از 
المراجعات eee‏ الأفام عبد الین شرف الدين 
مرآة الجنان ا 1.33 اعد الله ين سعد Fre‏ 
مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان ( م ) اص اده نبا NES‏ 
مروج الذهب ese nace weteoe nue meee‏ عم لن aN‏ المعو دی 
المزار اما ان ل لا تمان مت" القع محمد بن المشهدئ 
مستدرك الوسائل ................... الميرزا حسين النورى الطبرسي 
مستدرك على الصحيحين ......... محمد بن عبداله الحاكم النيسابورى 
مسند أحمد بن حنبل AREAS‏ أحمد بن حنبل الشيبانى 
مسند الإمام زيد E EE‏ الإمام زيد بن على بن الحسين ءيه 
مسند الفردوس (م ) 0000000000 شهردار بن شيرويه الديلمي 
مسند أبى يعلى الموصلى 2111118 أبو يعلى أحمد بن على الموصلى 


43 لج لوقيل يه جا so‏ رقي امن الوزن ل aces‏ ل O‏ ريو ل ل جرفي اك مطل ا ial‏ 5 
مشكل الاثار wen sianb essa nent‏ ..... أحمد بن محمّد الطحاوى 
مصابيح السنة bate‏ ا لك ا ا ا ل مح الحسين البغوى 
مصباح المتهجد ec ees‏ إبراهيم بن على الكفعمي 
مطالب السؤول ................ كمال الدين محمّد بن طلحة الشافعى 
معادن الحكمة فى مكاتيب الأئمة بش انرو تين | EECA (ge!‏ 
المعارف tesa‏ عبدالله بن مسلم ابن قتيبة الدينورى 
مع الحسين فى نهضته ON‏ ا تمتو ل ل لقو نون NN‏ ين 
مع الركب الحسينى ............ عزةالله المولائى » محمّد جعفر الطبسى 
معالى السبطين ناوطنا لانن كدوك "محمد مهدي الحائرى 
glu‏ الأخبار ............... الشيخ أبو جعفر محمّد بن على الصدوق 
معاوية فى الميزان Sain re Creare hate es‏ نا قاس بحي SB‏ 
معجم ابن الأعرابى .............. أحمد بن محمّد بن زياد بن الأعرابي 
معجم الادباء مي م و قل بوط sua‏ كبلط لاما فيج CSR‏ 
المعجم الاوسط canine‏ ا يي نوه القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
معجم البلدان 078 SRN‏ 
معجم الشعراء لل ساس امم لع BR‏ بن ee‏ لمران 
المعجم الكبير ee‏ د قدو دده درن عا لم سلسان يه Reed‏ الطبراني 
معجم رجال الحديث Nee‏ القاسم الموسوى الخوثي 
معجم قبائل العرب كقۇ pi‏ زا كتحالة 
معجم ما استعجم ee et‏ الأندلسى 
المعيار والموازنة ................ gh‏ جعفر محمّد الإسكافى المعتزلى 
مفاتيح الجنان ساوح ادن erat‏ امبر cate‏ ل لود gee troy te‏ القمى 
مفتاح الأفكار RESTER‏ موصي E‏ 


متي ESA aS SEAN shag Mi Rake Renate‏ 
مقامات الحريرى oo ee‏ القاسم بن علىّ الحريرى 
مقتل الحسين ane oe MEL‏ دم عه ني الحؤفق تن احم للخوارزمي 
مقتل الحسين MEL‏ م ع م از ازاق المقرم 
مقتل الحسين MEL‏ موقم اومن كعم ومنيد Peo‏ جين ابو خف 
المقنعة .......... الشيخ محمّد بن محمّد النعمان المفيد 
ملحمة الغدير مع مط لاك امو موف لوو ا معت نو لس See‏ 
الملل والنحل eee‏ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
المناقب سا القن ا ب الموفق بن أجمد الخوارزى 
مناقب آل أبى طالب م 20000006 محمد بن على بن شهر اشوب 
مناقب على بن أبى طالب ......... على بن محمّد الشافعى ابن المغازلى 
المناقب والمثالب ................ القاضى النعمان بن محمّد المصرى 
المنتخب احاح ممه وتوم نيج ٠‏ المي فخ الدين الطريحي 
المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم ....... عبد الرحمن بن على بن الجوزي 
منتهى الآمال 10 نالشيم اعباس[ بن محمد رضا القن 
المنجد فى اللغة ter etre oe‏ ب بقارت :لو من معلو فت 
من معالم الحق 000000000000000 الشيخ محمد الغزالى 
المنمق فى أخبار قريش ...0.0.0.0000 محمّد بن حبيب البغدادى 
منهاج السنة النبوية 5 30000 تقى الدين أحمد بن تيمية 

مواهب الجليل ............ محمد المغربى المعروف بالحطاب الرعيني 

المواهب اللدنية 1511011010101 مد (Mal does oy‏ 
المورد SSDS‏ 00 منير البعلبكى 
الموطاً ال يي سي اير ننجتب الماع نما ذلك pele‏ 


43 اكد جا نوق ررق puke‏ نيقي اط تمد جا aa le‏ اح عد دو نا SAS‏ و ات لمي مرا بل ريق Se‏ 
النجوم الزاهرة السو وه مي مو مام موسق إن ری BAP‏ 
النزاع والتخاصم ا فده د ل ا حو iy ake‏ أ خم بن على المفريزئ 
نزهة المجالس موك بم عن روسن كر من ك الحم الصنفوى 
نزهة المشتاق فى تاريخ يهود العراق ............ يوسف رزق الله غنيمة 
نزهة الناظر وتنبيه الخاطر ............... الحسين بن محمّد الحلوانى 
نساء Bgl‏ فى التاريخ الإسلامى نصيب ............. على إبراهيم حسن 
نسب قريش are‏ لو oS‏ ا مصعب بن عبداله الزبيرى 
النصائح الكافية لمن يتولى معاوية ............. محمّد بن عقيل العلوى 
2 والاجتهاد ........... السيد عبد الحسين شرف الدين 
نظام الأسرة فى الإسلام ............... باقر شريف القرشى ( المؤلف ) 
النظام التربوى فى الإسلام ............. باقر شريف القرشى ( المؤلف ) 
نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية .......... أحمل محمود صبحى 
النظم الإسلامية 0111 غود روا 
نظم درر السمطين ................ محمد بن يوسف الزرندى الحنفي 
نفس المهموم ................... الشيخ عباس بن محمّد رضا القَمّى 
النقود الإسلامية nec ane‏ با ماو ا ماب اهنا وو علق المقريزى 
النكت الاعتقادية ............ الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد 
ئۆز الابضار .................. الشيخ مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي 
نهاية الإرب hen ete‏ ل ا أحمد ين عبد الوهات التويرئى 
النهاية فى غريب الحديث والأثر . gh‏ السعادات المبارك الجزرى ابن الأثير 
نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة RE‏ الشيخ محمّد باقر المحمودى 
نهضة الحسين مم اسع امبر مزع امن CF‏ الدايق الشهر شتات 


sae ps) lee OS | ا‎ 
. A Ac! STK ‘ 


wae 


الوافى فى المسالة الشرقية ما مضي hes pala Gell‏ 
الوزراء والكتاب Oy eh ease‏ ن PEE‏ الجهشيارى 
وسائل الشيعة ea ee ee ee‏ محمّد بن الحسن الحرٌ العاملى 
وسيلة الدارين ا ddl ER‏ | راشي plots‏ 
وسيلة المال فى عد مناقب SY‏ (م ) ...... شهاب الدين أحمد بن الفضل 
الوصية الكبرى E E EO‏ تقى الدين أحمد بن تيمية 
وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ..... على بن عبداله بن أحمد السمهودى 
وفيات الاعيان ais‏ د نجع ند وح ا ع ee‏ ل اح a doe‏ لكان 
وقعة الجمل iad ste‏ جناي اموسر لود نود et‏ ريو I‏ 
وقعة الطف ع دق نمت لون بخان و لمح ان ا لوط بن يحيى أبو مخنف 
وقعة صفين ما الم ا و او و نصر بن مزاحم المنقرى 
الولاة والقضاة اماشو ب ار ننه ناج 2 أو عدر محمد بق سف الکندئ 


تعديم ا و ا SAO‏ اا ا 
A 9‏ “ 
١ ad DV awe‏ 
AIR oles‏ ¢ 
yy. \\‏ 
الأعراض عن الحجاز eee ae‏ سوك الزن Ll abit ae‏ 
Al el‏ عن مصر e‏ 
الاعراض عن اليمن اعم و te er me Ranch hater‏ ا AE‏ 
الاعراض عن فارس م EEA ES ES‏ 
الاعراض عن البصرة SR RGD ESER ARR S‏ امل ما ا Bh Sty‏ 
Meter rae,‏ ل ذه 
می وقول QISAAI‏ 
L-۳‏ 
المشفقون ONE SAE SAAN ASANE RSS‏ 


Aer, اسلا‎ ٍُ 
NTT RN ns 
ED 
oy يك‎ ge سے‎ 2S 0 


A SAREE 0 01000007 سعيد ين المُسَيّب‎ al 


= أبو واقد اللیٹی a‏ 
=i‏ أبو سلمة nn‏ فا قافا فد .ا .افا .د فا قافا فد .ا .ا .افد فا eee‏ 


weld tS ooh Laid ا "فد بل نه عر يام‎ othe إل‎ CORE أنق:سعين الخدرئ‎ =O 


Sala 
SY - - Zi 
45 *'غ‎ 
00 en a nea a te رسالته اثلا لبنى هاشم‎ 
N Io la التحاق بنى هاشم‎ 


أسباب الهجرة من مكة اي Nee ont‏ 


Ne 


و 
لك 


الأول : الحفاظ على الحرم ا 
الثاني :الخوف من الاغتيال O ee‏ 
الثالث : رسالة مسلم بن عقيل اا 01 BY‏ 
Whales‏ فى مكة O ead SSA‏ 


مع ابن الزبير eee nae‏ 0 
السفر الى العراق ااانا معاد بد سسب اد وسوس QO‏ 
ملاحقة السلطة له م ا ON, A ECELE ASS‏ 
اتصال دمشق بالكوفة OV. Es uSDE Sue see‏ 
موقف الارن As‏ ل ع و ON‏ 
dd gil Dw‏ وو Guanes seen atau entre Lite‏ 0 
Slee ol oles‏ وات كثير eee ee ere eee‏ 
رسالة الأشدق Pee‏ ا N eae Cree ee re Waa‏ 
مصادرة أموال ليزيد ESAS‏ سات لمتحت ار اج بو E‏ 
مع الفرزدق E‏ ا 
كتاب الإمام الحسين 2b‏ لأهل الكوفة HY okt teeta tsa,‏ 
مع أبى هرّة ااا E‏ 
مع بعض مشايخ العرب ا N e‏ 
فزع السيدة زينب N SDT 08 OE‏ 
مع زهير بن القين SE‏ شارف اسط BUNS EERE‏ 
LI‏ المفجع بمقتل مسلم كَل E ERE‏ 
وصول Ll‏ بمصرع عبدالله بن يقطر Bb‏ لح VE SESE‏ 


We phi es Eh رؤيا الإمام الحسين‎ 


2 Bee civics iyi 
MeL ES) Dy Abertay aN ibis Os hace tae تجا‎ het a 
. ak بو فر 3 م‎ ie 


الالتقاء jl‏ ا ا و e E EES‏ 
خطاب PLY‏ الحسين افا AEE‏ جلا pa‏ ا ا 
خطبة الإمام الحسين ee See eet hate em nee Eh‏ 
المشادة بين الإمام الحسين ا والحرٌ ب 5-1000 
قول شاد ee PE‏ ا E‏ 

E AIDS FA ASTE خطا ابن عنية‎ 

خطبة الإمام الحسين N eg ices hae Ek‏ 
استقبال جماعة من الكوفيين للإمام الحسين اا e‏ 
مع الطرمّاح nero!‏ ل 
مع عبيد الله بن الحر الجعفى EE SAA‏ 
مع عمرو بن قيس للح ات ال ا موا ا امس ام م 
رسالة ابن زياد للحر 09 ee EASES‏ 
موضع الخيام e at a ectne eeo‏ 1210000( 

و ت و 
وكرلء 
٠١” 6‏ 

انتظار الأسدى للامام الحسين اا e‏ 
رسالة LY‏ الحسين Vb‏ لابن الحنفية EE‏ 
مع هرثمة بن سلمى يع RRR aa‏ 
التحاق جماعة من صحابة النبئ TLE‏ بالإمام الحسين افا e‏ 
رسالة ابن راد دنم ال ا AEE a‏ 


ee Gest 
Splits رح"‎ 


١2 ٠ 


و 
لك 


انتخاب ابن سعد قائداً عاماً Cores et ae‏ ل ا 
إخبار النبئ HE‏ وعلى Vb‏ بسوء عاقبته Ns‏ 
كراهية سعد له AE eee eee‏ 

لعن الرشيد له nearer conn‏ 00 0 ؤ[ [ز[ [ز[ E bahia‏ 
توثيق العجلي لابن سعد سان و ود اس ا 
نزعات اين سعد ا E‏ 

١د‏ الخنوع للسلطة E‏ 

؟- التهالك على السلطة eee‏ 

اع بخ الطيع ا IE‏ 

:- الجين Es tacesenneces‏ 
4- الشك في البعث والنشور NE,‏ 

دوافع انتخابه 99 20 
حيرة ايبن سعد ني لو عاو ف وما ا ا ا ا NN Ora‏ 
العاذلون له N EO E‏ 

الاستعراض العسكرى eee‏ ل A‏ 
خطبة ابن مرجانة Aaa‏ 
تحريض سَمَرَة لحرب الحسين اا ME N cates‏ 
تمارض شَبّث بن ربعي 0 00 شل 
النفير العام 0 000000 
الرقابة الدقيقة على الكوفة ب 0 0 00100001 
هرب الجنود TEER CELE E‏ 
الطاغية فى النخيلة aan‏ ا ا WY‏ 
ا ا ol‏ ا ES‏ 


عدد الجيش الأموى 33 E‏ 


Assn ماس‎ |. Deva ine 

‘ee اا‎ aS E ES ESSE 
ESS التحقيق في الموضوع‎ 
Nese القادة العسكريون‎ 
E أدوات الحرب ا‎ 
a 000 bai eneei أوّلاً : الرماة‎ 
Aes ثانياً: الجوّالة‎ 
ثالثاً: المجففة ما‎ 
A Arp عدد أصحاب الحسين ا دا به جا ادو مو‎ 
ree رسول ابن سعد مع الإمام الحسين افا‎ 
eS ابن سعد مع الإمام الحسين اا‎ 
NET EEA arn aes رسالة ابن سعد لابن زياد‎ 
افتراء ابن سعد ا ااا‎ 
E RE إفساد الشمر لمهمة السلام ا‎ 
UNE ae رفض ابن زياد الحلول السلمية ا‎ 
يرن‎ ae eee ey eee مع ابن سعد‎ Eb الإمام الحسين‎ 
ا ات م اس‎ or أمان الشمر لاخوة العباس‎ 
STAs منع الأمدادات اا‎ 
EAC e ese E احتلال الفرات‎ 
NEN, ا و‎ a ل‎ ae الطباع اللئيمة اج ف‎ 
VE ea المهاخر ين اومن‎ ١ 
VENE ERE EEE عمرو بن الحجّاج‎ a 
ENES E عبدالله بن أبي الحصين‎ - 
NOY vive sare الانكار على ابن سعد ا‎ 
اط ا‎ eS نافع بن هلال الجملى‎ -١ 


و 
لك 


Gall ۳‏ بن يزيد Teke‏ ا WEN‏ 
العثور على عين ماء EE e n‏ 
القتال على الماء ENE o E he‏ 
اتاو خ0 emecatenace?‏ ب ري Neer‏ 

ISG 

ل ص ساس 

١21- 0 

المعسكر الحسينى Eee‏ 
الأهداف العظيمة VE ooo ccccceceececvveeeseeeveveveeseeee,‏ 
-١‏ الدفاع عن الإسلام VER EES‏ 
؟- UlaL ila‏ والدفاع عنه و ا VO‏ 
AY‏ تحرير الامّة من الجور صم نا ف deh‏ مل الم نا و NON‏ 
٤‏ د النزعات NONE tater ete la eine d eink iene nana Saal‏ 
V5‏ :الإباء ee mR eae Sally‏ ا ا 
ثانياً: البسالة والصمود ل NO‏ 
ثالثاً : الانضباط العسكري VOT eee‏ 
عناصر جيش PLY‏ الحسين اا ١ E‏ 
الأول cll gall:‏ سن ان امس موسو كط ارات ails sures‏ موا NON"‏ 
الثاني : العرب OA esasa‏ 
ال oes‏ ب ل 
-١‏ فقدان الإرادة ONEN E aes‏ 
؟- القلق والحيرة VOA oh geen ien aires a aden cence‏ 
٣‏ الفسق ا 2 


الأول :الانتهازيون EES‏ 
الثانى : المرتزقة VASE‏ 
الثالث : الممسوخون gt cea cee eae aa‏ ا 
الرايع : المُكْرَهون 7ب-بب-11 0001001110101 
الخامس :الخوارج AES‏ 


اا واا 


۲۰--0۵ 


NN ae eR e اح الحرب إلى الصبح‎ 


A TEE الإمام ]ث3 يأذن لأصحابه بالتفرّق‎ 
AY cate ا‎ BSL بيته‎ fal جواب‎ 
ES O a ne en جواب الأصحاب ل‎ 

E ی‎ alana م‎ 

اه cou‏ ن عدا ا peattee nine‏ ا ا 

"'- زهير بن القين E age aioe ge BY‏ 
الإمام اث يكشف مكيدة fal‏ الكوفة ا ين 
مع محمّد بن بشير ne Ter BE‏ ااا hee‏ 
انهزام فراس المخزومى a‏ لا 
الإمام الفلا لا يأذن للمقاتل إذاكان عليه دين Wee‏ 
الإمام الحسين اا ينعى نفسه AEE OE‏ 
التخطيط العسكرى NVA cece aR eee‏ 
إحياء الليل بالعبادة ESSN E neue re‏ 


Ae 2h الحسين‎ PLY استبشار أصحاب‎ 


2 Bee iene 
MeL Es) WEA aN Du Sa SS PCR ahah Sens In عن‎ OM 
. Dak ا ب مر 3 م‎ 


و 
لك 


سخرية أصحاب الشمر بالإمام الحسين اا Ae‏ 
رؤيا الإمام الحسين umes Eh‏ م ا ا WAY‏ 
فزع عقائل الوحى Areas‏ 
تطيّب الإمام الحسين اا وحنوطه 1 0 21000 
يوم عاشوراء ماقا معنم ikea ch ene Sa‏ ذا 
PLY cles‏ الحسين AONE Eb‏ 
إشعال النار فى الخندق AWE SS NSN‏ 
Alet 22‏ 

Assen شمر بن ذي الجوشن‎ -١ 

AVS محم بن الأشعث‎ ٣ 

AAS ea عبدالله بن حوزة‎ AY 
Mg N E التعبئة العامة فى المعسكرين‎ 
A yT 58 الاحتجاجات‎ 
A ا‎ are nena as خطبة الإمام الحسين اكا‎ 
1 ا‎ ame eH BE خطاب زهير‎ 
ا يي لس ا‎ BE خطاب برير‎ 
خطاب الإمام الحسين اا ا‎ 
Yesna BE استجابة الحر‎ 
YE OE للجيش‎ SE خطاب الحر‎ 
التحاق ثلاثين فارساً بالامام الحسين الإ مالسو سس مس‎ 


LS Se 


EV. 


2 Hee ecg 
MeL) ES) EA a pene i و‎ Ea a 
. Dak بو فر 3 م‎ 


Os cote 1 a EEC EE الهجوم العام‎ 


المبارزة بين المعسكرين er ee‏ ماخر مووي E‏ 


Cee‏ ا 
شهادة عمرو بن قَرَظة الأنصارى E een BE‏ 
رفض الجيش الأموى للمبارزة A Ne Nees acer cine ieee‏ 
هجوم عمرو بن ASEAN ceed‏ 
مصرع مسلم بن عوسجة E ee eae BE‏ 
هجوم الشمر E‏ اق لولس الي وم الا وه م 


إنكار حميد بن مسلم EEE‏ ل 


و 
لك 


مصرع شوذب بن عبداله الهَمُْدانى الشاكرى Wie BE‏ 
مصرع عابس الشاكرى o BE‏ 


مصرع الحجّاج بن مسروق الجعفى BE‏ موف الواح او و1 
ble‏ 


MY Ae Pode dae eG aR aoa Sx مصرع عمرو بن جنادة‎ 


مصرع أنس الكاهلى Eee [1 BE‏ 
مصرع أبى الشعثاء يزيد بن زياد BE‏ ع eee‏ 


مصرع الأنصًاريّين ا E nace rameters‏ 
شهادة أنيس بن fins‏ الأصبحى lo By‏ 
مصرع قرّة الغفارى PE nee BE‏ 


مصرع يحيى المازنى ee BE‏ جا مسد رو سس سس لا 
الإمام الحسين El‏ مع أصحابه NS ct hese‏ 


شهادة عبدالرحمن اليزنى طك U DEA OE‏ 
الإمام الحسين Ek‏ مع الشهداء ESED E Bie‏ 
مصرع سويد الخثعمى BE‏ نس ا انتم و Ere‏ 


om J 4‏ 7 کرم 
Saleen since‏ 


۲۷۹ ۹ 


على EOSIN LSM‏ ا 
مصارع آل عقيل 5s‏ 0 ز[ |[ ز[ ز[ [ [ 0 001000 


2 Hee عط پا‎ 
MeL) ES) WEA a ibid Oia ested en hic a hat a 
. ak بو فر 3 م‎ 


3 


عبدالله بن مسلم بن عقيل a hdl ugh al Be‏ 
عبدالله الأكبر بن عقيل بن أبى طالب عل yy‏ 
علئّ بن عقيل Ws‏ ا en‏ 


القاسم بن الحسن eae‏ حا ا د ومو ينان ع Oe ROSES‏ و جا AOE EEA‏ 
الحسن بن الإمام الحسن Relates Ae 2e‏ ل ل 


e RA RELA ASS e عبدالله بن الإمام الحسن‎ 


ERE Sa AEE RE Reta ne pias ee ee Se ابناء عبدالله بن جعفر‎ 


Museen seater ay Na RIT oa erg a TERE Bee عون بن عبدالله بن جعفر‎ 


محمّد بن عبدالله بن جعفر ys ons eee nie pee BAe‏ 
عبيدالله بن عبدالله بن جعفر عله E‏ 
إخوة الإمام الحسين ايا E EE‏ 
العبّاس مع إخوته لي اكد ننه تت eA actions RSA‏ ادم 
قول رخيص Bee‏ كو اح من ch Sans‏ لوال لوحك 


fst bse aur Gites har coats tar hae eae kt Se Bak مصرع عثمان بن على‎ 


و 
لك 


مصرع أبى بكر افلا ا a OL‏ 
مصرع العباس YL dao‏ 0 0 0 ااا Me‏ 
۶ ص سه 
REA Wig‏ 
YAN‏ - ۳۳۸ 
استغاثة الإمام الحسين اة oy‏ ان 
مصرع الرضيع اا TASES eS‏ 
صمود الإمام الحسين Eh‏ 1 
موقف المكرّهين ا ا ا ا ا ا 
فزع ابن سعد VAG ses EES SEA‏ 
استيلاء الإمام الحسين ا على الماء eee‏ 
الهجوم على خيم الحسين ا حقو اسه ا الاق با ااه اوج NAS‏ 
خطاب الإمام الحسين Eb‏ الأخير Ie ees ep et ee ees‏ 
الإمام الحسين EL‏ يطلب ثوباً ee eR encore em WE‏ ا 
lacey‏ لعياله ee‏ ا 
الإمام الحسين ا مع ابن رباح NY n‏ 
مناجاته ا مع الله تعالى ASE eae Ss‏ 
الهجوم عليه A SS SRS E Se‏ 
خروج العقيلة 4 aie nae‏ ا 0 0 
الفاجعة الكبرى ب ب_ 00 11000 
القاتل الأثيم 9دببب000 0 ا E‏ 
الأول كان ن اسن مسجو اموا تسوس ان ام 
الثاني : شمر بن ذي الجوشن EE‏ 


الثالث : عمر ين سعد PEVE ES‏ 


الرابع : خولي بن يزيد الأصبحي IA ERE EE‏ 


الخامس : شيل بن يزيد الأصبحى SAE E AE SEAS‏ 


السايع : رجل من مذحج ا ا ا ile‏ ا ا اجيم 
الثامن : المهاجر بن أوس التميمي اي 


eT eT eee وسنة شهادته‎ Eb الإمام الحسين‎ se 
sap Sere e امتداد الحمرة فى السماء‎ 
e فرس الإمام الحسين اا‎ 


الهجوم على الإمام زين العابدين atecatee Eb‏ 00000 
الخيل تدوس الجثمان الطاهر N een Deere tee‏ 
العقيلة أمام الجثمان العظيم ere eee‏ 0ت 


سنان يطلب الجائزة ae tenance tara rot‏ ل 


القبائل تقتسم الرؤوس 500 
عودة الطاغية إلى الكوفة EE RTT OOD FAT el AAT‏ 


SA EAE AE Uae ne a الناجون من القتل‎ 


2 Hee عط پا‎ 
MeL ES) WEA a dol fe a hh ECR ahh See nS م سن‎ 
. ak بو فر 3 م‎ 


و 
لك 


خولى يحمل رأس الإمام الحسين اا Werk eae la‏ 0 
الطاغية مع قاتل PLY‏ الحسين Vesa Ek‏ 
AS‏ ابن زياد برأس الإمام الحسين اا Res ss‏ 
5 القوات المسلحة ْ6- 0 1 0 
حزن الإمام زين العابد ين El‏ ان 
مواراة الحثث الطاهرة و م اوور E‏ 
فضل زيارة الإمام الحسين اا EO cornea ES‏ 
cles‏ الإمام الصادق EL‏ لزوار الحسين ا a ee eee ae‏ 
فك و ر 
ا لالت ف اة 
VY 2 ۹‏ 

خطاب السيدة زينب BEE‏ 0ن 

صدى الخطاب EOS o a yy‏ 
خطاب السيدة فاطمة لها --5- 3313 EO‏ 

صدى الخطاب ا ا ا ا RE‏ 
خطاب السيدة 61 كلثوم ال WEN eee E‏ 
خطاب الإمام زين العابد ين RES E e Eb‏ 
فى مجلس ابن زياد ن 00 
الطاغية مع عقيلة الوحى ۵4 ااا POV‏ 
الطاغية مع زين العابد ين اقا 8ب 00000000000 
iy gd‏ أبن غفيقك BE 05M‏ ا ل 0 


2 Hee عط پا‎ 
MeL ES) WEA a bed Ori hoe ian تيال‎ hae a 
. ak بو فر 3 م‎ 


"10 0 00+ الراس الشريف‎ ys git 
a الطواف بالرأس العظيم‎ 
igo Ris AR ae طرف موا‎ Sole e A Sloe ابد عي جد‎ ork Bed RRS حبس عقائل الوحى‎ 


A SR tue edhe Becta ee Oe ce Rec ce att ندم ابن سعد‎ 
fee Nise TEPE ERTIES ابن زياد يطالب ابن سعد بالكتاب‎ 
Se ALS وكميج‎ MR زياد‎ gpl التنديد‎ 


و 
لك 


تشييع اهل الكوفة للاسرى ا ا لكيام 
تزيين الشام 6ه7بب0 0 000 
الشامى مع الإمام زين العابدين Bb‏ ا ا لضن 
سرور يزيد ENS ARERR SARE‏ 
رأس الإمام الحسين اث بين يدي يزيد يدب Tea sche‏ 
نصب الرأس فى جامع دمشق rieange nace‏ ا E‏ 
رأس الإمام الحسين Wh‏ عند نساء يزيد RE‏ 
السبايا فى مجلس يزيد تسد ميان ctrl‏ مما ام 
خطاب الميدة كيب AO ACESS‏ 

OAS: mR محتويات الخطاب شحج‎ 
O aaa gE nes a جواب يزيد‎ 

صدى الخطاب 8 ال N‏ 
خطاب الإمام زين العابدين OT iecl needa Ek‏ 

صدى الخطاب VON hee aes‏ 
الشامى مع يزيد deat‏ ل ا ل دض 
الإمام السجًاد 381 مع المنهال Te‏ 
النياحة على الإمام الحسين Eb‏ ان 
مكافأة ابن مرجانة E ar ene:‏ 
ندم الطاغية ب 00 10000010 
المنكرون والناقمون 9ب 000 

e ممثل ملك الروم قوف اا ما را م ا‎ -١ 

- حبر يهودي سوه سنسوه des nies‏ سمس سس 1 

OS scene ae eee es قيصر ملك الروم‎ oY 


v 03 
رك ل‎ |S ce 
: oy کو امت‎ 


ه- واثلة بن الأسقع E ES‏ 
1ك CO bake State Dene cee ath ens pale Sal‏ 
۷- ابن الزبير TE RE Ty EOE‏ ع E E‏ 
- عبدالله بن عمر المح اق قم نااك وكا كسا DN i idee cea‏ 
انی رزة 096« 
١د‏ الحسن البصري EASES Ss‏ 
١ه-‏ الربيع بن Manan te ad‏ ع ساو بد anna‏ مس ير ا 
؟١-‏ الأسرة الأموية 006[ 2110070100101 
-١‏ يحيى بن الحكم ممم انيه نع عو Sees‏ اقم م م ا CNG:‏ 
؟- عاتكة بنت يزيد E sue sapnurtens‏ 
oY‏ هند بنت عبدالله e as‏ 
٤د‏ معاوية بن يزيد DNC gh E‏ 
5- عمر بن عبدالعزيز Cl‏ 
مخاريق وأباطيل eee ee‏ 0 0000 0 21221 
-١‏ ابن تيمية NS‏ 
-Y‏ محمد الغزّالي ب CN‏ 
"- ابن العربي NN occ cectanteesatha E‏ 
4ه اين حكن NE eR‏ 
٥۔‏ أنيس زکرٹا Nec‏ 
-٦‏ الدكتور النجار ere Leeee sata‏ ب0 PV once‏ 
/ا- محمد se‏ دروزة NESE SEE ee‏ 
آراء amrerne toxeceemncen es isle‏ ل 
-١‏ رأي الدكتور طه حسين Nees‏ 


۲۔ رأى التفتازانى ANV,‏ 


و 
لك 


O ta hich wah echt eek obec رأي اليافعي‎ oY 

OMA, رأي أحمد بن حنبل ا‎ - ٤ 

5 رأي المعتضد العباسي موا اد لاما مف اع اقم اي ON‏ 

SRS 
ر‎ oe اا‎ 
£21. 2Y\ 

اعتذار الطاغية من زين العابدين اا cine yoeeeacs‏ ا PV‏ 
عرض الأموال لآل البيت 89 de:‏ د 2د 00 اا 
رد السيدة َم كلثوم 12 
طلبة الإمام زين العابد ين Eb‏ ام سس و ا OVO‏ 
السفر إلى يثرب CO A‏ 
وضول الما إلى شرب O E a‏ 
خطاب الأشدق ا 
فجيعة الهاشميين 39 ااال 
pile‏ عبد الله بن جعفر كَل eran‏ ا 0 
رزية ابن ks‏ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ [ [ NE cae se‏ 
anal‏ مع ابن الزبير O O‏ 
gl‏ الإمام الحسين اثلا فى يثرب E stn taenencoae‏ 
عودة السبايا إلى كربلاء PY ene‏ 
إلى يثرب 89 12# 
نعى بشر للإمام الحسين EE tadite ehanche ed Eb‏ 
خطاب الإمام زين العابدين Elk‏ لخدو موسو وسو م OE‏ 
مكافأة الحرس لع ا eee‏ ا OV ore sete‏ 


3 


الإمام زين العابد ين اا يسدد عدات E E Mba)‏ م E‏ 


لوعة الهاشميين RRA SSA‏ باه مع وج كو شاع ويح م مع و مر ولج اال اج م 


A. 
م ا‎ Way 
2 seb Vv 


e a تجريدهم من الواقع الإسلامى‎ Yi 
O شيوع النقمة والإنكار عليهم‎ : Lob 


عو 


Rs تحوّل الخلافة عن بني أمية‎ WIE 


التدليل على واقع أهل البيت a BEE‏ 


iyi‏ چا د 
MeL ES) Dy Abertay aN (eee E hee abas Maa‏ 
ie‏ بو فر 3 م ak‏ . 


E O O tha acts de thet ركام الشعراء‎ 


و 
لك 


تكوين الحس الاجتماعى te‏ ال ا لبا و ا POD este chee‏ 
تفجير المواهب 08 سنكي سوط نر مسبج ون نطب لم واف م 2000 
منابر الوعظ والتوجيه جب وا سب مع و م GIN‏ 
امتداد الثورة aicaat?‏ ذز1ؤزؤز1[1زؤز[ز[زةؤز[ 1[ ؤ|[ CONE O‏ 
الأولى : ثورة عبدالله بن عفيف dieters achat‏ م BONY‏ 
الثانية : ثورة ابن الزبير CORTE DE‏ 
الثالثة : ثورة المدينة زؤز O TNE [ [ [ See‏ 
الرابعة : ثورة التوابين اع اسه اوم سل بد ماس الوه ل Gace‏ 

ee accep tee ean es cere oregon et المؤتمر‎ ol 13 

12101 90100000 0000 samen tariaueset إعلان الثورة‎ 

1 eee ae en ee ee الثورة في كربلاء‎ 
له‎ eee ge ee ee المسير إلى عين الوردة‎ 

الخامسة : ثورة المختار ا 

فزع السفاكين المجرمين aaa es‏ ا ا 
الإبادة الشاملة eae eee ee‏ 

استمرار الثورة tuned‏ ا و ل 
مصادر الكتاب Rutan‏ ا ا د CVSS‏ 


